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 الشريعة والحياةالسياسة ومقالات في 

 طارق عبد الحليم.د

 مقدمة

 ،بها الروح نزفتعلى الورق، فإن هذه المقالات التى  تنسلُّ منه ،المقال هو روح الكاتب أن  قنا قول من قال إذا صد  

من  المديدة ترةخلال ثلاثة عقود، في شتى الموضوعات، هي مادة الحياة التي عشتها طوال تلك الف وسال بها القلم،

 .العمر

، فترة فريدة في بابها، وإن كان كل  عصر  ، وما زلت،الفترة التي كنت شاهداً عليها في تاريخ مصر، والعالم العربي 

رت فيها نظم، وسقطت نظم، وتبدلت ممالك إلى يسة عامة، تغي  ئإذ هي فترة تحولات ر. له ما يميزه عن غيره

قامت ديكتاتوريات عسكرية في غالب أنحاء الأمة العربية، وغارت  .هوغارت وجو ،ظهرت وجوهو ،جمهوريات

هي فترة إذن ملأت التاريخ بأحداثها، حتى ضاق . تلك المحاولات المتواضعة لقيام ديموقراطيات على النسق الغربي  

السمة هم  واوا، ولا يزالكانوالمداهنة والتزييف والتعتيم والتدليس  اصةعنها التاريخ، وضاق بها المؤرخون، خ

هي داء  كانت دائماالسلبيةوهذه العوامل . لما يُكتب عن أصحاب هذه الفترة وإنجازاتها، إن كان لها إنجازات الرئيسة

 .التأريخ، وعدو المؤرخين

، أو الكبار، سناً أو علماً  يرددهسمع ما ن الزمان، أراقب الأحداث، وأسنيناً طويلة، تقرب من نصف قرنٍ م عشتُ 

وعلى أساس من القراءة الكثيفة المركزة التي عانيتها بطبيعة تكويني الذي يأبى إلا التحليل والإستدلال، و .همايكل

حى المهني  الذي مارسته منذ أكثر من أربعين عاماً، وإعتماداً نعقوداً متتالية في حقول العلم المختلفة، وبعونٍ من الم

ختلف طبوغرافيتها النفسية م على ع في مخالطة الشعوبالتوسعلى تلك الخبرة المتراكمة من طول الترحال و

، ن لدي  العديد من الآراء والنظرات، في كثير من مجالات الحياةوالثقافية، من الشرق، إلى أوروبا إلى أمريكا، تكو  

 مقالات وأبحاثٍ بلغت أكثر من مائة وعشرين مقالاً، وهى تلك التيوالدين، دونتها في في السياسة والإجتماع 

 .استطعت تجميعها غير ما ضاع منها، وهي التي اشتمل عليها هذا الكتاب بين دفتيه

تاب بإنتهاج هذا النهج من التأليف، فقد سلكه قبلي عدد من أقطاب الأدب والفكر، مثل عباس العقاد الكُ  فيولست ببدع 

، وعبد "صندوق الدنيا"ازني في لمعبد القادر او، "فيض الخاطر"، وأحمد أمين في "مطالعات في الكتب والحياة"في 

 .ة في أدبنا وفكرنا الشرقي  المعاصر، وغيرهم كثيرٌ ممن ترك بصمة خالد"قطوف"العزيز البشري في 

ما قصدت إلى ترتيب زمنيٍّ محدد، ولا موضوعي  إلا ما كان من تلكم الفصول الستة وأسميح القارئ عذراً في أننى 

ذلك إننى أردت أن . ع شتات موضوعات تتعلق بحقل واحدٍ من المعرفة ما أمكنوالتي تجمم لها الكتاب، التي قسُ  

يكون الكتاب بين يدي  القارئ، كما كانت موضوعاته بالنسة لي، تنتقل من موضوع إلى آخر، حسب ما يعن  على 

ن زهور حديقة فينتقل القارئ بين صفحاته، كما تنتقل الفراشة بي ا تمليه الظروف السانحة وقتها،البال، وحسب م

وهي طريقة أحسب أنها تليق بموضوع هذا العمل، . مليئة بزهور متنوعة، ترشف ما تشاء منها دون تقييد أو ترتيب

 .الذي يغطى أبواباً متفرقة من الموضوعات، يجمعها فكر كاتبها قبل أن يجمعها أي شئ آخر

م الكتاب إلى ستة  ت عددا من الموضوعات السياسية بين تحليل ، حيث تناول"في السياسة"، أولها فصولوقد قسُ 

ذ إ، حجما وأرحبها مجالاً  وهو أكبرها" في الدين والحياة"في رقعتنا العربية، ثم وإخبار، تخص مصر وغيرها 

، إلى نظرات أصولية العربية وآدابها حولمناقشات شرح أحاديث نبوية وآيات قرآنية، إلى تعددت موضوعاته من 

،  "للنساء فقط"..والفصل الثالث، . لدعوة، إلى غير ذلك مما سيجده القارئ في طيات ذاك الفصلفي مسائل العقيدة وا

تحدثت فيه إلى النساء، نصفنا الحلو، في شكلٍ قصصي  أردت به أن أنبه على قضايا تتناولها كل  النساء، بين موافقة 

ضة الأنجاس، ودورهم في إضعاف الأمة ، تحدثت عن الراف"ارافضة في الميزان"بع، وفي الفصل الرا. ومخالفة
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انتقلت إلى موضوع شديد  ،"الإدارة فن"، وفي الفصل الخامس. السنية، وتناولت بعض أكاذيبهم بالنقد والتحليل

وربطت  ،ياتهارتناولت عدداً من نظلق بما تراكم لدي  من معرفة في مجال الإدارة، حيث الغربة عما سبق، وهو يتع

من "وفي الفصل السادس والأخير، . وبين ما يدعو اليه إسلامنا الحنيف في أبحاثهم الغرب هيرافي بعضها بين ما 

لع عليه القارئ العربي  بترجمة وتلخيص بعض مما رأيت قمت  ،"كتب الغربيين ذلك معرفة في  لأهميته أن يط 

 .إلى العربية من لغته الإنجليزيةنقلاً ، المنظور الذي يرانا من خلاله الغرب، سلباً أو إيجاباً 

وبعد، فإني لا اريد أن أطيل على القارئ، فحسبه ما بين يديه من صفحات، أدعو الله سبحانه أن تكون لمن قرأها 

 .عوناً على الفهم، ومتاعاً للذهن

 د طارق عبد الحليم

 9109يوليو  92الموافق   0141رمضان  01تورونتو 
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 ي السياسةف

 من سيكون الذابح –الإحتلال الصليبي والسيطرة الصفوية 

بعد تمثيلية الخلاف الهزيلة التي لعبها لا شك أن الإتفاق بين حكومة المالكي العميلة في واشنطن على وشك التوقيع 

 . المالكي ليدخل في روع الأمة أنه حريص على شرف بلاده وحرية قراراتها

، وكلاهما باطل  والأمر هنا أن العراق قد وقع فريسة بين النفوذ الصفوي الرافضى وبين الإحتلال الصليبي الأمريكي 

ولكن الواقع الحالي  يفرض نفسه علي الأرض ويضع . قادرمنكر لا خير فيه، بل تجب مقاومته على كل  مسلم 

الوصايتان الصليبية والصفوية على العراق ومن ثم  على المنطقة العربية كلها، أمر لا مفر منه، والسؤال الوارد هو 

؟ هل تتعارض المصالح الأمريمية في المنطقة مع  هل يتعارض النفوذ الصفوي  مع الإحتلال الصليبي الأمريكي 

؟   طموحات التوسع الرافضي  الإيراني 

ل أن ينفرد بالسيطرة على العراق وعلى المنطقة كلها، ولكن  والحق أن ه بالنسبة للروافض والصليبيين فإن كليهما يفض 

المصالح تتضارب وأصبح من الواضح أنه لابد للطرفين من أن يصلا إلى صيغة للتعامل تسمح بتبادل المنفعة على 

والحق كذلك أن هذه الصيغة ستكون على حساب أهل السنة في العراق . المرحلة من اللعبة السياسيةالأقل في هذه 

وفي المنطقة كلها، والمحقق في الصورة السياسية الحالية يجد أن كلا الطرفين يستغل ورقه الضغط التي يملكها علي 

مريكية التامة ولتكون رساله واضحة على الطرف الآخر، فالرافضة يستغلون مرتزقة الصدر ليزعزعوا السيطرة الأ

أنهم قادرون على التأثير المباشر غلى الأحداث في العراق، وفي المقابل تستخدم الصليبية الأمريكية ورقة النووي 

 . الإيراني ليكون إنذاراً للرافضة على أن ضرب مصالحهم ممكن ووارد ومبرر

ا في جعبة الفريقين المتناحرين للسيطرة على العراق وعلى ولكن، هذه السيناريوهات إن هي إلا استعراضاً لم

بل . وهي سيناريوهات لن ترى النور إذ إنها ليست في صالح اي  من الفريقين المتناحرين. المنطقة العربية كلها

سيكون هناك إتفاق على إقتسام المصالح وحدود التدخل والتداخل، وسيكون ذلك على حساب حرية الشعب العراقي 

. كمله وبكل طوائفه وبخاصة اهل السنة، إذ ستتوالى مجاذر السنة على ايدي الرافضة والصليبيين على السواءبأ

وسيتوالى النزوح السني  إلى دول الجوار، وستكون العراق قاعدة صليبية صهيونية لضرب ما تبقى من قوى عربية 

ما ستكون العراق موطئا  ومنطلقاً للمشروع الصفوى إسلامية في المنطقة والإستيلاء الواقعي على مصادر البترول، ك

 . الذي رُسمت خطوطه وتحددت معالمه للسيطرة الرافضية المجوسية على لبنان ثم السعودية والخليج العربي  واليمن

ح، سلبت إرادتهم بالكلية وأصبحوا كالشاة التي تنتظر الذبوالعرب السنة، تحت وطأة الحكومات العلمانية العميلة، قد 

 فهل يهم من الذابح؟
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 حماس وإزدواجية المواقف

أهم ما أكدته الأحداث الدامية الأسيفة في غزة بين حماس وبين جماعة أنصار الله هو تلك الإزدواجية الحادة في 

 وتعاملاتهم، والتي ظهر أنها تتحدد حسب موقعهم من –وربما الإسلاميين بشكل عام  –" الإخوان المسلمون"مواقف 

 . السلطة، وهوية المخالف

، "الحوار"، و"المرونة"والإخوان يعتمدون سياسة . فحماس، كما هو معلوم، تنتمي فكرياً إلى جماعة الإخوان

وما " المواجهة"، و"العنف"، وما ينتمي إلى هذه العائلة من التعبيرات، وتنأئ بنفسها عن "قبول الآخر"، و"التفاهم"و

وقد سارت الجماعة على هذه السياسة في تعاملاتها مع النظم الحاكمة، مبررة ذلك التوجه . يتخرج  من هذه التعبيرات

، وهم أبعد ما يكون . بأنه نابع عن إيمان عميق بهذه المعاني وإسلاميتها هذا، والإخوان في موقف الضعف السياسي 

 . عن تولي السلطة في أي دولة من الدول التي لهم فيها تواجد حالي  

حماس في غير طريق الإخوان من تصد  للعدوان، والوقوف في وجه الفساد والخيانة المتمثلة في السلطة  وقد سارت

الفلسطينية، وشاء الله لهذا الموقف أن يثمر، وأن يكون لها اليد العليا في غزة، بعد تضحيات الشعب الفلسطيني  البطل 

يم الحوار والمفاوضة فإستقبلت، وهي في موقع السلطة، ولم تتخل حماس عن مفاه. وتوجهاته بكافة إتجاهاتهفي غزة 

شخصيات غربية للتحاور مع فارق الدين والهدف، بل وقبلت أن تضع يدها بيد الرافضة الأخابث، الناشرين للبدعة 

 !والداعين لهدم السن ة 

، "قبول الآخر"، و"همالتفا"، و"الحوار"، و"المرونة"وعند الإختبار الأول لدعوى الديموقراطية، وسعة الصدر، و

سقطت حماس، وإتخذت موقفاً في غاية من العنف والقسوة تجاه جماعة محدودة العدد والعدة، لا ق بـ ل لها بأي تحد 

 .سافرٍ للسلطة القائمة في غزة، إن كان لتلك السلطة قوة حقيقية تحت الظروف القائمة

ن إخوانها من أهل السنة، وأنزلت حجب الشك والريبة لقد فتحت حماس بهذا التصرف الأرعن باب الفتنة بينها وبي

 . بينهم، وأقامت ستار دمٍ لا يُسدل بينها وبين بقية الإتجاهات الإسلامية

، ولا نقول أين الإخوة : ونسأل اين المرونة والتفاهم وقبول الآخر، واين الديموقراطية التي ارتضوها كمذهب سياسي 

م دم المسلم ع لى المسلم، وهل تعتقد حماس أن  هذا الحل  قد جعل سلطتها المحدودة أقوى وأركز؟ الإسلامية التي تحر 

؟ وماذا "التطرف"وهل عززت من سيطرتها على القطاع؟ وهل قربت بينها وبين الصهاينة في غرض القضاء على 

موا أفواههم شفقة على أنفسهم، أيبعد موقفهم  هذا عن موقف إذا شعر أهل القطاع بالخوف من مسلحي حماس وكم 

 الأنظمة الغاشمة التي قمعت شعوبها باسم الحفاظ على الأمن والأمان؟

ماذا نتوقع من الإخوان، إن قدر لهم الله سبحانه الوصول إلى السلطة، تجاه غيرهم من : ثم، السؤال الأعم والأهم

 .حول ولا قوة إلا باللهالإسلاميين ومن المخالفين؟ أمر ترتعد له فرائص الإسلاميين قبل العلمانيين، ولا 
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 التكييف الشرعيّ لمواقف الخزى العربيّ 

ث تْ إلى نفسي أن لا أقْرُب هذا الموضوع الذي أنا بصدده، وأن أقنع بما قنعت به كثرة من الدعاة والعاملين في  تحد 

ووصف العمالة والتبعية الحقل الإسلامي  المخلصين لله ورسوله ودينه، بأن أصبغ على النظم العربية اسم الخيانة 

والتواطؤ على مصلحة الشعوب، وما إلى ذلك من هذه الأوصاف التي لا تستند إلى كتاب أو سنة ومن ثم لا يتعلق 

وما عليك ألا تتبع هؤلاء الدعاة والعاملين في الحقل الإسلامي وكل محب للإسلام : قالت لي نفسي. بها عمل شرعي  

تعلم أن هذه الأنظمة العربية قد مد ت حدود قبولها للإهانة في الآونة الأخيرة على  منهم في الرضا بهذا القدر، فأنت

جْت  على الناس بتوصيف  ر  قدر جرمها وشناعة فعلها، فلن تكون عبرة بين الناس في هذة الأقوال، كما أنه إن خ 

هلك للرصد ثم الحصد، وأنت شرعي  مستند إلى الكتاب والسنة، فهل سيغير هذا من الأمر شيئاً، إلا أن تتعرض وأ

وا على نفسي مخاوفها وأوهامها، وذكروها  تعاني بالفعل من جراء ذلك ما يعلمه الله سبحانه؟ لكن القلب والعقل رد 

بما يتعرض له أبناء غزة الأبطال، وابناء أفغانستان والعراق، ثم عادوا بها إلى ما مرت به صحابة رسول الله صلى 

لتبيننه للناس ولا "تعرض له هو ذاته، بأبي هو وأمي، في سبيل كلمة الحق، ثم قول الله تعالى  الله عليه وسلم، بل ما

 .فأبيت إلا أن أشارك بهذا القدر الضئيل من الإيضاح للموقف الحالي التي تمر به أمتنا" تكتمونه

منطقي  لما حدث ويحدث على  والحق أن هذا الموقف الحالي  ليس غريباً أو مفاجئاً بحال من الأحوال، بل هو تداع  

أرض العرب والإسلام منذ عقود طويلة، من  هجر للشريعة واستبدال الشرع الوضعي الذي هو أدنى بحكم الله 

سبحانه الذى هو الخير كله، وما زالت أمم من الدعاة تلفت النظر إلى حقيقته الشرعية التي غفلت عنها أمم أخرى من 

لا يوجدان " الكفر والردة"وكأن " التكفير"سارت وراء مبررات تبعدها عن خيمة الجماهات الإسلامية الكبري، و

 !على سطح الأرض أو أنهما ليسا حكمين شرعيين من أحكام ديننا الحنيف

على كل حال، فإن التكييف الشرعي  لمن يحكم بغير ما أنزل الله تشريعا وتأصيلا، ويقدم حكم البشر على حكم الله 

مكره إكراها ملزماً، ثم يوالي من عادى الله ورسوله ولاء مناصرة ومظاهرة، ويدل على عورات راضيا راغبا غير 

المسلمين ويمنع عنهم العون في حربهم مع عدو الله وعدوهم، كما تفعل رؤوس هذه الأنظمة الحاكمة وأتباعهم 

 .ومعاونيهم، فقد خلع الربقة وخرج عن دين الإسلام جملة واستعلن بالردة والكفر

ذلك أن  توحيد الله سبحانه يقوم اساساً على إفراده بالعبادة دون غيره، والعبادة هي الخضوع والتذلل وقبول حكم الله 

يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون "في كل الأمر، لا في بعضه، كما حكى الحق تعالى عن حال المشركين بأنهم 

ل لهم  إن الذين ارتدوا على: "وقال تعالى في سورة محمد" ببعض أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سو 

والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم  قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمروأملى لهم ذلك بأنهم 

الى ، وقال تع"الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم

كذلك فإن الولاء لله سبحانه ولرسوله وللمؤمنين هو الركن الثاني ". ومن لم يحكم بما أنزل الله فأؤلئك هم الكافرون"

كالصلاة والزكاة والحج وغيرها من الشعائر التي تندرج تحت  في إقامة التوحيد، ثم إقامة النسك والشعائر لله تعالى

 . عنوان التوحيد

 :الحكم والولاء والنسك –نعام مقررا مباني توحيد العبادة قال تعالى في سورة الأ

مًا ك  ي ح  يْر  اللهَّ  أ بْت غ   14الأنعام  أ ف غ 

ل ي ًا ذُ و  يْر  اللهَّ  أ تَّخ   14الأنعام  قُلْ أ غ 

ب ًا ي ر  يْر  اللهَّ  أ بْغ   14الأنعام  قُلْ أ غ 

ُ ف أوُل  " ل  اللهَّ ا أ نْز  حْكُمْ ب م  نْ ل مْ ي  م  اف رُون  و   11المائدة  "ئ ك  هُمُ الْك 
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ال مُون  " ُ ف أوُل ئ ك  هُمُ الظَّ ل  اللهَّ ا أ نْز  حْكُمْ ب م  نْ ل مْ ي  م   15المائدة " و 

قوُن  " ُ ف أوُل ئ ك  هُمُ الْف اس  ل  اللهَّ ا أ نْز  حْكُمْ ب م  نْ ل مْ ي  م   17المائدة  "و 

" ُ ل  اللهَّ ا أ نْز  هُمْ ب م  يْن  ن  احْكُمْ ب 
أ  لَّوْ و  و  ُ إ ل يْك  ف إ نْ ت  ل  اللهَّ نْز 

ا أ  نْ ب عْض  م  فْت نُوك  ع  رْهُمْ أ نْ ي  احْذ  هُمْ و  اء  ب عْ أ هْو  تَّ لا  ت  ا  و  ا ف اعْل مْ أ نَّم 

قوُن   ن  النَّاس  ل ف اس  ث يرًا م  إ نَّ ك  مْ و  هُمْ ب ب عْض  ذُنُوب ه  يب  نْ يُص 
ُ أ  يدُ اللهَّ  12المائدة  "يُر 

ن  اللهَّ  حُكْمًا ل ق وْمٍ يُوق نُون  " نُ م  نْ أ حْس  م  بْغُون  و  ة  ي  ل يَّ اه   51المائدة  "أ ف حُكْم  الْج 

يدُون  أ نْ " بْل ك  يُر  نْ ق  ل  م  ا أنُْز  م  ل  إ ل يْك  و  ا أنُْز  نُوا ب م  هُمْ آم  نَّ
زْعُمُون  أ  ين  ي  ر  إ ل ى الَّذ  ل مْ ت 

مُوا إ ل ى اأ  اك  ح  ت  رُوا  ي  دْ أمُ  ق  اغُوت  و  لطَّ

يدًا ع  لًا ب  لا  لَّهُمْ ض  انُ أ نْ يُض  يْط  يدُ الشَّ يُر  كْفُرُوا ب ه  و  نْ ي 
 61" النساء أ 

كْث ر  النَّاس  "
نَّ أ  ل ك  مُ و  ينُ الْق يِّ ل ك  الدِّ اهُ ذ  عْبُدُوا إ لاَّ إ يَّ لاَّ ت 

ر  أ  َّ  أ م  عْل مُ  إ ن  الْحُكْمُ إ لاَّ لله   14يوسف  "ون  لا  ي 

ين  " ال م  بُّ الْع  ُ ر  ك  اللهَّ ار  ب  الْأ مْرُ ت  لْقُ و   51الأعراف  "أ لا  ل هُ الْخ 

مَّ  جًا م  ر  مْ ح  ه  نْفسُ 
دُوا ف ي أ  ج  هُمْ ثُمَّ لا  ي  يْن  ر  ب  ا ش ج  مُوك  ف يم  كِّ تَّى يُح  نُون  ح  بِّك  لا  يُؤْم  ر  سْل يمً ف لا  و  لِّمُوا ت  يُس  يْت  و  النساء  اا ق ض 

65 

رُوا إ لاَّ ل ي   ا أمُ  م  م  و  رْي  يح  ابْن  م  س  الْم  نْ دُون  اللهَّ  و  ابًا م  رْب 
هُمْ أ  ان  رُهْب  هُمْ و  ار  ذُوا أ حْب  دًا لا  إ ل ه  اتَّخ  اح  إ لاَّ هُو   عْبُدُوا إ ل هًا و 

كُون   ا يُشْر  مَّ هُ ع  ان   40التوبة  سُبْح 

أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيئ  إلا أن تتقوا منهم تقاة،  لا يتخذ المؤمنون الكافرين "

 28   آل عمران "ويحذركم الله نفسه

الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان "

 76  النساء "كان ضعيفا

 89  النساء " تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل اللهودوا لو "

 139  النساء " الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة ،فإن العزة لله جميعا"

 144  النساء   "يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أةلياء من دون المؤمنين"

يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا " 

 050المائدة   " يهدي القوم الظالمين

 .57 المائدة" اءيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم أولي"

 .81 المائدة" ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل اليه ما اتخذوهم أولياء"

 .73 الأنفال " والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير"

جه بالنسك والشعائر لله سبحانه وأمر هذه المباني الثلاثة، التحاكم إلى شرع الله سبحانه والولاء لله سبحانه، والتو

ولا يقول . هو أمرالتوحيد الذي تنتشر دلالاته في القرآن من أوله إلى آخره( كالصلاة والصيام وغيرهما من الشعائر)

الأمر ليس أمر تقسيم متعس ف، وإنما أمر : من أين أتيتم بهذه التقاسيم التي ما أنزل الله بها من سلطان؟ فنقول: قائل

وهي . تقصاء، فهذه المعاني الثلاثة لا ينقض عمومها ولا دلالتها على التوحيد مسلم باقٍ على إسلامهإحصاء واس
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والقواعد العامة تتقرر بطريقين كما بي ن الشاطبي  رحمه . منتشرة مقررة بما يجعلها قاعدة القواعد وأصل الأصول

 :الله

 :النصوص إذا وردت، كما في .0

 والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالاً من } : لىكقوله تعا: الجمع المعروف بأل

 . {الله

 {للذكر مثل حظ الأنثيين} : كقوله تعالى: الجمع المُعرف بالإضافة. 

 {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} : كقوله تعالى: ألفاظ الشرط. 

 يتربصن بأنفسهن أربعة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا }: كقوله تعالى: الأسماء الموصولة

 . {أشهر وعشرًا

 {من قوم لا يسخر قومٌ } : كقوله تعالى: النكرة في سياق النفي 

 {إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا} : كقوله تعالى: النكرة في سياق الشرط . 

 وقوله صلى الله عليه وآله وسلم{, كل امرئ بما كسب رهين} : كقوله تعالى: ما سبق بلفظ كل :

 .وغير ذلك من الصيغ المذكورة بمواضعها(. على المسلم حرام كل المسلم)

وخالف المُرجئة وأكثر , الجمهور على أن للعموم صيغ مُعتبرة، وأنك تستطيع أن تعبر عن معنى عام بلفظ معينو

له وسلم كقوله صلى الله عليه وآ .الأشاعرة، فلم يجعلوا للعموم صيغ إلا بالقرائن والحُجة قائمة عليهم لغةً وشرعًا

 . {ولا تقتلوا أنفسكم}: وإقراره لعمرو بن العاص في موضوع التيمم

والحق كما بي ن الشاطبي  . إستقراء مواقع المعنى حتى يحصل منها معنى كلي  عام يجرى مجرى الصيغ في العموم

د لا يرى ذلك، إذ أن  هذا الطريق لإثبات العموم أقوى من مجرد الصيغ إن وردت، رغم أن  النظر العابر القاصر ق

ة وجزئيات متكررة أقوى من وروده في صيغة واحدة وجزئية فردة وهذا هو . إن استقراء المعنى في مواضع عد 

وهذا المعنى قد غاب عن هؤلاء . موضع القوة في الإجماع وفي التواتر، ولذلك يطلق عليه العلماء التواتر المعنوي

مفتتة لا يربطها رابط، فتراه يعرج على الأدلة واحداً واحداً يفندها بما الأدعياء ممن لا يرى الشريعة إلا جزئيات 

. وهو موضع الدليل في قضية الحكم بغير ما أنزل الله. يراه حقاً ولا يرى ما في تواترها على معنى واحد من قوة

ده يجعلها أصل الأصول فتواتر الآيات على أن الحكم لله وحده وأن الولاء لله وحده وأن الشعائر والنسك هي لله وح

 .ويرفعها للتواتر المعنوي وإن جهد جاهد أن يتحايل على مفرداتها بسبب نزول أو مماحكة لغوية

الدولة "وقد حلت هذه الكارثة بالعالم الإسلامي في مدخل القرن العشرين بسقوط الخلافة، مما أفقد المسلمين 

، والتي لم تواجهها الأمة في تاريخها إلا لفترة محدودة أيام غزو التي يجتمع حولها جهد الأمة وإمكاناتها 2"المحورية

 . التتار للعالم الإسلامي

ودون الدخول في تفصيل وقع هذا الحدث وآثاره على الأمة، فقد كان من نتيجته ووسائل مقاومته إحياء المبدأ 

ف  بعد أن انعدمت السلطة المركزية" الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"الشرعي  التي تحميه وتقيمه، فنشأ ما عُر 

بالجماعات الإسلامية، وهو ما يعيد للذاكرة حركات مماثلة كحركة خالد الدريوش وصالح بن سلامة الأنصارى في 

                                                           
 . 702صمويل هانتجتون ص " راتصراع الحضا"راجع دور الدولة المحورية في كتاب  2
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" الإخوان المسلمون"ومن هذه الجماعات . 3بغداد عشية مقتل الأمين العباسي وعهد تولى المأمون العباسي للخلافة

 .في باكستان" سلاميةالجماعة الإ"في مصر و

أن الخلل ليس فقط في عدم وجود الدولة  4وسرعان ما اكتشفت هذه الحركات، أو ما خرج من تحت عباءتها

كما يطلق عليها فقهاء الإسلام، وإنما في أن البلاد قد وقعت تدريجيا " الإمامة العظمى"المحورية أو فقدان وظيفة 

ى شريعة 5علماني" لا ديني"تحت حكم  الله عن الحكم في أمور الناس بعد أن مهد لتقبل هذا الأمر ذلك الغزو  ينح 

 .الثقافي الإجتماعي الغربي في واقعهم

وكان من نتيجة ذلك أن اختلطت على الناس أحكام الفقه وأحكام فقه الواقع اللذان يحكمان الفتوى بوجه عام وفقه هذا 

 .الأمر بوجه خاص

ن فيما تناولوه بشأن حكم ولابد هنا من الإشارة إلى نقطة ت " الخلفاء"تعلق بالشكل السياسي قد أغفلها الكتاب والمحللو 

في العصور المختلفة وطرق الحكم في العصر الحديث، مما يبين  الفرق بين مناطي  الحكمين بشكل لا يدع مجالا 

بقة لسقوط الخلافة، وهي خلال العصور السا" تطبيق الشريعة"وهذه النقطة تكمن في فهم طريقة . للخلط بينهما

ينص  على " دستور"مدون أو " قانون"لم يكن هناك . الفقهاء والمجتهدين والعلماء" قرارات"التسليم العملي لفتاوى و

أن الشريعة هي المرجع الأوحد للأحكام، وإنما هو فهم التوحيد وحدوده ومبادئه التي تملى على الخليفة وعلى 

إن أراد أن " الحاكم"ومن ثم  فإن الخليفة . حكم الشرع كما يصدر عن العلماء والفقهاءالشعوب المسلمة أن يستسلما ل

من السلطة " تشريعيٌ "بعمل ما يريد دون أن يكون لذلك العمل سندٌ " تنفيذيا"يتخطى حكم الشرع فإنه يصدر قرارا 

ن كان هو الفقه ومو. التشريعية المتمثلة في العلماء والفقهاء سوعاته وإن لم يطلق عليه لفظ القانون، فالقانون المدو 

 ".القانون"فكان تجاوزه والخروج عليه خروج عن 

ولمزيد إيضاح هذه النقطة، فإن النظر في تطور ظهور القوانين المدونة خلال القرن التالي لغزو نابليون لمصر 

، في كافة المجالات لتطوير بجلب المستشارين، وأكثرهم من المستشرقين" التحديث"حيث أدى الغزو لتبنى سياسة 

ر هؤلاء . الدولة بما في ذلك القانون من القوة بحيث فرضت أن لا يتبع " الخبراء"وقد كانت الدول التي تصد 

" الأحكام العدلية"مواطنوها تشريعات الدولة المصرية فكان أن نشأت المحاكم المختلطة، وكان أن صدرت مجلة 

ومع انتهاء . سيمه إلى مدني وجنائي وغير ذلك متابعة لشكل القوانين الأوروبيةوالتي بدأ فيها تدوين القانون وتق

الحرب العالمية الأولى، وبعد سقوط الخلافة، كانت سلطة الدولة قد ضعفت إلى أقصى حد  وبدأ الناس في اللجوء إلى 

ة هي المتصرفة في المحاكم المختلطة وبحلول منتصف الخمسينيات من القرن العشرين صارت المحاكم المختلط

 .أمور المسلمين وألُغيت المحاكم الشرعية بالكلية

كان هو المتحكم في حياة المسلمين حاكما ومحكوما برغم اقتراف بعض الحكام  ومن الواضح الجلي  أن شرع الله 

لا " ذنوب"و" ىمعاص"قد صن فها أهل السنة والجماعة لهذا السبب ذاته على أنها " تشريعية"لا " تنفيذية"إنحرافات 

" مقننة"إلا أن الأمر كما رأينا تطوره التاريخي  قد تحول إلى تنحية كاملة . تخرج حاكما ولا محكوما من المل ة

. مختلفا أشد  الإختلاف عما كان عليه الأمر سابقا" مناطا"للشريعة الإسلامية عن برامج حياة المسلمين وهو ما يمثل 

المناطين يؤدى إلى خلط شديد في الأوراق وغبش في تقدير حقيقة الأوضاع  ولا شك أن العجز عن التفرقة بين

 .السالفة القائمة جميعاً 

لا شك أن المسلمين ممن يخشون الله ورسوله، ودع عنك من رضي منهم بالحياة الدنيا واطمأن بها، قد استبانت لهم 

بلادهم، فإن العدو الحقيقي هو هذه النظم  طريق الخلاص من هذا الخوان والإستغمار الذي يعيش فيه المسلمون في

العربية الخارجة عن الشرعية الإسلامية خاصة منها التي تجاور الشعب الفلسطيني الباسل، بعد أن أفصحوا عن كل 

                                                           
 .191تاريخ الدولة العباسية للشيخ الخضري ص"راجع  3
 .11المنار الجديد عدد " الإخوان المسلمون في نصف قرن"راجع مقالنا  4
 لا مع العلم كما هو معلوم" اللادينية"تعبير العلمانية يتطابق مع   5
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الولاء والمظاهرة والنصرة للصهاينة بل ألبوهم عليهم وعملوا على تجويعهم ومنع الماء والدواء والسلاح عنهم، 

كما أن محمود عباس ميرزا وعصابته قد دلوا اليهود على مواقع . من نصرة ومظاهرة للمشركين فليس بعد هذا

حماس، وهو كشف لعورات المسلمين يدل على الكفر كما ورد في قصة الصحابي  حاطب بن أبي بلتعة، الذي أراد 

ن حسرة كووسلم لأن ذلك سيأمر محمد صلى الله عليه عمر أن يقطع رأسه لأنه حذر المشركين من أن يخالفوا عن 

عليهم إذ إن رسول الله متوجه اليهم بجنود لا قبل لهم بها، فكان هذا التحذير محل التكفير ومدعاة للقتل، لولا أن 

رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عن ربه أن أهل بدر ومنهم حاطب، قد غفر الله لهم، ولا نعلم أن محمود عباس 

 .يلحقه هذا الإستثناء من الكفرميرزا من أهل بدر حتى 

 وللحديث بقية إن شاء الله تعالى
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 في الواقع الفلسطينيّ ...التهدئة والمفاوضة والمصالحة 

رينا"يتحدث كثير من كتابنا و عن ضرورة الإرتفاع فوق الخلافات الشخصية وفوق جراح الماضي بين الإخوة " مفك 

 .تعود المياه إلى مجاريها ويقف الفلسطينيون يداً واحدة ضد العدو الصهيوني   الفلسطينيين، حتى يمكن أن

. حديث تتقبله النفس ويدغدغ العاطفة ولكنه لا يرقي إلى مستوى العقل ولا يلامس أرض الواقع بحال من الأحوال

رينا"والسبب في هذا أن كتابنا و  طبيعة الخلاف بين سلطة رام  ، الذين يتحدثون هذا الحديث، إما إنهم لا يعرفون”مفك 

مع الإعتذار لنبي )الله العباسية، وبين حكومة غزة الحماسية، أو يتجاهلون طبيعة هذا الخلاف لأمر في نفس يعقوب 

 (.الله يعقوب

الإسرائيلية هو -وحتى أقُرب الأمور للقارئ العزيز، فإنني أقرر بادءاً ذي بدأ بأن الخلاف في الساحة الفلسطينية

ين ثلاثة جبهات، الجبهة الإسرائيلية اليهودية، والجبهة الفلسطينية العلمانية اللادينية، والجبهة الفلسطينية خلاف ب

 . الإسلامية

بقيادة حماس، وتتحدث عن " الجبهة الفلسطينية الإسلامية"مع " تهدئة"فالجبهة الإسرائيلية اليهودية تتحدث عن 

مع " مصالحة"بقيادة فتح العباسية، وهذه الأخيرة تتحدث عن " نية اللادينيةالجبهة الفلسطينية العلما"مع " مفاوضات"

 !بقيادة حماس" الجبهة الفلسطينية الإسلامية"

بين " فالمصالحة. "ثم أقرر كذلك أن  الخلاف بين هذه الجبهات الثلاث متساو في عمقه واتساعه وأبعاده الأيديولوجية

بين " التهدئة"بهة الفلسطينية الإسلامية ليس باقرب تحققاً على أرض الواقع من الجبهة اللادينية الفلسطينية وبين الج

بل أزعم أن تلك التهدئة هي أقرب للواقع من تلك المصالحة الحالمة، . الكيان الإسرائيلي وبين هذه الجبهة الأخيرة

اء بلاد المسلمين وعلى رأسها وهو ما ظهر إبان العدوان على غزة المسلمة من تعاون القوى اللادينية في كافة أنح

 .الجبهة الفلسطينية اللادينية ضد غزة

إلا أنه كيان قائم فرض نفسه بالقوة، وعليه أن يراعي مصالح  –رغم جبنه وخداعه  –ذلك أن  الكيان الصهيوني  

علمانية اللادينية هي شعبه، فلا باس عليه أن يبرم تهدئة مع المقاومة الفلسطينية الإسلامية، لكن الجبهة الفلسطينية ال

بطبيعتها وجود ضعيف يحاول أن يجد لنفسه مكاناً على الساحة الحاكمة، بمساعدة النسبة التي تناصره من 

بين اللادينيين الفلسطينيين وبين اليهود " المفاوضات"وبنفس المنطق، فإن . الفلسطينيين الذين اتخذوا العلمانية سبيلا

والحق أن الجبهة اللادينية . بين الإسلاميين وبين اللادينيين" المصالحة"ققا من الصهاينة أقرب للواقع وأسهل تح

الفلسطينية لا طلبات لها من العدو الفلسطيني  أكثر من كلمات تحفظ بها ماء وجهها أمام بعض من ظل يحسب أن لها 

للادينية بديلا، وهو ما يفسر كرامة ووطنية من أتباعها من الفلسطينيين ممن تخلوا عن الإسلام ورضوا بالوطنية ا

حركة سياسية يُراد بها إثبات أن هذه الجبهة "! المفاوضات"خروج عباس يوم أمس بإشتراط وقف الإستيطان لبدء 

 .حقيقة واقعة" التهدئة"حقيقة واقعة كما أن " المفاوضة"اللادينية لا تزال على قيد الحياة، وأن 

للادينية التي تسعى لبناء حكومة عميلة أخرى على نهج الحكومات الخاسرة كل  من يعرف الفارق بين الأيديولوجية ا

العميلة التي تعج بها المنطقة العربية، وبين الأيديولوجية الإسلامية التي تتبع نهج الله ورسوله، وتحاول أن تبني شعباً 

ولا قواسم مشتركة، ولا رتق  ودولة ذات قوة وكرامة يعلم أن ليس هناك أي قدر مشترك بين الجبهتين، لا مصالحة،

الأمر أن لا مرجع مشترك بينهما، جبهة لادينية مرجعها هو المصلحة الشخصية . للإنقسام، فالأمر أكبر من ذلك

وعالمها هو الدنيا وهدفها هو السلطة والبقاء على سدة الحكم، وجبهة مرجها هو شرع الله ورسوله، وعالمها يشمل 

 . ا سيادة دين الله في الأرض وصالح أبنائها من المسلمينالدنيا كطريق للآخرة، وهدفه

هو ذات الفارق الذي تعاني منه الدول الإسلامية الأخرى  –لمن لم يلحظ من مفكرينا وكتابنا  –هذا الفارق الهائل 

رضوا التي لا يزال كثير من أبنائها على ولائه وحبه للإسلام، وإن عزف الكثير عن الإسلام الذي يحكم الحياة و
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اليد الباطشة للجبهة اللادينية الأوسع في أنحاء  –من حيث يعلمون أو لا يعلمون  –بالحياة الدنيا من الآخرة، وكانوا 

 .العالم الإسلامي  

 (2) 

 الطابور الخامس

قررنا فيما سبق الأطراف الثلاثة الذين تجري بينها المصالحة و المفاوضة و التهدئة، حسب موقع كل منهم من 

ولكن يجب علينا بعد هذا البيان أن نوجه كلمة خاصة نهمس بها في آذان قيادات حماس، فإن صديقك من . رالآخ

ق ك  لا من أغمض عن هفواتك وأخطائك د  و حماس اليوم في موقع صعب بكل ما تحمله الكلمة من معان، . ص 

وإما بالخيانة والقدرة على التلاعب  فالأطراف المتصارعة معها أقوي إما بالعتاد والسيطرة على الأرض والموارد،

 . بمقدرات المسلمين للوصول إلى سدة الحكم ولو كانت أطلالا بلقعا خرابا

وما نهمس به في آذان قيادات حماس هو تساؤل عن ذلك الموقف الغامض من إيران ، وما أدراك ما إيران؟ ماذا 

ران؟ ما هو مدي تغلغل النفوذ الرافضي في المصالح وراء تلك الزيارات التي يقوم بها كبار مسؤولي حماس إلى إي

الفلسطينية؟ وما هي طبيعة الوعود التي قطعتها إيران لحماس، وفي مقابل ماذا؟ وهي علاقة لا نحسب أنها موهومة 

 خاصة إذا قرن اها بموقف الإخوان في مصر من المد  الرافضي  

ل عليها في القريب العاجل لأمر أو لآخر، ولكن ما يجب أسئلة تحتاج إلى إجابة، نحن على يقين من أننا لن نحص

ر حماس وقياداتها من تداعياته هو التعامل مع الرافضة أو إقامة تحالفات معهم تكون بمثابة حصان  علينا أن نحذ 

ل جون منه إلى قلب الأمة السنًية، أو طابوراً خامساً يعبث بعقيدة الأمة وثوابتها، وهو مخططه م ما بقي طروادة الذي ي 

فيهم عرق ينبض، وهو ما رأينا آثاره في العالم السني  مؤخراً وما حذر منه عقلاء هذه الأمة العارفين بتاريخ 

 . الرافضة وخساسة أهدافهم

نعم، خذلت المجموعة العربية الحاكمة غزة في أحلك المواقف، وغل ت يدها عن مساعدة المسلمين، بل وبسطت يد 

مسلمي غزة وقطعت عنهم، ولا تزال، الدواء والغذاء والكساء بما يعرفه الجميع، ومما لا  العون إلى الصهاينة ضد

داع لتكراره لما يجلب من إشمئزاز النفس وإحباطها، كما تمالأت القوي العلمانية الفلسطينية على إخوانها وعشيرتها 

لعربية التي تعج بالفساد والطغيان وأبناء جلدتها لتسقط الحكومة الوحيدة المنتخبة ديموقراطيا في الساحة ا

 .والإنحطاط

ولكن الأمر أن اليد التي تمدها إيران في هذا الموقف المظلم ليست يد العون والحماية بل هي يد الغبن والنكاية، وما 

. والرافضة لم ولن يخلصوا لسني  ابداً مهما كان الأمر، خذوها مني صريحة صحيحة. موقفهم من سني  طالبان ببعيد

إنما هي إستراتيجيات يتحركون بها في العالم السني  لنشر أحابيلهم وباطلهم، ولو إستطاعوا لسحقوا الوجود السني  

فهؤلاء لا عهد لهم ولا أيمان، وهم يتلفعون برداء الإسلام ليدسوا من تحته السم  في . بكامله بما فيه حماس وقياداتها

 !الدسم، إن كان فيما يقدمونه دسم إبتداءاً 

تجاه الرافضة من قبيل الحيلة السياسية لتخويف الحكومات العربية من إن رفع أيديهم " الحماسي  "قد يكون التحرك 

، وجلب القوي الإيرانية إلى  ائه لجوء أولئك  إلى الحضن الرافضي  عن الوضع المخزي  في غزة سيكون من جر 

، مما يحفز هذه الدول على إستمرار الجلوس  وهو تحليل غير . على طاولة المفاوضات مع حماسالجوار العربي 

مستبعد، ولكنه كذلك محفوف بالمخاطر لما ذكرنا من أن اليد الرافضية في هذا السيناريو هي العليا، وسيتقبل 

 . الرافضة أي كسب على أرض السن ة بأقل ما يمكنها أن تبذل في سبيله
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فبل كل  شيء وبعد كل  شيء، والبعد السياسي  يجب أن يخضع الأمر هنا، كما سبق أن ذكرنا وحذرنا، هو أمر عقيدة 

ونسيان هذا البعد، أو تهميشه أو تطويعه لغيره ليس أولا من منهج أهل السنة . للمنظور العقدي  دائما وعلى كل  حال

 !بحال، كما لا ينشأ عنه خير ولا نجاح، وما تجربة الإخوان منا ببعيد

والجهاد في حماس، من طابور خامس ينخر في الجسد السني  الذي إهترأ أصلا من فالحذر الحذر، يا إخوة الإسلام 

 .فهو نعم المولي ونعم النصير ،كثرة الفساد الذي يشيع بأنحائه، والله وحده المستعان
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 الفشل الديكتاتوري في التجربة المصرية

مل حاليا كرئيس مكتب العلاقات الأمريكية الصينية، في مقابلة أوضح أحد اساتذة جامعة هارفارد الشهيرة، والذي يع

تلفازية جرت معه الأسبوع المنصرم، أن الحديث عن نشر الديموقراطية على الطريقة الغربية أصبح وهما لا حقيقة 

ئلة له، وأن التجربة الصينية هي أقوى الدلائل على ذلك، إذ إن الصين في العقدين الأخيرين قد أصبحت قوة ها

ورغم ذلك فقد تقدمت الصين تقدماً . للإنتاج والتنمية رغم نظامها السياسي  الحاكم الذي هو نظام دكتاتوري في أصله

فقد تفوقت الصين على أمريكا في مجال الخبرة . فاق كل ما أحرزته البلاد الغربية تحت ظل  النظام الديموقراطي  

حت في استقطاب الوظائف الأمريكية التي باتت تهرب من الأزمات التكنولوجية والمواصلات والإنتاج السلعي ونج

 .المتواصلة في بلادها إلى الصين والهند

كما ذكر أن  . وعزا البروفيسور هذا التقدم إلى رغبة الحكام في تحسين أوضاع شعبهم وفي التفوق رغم دكتاتوريتهم

م الشعب عن المطالبة بممارسة حقوقهم السياسية، الرفاهة وتحسين مستوى المعيشة كثيرا ما يكون بديلا عند عوا

نه من رفاهة للشعب، وهو ما توضحه  فالغرض من الممارسات السياسة ليس بذي قيمة في حد  ذاته، بل بما يؤم 

ونحن نسوق هذا التحليل لا بغرض تمجيد الدكتاتورية أو حكم الفرد، فهو نظام لا يتمشى مع . التجربة الصينية

 . ية، وإنما نسوقه لنبين أن  النظام المصري  لم يلحق لا بديموقراطية أمريكا ولا بديكتاتورية الصينالفطرة الإنسان

فالنظام المصري  لم يلحق بالديموقراطية إلا عند أذنابه وعملائه، ولكن يعرف القاصي والداني انه نظام مقطوع 

وت النسب كذلك بالنظام السياسي  الإسلامي  شكلا النسب بالتجربة الديموقراطية الغربية، وهو، بطبيعة الحال، مبت

ولم يلحق بالغرب الديموقراطي إلا في مجال المهرجانات السينمائية والبرامج " بالتقدم"وموضوعاً، ولم يحظ 

 .التليفزيونية الخليعة التي تتساوى في مجونها مع ما نراه على شاشات التلفاز الغربي

، أنه ليس بنظام ديكتاتوري إلا إنه قد ظهر من تحليل البروف  ، حين نطبقه على النظام المصري  يسور الأمريكي 

كذلك، بل قد فشل هذا النظام أن يحقق مكاسب الديكتاتورية الصرفة كما هي في الصين، إذ إن مستوى الحياة في 

الإجتماعية، وفشت  مصر إنهار في السنوات الثلاثين الماضية إنهياراً شديدا ، وازدادت الطبقية توغلا في الحياة

المحسوبية والعمالة والبطالة، وتراجعت الرقعة الزراعية والهيكل الصناعي، وخربت وسائل المواصلات، وتراجعت 

 .المقاييس الأخلاقية بشكل يهدد اصل التركيبة الإجتماعية ونسيجها

اصحاب السلطة في مصر لا  والسبب في هذا الفشل الديكتاتوري، رغم أنه نظام حكم فردي لا مجال للشك فيه، أن

يعنيهم هذا الشعب من قريب أو بعيد، إنما الأمر في النموذج الديكتاتوري المصري هو أن يحقق لأصحاب السلطة 

، وأن يؤمنوا هذه المكاسب عن طريق السلطات الأمنية التي يطلقون عليها  قوات "أكثر ما يمكن من الكسب المادي 

 . عريف القوم هنا بالعائلة المالكة وبحراس النظام وسدنتهونحسبهم يحصرون ت" الأمن القومي

النظام المصري لا يمكن وصفه بالديكتاتورية على وجه الإطلاق، كما في النظام الصيني، بل هو نظام فردي عائلي 

الفردي ملكي  خاص يتعلق في ابعد أهدفه وغايات بقائه بالكسب المادئ للفئة الطاغية، وبضمان أن يستمر هذا النظام 

 .والله ورائهم محيط. ما أمكنه ذلك
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 الواقع الفلسطينيّ في ضوء المؤتمر السادس لحركة فتح

لم تكن النتائج التي تمخض عنها الإجتماع السادس لمركزية فتح مفاجأة لأحد، خاصة بعد أن سبقت ذلك المؤتمر 

س الإتجاه الذي يرضى  السيطرة اليهودية الكاملة دون  –بل ويساعد  -تزكية محمود عباس لرئاستها، إذ بذلك تكر 

مقاومة بأي شكل من إشكالها، إلا تلك الكلمات المزوقة الملفقة التي تتحدث عن الثورية والتحرر دون ذكر المقاومة 

، التي تعني المقاومة المسلحة، ولا حتي التهديد بها ثم جاءت النتائج لتؤكد هذا المصير ! بمعناها العرفي  واللغوي 

ولسنا بحاجة إلى القول أن لجنة مركزية ! كعضو في المركزية –العميل اليهودي المعروف  –إنتخاب محمد دحلان ب

 !تجمع عباس ودحلان لا تحتاج كثير جهد لمعرفة إتجاهها دون اللجوء إلى اية بوصلة سياسية

الأخيرة التي أطلقها عضو فتح فاروق  ويلزم لتقي م الموقف الفلسطيني  الراهن أن نأخذ بعين الإعتبار تلك التصريحات

، صاحب التاريخ الطويل في هذه المنظمة كرئيس دائرتها السياسية، في يوليو الماضي، عن مؤامرة دحلان  القدومي 

وعباس مع السلطات الإسرائيلية لإغتيال عرفات لتمرير الأجندة الحالية والتي تقضي بإنهاء خط المقاومة بشكل 

فإن هذه التصريحات تتفق إتفاقاً تاماً ! تسلام للمخطط الإسرائيلي  الذي اعلن رفض التفاوض سلفاً نهائي  وتكريس الإس

، وتجمل في طياتها دليل صحتها  .مع أي تحليل منطقي  للواقع الفتحاوي الحالي 

لى العلمانية ورغم أن منظمة فتح لم يكن لها توجه إسلامي  في يوم من الأيام، بل، كما هو معروف، قد بني هيكلها ع

اللادينية منذ تأسيسها، إلا أنها كانت، في عهد عرفات، لا تزال تسير بوقود الدفعة الأولي التي تأسست عليها، وهي 

غ الوحيد لوجودها أصلاً، وهو الأساس الذي كان من الصعب على  المقاومة والتحرير، والتي كانت هي المسو 

ذلك سيفقده ويفقد الحركة سبب وجودا وبقائها، فكان من اللازم أن  عرفات أن يحيد عنه حيدة تامة، لأنه رأي أن  

يختفي عرفات من الصورة، وأن يتولى من هم أدني إنسانية وأعرق خيانة لإنهاء حالة الصراع الفلسطيني 

هم الصهيوني بالإستسلام الكامل التام وغير المشروط لأجندة الصهيونية بإستعباد الفلسطينيين في أرضهم، وتحويل

وهي المؤامرة التي وقفت حركت حماس . إلى قوى عاملة لصالح اليهود حتى يتم القضاء عليهم جملة واحدة

وكان قرار عقد المؤتمر دون حضور ربع اعضائه . واستقلالها بغزة في سبيل تحقيقها بالسرعة والتعتيم المطلوبين

ناحية، وأن  عقد هذا المؤتمر كان هو الحل  الوحيد دليلا على التصميم على المضي في المؤامرة مهما كان الثمن من 

 .لتجاهل وجود حركة حماس وتأثيرها في الأحداث من ناحية أخرى

والأمر الآن هو القوى التي تراهن عليه مجموعة عباس ودحلان لتمرير برنامجها، وهي تتركز في القيادات 

شعبية منها من هو مخدوع واهم، أو آمل حالم، ومنها من  الفلسطينية اللادينية والعميلة، ومن وراء هذه القيادات قوى

كذلك الرهان على القوى الصهيونية التي تعرف توجهات هذه المجموعة . هو متسلق نفعي  يرجو تحقيق كسب مادي  

وتراهن بدورها عليها في عدم منح الفلسطينيين أي حقوق ضائعة سواء حق العودة أو القدس الشرقية التي رفضهما 

و الصهيوني رفضاً قاطعاً، وهو ما يعزز فكرة أن  المجموعة العباسية الدحلانية قد رضيت بهذا التنازل فعلا، أو العد

حتى وقف الإستيطان ومبدأ نزع الأرض الفلسطينية التي هي الورقة الأخيرة في سلسلة التنازلات التي يركز عليها 

 .ضاتالعدو عمداً لتكون محوراً أحادياً لما يسميه المفاو

خلاصة القول أن  الوضع الفلسطيني  لم يكن أضعف ولا أبعد عن التأثير في الحل  منه في هذه المرحلة، والسبب في 

، بل بسبب الخيانة والعمالة، وأساساً بسبب كراهة هذه المجموعة العلمانية  هذا ليس قوة حدثت في العدو الصهيوني 

يمكن أن تقف في وجه الأيديولوجية اليهودية الصهيونية الصليبية التي للإسلام الذي هو الأيديولوجية الوحيدة التي 

تريد بأهله السوء والدمار، فالدولة الدينية لا يقف في وجهها إلا دولة تقوم على العقيدة التي تحمى الأخلاق وتفضح 

ن معادلة المقاومة، إلا ولم يعد أمام الأحرار من الفلسطينيين، بعد خروج العرب تماماً م. الخيانة وتكشف العمالة

الحفاظ على إسلامية غزة وتطويرها ومساعدتها على تجاوز محن الإنشقاقات الجانبية بين الإخوة الأشقاء في 

 .الإسلام للوقوف في وجه الإختراق العباسي  الدحلاني  
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 النفاق الغربيّ على المسرح السياسيّ 

ح السياسي  إن دلا  على شيئ فإنما يدلان على فحش النفاق الغربي   حدث في الأيام القليلة الماضية حادثان على المسر 

وكل  هذه الكلمات التي  (Political correctness)الذي يستخفي وراء دعاوى ساقطة عن الحرية والصواب السياسي 

 .لا حقيقة لها ولا واقع يسندها

الأمريكي  باراك أوباما جائزة نوبل للسلام أما الحدث الأول فهو تلك الفضيحة السياسية الحضارية في منح الرئيس 

جائزة نوبل للسلام للرجل الذي أمر في نفس الأسبوع بتصعيد الحرب في ! قبل مرور عام واحد على توليه السلطة

 ! ألف جندى   41أفغانستان بإرسال مزيد من قوات الإحتلال قدرها 

يزال يدعم حكومته، وهو يعلم أنه يدير حكومة تعتبر ولا  –رأس الفساد ومثال النفاق  –الرجل التقي حامد كرزاي 

أوباما لم ينكر ولم يغي ر أي من السياسات الأمريكية في . مثالا يحتذى في الفساد الحكومي  وسوق بيع المخدرات

العراق، ولم يعلن عن اي جدول للإنسحاب منها، بل لا يزال على خطى سلفه في التخطيط للبقاء الأبدي بصورة او 

أوباما لا يزال على تأييده للإستيطان . ى في بلاد الرافدين لإستنزاف خيراته والتسلط على بقية الدول المحيطةبأخر

في أكبر فضيحة   -بالتعاون مع الأنظمة المحيطة العميلة  –والحصار الإجرامي على مليون ونصف عربي في غزة 

إن لم يكن هذا نفاقٌ فبالله عليكم ما هو ! المية للسلامثم يحصل أوباما على أعلى جائزة ع. لغياب الضمير العالمي  

 النفاق؟

والحدث الثاني هو تلك التصريحات التي زلزلت الحكومة الكندية المنتمية لليمين المسيحي المتطرف، والتي أدلى بها 

في تسليم  ريتشارد كولفن، المساعد السابق للسفير الكندي في أفغانستان والتي كشفت عن دور القوات الكندية

للجهات الأمنية الحكومية الأفغانية التي  –! الذين ذكر كولفن أن غالبيتهم العظمى من الأبرياء –المعتقلين الأفغان 

ويواجه وزير الدفاع الكندي بيتير ماكاي إحتمال الإستقالة من جراء هذه . تقوم بدورها بتعذيبهم تعذيباً شديداً 

تدعى أن لها سجل لا غبار عليه في مجال إحترام حقوق الإنسان بينما تقوم والأمر أن كندا الرسمية ت. الفضيحة

قواتها بتسليم المعتقلين إلى جهات تعلم علم اليقين أن القائمين عليها أقل من يوصفوا بالبشرية في التعامل مع 

 .مواطنيهم

الحكومات الشرقية لا  الفارق أن   ن  إ العادة في بلادنا الإسلامية إلاورغم أن  هذه المعاملة اللاإنسانية هي من قبيل 

تدعى الحفاظ على حقوق الإنسان، ولا حريته ولا كرامته، وليس لها سجل يُخشى عليه محلياً ولا دولياً، ولكن 

الحكومات الغربية تنافق بمثل هذه الإدعاءات، والتي إن كان لها ظل من الحقيقة فإنما يكون في حق  مواطنيها لا 

بين الشرق : وكما يقال. انوا من أهل الإسلام الذين تخلت عن حقوقهم حكوماتهم وأهدرتهاغيرهم خاصة إن ك

 .والغرب، يا قلب لا تحزن
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 والسياسة الأمريكية.. أوباما 

انتهت الإنتخابات الأمريكية وما صاحبها من صخب وضجيج وفرح وترقب وأمل، ساد أوساط العامة في أمريكا 

، وما ذاك إلا نتيجة سياسة بوش الذي ضحى فيها بمصالح قومه والعالم أجمع لتحقيق مكاسب وفي أنحاء العالم كله

والتي تؤمن بأن " الأفنجليكال"مادية شخصية، والتمكين في ذات الوقت لما أملته عليه طغمة المسيحيين المتطرفين 

ليهود في فلسطين إستعداداً لنزول وأنه يجب الخلاص منهم والتمكين ل" Anti Christ"المسلمين هم أعداء المسيح 

 !المسيح

بظاهرة "وكان أن تشكلت ظاهرة أوباما، وهي ظاهرة تستحق أن يقف عندها الباحثون لدراسة أبعادها، ولا أقصد 

الرجل نفسه، ولكن أقصد ظاهرة صعوده البرقي  واستخدامه لوسائل إعلامية في الإنتخابات أجمع " أوباما

الةالمتخصصون الأمريكيون أن  .أما عن الرجل نفسه فلعلنا نتحدث عنه في وقت لاحق إن شاء الله. ها جديدة وفع 

وما أذهلني وأثار مخاوفي هو تلك اللهجة الآملة التي تحدث بها بعض مفكرينا ومثقفينا عن سياسة الرجل المرتقبة، 

ترحيبا شديداً بإنتخاب الرجل على بل تعدى ذلك إلى الجماعات الإسلامية التي رحبت . خاصة تجاه العالم الإسلامي  

 "! جذور إسلامية"رأس الإمبراطورية الإمريكية بصفته أسود وله 

أن نفرح بنهاية مجرم الحرب بوش وانتهاء حقبته السوداء الني كانت كابوساً على العالم كله فهو أمر، وأن يكون 

ل في السياسة الأمريكية تجاه الإسلام والمس لمين لهو أمر آخر يعكس سذاجة مضاعفة في أملنا في حدوث أي تبد 

 .التصور السياسي  

الرجل تبرأ من أصوله الإسلامية بشكل تام ونهائي، وحرص على أن يظهر كنصراني  متدي ن ينتمي لكنيسة يعتادها 

، وهي لفتة لها وأهله على الدوام،  معناها ثم كانت آخر خطبة ألقاها ليلة إنتخابه هي كلمته أمام اللوبي الصهيوني 

لتهدئة روع اليهود، ثم كان أول رجل تم تعيينه في إدارته هو رام إيمانويل يهودي  من أصل إسرائيلي خدم في 

. إسرائيل إبان حرب الخليج الأولى لتأدية خدمته العسكرية الإسرائيلية المفروضة على اليهود مهما كانت جنسياتهم

 .والبقية تأتي

أن أوباما أسود أو أحمر، أمر السياسة الأمريكية أعمق من ذلك بكثير، ولو ربطنا أمر السياسة الأمريكية ليس أمر 

 . هذه السياسة بلون الرئيس الأمريكي  لكنا نضيف خطأ على أخطاء

هناك خطوط حمراء لا يستطيع أي رئيس أمريكي أن يتجاوزها مهما كانت اتجاهاته الشخصية، ذلك إن افترضنا أن 

فالسياسة الأمريكية سياسة مؤسساتية تقوم على قرارات جماعية تحكمها مصالح "!!! سلاميةعربية إ"اتجاهات الرجل 

عليا تتمثل أول ما تتمثل في الحرص الأبدي على مصلحة إسرائيل وأمنها مهما كان الثمن، هذا البعد لم ولن يتغير 

 .مهما تغير لون جلدة الرئيس الأمريكي  

ي نقع فيه كل  مرة يتبدل فيها زعيم في دولة كبري، طبعا لا في مصر إذ إن أعتقد أننا كأمة نكرر نفس الخطأ الذ

، وهو في نظرى هروب من مواجهة المشكلة الداخلية التي تستدعي حلاً داخلياً باللجوء !مصر لا يتبدل فيها الزعماء

 !إلى الخارج للبحث عن المخل ص، ولو كان على رأس المنظومة الأمريكية الصهيونية

الرافضي قائد الفتح الإسلامي  المرتقب، ثم افاق " الخميني" نقع في ذات الخطأ الذي جعل بعضنا يرى في دعونا لا

 !ليجد الرافضة ينهشون في لحوم أهل السنة على إتساع الخريطة الإسلامية
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 أمريكا، إسرائيل، إيران –ثلاثيّ الخداع 

، كتاب بعنوان -الصهيوني  -اسية للثلاثي  الصليبي  من أحدث ما نُشر في الولايات المتحدة عن الخريطة السي الرافضي 

"The Treacherous  “Allies  تريتا بارسي ، لكاتبه "الحلفاء المخادعون"أي"Trita Parsi" مدير مركز العلاقات ،

رب باطناً، الأمريكية الإيرانية، والذي تناول فيه العلاقات الثلاثية المريبة التي لا زالت تتأرجح بين الود والتقا

 . والعداء والتباغض ظاهراً 

والكتاب غني  بالمعلومات الموثقة والتحليل الدقيق لتلك العلاقة المشبوهة لا يتسع المقام لسردها كلها، ولكن نكتفي 

بقدر يدل على ما سبق أن تحدثنا، وتحدث العارفون، عنه، ألا وهو أن مسؤولي الرافضة ليسوا حماة الإسلام في 

هم مديرو مشروع الدولة الصفوية الحديثة التي لا تشغلها هموم الفلسطينيين إلا بقدر ما يحقق لهم التوسع  العالم، بل

، يقول الكاتب على ما عداها، اقتنعت أن  كل ( لدى الدولة الإيرانية)وبإدراك أن المصلحة الوطنية تعلو : "الجغرافي 

ليكن الوسطاء الإسرائيليون طريق إلى ذلك، ويجب أن تكون كل  قنوات التفاهم مع الولايات المتحدة يجب أن تُفتح، و

ثم يبين الكاتب سبب صورة . 010ص(" أمام مسلمى العالم)هذه الإتصالات سرية للغاية حتى لا تدمر صورتها 

في رغبة إن  مفتاح الدعاية العدائية الإيرانية لإسرائيل يكمن "العداء الرافضي  الإسرائيلي التي تروجها إيران، يقول 

وخلافاً للشاه، فإن القيادة الثورية لم تجد سبيلا إلى فتح علاقات رسمية مُعلنة ... إيران فى رفع الضغط العربي  عنها 

 (".على وجه التحديد)الشارع العربي .. مع إسرائيل لأن في ذلك تهديد لعلاقتها مع العرب 

لثورة الرافضية، قد بدأت خطواتها في الشهور الأولى من وقد أوضح الكاتب أن تلك الأيديولوجية التي رسمها قواد ا

وبعد شهور من الثورة، ورغم قطع العلاقات بين إسرائيل وإيران، فقد عرضت إسرائيل أن ترسل : "الثورة، يقول

وقد تزايد الشعور : "، ويقول21ص"دبابات أمريكية كان الشاه قد أرسلها لإسرائيل للصيانة، وقد قبلت إيران العرض

إنقطاع الصلة بين ما تدعيه إيران من عداء لإسرائيل وما تمارسه من علاقات معها في الخفاء، فبينما كانت إيران ب

فكان المفتاح الرئيس للسياسة الخارجية الإيرانية هو ... تدين إسرائيل علنا، فقد كانت تقيم معها علاقات في السر  

عن مقابلة مع مساعد مستشار الأمن للمجلس )ها على المستوى العملي  العداء الهائج للدولة الصهيونية مع التعاون مع

 .25ص("9111الثورى عام 

وهذا الموقف الرافضي من التعاون مع القوى المعادية للإسلام يمثل جزءاً لا يتجزأ من تاريخ الروافض، فقد كتب 

تجدهم .. إنهم أعظم ذوى الأهواء جهلا وظلماً لا سيما الرافضة ف": "..منهاج السنة النبوية"بن تيمية في كتابه العظيم 

يعاونون المشركين وأهل الكتاب على المسلمين من أهل القرآن كما جربه الناس منهم غير مرة في مثل إعانتهم 

. وغيرهم على أهل الإسلام في خراسان والعراق والجزيرة والشام وغير ذلك( قبل العثمانيين)للمشركين من الترك 

صارى على المسلمين في الشام ومصر في وقائع متعددة من أعظم الحوادث في المائة الرابعة والسابعة وإعانتهم للن

 .8-7ص-0ج"وهكذا معاونتهم لليهود أمر شهير حتى جعلهم الناس لهم كالحمير..

ر من لكن كثير من الأنظمة العربية يتعاون مع إسرائيل، بل يحرص على المصلحة اليهودية أكث: ولقائل أن يقول

لأن هذه الأنظمة العميلة الساقطة لا تدعي الإسلام ولا تعمل تحت لوائه، : فلم الكيل بمكيالين؟ فنقول! اليهود أنفسهم

بينما النظام الرافضي كالثعبان الزلق، . بل تعلن علمانيتها صريحة وتنتصر لها من خلال أحزابها وكتابها ومؤسساتها

 .بطن نشر الرفض بينهم ليصل إلى تحقيق الحلم الصفوي، لا قدر اللهيعلن الإسلام ظاهراً ليغش العامة وي
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 والعداء الصليبيّ .. حرب المعلومات 

يظن بعض الطيبين من المسلمين أن العدو الصليبي واقع تحت تأثير خطأ في فهم الإسلام، والحركة الإسلامية بشكل 

لذي يحملونه لكل ما يمت للإسلام بسبب، فالجاهل عدو ما يجهل، عام، أو جهل بهما، وهو ما يفسر العداء السافر ا

ومن ثم  فإن البيان والشرح للإسلام لابد وأن يغي ر هذا الواقع وأن يجعل العدو أقل  عداءاً، بل قد يحوله إلى رفيق 

لافاً تاماً شكلاً تصورة إخإلا أن  واقع العداء يختلف عن هذه ال. درب في هذه الحياة إلى أن يحكم الله بيننا يوم القيامة

 .وموضوعاً 

ولا شك  أن الشرح والبيان للإسلام ضرورى  لنشر دعوته، ولكن الأمر لا يتعدى أثره العامة من مواطني الغرب، أما 

مسار الحكومات وعملاء الحكومات من أجهزة أمنية غربية أو شرقية، فلا يزيدهم فهم الإسلام ومعرفة مركباته 

 . عداءاً له وكرهاً لأهله، وصدق الله العظيموتفاصيل حركته إلا

وفي هذا الصدد، فقد صدر مؤخراً كتاب أحسبه من أكثر الكتب وضوحاً وتتبعاً للحركة الإسلامية الجهادية 

 Jarettأو الجهاد العالمي، لمؤلفه " Global Jihadism: "وأغراضها، وأكثرها خطراً في هذا الشان، تحت عنوان

Brachman براكمان، مدير مركز مكافحة الإرهاب بالأكاديمية العسكرية الأمريكية في وست بوينت، ، جاريت

وهو يهودي له علاقات عديدة في . سابقاً  CIAوأستاذ العلاقات الدولية بجامعة نيويورك، والمحلل ب السي آي أيه 

 !ة الوهابيةأي الجهادي الجهابية" ”Jihobbyismوهو صاحب تعبير . الشرق الأوسط وخاصة فلسطين

والكتاب، كما قسمه صاحبه، يتناول الجهاد نظرية وتطبيقاً، فقد تعرض في الناحية النظرية إلى مفهوم التوحيد 

ج على مناهج السلفية فنقل عن كتابى الذي اصدرته بالإنجليزية  والولاء والبراء، ودار الإسلام والحرب، ثم عر 

، والذي أردت به شرح السلفية الشرعية وما "The Counterfeit Salafis"، 9111هـ الموافق  0195والعربية عام 

ل تسمية  (من كتابه 10-96ص)يقرب منها وما يشذ  عنها ممن يدعى السلفية منهجاً بشكل عام، فتابعه في التقسيم  وإن بد 

سطية في المحيط لتفادى قبول تعبير الو! الأقسام السادسة والسابعة من اهل السنة الوسط إلى القطبية والسرورية

، من أن  . السلفي  عامة والعجب مما قال في هذا القسم حين تعرض لفكر عبد العزيز المقرن، كمثال للفكر الجهادي 

مثاليته وطهارته في فهم الإسلام، وكراهيته للنفوذ الأمريكي  اليهودي  المسيطر على الحكومات والمجتمعات "

، ورفضه . 1ص" دءاً لفكرهورغبته الأكيدة في الموت ف...العربية،  وهو ما يدل على فهمه للفكر السلفي  الجهادي 

، وهو كذلك ما يعارض كل  ما تروج له  لفكرة التحرر العربي الإسلامي  من الخضوع للغرب الصهيوني الصليبي 

ية الجهادية والعجب كذلك أنه حين تحدث عن الإستراتيج! ماكينة الدعاية الأمريكية من رغبة في نشر الديموقراطية

بي ن أن إستراتيجية الجهاديين تقوم على إفتراض أن الولايات المتحدة هي محور المؤامرة العالمية الغربية للقضاء 

 .لكنه لم يكذب هذا الفرض ولم يحاول حتى إنكاره )84-89ص )على الإسلام 

ج على الناحية العملية فقام بمسح واسع للمواقع السلفية وكل من يمت ل ها بصلة وتعرض للشخصيات المعروفة ثم عر 

، وحمود بن عقلة الشيباني  وغيرهم  . في هذه الأوساط ناقلا أقوالهم، فنقل عن أبو محمد المقدسي  وابو عمر البغدادي 

طالما ان هناك مفكرين وقواد يدفعون هذه الحركة فستجد دائما منبعاً لا ينفد من اتباع "ثم انتهى الكتاب بخلاصة أنه 

، وأنه مهما كانت التضحيات التي يقدمها الغرب من مال وارواح لوقف هذا المد  الإسلامي  فإنها رخيصة "يةالجهاب

 .في مقابل الهدف

وهذا الكتاب، مع إقرارنا بالخلاف مع بعض ما تقرره هذه الجماعات الجهادية، يبي ن أن فكرة التعرف على الإسلام 

ح، والرجل، وإن كانت محاولته للفهم أعمق كثيراً حتى مما تحاوله لدى الغرب لا تخدم فكر التقارب أو الإصلا

، بل وهو أقل منها شراسة في الهجوم لما يمثله من أكاديمية علمية تقوم على " الأمن القومي"منظمات  العربي 

عامة،  فعلينا. الدراسة والتمحيص، لكنه يقدم المادة الخام لقوى القهر الصليبي الصهيوني  من باب إعرف عدوك
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، إذ هو الوقود للحرب الدائرة على الإسلام  وعلى مفكرينا خاصة، أن يتنبهوا إلى هذا البعد من الخطر الأكاديمي 

 .بالسيف والقلم
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 بين مطرقة اليهود وسندان الرافضة.. حماس 

أبت نفسى أن تصدق مثل هذه الأخبار والقوى الرافضية الإيرانية " حماس"كنت كلما قرأت عن علاقة محتملة بين 

ها إلى قوى معادية للحركة الإسلامية تريد أن تربط بين النقيضين لتضرب الإسلاميين تحت ستار  بل وأخذت أرد 

التعاون مع القوى الفارسية، إذ كيف يتوافق مسلم سني  يحمل توقير الصحابة ويؤمن بحفظ القرآن الكريم من 

لام كالبخاري ومسلم مكانتهم، أن يضع يده في يد  من كف ر الصحابة وسب  أمهات التحريف ويحفظ للإئمة الأع

المسلمين واعتقد تحريف القرآن ووضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن بخرافات صبيانية كدخول 

لاقة تقوى وتتأكد حتى ولكن ما زالت الأنباء التي تتحدث عن مثل هذه الع! الإمام كهفا  وانتظار خروجه كل  عام

 .أصبحت حقيقة لا مفر من الإقرار بها والعمل على فهمها والتعامل معها بشكل أو بآخر

، ومع ما تقدمه حماس من -ومع ما يعتصر النفس من ألم لما يحل  بغزة الصامدة من حصار صهيوني   عربي 

من هذا " المسلمة"تقفه الحكومات العربية  تضحيات في سبيل الموقف الفلسطيني  المسلم، ومع الخذلان المخزى الذي

تغمدها الله  –العدوان المجرم، ومع الإنهيار التام للإرادة الإسلامية الجماعية وللأجهزة التي تمثلها كالجامعة العربية 

إلا إنه ليس هناك مبرر يدفع إخوة الجهاد من أهل السنة إلى أن يتعاونوا مع من عادى الإسلام قرونا  –برحمته 

متطاولة وكان يداً للعدوان على أهل السنة طوال القرون الأربعة عشر السالفة، وهم يشهدون ما يحدث على مرمى 

ن أحد بما تقوم به عصابات مقتدى . البصر منهم في العراق، وما حدث من قبل في تآمرهم على طالبان ولا يغتر 

س التدخل الصدر فهي ألاعيب يريد بها الصدر أن يحتفظ لنفسه بمكان في  التركيبة الرافضية الحاكمة، وأن يكر 

ض ما قد يريده الصليبيون من إدماج بعض القوى المنتمية للسن ة اسماً في الحكومة  الفارسي  في العراق وأن يقو 

 . العميلة لخداع القوى السنية في العراق والعالم الإسلامي  

العميلة عن " المسلمة"هما ما ذكرنا من أزورار الحكومات ونحسب أن  هذه الزل ة إنما تعود إلى سببين رئيسين، أول

، على حين فتحت حكومة الفرس صدرها ويدها لحماس، وثانيهما  تقديم يد العون إلى المنكوبين بالعدوان الصهيوني 

تتولى  أن  الفكر الإخواني الذي تنتمي اليه حماس لا يزال هو الفكر الإخواني  الذي يقبل التعامل مع أنظمة وحكومات

أعداء الله وتعادي أولياءه رغم ما ظهر من استحالة أن يقبل أي نظام علماني  حاكم في العالم الإسلامي أن يسمح بأي 

تواجد رسمي إسلامي  على الأرض التي يبسط سيطرته عليها، ولسنا في حاجة إلى أن نسرد مواقف الحكومات 

ل على صحة ما نقولـ ولكنها الجرثومة التي تصيب الفكر فتنحى العلمانية الحاكمة من الإخوان في مصر وغيرها لندل

 . به عن مسار الحق

مون هذه العثرة وسيعلمون أن الرافضة لم ولن يكونوا عوناً لأهل السنة في يوم  ولا زلت أعتقد أن إخوة حماس سيقو 

يطان على الشيطان، كان الله في من الأيام، وأن أهل السنة لا يجب أن يكونوا من السذاجة والبله أن يستظهروا بالش

 .عونهم على محنتهم
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 سبتمبر؟ 99من المسؤول الحقيقي وراء أحداث 

 (0) 

لا أشك أن هذا المسلسل من المقالات سيثير جدلا شديدا بين المسلمين في شرقنا الأوسط، بل قد يثير استياءاً وإنكاراً 

المسلم، ولكن البحث عن الحق والكشف عن الحقيقة أغلى وأحب  وإعراضاً بين العديد منهم خاصة في أوساط شبابنا

 .إلى النفس من الترويج لوهم وإن كان وهما محبباً إلى النفس مرضيا للذات

ومما لا شك فيه أيضا أن جهاد مجاهدينا في العراق وأفغانستان والشيشان وغيرها من الأراضى الإسلامية التي 

لمجرمة، فهو ليس محل تشكيك أو تهوين، فالنتيجة المستخلصة من هذا المقال لا روعتها قوى الصهيونية الصليبية ا

 .تقلل من روعة جهاد هؤلاء الأساور الذين يردون كيد المعتدين في أنحاء الأرض الإسلامية

رد  فهذا المقال يتناول الرد على سؤال طرأ على الكثير من العقول وحامت حول إجابته الكثير من الشبهات إذ إن ال

عليه بشكل غير ما قدمته للناس وسائل الإعلام المجرمة يؤدى إلى تصور جد  مختلف لعالمنا كله شرقي ه وغربي ه، 

ل الحقيقة يحتاج إلى نفس صابرة أقوى ما  له، فإن تحم  أبيضه وأسوده، وهو ما لا تقوى الكثير من العقول على تحم 

فإن الكثير من الناس يفضلون أن يعيشوا تحت الوهم المريح من ولهذا . يكون الصبر وعقل واع أشد ما يكون الوعى

 . أن يحيوا تحت ثقل الحقيقة المروعة

 وإنني أحسب أن بيننا الكثير ممن يريد الكشف عن الحقيقة وراء أحداث سبتمبر، من الفاعل الحقيقي؟ 

  ،أهي جماعة القاعدة بقيادة أسامة بن لادن وبإشرافه وتوجيهه 

 ل بنفس ايديولوجيتها وإن لم تنضوى تحت قيادتها؟ أم أهي جماعات تعم 

 من إذن المسؤول؟: إن المسلمين ليس لهم في هذا الأمر ناقة ولا جمل، فيعود الأمر إذن إلى التساءل 

وما سنتناوله بالنظر هنا ليس نظرية، فإن النظرية تنبني على فرضيات إما أن تعضدها الحقائق أو تخالفها، وإنما 

 . مدعومة بالصوت والصورة والتسجيل، لا يختلف عليها عاقلان ق ثابتةحقائسنقدم 

سبتمبر مطروح في الغرب، سواء أوروبا أو أمريكا بشكل  00ومما تجدر الإشارة اليه أن هذا العرض لأحداث 

على ويبحثه الباحثون عن الحقيقة في العديد من البرامج وينشرونه " غير الحكومية"واسع، تتحدث عنه الصحافة 

فهو إذن عرض موجود على أرض الواقع، إلا في شرقنا الأوسط، . النت ويوزعونه على الأقراص المبرمجة

 .لأسباب سنتناولها في نهاية المقال إن شاء الله

ر القارئ بهذه الصور المفزعة التي شاهدها العالم حي ة على التلفاز لهذه الأبراج  ونبدأ عرضنا لهذه الحقائق بأن نذك 

ية وهي تترنح من صدمة الطائرات التي صدمتها في جزئها الأعلى، ثم تسقط بعد عدة دقائق جملة واحدة، ثم العال

الهرج والمرج الذي عاشه الألاف من سكان هذه المنطقة المنكوبة خلال الساعات والأيام التالية حتى إنقشع الغمام 

المرتبطة " العالمية"ليه بين ما زعمته وكالات الأنباء هذا هو القدر المشترك المتفق ع. وارتدت الأرواح في النفوس

 .بالحكومات الصليبية، وبين الآخرون الباحثون عن الحقيقة، أن هذه الأبنية قد تعرضت لهجوم من نوع ما ثم انهارت

من الخاسر ما طبيعة هذا الهجوم، ومن المنفذ له، وبأي أداة نفذه المتآمرون؟ وما الدافع وراءه؟ ومن المستفيد منه؟ و

 .الأكبر فيه؟ لم يتفق الفريقان على أي إجابة لهذه الأسئلة كما سنرى
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(9) 

 وهو ما لا يتناسب مع الصور : ذكرت وكالات الأنباء أن الطائرات المهاجمة هي طائرات مدنية للركاب

عرضت سي التي سجلت للطائرات إذ كانت بلا نوافذ وهو ما يكون في الطائرات الحربية لا المدنية، وقد 

هذه ليست طائرات : "إن إن الأمريكية في الدقائق الأولى صور بعض الناس وهم يصرخون في الشوارع

 !ثم سحبت هذه اللقطات من العرض كلية!" مدنية

  ظهر في الصور التي التقطت للطائرتين اللتين ضربتا مبنيي  التجارة العالمية أن هناك جسم مركب باسفل

دث في طائرات الركاب، وقد رجح تحليل الصور إلى ان هذا الجسم هو صاروخ الطائرتين وهو ما لا يح

 !من نوع ما

  أظهرت تحاليل الصور وإتجاه الظل  أن هناك ضوء نارى لمع قبل أن تلمس كلا الطائرتين المبنيان بجزء

لمبنيين من الثانية، وهو ما يرجح ان هناك انفجارا حدث مقدما للصدام، من جراء ارتطام جسم منفجر با

 .مما سبب الإنهيار وليس إرتطام الطائرتين

  لا العليا  –أظهرت الصور أنه كان هناك حريقا ناشبا في الأدوار الوسطى للمباني المجاورة للمبنيين-  

قبل أن يسقط عليها أي مبنى، فما هو سبب هذه الحرائق في المباني المجاورة، وفي الأدوار الوسطى، كما 

 !ال المطافئ على التلفاز، إلا أن هذه اللقاءات لم تنشر مرة ثانيةذكر ذلك عدد من رج

  الذي زعمت وكالات الأنباء الأمريكية  -البنتاجون  –لم يكن هناك في موقع الإصطدام بمبنى الدفاع

قد صدمته، لم يكن هناك أي أثر لأي طائرة من اي نوع، ولا أجزاء من  575العميلة أن طائرة من طراز 

 فأين ذهبت الطائرة التي صدمته؟! جناح طائرة ولا محرك طائرةطائرة ولا 

  ،لم تسجل الكاميرات التي تعد بالمئات وتحيط بالبنتاجون اي صورة لأي طائرة تقترب أو تصدم المبنى

فكيف حدث هذا؟ والأعجب أن المخابرات الأمريكية قد سحبت جميع الكاميرات التي كانت مركبة على 

جارية حول البنتاجون والتي كان لابد أن تسجل الطائرة القادمة من اي إتجاهن كثير من المحلات الت

 !سحبتها ومنعت ملاك المحلات من الحديث عن هذا الأمر بالكلية

  أثبتت الصور التي أخُذت للبنتاجون أنه بعد دعوى إصطدام الطائرة كانت أبعاد الفتحة الناشئة عن

بينما أبعاد الطائرة من هذا النوع أكثر ! مترا( خمسة أمتارأي )ما قد 06 (أربعة أمتار)قدما  01الإصطدام 

 ! فكيف أحدثت هذه الطائرة هذا الثقب الضئيل ثم تلاشت؟! قدما من الجناح إلى الجناح 061من 

  أثبتت الصور كذلك أن سقف البنتاجون الذي يعلو هذا الثقب كان لا يزال قائما لم ينهدم حتى وصول رجال

 !ف تخترق الطائرة المبنى دون أن تهدم سقفه الذي هو أقصر كثيرا من علو الطائرة؟فكي! المطافئ

  حين أرادت وكالات أنباء حرة ان تتحدث إلى رجال الإطفاء الذين كانوا بموقع الإصطدام بالبنتاجون

ه لا والذين ابدوا دهشتهم من هذا الموقف، قيل لهم أنهم طلبوا نقلهم إلى محل آخر في ولاية أخرى وأن

يمكن أن يفصح عنها إلا بناءا على طلبهم الشخصي، وهو الأمر المستحيل إذ كيف تحصل على إذن موافقة 

 لمقابلة شخصية ممن لا تعرف محل إقامته؟

 فكيف يحدث ! أثبتت الصور كذلك أن الحشيش والخضرة المجيطة بموقع الإصطدام لم يمس  على الإطلاق

 رض الخضراء بالكلية؟إصطداما بهذا الحجم دون أن تمس الأ

 



 27 

(3) 

 كل ما نشر هو موقع ! لم تنشر صورة واحدة للطائرة التي سقطت في ضواحي بنسلفانيا، ولا صورة واحدة

كما أن الحفرة لا تناسب في أبعادها طائرة ولكنها تبدو دائرية ! حفرة كبيرة دون أي بقايا لطائرة متحطمة

 .كما هو الحال في سقوط قذيفة كبيرة

 راء الطيران أن الخبرة الطيرانية اللازمة لتنفيذ المناورة والهجوم على المبنيين تحتاج إلى آلاف أجمع خب

من ساعات الطيران، بينما أدعت الحكومة الصليبية الأمريكية أن  المنفذ قد كان طالبا في مدرسة طيران 

 !! لعدة أيام أو أسابيع

 نما إدعت الحكومة الصليبية الأمريكية أن ها وجدت جواز لم يتم العثور على جثة واحدة لمن في الطائرة، بي

من بين كل هذا الدمار تنجو هذه الوثيقة وتسقط محفوظة !! سفر محمد عطا الله سليما لم يمس  على الأرض

 !العقل يا رب  !! ليجدها رجال المخابرات الأمريكية

 نيا قبل الهجوم يعاقر الخمر ويعاشر إدعت الحكومة الصليبية الأمريكية أن  محمد عطا الله كان في ألما

 !العقل يا رب  !!! النساء قبل أن يقدم على الإنتحار في سبيل الله

  لم تظهر في الصورة اي عائلة من عائلات المتهمين سواء المصريين أو السعوديين أو غيرهم لتتحدث عن

ئلات هؤلاء لا يكون لهم أي فهل يعقل أن عا! الإبن الشهيد أو الإبن العاق او ما شاء لهم الحديث عنه

بل إن والد محمد عطا الله قد صرح أن إبنه تحدث اليه بعد الحادث، ! ظهور لا من قريب ولا من بعيد؟

 !ولكن لم يعلق أحد على هذاالأمر إطلاقا

 مجرد مجموعة من !! لم يقدم أي من المحتجزين ظلما في جوانتينامو إلى المحاكمة ولم توجه إليهم تهمة

لديها عملاء وهؤلاء مجموعة منهم، صورة سينمائية " القاعدة"ين إحتجزت لتكمل الصورة أن المتدين

 !رخيصة

  لم يقدم بن لادن أي تصريح عن مسؤليته عن الحادث بل كان كل ما قال أن هؤلاء الذين نفذوا العملية

القطعية على أنه شجعان أبطال شهداء، ولكن من هم؟ ثم بعض التصريحات غير الواضحة أو ذات الدلالة 

 ...لم يثبت للآن أي علاقة له بهؤلاء لا من قريب ولا من بعيد. كان العقل المدبر وراء الأحداث

  زعمت الحكومة الصليبية الأمريكية أن  القاعدة التي هاجمت الأراضى الأمريكية تقبع في افغانستان، ولكنها

وهو ما تتحدث عنه ! ثر من مائة وستين ألفاأرسلت إلى أفغانستان عشرة آلاف جندي ثم غزت العراق بأك

 .المعارضة الأمريكية المكبوتة منذ وقوع هذه الأحداث

  كشف كل  من بول أونيل وزير المالية الأمريكي السابق، وديك كلارك قائد وحدات مكافحة الإرهاب

منذ ان تولى بوش ومستشار الرئيس الأمريكي أن الحكومة الصليبية الأمريكية قد كانت تعد لغزو العراق 

سبتمبر التي جهزت الشعب  00فما علاقة هذا التجهيز العسكرى والإستراتيجي باحداث ! الأصغر الحكم

 !الأمريكي نفسيا وجعلته مستعد لتقبل الغزو والتضحية بماله وأبنائه وحريته في سبيله؟

ا الأكثرية من الجهات مئات من الصور والأحداث التي جعلت العديد من الجهات الأمريكية نفسها، عد

الفرنسية والألمانية، تجمع هذه الحقائق وتصنفها لترى أي منطق يجمعها وأي صورة حقيقية وراءها، فإن 

الإجابة على هذه الأسئلة بشكل صحيح متناسق مع منطق الأحداث يمثل الكشف عن جريمة القرن التي 

 ...ينتتخطى بشاعتها نازية هتلر وفاشية موسيليني وشيوعية ستال



 28 

(4) 

ذكرنا في الحلقات الثلاث السابقة ما نشرته جهات لا تحصى في أمريكا وأوروبا من تقارير تفيد أن الصور والتقارير 

التي أذاعتها وكالات الأنباء الحكومية الأمريكية لا تمثل حقيقة ما حدث في هذا اليوم، وأهمها أن الطائرات التي 

يكن الهجوم على البنتاجون بطائرة اصلا حيث لم يوجد أى بقايا لها ولا هاجمت البرجين ليست مدنية، وأنه لم 

يتناسب حجم الخرق الذي حدث عُشْر حجم الطائرة، وأن طائرة بنسلفانيا لم يثبت وجودها ولا مرة واحدة في أية 

!  6ئرةبالمحمول من الطا" الضحايا"صورة، بل مجرد تسجيلات صوتية تدعى طلب النجدة، ومكالمات لبعض أهل 

 .هذه حقائق مدعومة بالصور والمقابلات وإن أرادت وكالات الأنباء الصليبية أن تخفيها

لا سمح الله إن "ثم نأتي لتحليل ما حدث، إذ إنه يجب أن تكون الأحداث مطابقة لأسبابها ونتائجها لكون مقبولة عقلا 

لطرفين، الأمريكيين والقاعدة، إذ لا دلالة حقيقة ، ولندع لفترة من الوقت إدعاءات كلا ا"كان الأمر كله يخضع للعقل

 : وراء أي منهما، ونعنى بهذا

 الإمكانيات المادية اللازمة للقيام بالعمل وتوفرها 

  الدوافع وراء الأحداث، ومن المستفيد من الأحداث، ومن الخاسر فيها؟ 

العملية لا يمكن، بل يستحيل، كما قرر الخبراء  مما لا شك فيه أن التقنية التي تمت بها هذه: الإمكانيات المادية: أولا

في الطيران، أن ينفذها مبتدؤون لم يمارسوا الطيران إلا ساعات عديدة في معهد طيران تعليمي، إن صح هذا، بل 

والنادرة الفكاهية التي زعمتها وكالات الأنباء العميلة أن السي آي ايه وجدت قرب موقع الأحداث كتيبا لتعليم 

أي أن قادة هذه العملية التي تحتاج إلى ساعات طيران فعلية أكثر من الفي ساعة ليمكن التحكم في الطائرة ! الطيران

 !مهزلة تستهين بعقول الأمريكيين قبل غيرهم!! بهذه الدقة كانوا لا يزالون يتعلمون من كتيب

واحدة وشكل موحد تنبئ عن توجيه كما أن الدقة التي انحرفت بها الطائرات لتصيب المبنيين في الصميم بطريقة 

 .راداري من الأرض وهو ما افترضته العديد من التقارير التي عمي  عليها من قبل السلطات الأمريكية

كذلك فإن الضربة التي وجهت للبنتاجون كانت ضربة بصاروخ ولا شك كما أثبتت الصور، وهو ما لا يمكن للقاعدة 

 .لا توفرها إلا مخابرات عالمية متواطئة مع حكومات عميلة ولا غيرها أن يوفره، بل هي إمكانيات

من "وهذا، فيما نحسب هو أهم العوامل التي تحسم قضية  :الدوافع وراء هذا العمل، من الخاسر ومن المستفيد: ثانيا

مسلمون، ؟ ولننظر الآن في المستفيد في الطرفين اللذين تتعلق بهما الأحداث، أي ال"سبتمبر 00المسؤول عن أحداث 

 .في حلبة السياسة الأمريكية الحديثة" المحافظون الجدد"والصليبيون الصهاينة الذين يتسترون تحت إسم 

إحتلت أفغانستان والعراق : فلننظر إلى حال المسلمين والبلاد الإسلامية بعد هذه الأحداث: المسلمون .0

بالقواعد العسكرية التي تمثل ثلث  فعليا بالقوة العسكرية، واحتلت قطر والبحرين ومن قبلهما الكويت

ثم إن النظم القائمة في هذه الدول . كما احتلت دول الخليج اقتصاديا وبتروليا بالكامل! حجم هذه البلاد

مت أمام الشيطان الأمريكي أكثر مما كانت من قبل فباتت خاضعة لإرادته دون قيد أو شرط،  قد تقز 

عارات الإصلاح التعليمي، وغُيرت المناهج لتحذف وبدأت عملية تبديل الدين وتحريفه تحت ش

ف ثوابت العقيدة الإسلامية، وهوجمت دور التعليم الدينية في مصر وباكستان بشراسة بغية  وتحر 

وشجعت الصليبية الغربية الأقليات المحلية لتهاجم " الرسمية"إلغائها بالكلية، وبادرت القيادات الدينية 

. إدعاء التطرف وعدم المساواة في المعاملة وغير ذلك من الإفتراءات الثوابت في دور الإسلام تحت

ودعم الخلاعة والتغاضي عن ! وبدأ تشجيع الإنحراف والشذوذ الجنسي علانية تحت شعار الحرية

                                                           
6
 www.thepowerhour.comيمكن مراجعة أكثرية هذه التقارير على موقع   
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الرزيلة بل تشجيعها باسم حرية المرأة، ثم الأدهى هو السماح بالهرطقة والكفر البواح كتابة وشفاهة 

المسلمين، فدعمت الصليبية مؤتمراتهم ومراكزهم " الليبراليين"لع الربقة من بدعم مالي لمن خ

ومجلاتهم بل ودفعتهم إلى الصدارة في الدوائر السياسية دون رصيد حقيقي، بل وتدخل المندوب 

في إلغاء أحكام قضائية وتبديلها لحماية هؤلاء " الملقب بالسفير في أيامنا هذه"السامي الأمريكي 

الجواسيس تحت شعار حرية القول، والتي يسمح بها للناطقين بالعداء للإسلام، وهي محرمة العملاء و

هذا عدا ما باتت تتعرض له الأقليات المسلمة خارج أرض الإسلام في أوروبا وأمريكا ! على المسلمين

 . ومثال واحد على هذا ما حدث في فرنسا من نزع حجاب المسلمات

وقد يدعى البعض أنه كانت هناك . ها عالمنا الإسلامي لا تكاد تنتهىوقائمة الخسائر التي أصيب ب

بعض الإيجابيات، كصحوة الجماهير وفهمهم لحقيقة الأمريكية المحافظة الصليبية الجديدة، والدفعة 

التي تولدت في جانب الجهاد الإسلامي ضد المعتدى، والقول هنا أنه لا توجد في الدنيا مفاسد لا تأتي 

الح، كما أنه لا توجد مصالح تخلو من مفاسد كما يعلم علماء أصول الفقه، فإن الله سبحانه ببعض المص

المصلحة، أم المفسدة، وهو ما لا يخطؤه  ،طهما، وإنما النظر في ايهما غالبقد خلق الدنيا على إختلا

 .سبتمبر لم تكن باي مقياس في صالح المسلمين 00أحداث . التقدير في مسألتنا هذه

(5) 

 00يظهر بالتحليل البسيط، كما بي نا في الحلقة السابقة أن  المسلمين ليسوا على وجه القطع بالمستفيدين من أحداث 

سبتمبر، بعدما ظهرت نتائجه في التغلغل الصهيوني الصليبي في أراضيهم ماديا ومعنويا، إلا ما كان من قليل 

 . المصلحة التي لا تخلو منها مفسدة على الأرض

فالناظر إلى الواقع الأمريكي قبيل إدارته الجديدة يجد أن الأمريكيين : الصليبية وإسرائيل الصهيونية أمريكا .9

قد كانوا على طريق الخسارة إقتصاديا وسياسيا، فإنه كما سبق وبي نا في مقال سابق قد توجهت العديد من 

العراق بالفعل، وظهرت بوادره في الدول إلى النظر في استخدام اليورو بدلا من الدولار، وهو ما بدأته 

الصين وكوريا وغيرهما، ثم حالة الركود  والفساد الإقتصادى والسياسي الذي عانت منه أمريكا والذي 

ثم أن الكيان الصهيوني كان في . 9111جعل إختيار رئيس جديد بدلا من الديموقراطي خيار رابح عام 

حدوده، والقضاء على المقاومة وتوسيع دائرة نفوذه في طريقه لتنفيذ مخطط جديد يتسارع به إلى تأمين 

الشريك  –الشرق إلى حدود الفرات، وهو تماما ما أظهرته الأحداث بعيد سبتمبر بدءاً بإغتيال عرفات 

 . إلى شراء الأراضى وإقامة المكاتب في أرض الرافدين –القديم لأمريكا 

مرتبة حسب أهميتها بالنسبة )الأمريكية تتلخص في الأتي والدوافع المباشرة التي يمكن تتبعها لدى الإدارة 

 (:للإدارة

وهي الأكبر في هذا السيناريو، وتتمثل في النهم المادي للرئيس الجديد بوش : دوافع شخصية

وذلك بالسيطرة على منابعه الأكبر في  7الأصغر في تنمية ثروة عائلته من خلال مكاسب البترول

فإن الخاسر . ، ونائبه تشيني من أكبر مستثمرى البترول في أمريكاالعالم، خاصة وأنه وعائلته

في الشهور السابقة، % 011الأول من هذه الزيادة الهائلة في أسعار البترول والتي وصلت إلى 

هم الشعوب المستهلكة وعلى رأسها الشعب الأمريكي الذي لا يعبأ به رئيسه على الإطلاق، بينما 

                                                           
يمكن الرجوع إلى تفصيلات هذا الأمر في العديد من الكتب الذي نشرت في أمريكا وعلى راسها الفيلم التسجيلي رائعة    7

والذي لخصناه من قبل على صفحات مجلة " Stupid White Men"، وكذلك كتابه "Fahrenheit /11"مايكل مورز 

 .المنار الجديد
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تشيني /لكون أسهما في صناعة البترول وعلى رأسهم محور بوشالمستفيد الأول هو من يم

ذلك غير ما كان من تأمين العقود اليت تصل إلى البلايين من الدولارات في العراق . المغتصب

تشيني مثل هاليبرتون لضمان /وفي أمريكا إلى مجموعة الشركات التي يسيطر عليها محور بوش

 . عملات خيالية

ذوى الإطلاع المحدود، الذين لا ينظرون إلى الصورة في كليتها، يتوقعون وقد كان المحللون من 

أن الأمر ببساطة هو إرادة الإدارة الأمريكية أن تحمي منابع البترول في الشرق الأوسط حتى 

يمكن ضمان تدفقه إلى بلادهم دون إنقطاع، وبالتالي كان من المتوقع أن تنخفض أسعاره نظرا 

، ولكن، وياللعجب، زادت أسعار البترول في العالم كله، على المستهلك، لهذا الضمان والسيطرة

وهو ما يهدم هذا النظر القاصر في الدوافع من وراء هذا الإحتلال الذي أعقب ! بنسبة الضعف

كان  00وراء احداث سبتمبر " الإرهاب"أحداث سبتمبر والذي إتخذها ذريعة للعدوان، رغم أن 

هي إذن الأرباح ! ، فيال لإجرام والتعدى!!.أفغانستان لا العراقمن المفترض أن مركزه في 

 !الخيالية من وراء رفع أسعار البترول لا حرب الإرهاب ولا يحزنون

تشيني الأمريكيين المتطرفين من الأنجليكان، الذين يؤمنون أن /وقد استخدم بوش: دوافع دينية

سرائيل في الشرق هو تحقيق لنبوءة إلههم المسلمين هم الشيطان عدو المسيح، وأن تمكين دولة إ

ومن ثم يدفعون بكافه قواهم الإقتصادية والسياسية خلف الإدارة الجديدة التي اتخذت منهم ! يسوع

 .محركا لحملتهم الإنتخابية

تشيني لضمان تحقيق /وعلى رأسها تكريس القوى السياسية خلف محور بوش: دوافع سياسية

ك يأتي هنا موضوع ضمان أمن إسرائيل وتوسعها على حساب كذل. الهدفين الأول والثاني

 . الذي يجب الخلاص منه!" الشيطان الإسلامي"

(6) 

الملابسات، الإمكانيات، الدوافع، النتائج، كلها تومئ، كما رأينا، إلى أمر واحد لا ثاني له، أن المسؤول عن أحداث 

نظيم الذي أصبغت عليه وسائل الإعلام المغرضة إمكانيات سبتمبر لا يمكن بالعقل أن يكون تنظيم القاعدة، الت 00

وقدرات خارقة حتى يمكن للعدو الصليبي أن يفعل ما يفعل تحت تأثير عامل الخوف الذي يثيره اسم القاعدة في 

الغرب، وهو ما لا يقلل من إخلاص القائمين عليه ولا المنتمين له فيما يهدفون اليه، لكن أن يكون هذا التنظيم 

ؤول عن هذه الأحداث التي لم تثبت حقيقتها على أرض الواقع من ناحية ولا يمكن أن يقوم بمثلها إلا من له مس

وفرق بين ما يفرضه الواقع ويمليه . إمكانيات دول كبرى من ناحية أخرى، هو أمر آخر غير معقول ولا مقبول عقلا

 .العقل وبين ما تنتجه دوافع العاطفة وخلجات الأماني

أن طائرات مدنية قد ضربت البرجين في نيويورك؟ لا يظهر ذلك من الصور والتقارير العديدة التي عميت أحقاً 

 وهل ضربت . (0)عليها وسائل الإعلام المغرضة كما أسلفنا 

ت الإحتلال الأمريكي إلى منطقة الخليج بأكملها، إما عسكريا كما في  من المسؤول إذن عن هذه الأحداث التي جر 

أو واقعيا في الدول المحيطة بالعراق؟ الأحداث التي تسبب عنها مقتل مئات الآلاف من المسلمين نساءاً  العراق،

وأطفالا وشيوخاً ورجالا، وجعلت المنطقة كلها مسرحا للخراب الإقتصادي والإجتماعي؟ الأحداث التي جعلت 

سلمين يتحركون في انحاء الأرض دسارهم تعريف المسلم يقترن بالإجرام والقتل وما يسمونه الإرهاب، وجعلت الم

الخوف وحاديهم الرعب في كل بلد يقطنون وعلى كل حدود يعبرون، مطاردين لا لشيئ إلا لأنهم ينتمون إلى هذا 

 الدين العظيم ويدينون لرب  العالمين، ويطيعون رسوله الأمين؟
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بهذا الحجم وبهذه الدقة لتفتح باب الإحتلال من المستفيد الأول من هذه الأحداث؟ من القادر على أن يخطط لعملية 

هذا العصر، وتمكن الصهاينة " موضة"والسيطرة على البترول على مصراعيه، وتجعل العداء للإسلام والمسلمين 

من الدخول إلى ارض الرافدين وعاصمة الخلافة دون قيد أو شرط، وتجعل حكام العرب لا هم  لأحدهم إلا الحفاظ 

ام، الذي أصابه الله بما يصيب به على كرسيه أن يسل ب وعلى نفسه أن يسجن ويضرب ويهان كما أهينت كرامة صد 

 الطغاة القتلة من أعداء دينه مهما طال الأمد؟

هل وصلت الدرجة بهؤلاء الذين ارتكبوا هذا العمل أن يصطنعوا هذا الإجرام ! والإجابة على هذا السؤال مخيفة

ك" شك أنهم عرفوا تأثير الإعلام وأنه يمكن من خلاله أن للوصول إلى أهدافهم الخسيسة؟ لا د " يف بْر  أي حدث ثم يُسْن 

إلى جهة تصلح أن تُتخذ عدواً للغرب تحت دعاوى مهترئة ككراهية النصارى او التطرف أو ما شابه ذلك مما تخالفه 

ر وسهولته بما لديهم من إمكانيات والمتابع لإعلام الغرب يعرف مدى إمكانية هذا التزوي. حقائق التاريخ وأحداثه

 .يصاحبها إجرام وإنعدام ضمير لا رادع له (9)تقنية ووسائل مخادعة إعلامية 

على العرب أن يفيقوا من هذا الوهم الإعلامي الذي هو مكر الليل والنهار، والذي أحاط بهم من كل الأقطار، ليقنعهم 

لال وهذه التصفية المتعمدة لكل ما هو إسلامي أصولي، وتمكين بأن هناك سبب لهذا الغزو وهذا العداء وهذا الإحت

أو ما يسمى بالإسلام المأمرك الذي بات على الإسلام أخطر من الصهيونية الظاهرة أو " علماني"كل ما هو 

ليه كما في حديث رسول الله صلى الله ع" من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا"الصليبية الواضحة، إذ إن القائمين عليه هم 

 .وسلم

 سبتمبر؟ 00من المسؤول عن أحداث : ثم يبقى السؤال الذي نتركه لفطنة القارئ وذكائه

 

كما أسلفنا في المقال الرابع، والتي هي جزء من فيلم وثائقي رائع،  www.powerhour.comفي موقع  أكثرهاوالتي يمكن الرجوع إلى ( 0)

 .ا ظهر في عدد من الكتب الفرنسية التي تناولت نفس الموضوع، وعدد من المواقع الأمريكية الحرةوكم

جس دت فيه إمكانية مثل هذه الحكومات من تزوير حرب كاملة لا  Wag the Dogفيلما بعنوان  0227وعلى سبيل المثال، فقد أنتجت هوليوود عام ( 9)

 .الرئيس الأمريكيوجود لها لتصرف الرأي العام عن فضائح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.powerhour.com/
http://www.powerhour.com/
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 السياسة المصريـة في الصحافة العالميـة

ت شاشة سى إن إن  ض  ر  اً أعده جوناثان مان، عن  CNNع  الأمريكية يوم الأحد الماضي برنامجا إخباريا خاص 

ن أحداث نشأت السياسة المصرية وعملية الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية، وما يعترى الشارع المصري هذه الأيام م

التي لم تشهدها مصر منذ عقود، وقد دار حديث مع العديد من " العملية الديموقراطية"عما يسميه المراسل 

 .الشخصيات العامة سواء الرسمي ة أو غير الرسمي ة عن التوقعات التي تصاحب هذه العملية

إنني لا أؤمن بأن هذه العملية ! ؟ ما معناها؟ما هذ الديموقراطية:"فقد قال جورج اسحاق الذي ينتمي إلى حركة كفاية 

ثم تحدثت رباب المهدي، المدرسة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ومعها الأستاذة ليلي ". ديموقراطية على الإطلاق

وقد . سويف، الأستاذة بجامعة القاهرة، فذكرتا أن قوات الأمن قد اعتدت عليهما وعلى زملائهما من النساء خاصة،

وهم يضربون الناس ويعتدون عليهم، بعون " بلطجية النظام الداعين لمبارك"صورا مخزية لمن أسماهم عرض 

إن هذا عقاب من "البوليس، كما ذكرت كيف تم الإعتداء الجنسي عليها، وأن الذين فعلوا ذلك كانوا يقولون لها 

أن ذلك حدث بينما : "ثان مان، مستهزءاويعلق جونا!. ، وبكت رباب بعد أن انتهك عرضها بالكلية!"يتصدى لمبارك

كانت زوجة بوش، في نفس اليوم، في زيارة للقاهرة، تقرظ جهد سوزان مبارك على دورها في دعم الديموقراطية 

 !"ودور المرأة في المجتمع

 جون إسبوستو، الأستاذ في مركز التقارب الإسلامي المسيحي بجامعة جورج تاون، والمعروف بتفهمه للواقع. د

العربي الإسلامي، قال أنه رغم مكانة مصر الريادية على المستوى الإجتماعي والإقتصادي والعلمي في الشرق 

كما عل ق على ما ذكرته رباب أن ذلك تكتيك . الأوسط، إلا أنها ليست على مستوى الريادة في مسألة الديموقراطية

لرجال أن هذا ما ستناله نساؤكم حال تحديكم الحكومة في ان ترهب النساء أولا، وأن ترسل رسالة واضحة ل

في ضد : "إسبوستو. ويجيب د" ولكن هل هذا في صالح الحكومة أم ضدها؟: "للحكومة، ويتساءل جوناثان مان

كذلك فإن ما حدث حدا بغادة شهبندر أن تعرب عن استيائها لما حدث ". مصلحتها على المدى الطويل ولا شك

على هذا بقوله أن هذه !" نظيف"بينما يعل ق ". شايفنكم"ما دعاها إلى تنظيم حركة  لهولاء النساء بلا سبب، وهو

 . وعرض التقرير عملية الإعتداءات على النساء في إبان هذه المظاهرات بالقاهرة!. حوادث فردية قليلة لا غير

اندة الولايات المتحدة، وقد ذكر المراسل أن مبارك قد ظل  يحكم بقبضة حديدية ديكتاتورية عقود من الزمن بمس

عايدة سيف الدولة، المعالجة النفسية في مركز النديم . وقالت د. وعونها المالي وبدعم القوة العسكرية المصرية

 ".إن الناس في يأس وغضب، ولا يرون مخرجا لهذا المأزق: "لمعالجة ضحايا التعذيب

سمي للحكومة في أنها تسعى إلى الريادة في حركة ، ليعب ر عن الرأي الر!"نظيف"وجاء دور رئيس الوزراء أحمد 

: ، وقد ذكر بعدها بالحرف الواحد !الديموقراطية في العالم العربي كما كان لها الريادة في عملية السلام مع إسرائيل

أن الدستور المصري واضح في هذا الشأن، إنه لا يسمح بقيام اي أحزاب على أساس ديني سواء كان هذا الدين هو "

والرجل، خريج جامعة ماجيل بمونتريال، كندا، وربيب الغرب، !" لإسلام أو المسيحية أو اليهودية أو أي دين آخرا

 !!.يحمل إسم رسول الله صلى الله عليه وسلم

إنها العدو "ثم كان اللقاء مع ممثلي الإخوان الذي يعتبرهم الغرب ممثلي الحركة الإسلامية والتي قال عنها جوناثان 

بالفارق بين ما  –عمدا أو جهلا  –ويظهر في هذا الجزء من التقرير خلط الغربيين ". قي الذي تخشاه الحكومةالحقي

يسمونه الإرهاب وبين الحركة الإسلامية التي تدافع عن الوجود الإسلامي في مصر بما يتاح لها من الوسائل، 

يذكر أن المؤمنين بهذا الفكر يرون أن تطبيق رحمه الله وبين ما يسميه الإرهاب، و" سيد قطب"ويربط بين فكر 

ولكن الدكتور إسبوستو يوضح أن قادة . الإسلام هو الحل  الوحيد لهذه الأمة وأملها في أن تقف في وجه الغزو الغربي

 الإخوان أنفسهم لا ينكرون العنف فحسب ولكنهم يبعدون أنفسهم عن فكر سيد قطب بكل وسيلة
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ة حامد، التي إعتقل زوجها منذ إثني عشر عاما، دون أي تهمة أو محاكمة، إلا أنه أصبح ثم تحدث المراسل إلى نبيل

 !.متبعا للإسلام أكثر من قبل، هذه كانت هي تهمته

كما عبر الدكتور محمد مرسي المنتمي لحركة الإخوان عن أن المصريين يريدون دولة إسلامية تحكم بشرع الله، 

با أنه  غلبية إسلامية تريد أن تحكم بلإسلام، فما هو الخطأ في هذا، فنحن نريد تطبيق الإسلام إن كنا هنا أ"وقال متعج 

وقال مهدي عاكف مرشد الإخوان أن كلمات الله لا يمكن تغييرها، فإن منع الله !". هنا في بلادنا وليس في بلادكم؟

لأهلها أن يفعلوا ذلك، فليفعلوه هناك  الخمر أو زواج الشذوذ فلا مجال لتحليله، ولكن الديموقراطية في الغرب تسمح

 ". في بلادهم، ولكننا هنا لسنا كذلك

ويستمر التقرير الإخباري على هذه الوتيرة ويخلص بعدها إلى أن مصر على شفا تغيير قد يؤدى إلى تغيير حقيقي، 

، إلا أن الإحتمال قائم ابدا على الرغم من أن الحكومة قد فتحت الباب للتغيير مواربة:"إسبوستو. إلا أنه، كما عب ر د

 ".أن تغلقه مرة أخرى
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 بين السياسة والإجتماع مشكلات الأمة الإسلامية

لاشك أن المأزق التاريخي الذي تعاني منه الأمة الإسلامية ومؤشراته من انحطاط في سلم الحضارة وتخلف عن 

 . ه الأمة أن يتعرفوا عليها وأن يتدارسوها ليتداركوهاركبها، وليد عوامل عديدة يجدر بالمهتمين بشؤون هذ

ب  الذي أصاب الحياة السياسية في بلادنا منذ أن فرُضت قوانين الطوارئ  ط  ن  والع  ط  وعلى رأس هذه العوامل ذلك الع 

دم وأن يلقي وفساد الحياة السياسية عامل كافٍ لأن يسلب أمة حيويتها ورغبتها في التق. لتحمى الفساد وتمهد للطغيان

بظلال الركود على عقول ابنائها فيقتل الخيال العلمي ويمحق النظر التجريبي ويجعل ابناء الأمة يخلدون إلى التافه 

ثم يتغلغل أثر الدكتاتورية المصحوبة بالفساد إلى كافة . من الأمور إذ يمنعهم يأسهم من التقدم أن يطلبوا المعالي

مة، فترى أبناؤها يتناحرون ويتصايحون، وكأن تحقيق المراد موكول بنبرة الصوت مناحي الحياة الإجتماعية في الأ

الأعلى، لا منطق ولا إقناع، بل مهاترة وتشدق، ثم تراهم فقدوا إهتمامهم بالزمن والوقت، فلا إحترام لموعد ولا 

ة والرشوة والتعدى، وبدت حفاظ على عهد، ولا دقة في التنفيذ أو مهارة في الأداء، تجرأ الكثير منهم على السرق

يهم عليهم وسطوتهم على  الكراهية في تصرفاتهم تجاه أحدهم الآخر، أسوة بما يرونه من كراهية حكامهم لهم وتعد 

 . أرزاقهم واستهتارهم بمستقبلهم

تطلع الحر  الخراب السياسي لا ينشأ عنه إلا أمة لا أمل لها في المستقبل، إذ إن المستقبل لا يملكه إلا من له حق  ال

هي الهواء  –إن شئت  –والحرية السياسية، أو حرية الكلمة ! والترقب الطليق، والطير المأسور لا يغنى إلا نواحاً 

 .الذي يتنفسه الأحرار، وهي النور الذي يضيئ طريقهم وهي الدافع الذي يحركهم للأمام في طريق الرقي

ه يتعدى الحياة الإجتماعية إلى الحياة الإقتصادية، ولا ندري ولا يتوقف أثر الخراب السياسي على ما تقدم، بل إن

أالخراب الإقتصادي وليد الإنحطاط الإجتماعي أم هو مسؤول عنه؟ ولكن المؤكد أن كليهما نتيجة مباشرة للخراب 

تكاسل والحياة الإقتصادية، والنظام الإقتصادي العالمي أصبح لا يقبل تلك الأمم التي ت. السياسي وفساد النظام

وتتقاعد، وينصرف أبناؤها عن الإنتاج الممي ز إلى إنتاج من الدرجة الرابعة، فالمنافسة العالمية شديدة لا يفوز فيها إلا 

وكما رأينا، فإن انعدام الدافع للتقدم يجعل ابناء الأمة ينحصر إهتمامهم في تحقيق الكسب السريع بغير جهد . الأفضل

 : سبون الملايين أو البلايين دون جهد أو تعب، وصدق الشاعرولا مشقة، فهم يرون حكامهم يك

 مُ الرقصُ فشيمةُ أهل  البيت  كلهُُّ  إذا كان ربُّ البيت  بالدفِّ ضارباً 

ولكن فضل  الله عظيم، فإن الأمة، على الرغم من الطفيليات السياسية التي عش شت على مسرحها السياسي زمناً 

اتها إيمانٌ لا يخبـو، إن متطاولاً، وما أفرزته تلك الطفي ل بين جُنُب  ليات من جراثيم إجتماعية وإقتصادية، لا تزالُ تحم 

ف ع  هذه الأمة إلى مكانتها التي تليق بها بين الناس، وإنه لواقع إن شاء الله ر أن ترفع عنه القيود لر   .قُدِّ
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 على هامش الإنتخابات البرلمانية تساؤلات مصرية

ال، في مسلسل الإنتخابات البرلمانية يبعث على إثارة الكثير من التساؤلات التي لا أجد لها إجابة ما حدث، ولا يز

 .عندى، إلا ان أطرحها على المصريين لعل منهم من هو أسد  مني عقلا وأرشد رأيا أن يهدى إلى إجابة شافية لها

وأسامة الباز، في بيان السبب الذي يجعل " !نظيف"ورد مؤخرا على لسان عدد من ممثلي النظام الحاكم، مثل أحمد 

الدستور "الحكومة المصرية تقف بالمرصاد لإي إتجاه إسلامي يريد الإصلاح، فتعتقل دعاته وتشرد عائلاته، أن 

ما هذا : وأتساءل! ولو كان إسلاميا، بل بالذات إن كان إسلاميا" المصري لا يسمح بإقامة أي حزب على أساس ديني

هو واضعه؟ وعلى أساس وضعه؟ ومن الذي صد ق عليه؟  هل إرتضته الغالبية المصرية؟ أم إنه الدستور؟ ومن 

قنا ما اختلقه الباز من أن النصارى  رضاء الإذعان والإكراه؟ أليست غالبية المصريين يدينون بالإسلام، حتى إن صد 

نسبة من يقبل بتنحية دين الله من ؟ وإن فرضنا جدلا أن هناك في هذه ال%21المن الشعب، فأين حق  %01 يمثلون

ف وإن كان  ؟%81الكذلك، فإين حق  %01 أن يحكم في حياة المسلمين، فلتكن هذا الدستور قرآنا لا يبدل ولا يحر 

مخالفا لراي الغالبية؟ وإن كانت هناك نداءات بحذف آيات وسور من القرآن إرضاءا لأمريكا ومن لف  لفها  ودان 

آيات معينة جريمة يعاقب عليها القانون، أفلا يتساوى القرآن والدستور في إمكانية تجاوز بدينها، وأصبحت تلاوة 

عين أن يكنوا الإحترام والتبجيل  مثل هذه البنود التي تخالف ديننا وشرعنا وعقيدة غالبيتنا؟ كيف يمكن لهؤلاء المد 

البية ويسهل عليهم وعلى أمثالهم أن للدستور ويتخذونه ذريعة لتجاوز المطلب الديموقراطي الأول والأهم للغ

يتجاوزوا القرآن، كلام الله الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؟ أيكون فعلهم هذا هو الباطل الذي يسعى 

 بين أيديهم ومن خلفهم؟

لسوابق لضرب ما هي حقيقة هذه الديموقراطية إذن؟ لماذا يلجأ النظام الحاكم إلى الإستعانة بالبلطجية وأرباب ا

الناخبين والمرشحين على حد  سواء؟ وكيف يمكن أن تمنع الشرطة التي هي قوة رادعة للغصب والبلطجة أن تحمى 

البلطجة والغصب؟ وما المانع من أن تكون الحكومة عادلة فتسمح للغالبية أن تكون ممثلة في أجهزتها التي هى 

 كمهم الأقلية المتدثرة برداء الأغلبية؟اجهزة الشعب وهيئات الشعب؟ أقدر المصريين أن تح

ثم، ما هي شرعية هذه الحكومة إذن؟ وكيف تكون الحكومة ممثلة للشعب وهي تحارب الشعب بضرب ممثليه 

الحقيقيين وإرغامهم على الخروج من حلبة الإنتخابات رأسا؟ كيف تؤتمن على مصائر المصريين وثرواتهم ومستقبل 

 قناع الشرعية ولبست قناع التجبر والعربدة؟ أبنائهم وقد نزعت عن وجهها 

أيمكن أن تكون المؤسسة السياسية تعمل إذن ضد مصلحة الغالبية؟ أيكون هذا سبب انتشار الفقر وتفشى المرض 

وسيطرة الجهل، والأطعمة المسرطنة، والمياه الملوثة والمعلبات المسممة والسحابة السوداء، وبقية ما يعرفه 

 قات المشبوهة مع ألد  اعدائها إقتصاديا وسياسيا؟المصريون عن الصف

 سئلة لا حصر دارت بخلدى لا اعرف جوابا لها ولا أهتدى إلى تفسير لحل الغازها فهل مجيب؟أ
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 وإمكانية التغيير  لشكل السياسيا

. م وشكلها وموضوعهاعرف العالم عددا من الأنظمة السياسية المختلفة التي تحدد طبيعة العلاقة بين الحاكم والمحكو

هذه الأنظمة، بإختصار، الملكية والجمهورية والخلافة الإسلامية، وكل  من هذه الأشكال يختلف عن الآخر إختلافا 

والملكية، التي أصلها أن الشعب مملوك لعائلة معينة نتيجة اسباب مختلفة، إما أن . بي نا ويفارقه في أصله وفروعه

فيها هو الحاكم المطلق الذي لا يُرد  له قول، إذ يستمدُ قوته من قوة أعلى سواء بحق  تكون ملكية استبدادية، الملك

إلهي أو بخضوع شعبي لسلطة العائلة المطلقة، مثل كثير من الملكيات الأوروبية في العصور الوسطى أو ملكيات 

كما هو الحال في إنجلترا وعدد من ثم الملكية الرمزية والتي تملك فيها العائلة المالكة ولا تحكم، . الشرق الأوسط

وأما الشكل الجمهوري فهو، كما يشتق من اسمه، يرجع، افتراضيا، إلى الجمهور أو . الملكيات الأوروبية الحاضرة

ها إلا المجالس النيابية، . الشعب والجمهوريات إما يتمتع رئيسها بسلطات واسعة تعلو على سلطة الحكومة ولا يحد 

، وبعض بلدان أوروبا كفرنسا، أو أن تكون ( جمهورية فيدرالية)ولايات المتحدة الأمريكية كما هو الحال في ال

سلطات رئيس الجمهورية سلطات رمزية، إذ يكون رمزا للدولة يمثلها في المناسبات الدولية غير السياسية، مثل 

 . نظام الكيان السرطاني الصهيوني في فلسطين

لى عرش السلطة سواء أكان كفئً أم غير كفئٍ، إذ أن السلطة تنحدر اليه بالسلالة لا فالملك في النظام الملكي يتربع ع

ورئيس . بالكفاءةن مما أدى إلى مولد الملكية الرمزية بعدما عانت الدول الأوروبية من الملكيات الإستبدادية

ر إرادته مستخدما الجمهورية، حال توليه السلطة، غالبا ما لا توجد وسيلة تردعه عن الإستبداد باسم ا لشعب بأن يزو 

كافة الطرق سواء بتزييف الحقائق كما هو الحال في الإدارة الحالية لأمريكا، أو بأساليب القمع والعنف والبلطجة 

 . والتزوير كما هو الحال في دولنا العربية

ه، فالخليفة لا يختاره الشعب أما نظام الخلافة الإسلامية فهو مختلف عن كلا النظامين السابقين في شكله وطريقة عمل

على أساس الأغلبية المطلقة، فالأغلبية المطلقة قد تكون مغرر بها وقد تكون على غير الحق، إن انتشر الفساد 

وعم ت البدع، إنما تختاره النخبة الإسلامية ممن يتقيد بالشريعة وأحكامها علما وعملا، ويكون مؤهلا لحمل مسؤليات 

ن علوم الدنيا، ويحمل الخليفة مسؤليات منصبه بما هو قريب من النظام الأمريكي، إذ المنصب بما يستلزمه م

يستشير مجالس نيابية أعضاؤها من العلماء والمتخصصين سواء في الشريعة أو العلوم الدنيوية، لا مجرد انتخاب 

الحتم أن يلتزم بها الخليفة إن وهذه المجالس إما أن تكون توصياتها معلمة بمعنى أنه ليس من . الغالبية من العوام

رأى في مخالفتها المصلحة، كما حدث في حروب الردة حين خالف أبو بكر الغالبية، وكان معه الحق في ذلك، أو أن 

تكون هذه الشورى ملزمة أي هو مقي د باتباعها وكلا الرأيين له سنده من الشريعة، وقد عرفت الدنيا أفضل وأرقي 

ظام الخلافة في عصر الراشدين، ثم بدأت العوامل الدنيوية تتدخل في هذا الشكل السياسي، نظام للحكم حين طبقت ن

ت عصور كان الخليفة فيها لا يقل  سوءا عن الملك المستبد أو الرئيس الطاغية  .حتى مر 

 وبعد هذا الإستعراض السريع لنظم الحكم المختلفة، أتساءل، هل من الممكن أن تكون هناك خطوات إيجابية

لمصالحة وطنية في بلادنا، بين الحاكم والمحكومين، حيث يصطلح الناس على أن يظل الرئيس الحالي رئيسا شرفيا 

للدولة مدتين متتاليتين، فيحتفظ بمركزه المرموق، إلا أنه يدع المتخصصين من أهل الثقة والكفاءة والديانة يشكلون 

طجة والعنف والنهب الصريح، ولسنا في هذا، إن أخذنا به، الحكومة ويعملون على خدمة الشعب، كبديل لهذه البل

بأقل من الكيان الصهيوني السرطاني في فلسطين، والعيب أن نكون أقل منهم، وهم أقل  من على سطح الأرض 

 !كرامة وأخسهم طبعا
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 والإستعمارية الأمريكية" البترودولار"

، قرر صدام حسين تحويل العملة 9111لا يعلم أنه في سبتمبر لعل الكثير من الناس، حتى المهتمين منهم بالسياسة، 

إلى البترو يورو الأوروبي  –" البترول مقابل الغذاء"في برنامج الأمم المتحدة  –المتداولة في بيع بترول العراق 

أن "معلقا على هذا التصرف من العراق  9119في عام  8وقد كتب وليام كلارك. بدلا من البترودولار الأمريكي

وقد كان القرار الأول للمستعمر الأمريكي بعد سقوط بغداد هو إعادة فتح أبواب . 9"صدام حسين قد رسم قدره بيديه

برغم الخسائر التي ستعاني منها الميزانية العراقية ! تصدير النفط العراقي والعودة إلى البترودولار كعملة لتداوله

الدولار : حرب البترودولار"عراق، كما بي ن ويليم كلارك في مقاله الفذ بهذا السبب وانعكاس ذلك على إعادة تعمير ال

 10"واليورو وأزمة البترول الإيراني القادمة

ومكتب ديك تشيني أن الإدارة الصليبية الجديدة قد دخلت !" الأبيض"وقد بينت المعلومات التي تسربت من البيت 

ك الظاهرة التي كانت قد بدأت تأخذ طريقها إلى بترول معترك السياسة بغرض خلع صدام حسين والقضاء على تل

العرب، كذلك، من استبدال اليورو بالدولار الأمريكي كعملة لبيع البترول، وهو ما يهدم الإقتصاد الأمريكي كقوة 

مسيطرة على الأسواق العالمية، ومن ثم كان غزو العراق خطوة رئيسية لوقف هذا الإتجاه وكرسالة تحذير لمن 

 .ل له نفسه من الدول البترولية أن يقدم على مثل هذا العملتسو  

التي تسيطر  –ويعجب كلارك من أن مثل هذه المعلومات لم تتحدث عنها وكالات الأنباء الرئيسية الأمريكية الخمسة 

ة والأخطر من ذلك أن إيران قد قررت أن تتحول إلى تداول بترولها بعمل! ولو بكلمة واحدة –عليها الحكومة 

 .9116بترولية خاصة بها تتخذ من البترويورو أساسا لتقييمها، اعتبارا من مارس 

ده الولايات المتحدة حالياً، هو طبق الأصل كذبة  ويقرر كلارك أن مسلسل المفاعلات النووية الإيرانية التي تصع 

بين أن السيناريو الأكثر إحتمالا هو أسلحة الدمار الشامل الذي استعملته الإدارة الأمريكية الصليبية لغزو العراق، وي

، ولكنه في حجم أحداث لندن الأخيرة، تضرب 00على غرار سبتمبر " إرهابيا"أن ترتب المخابرات الأمريكية حدثا 

فيه هدفا معنويا، يتبعه بعض التفجيرات الصغيرة، ويكون هذا ذريعة لضرب إيران باسلحة نوويه تكتيكية محدودة 

ل مقاومة لها على أي مستوى، كما أشارت اليه العديد من المقالات الأخيرة التي تناولت كفيلة بالقضاء على ك

استعدادات البنتاجون لهذا الهجوم، وما تسرب مما لا يحصى من المعلومات من العاملين بالبنتاجون، وهو الأمر 

الذي سيكون تحت  –ام الأمريكي الذي أشار اليه عدد من الساسة الأمريكيون في الآونة الأخيرة لتهيأة الرأي الع

 .11والعالمي لمثل هذا العمل -تأثير عامل الخوف من الضربات الأخيرة 

إن غزو إيران واستعمال القوة معها هو أمر لا مبرر له وإن كانت كل الإحتمالات : "وقد صرح بوش في خطاب له

 . خلطه المتعمد أو خطله الطبيعيوهو كلام يضرب بعضه بعضا كما هي عادة بوش في !" مطروحة على المائدة

، خاصة بعد أن -الصينية و الأمريكية-ولاشك أن مثل هذه الخطوة ستزعزع العلاقة الأمريكية الروسية إلى أقصى حد 

ألغت أمريكا صفقات البترول التي كانت موقعة بين العراق وروسيا والصين، وهو ما لن تسمح بتكراره الدولتان مما 

 (.ألف بليون= تريليون )تريليون دولار  0.0بين إيران تقدر بحوالي يعرض صفقات بينها و
                                                           

8
البترول "تخصص في أبحاث الإقتصاد البترولي وعملاته، وفائز بعدة جوائز في هذا المجال، وقد أخرج مؤخرا كتابه وليام كلارك، م  

 ".والعراق ومستقبل الدولار
9
 .الملفقة إلى غزو العراق 11لاحظ تتابع الأحداث بعدها من سبتمبر   

10  " Petrodollar Warfare: Dollars, Euros and the Upcoming Iranian Oil Bourse", William Clark 

http://usa.mediamonitors.net/content/view/full/17451 
 

11
هي الوحيدة التي استعملت السلاح النووى من قبل لقل مئات الآلاف " الحر  "زعيمة الديموقراطية في العالم  –ولم لا والولايات المتحدة   

 !دفعة واحدة
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إن غالب العقلاء من الأوروبيين والأمريكيين، وغالب أهل السياسة الأحرار الذين لا يرتبطون بالحكومة الفاشية 

، وغيرها 00سبتمبر بداية ب" الإرهاب"الصليبية الحالية في أمريكا وصحافتها العميلة، يعلمون تمام العلم إن أحداث 

من الأحداث ما هي إلا غطاء لهذا الدافع الإستعماري الذي افتعل هذه الأحداث لتبرير غزو بلاد المسلمين، بلاد 

 .البترول، وهو ما سنثبته في مقالات قادمة إن شاء الله تعالى، والله من ورائهم محيط
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 الفائز والخاسرون! المخـاض السياسيّ 

فإنه بعد عدة ساعات ستبدأ . كان الله في عون مصر وفي عون أبناء مصر في هذه الفترة العصيبة التي تمر بها وبهم

عملية يعجز اللسان عن توصيفها توصيفا صحيحا مطابقا للواقع، فإنه من المفترض أن تكون عملية إنتخابات حرة 

د العريق في هذه المرحلة التي لا نعرف لها نظيرا في بين عدة مرشحين مؤهلين سياسيا وقوميا لقيادة هذا البل

 ! ولكن حقيقة الأمر تنبؤ أنها ستكون كل شيئ إلا ما وصفنا. عصرنا الحاضر على اقل تقدير

فإن المعارك الإنتخابية كما تعرفها نظم الحكم الحديثة لا يمكن معرفة نتيجتها سلفا، وهي ليست الحالة التي هي قيد 

ولا أعرف لمعركة إنتخابية مثل هذه ! معروف سلفاً، وغالب أهل البلد يعرفون ذلك بما فيهم منافسوهفالفائز ! البحث

 ! إسما

ثم هي ليست حرة، فإنها اولا محددة النتيجة سلفا، وهو أمر لا ينبئ عن حرية إلا إن كان المرشح المتوقع فوزه لا 

لده بأحد من منافسيه، ومرة أخرى، هي ليست الحالة التي يقارن في عبقريته السياسية أو إخلاصه أو تفانيه في حب ب

فالفائز معروف سلفاً، فإن هذا النظام لم يعرف عنه إلا الخداع والتلاعب والإثراء على حساب ! هي قيد البحث

 .الشعب المستضعف

ة بطول مدة البقاء في أكثر المرشحين خبرة إذا اعتبرنا الخبرة السياسي! أما عن التأهيل السياسي  فإن المرشح الرئيس

لا أدرى من ( كذلك)ولكن والحق يقال أن منافسه الرئيس ! صدارة الصحف وساعات الظهور على شاشات التلفاز

أين ظهر فجأة على سطح الواقع السياسي المصرى، ما هي خلفيته السياسية؟ ما هي أجندة عمله؟ ما هي القوى التي 

تم تجنيده لمصر الحديثة " علاوى"أو " كرزاي"؟ أهو "الرئيس"نافس المرشح تمكنت من إعطائه هذه الدفعة الهائلة لي

المأمركة؟ أم هو حر  محب للشعب ولأبنائه؟ ما هي ايديولوجيته تجاه بلد إسلامي الهوية والتاريخ والتقاليد؟ ما هو 

الشخصيات التي تظهر  ؟ وأنا شخصيا، ولا أعبر إلا عن نفسي، لا أثق كثيرا بتلك"أيمن"مفهوم الحرية في قاموس 

أفضل أو " الرئيس"على السطح فجأة دون تاريخ سياسي يؤهل لمثل هذا المنصب؟ وهذا لا يعني بالطبع أن المرشح 

. أولى بالمنصب، فإن امتشاق السلطة على أكتاف الجيش والبوليس لا يقل خيانة عن امتشاقها على أيدى الأمريكان

 ! لها الله بلد الكنانة

غير "، ثم تعود الحياة الطبيعية، أو أجدر أن أقول "أو يفوز الخاسر"هذا المخاض ويفوز الفائز  ثم، هل سيتم

إلى سابق عهدها، يسرق من يسرق ويبيع مصر من يبيعها ويخونها من يخونها دون محاسبة أو رقابة؟ أم " الطبيعية

أن لا يسكت ويمرر التزوير مرة خامسة إلى " كل  حسب دوافعه"سيكون هناك من تدفعه وطنيته أو دينه أو عملاؤه 

 . لعل الله أن يحدث بعد ذلك أمرا؟ لا ندرى

كل ما يمكن أن نقول أنه لو كانت هناك بقية حس أو ضمير عند أي من هؤلاء اللاعبين والتلاعبين أن يتقوا الله ربهم 

 . الإستنزاف، فحسبهم ما نزل بساحتهمفي أبناء هذاالبلد الذين استنفذوا في السنوات الخمسين الماضية أسوأ ما يكون 

مهما كانت النتيجة ولصالح من طب  الميزان، فإنني أدعو من له في الأمر يد  أن لا يعرض هذا البلد لأهوال التفرقة 

 ...السالفة" عهود الحرية"والتحطيم والخراب فحسبنا ما نحن فيه من خراب طوال 
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 التعددية السياسية والهوية الواحدة

شك أن  ظاهرة تعدد الأحزاب والتجمعات والحركات التي انفتح بابها منذ عهد قريب هي نتيجة كبت طويل وورم لا 

متأصل في جسد الأمة وعقلها الواعي وقلبها النابض، جعلها تئن بهذه النبضات الصارخة المتمثلة في التظاهرات 

عددية السياسية تعنى صحة الجسد ويقظة العقل إذ إن الت" في جملتها"وهي ظاهرة صحية . وإنشاء هذه الكيانات

وصحوة الروح وما يتبع ذلك من تعدد البرامج الإصلاحية والمذاهب التطبيقية في كافة مجالات الحياة مما ينشأ عنه 

 . إختيار الأفضل وتقديم الأولى

ي توشك أن تعج  بهذه التجمعات، والأمر الذى لا نقاش فيه ولا يحتمل المراجعة أو تعدد الآراء هو أن  تلك الساحة الت

لا يجب أن تعكس تعدداً في الأيديولوجية العامة أو في الإتجاهات الكلي ة لتلك الأحزاب والتجمعات والحركات، إذ 

 –يجب أن تكون كلها ممث لة لهوية الشعب المصري المسلم وما يحمل ذلك من إلتزامات تجاه دينه ووطنه وأهله 

عاً عليه من كافة أعلام . كرياً وإقتصادياً وإجتماعياً ف -مسلمين وغير مسلمين  هذا أمر أدعو الله سبحانه أن يكون مجم 

فإنه لا يحق البت ة لأى فرد كان أو أي تجمع أو حركة أو حزب أن يكون . هذه التجمعات والحركات والأحزاب

ولا إلى لا دينية  –لوطن والأهل مع إعتزازنا با –برنامجه مناهضاً لتلك الهوية بأن يدعو إلى قومية جاهلية 

ولا إلى إصلاحية غربية متفرنجة  –مع حرصنا على مواطنينا من المنصفين من أهل الكتاب وغيرهم  -" علمانية"

ولا غير ذلك من دعوات تحمل شعارات  –مع ترحيبنا بالإنجازات العلمية الحضارية  –منسلخة عن هويتنا 

 . تعفن باطناالإصلاح ظاهراً وجراثيم الخراب وال

ليس من حق  أي حزب أو تجمع أو حركة أن ينتهز فرصة هذه الموجة من الإنفراج النسبي في التعبير والتحرك 

كما وسمها رسول الله "فيعمل على مزج هوية هذا الشعب بما هو غريب متغرب أو لا ديني ملحد أو جاهلي منتن 

لا ". دعوها فإنها منتنة: القومي، قال عليه الصلاة السلام صلى الله عليه وسلم في حديثه عن الدعوة إلى التحزب

يصح أن يعبث أحد بمقدرات هذه الأمة التي عاشت قرونا في ظل الإسلام حضارة وعلماً وعادات وتقاليد فأصبح لها 

ت لواء كما أنه لا يحق لأحد، وإن كان ممن يحمل شعاراً إسلامياً ويندرج تح. كالدم في العروق أو الروح في الجسد

. حزب إسلامي، أن يسعى لتحقيق نجاح سياسي أو كسب برلماني على حساب مقررات ثابتة في دين الأمة ووعيها

 .الحذر الحذر من هذه المطب ات السياسية فإن نتيجتها مريرة، ولن يقدر أحد على أن يخدع الله سبحانه

ه لله س بحانه وأن يجعل نصب عينيه الصراط المستقيم وإني لأدعو كل من دفعه حب وطننا وأهلنا أن يخلص التوج 

" وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله: "الذي يجب علينا إتباعه، كما قال تعالى

إن أراد أن يكون برنامجه السياسي مقبولا عند الله والناس،  وأن يترك السبل التي لا رصيد لها عند الله والناس فإن 

هذا كمن يسحب من بنك لا رصيد له فيه، فسينفق وقتا وجهدا ومالا ثم يكون عليه حسرات، والشعب المصري 

يعرف ما يريد ويتربص لمن يحاول أن يسلبه هويته التي هي أعز ما يملك، وقد بدأ بالفعل في التكشير عن أنيابه لا 

 :ورحم الله المتنبى إذ يقول! رضاً وارتياحاً 

 فلا تظن ن أن الليث  يبتسمُ   الليث  بارزةً إذا رأيت نيوب 
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 ظاهرة إنعدام الحياء في السياسة الأمريكية

 لإقامة تهدف طهران سياسات أن الأميركية الوزيرة أوضحت "جاء في الأنباء التي أوردتها الجزيرة نت أن ه قد 

 الفصائل بدعم الإيرانية الحكومة دامجد واتهمت .للمنطقة واشنطن تريده عما درجة 081 بمقدار يختلف أوسط شرق

 مما الإعلام وسائل يوم كل   به تطالعنا باتت مما عجب أي وعجبا !"العراقي الشأن في والتدخل لإسرائيل المناهضة

 العقل غياب في المتحدة الولايات تمارسها التي الرخيصة والعجرفة الممقوت التطاول هذا من بالغثيان المرء يصيب

 .العربية ةوالمروء والقوة

 واعتقاداً، عملاً  وفروعاً، أصولا وموارده الشرع مصادر في بي ن اختلاف من إيران شيعة وبين بيننا ما رغم ونحن،

 من الأوسط الشرق على أخطر طهران تكون كيف إذ المقاييس، في الباردة الإذدواجية تلك من نعجب إننا إلا

 ذلك يثير أن المتحدة الأمم المسماة الألعوبة تلك في أحد يجرأ أن دون النووية بالأسلحة ترسانتها تمتلأ التي إسرائيل

  .اليه يشير أن أو الأمر

 !وعجبا !للمنطقة أمريكا تريده عما درجة 081 يختلف أوسطا شرقا تريد إيران أن رايس كانداليزا المسماة تقول ثم

له أن يريد كل   الغرباء، يد في ألعوبة الأوسط الشرق أأصبح  ذلك في سواء وايديولوجيته، مصالحه يخدم يراه ماب يشك 

 المناخ تهيأ أن وهو الأوسط، الشرق في تحقيقه إلى تسعى هدف لإيران أن شك لا الروم؟ أمريكا أو الفرس إيران

 يحكمها التي سوريا عقائديا، لتضم، العراق عبر إيران من وتمتد البويهيين أمجاد تعيد كبرى شيعية دولة لإقامة

 التصور مع يتوافق لا التصور هذا ولكن .إيران لحساب الشيعي الله حزب يديرها التي لبنان من وأجزاء ونالعلوي

 تسمح مستسلمة ضعيفة لدكتاتوريات خاضعة العربية الشعوب تظل أن على ينبني والذي للمنطقة، اليهودي الأمريكي

 تقدم أي ولتمنع ناحية من الغرب إلى البترول تدفق في لتتحكم أراضيها على تمنع قوية عسكرية بآلية تحتفظ بأن لها

 وسوريا العراق مساحة على الإيراني والوجود .أخرى ناحية من الغاصب الصهيوني الكيان يهدد إسلامي عربي

  .التصور هذا يخدم لا ولبنان

 الفصائل بدعم إتهامها بسببها الإيرانية الدولة أمريكا تهاجم التي الأسباب من يكون أن نرى حتى العجب ينقضي ولا

 الذي فمن !الصليبي الغرب قاموس من انعدم قد الحياء إن والله !!!العراق شؤون في والتدخل لإسرائيل المناهضة

كان الساسة  حين والسبعينيات الستينيات في الزمن من دهرا عشنا لقد إسرائيل؟ مصالح على وصياً  أمريكا عي ن

ستهم العنصرية ولا يظهرون الممالأة لإسرائيل جهارا كما حال الصليبية الأمريكيون لا يزالون يستخفون بسيا

! الله أكبر!! ثم الأعجب الأطم أن تتهم أمريكا إيران بأنها تتدخل في شؤون العراق. الصهيونية الأمريكية الحاضرة

وانتهبت فيها الأموال  هذا الغزو البربري وهذا الإحتلال الصليبي وهذه الحملة العدوانية التي قتل فيها الأبرياء

فالعراق، كما يحسبها الرئيس الصليبي بوش، هي قطعة من ! واغتصبت فيها النساء ليست تدخلا في شؤون العراق

 !ولاياته المتحدة، لا يصح لإيران أو غير إيران أن يتدخل في شأنها

ادتنا رهن بمن باع بلاده بثمن سيظل هذا الهراء المتعجرف يملى إرادته على بلادنا ويخطط لشرقنا طالما ظلت إر

 .بخس، كراسي ومناصب وأموال ملوثة بدماء الأبرياء
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 ذكرى الغزو الصليبي والصمت المُتْعَب

نقلت الصحف أنباء تلك التظاهرات التي عم ت أرجاء العالم شرقيه وغربيه في الذكرى الثالثة الغزر الصليبي 

ة وايطاليا وسويسرا في الغرب وفي اليابان وكوريا واندونسيا وباكستان للعراق، من بريطانيا، إلى الولايات المتحد

 !ونقلت التقارير كذلك أنه لم تخرج أية تظاهرات في البلاد العربية في تلك المناسبة. في الشرق

ترى ما سبب الصمت العربي إزاء تلك المناسبة؟ هل مل ت الشعوب العربية الحديث عن هذا الأمر بله التحرك 

سباب أخرى جعلت الشارع العربي يخلد إلى الصمت حيال تلك أالخروج إلى الشوارع؟ أم أن هناك ظاهر ووالت

 المناسبة التي لها ثقل الجبال حين توزن بميزان الأحداث الحالية في وطننا العربي؟ 

س من التغيير لما هناك عوامل مشتركة بين الشعوب العربية أدت إلىهذا الصمت حيال المناسبة، منها الشعور باليأ

وهو صمت غير مبرر ! رأوه من صمت حكوماتهم إزاء الأحداث الجارية صمتا لا يُقْرن إلا بصمت أصحاب القبور

 . إلا بالضعف إزاء الغطرسة الأمريكية والغوغائية البريطانية

 ترى شعب العراق إلا ثم إن هذه الشعوب لا ترى في العراق إلا صورة نفسها، مهددة بهذا الغزو عاجلا أو آجلا، ولا

قطعة من نفسها فحين يقتل العراقي برصاص المحتل فإنما هو مصاب المصرى والسوري والفلسطيني والمغربي 

ون والمصاب مصابهم والقتيل من فلذاتهم؟ فالمظاهرات التي خرجت بها جماهير البلاد  على السواء، فكيف يُعز 

لبلاد نحو من يعتبرونه غريبا عنهم، أما العرب، فالعراقيون هم أهلهم الشرقية والغربية إنما يشعر بها أبناء تلك ا

وعشيرتهم، و التظاهر عن بعد لا يقبل من الأهل والعشير، إنما التضحية بالنفس في أرض المعركة هو ما ينتظره 

 الأهل والعشير

ى ما تفعل، كالمريض الذي ثم إن المصائب المتتالية التي تتعرض لها العرب جعلتها تصاب بالدوار فلم تعد تدر

تتوالى عليه الأمراض فلا يعرف من أي ها يألم أو يستصرخ، فلسطين المحتلة التي أطبقت الدولة اليهودية على أنفاسها 

وأوشكت على سلبها سبل الحياة، خاصة بعد فوز حركة حماس الإسلامية في أول تجربة ديموقراطية حقيقية في 

اء التدخل العنصري الصليبي، إلى الحملات البلاد العربية، والسودان الذ ي يتعرض لإنتزاع الجنوب من جر 

التبشيرية التي تجتاح أرجاء البلاد والتي دفعت الجزائر مؤخرا إلى سن  قانون يعاقب على الردة، إلى تلك المؤامرات 

 .المتواصلة التي تستهدف ثقافتها ودينها وتقاليدها من خلال تغيير مناهجها ومبادئها

ذا، ثم إن كل بلد عربي له ما يشغله من مشكلات محلية ما لتخر  منه الجبال، مصر وخيانات بيع القطاع العام، ه

والقائمة لا نهاية لها، ثم لبنان ... والمسرطنات الغذائية، وانفلونزا الطيور وغرق العب ارة وتأجيل الإنتخابات المحلية 

هل عن التظاهر وأن . بلاد ولا فرقودوامة التدخلات الخارجية، ومثلهما بقية ال ذ  أيُستغرب ممن هذا حاله أن ي 

 يستغرق في محاولة فهم ما يحدث حوله؟ 

والشعوب العربية عريقة ذات حضارة لا تندثر، وهذا البعد الحضارى هو ما يمدها بقوة البقاء ويمهد لها سبل 

لغاشم، وهذا الصمت المُتعب لا يعني الهزيمة بإذن المقاومة ويقيم في حياتها معاييراً خاصة تواجه بها ذلك العدو ا

 !الله ولكن يعني الترقب واستنهاض الهمة، وإن غدا لناظره قريب
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  ومقبرة العملية السياسية.. الإخوان المسلمون 

 (0) 

أن يتتبع المنطق السياسي  الذي تنطلق منه جماعة الإخوان أو الخلفية  -ماني اً مسلماً كان أو عل –يصعب على المرء  

الدينية التي تستند عليها في إعتماد قراراتها السياسية التي تتعلق بمشاركتها في الحياة السياسية المصرية، إذ لا 

ماعة مرجعية شرعية معروفة كما أنه ليس للج. تصدر عن الجماعة اية تفسيرات أو مبررات لما تتخذ من قرارات

فكل ما . تكون مسؤولة عن تلك القرارات من الناحية الشرعية ومطابقتها لثوابت الإسلام، أو متغيراته على حد  سواء

 .، هكذا.."الجماعة قد قررت"نسمع إذن هو أن 

المنطق والشرع،  ولأن الحال هو ما وصفنا، فإنه لابد للناظر المهتم أن يحاول تفسير تلك القرارات في ضوء 

ولولا . محاولاً أن يصل إلى ما قد يكون قريباً مما أدى إلى إصدار هذه القرارات، ومن ثم، تحديد صوابها من خطئها

، ولولا أن فيها إخلاص لله، بغض النظر عن خطإ مردود هذا الإخلاص أو  أن للجماعة وزنٌ في الشارع المصري 

رْف لحظات في  ا تعن ينا ص   .هذا النظر والإستقصاء، فالإخلاص لا يغنى عن الحق والصواب في دين اللهصوابه، ل م 

(9) 

لا يستشف الناظر أساساً يمكن أن ت رت كن عليه الجماعة في قرار  خوض الإنتخابات المصرية  فمن الناحية السياسية، 

سرحية لم يعد  ف كل  من بلغ الف طام أنها تمثيلية م  م الهزلية القادمة، والتي ي عر  ك  حَّ مخرجوها من سدنة النظام المُت 

فالتاريخ القريب يكشف فشلاً تاريخياً لهذه الحركة الإخوانية في الوصول لأي هدف أو ! يعتنون حتى بدق ـة تلفيقها

تحقيق أي مطلب لها بممارستها هذه الألاعيب السياسية الباردة منذ إشتراكها في هذا الن صْب المهرجاني  الحكومي  

مللنظام ا ك  حَّ لم يصدر قرار بوقف حصار غزة، ولم يرتدع قبط . ليس هناك قرار أصُدر ولا أوُقف لصالح الشعب. لمُت 

مصر خوفاً من سطوة النواب الإخوانيون، ولم تنقص ح صص العمولات ولا الرشاوى ولا قرارات العلاج الزائفة 

ل حُكومة، ولم يُلغ قانون طوارئ، ولم تقلِّ سطوة على نفقة الدولة، ولم يحاكم مسؤولاً ولم يقال وزيراً، ولم تتبد  

ة للأوقاف بكل مقياس، ولم يرتدع شيخ أزهر من أولئك  م، ولم يقال وزير أوقاف هو معر  ك  أجهزة أمن النظام المُت حَّ

م ك  واب لم يحدث شيئ ولو ثُمالة أثر من تغيير لصلاح الأمة كان لن! الشيوخ المصنوعين على أعين النظام المُت حَّ

، عدا بعض الصراخ والإعتراضات وتقديم  -أو لم يكن  –الإخوان يدٌ فيه  بوجودهم في هذا الصرح المسرحي 

ي بها صندوق القمامة جواره  .الإستجوابات والمساءلات التي لا تكاد تبلغ مكتب رئيس المجلس حتى يُغ 

م قد استقر ع  ك  لى عدد الفائزين من كل  حزب من أحزاب الفكُاهة ثم، ي علم كل  من بلغ الف طام، أن النظام المُت حَّ

م ليتركوا للإخوان بضْع مقاعد مثلا ، لتتم للنظام صورة التهريج  ك  حَّ السياسية، ولا أدرى أهي صفقة مع النظام المُت 

مون للكاميرا ؟ وهل يكون "البخت ويا عالم"؟ أم هى طريقة !كاملة، وتدع الإخوان في الصورة السياسية، يتبس 

وهو ما ليس في حساباتهم الحالية  –صود الجماعة أن تظل على مسرح الأحداث، حتى إذا قدر الله تغيير الأوضاع مق

فلا يكونون في الظل، ويمكن أن ينسب اليهم بعض الفضل، وفيه ما فيه من براجماتية لا تنتسب للإسلام في  –مؤكداً 

 !شيئ؟ الله أعلم

، وأن  المشاركة لابد منها ثم قد تكون حسابات المصالح إرتأت ل  م خطأ تكتيكي  ك  هم أن  ت رك الساحة للنظام المُت حَّ

وهي حسابات، رغم أن فيها ما . حسب قانون المغالبة والتصارع، وربما قانون البقاء للأصلح، وهم الأصلح بلا شك

، لكن المفسدة ال تي فيها تربو على تلك المصلحة فيها من الناحية الشرعية كما سنبي ن، يظهر أن فيها مصلحة ولا شك 

عقلا وشرعاً، فأن تُسبغ الحركة على هذا التهريج صبغة الشرعية مفسدة ولا شك، وأن تشارك برجالها في موكب 

م لتغيير  ك  حَّ التهريج وحلف اليمين وغير ذلك، مفسدة ولا شك، وأن تترك الإنطباع بأن هناك أمل في هذا النظام المُت 

عظمى ومفسدة كبرى تقف عقبة في طريق الحلول المجدية بما تضلل به من إيهامٍ بالشرعية أو إصلاح، هى جريمة 

 .فالمفاسد المتراكمة من مثل هذا المنطق لا تدع قولا لقائل بصلاحه. القائمة وإمكان التغيير من خلالها

http://www.tariqabdelhaleem.com/new/Artical-452
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المهزلة، بل وقد شاع  أن  القيادة  والعجب أن  كثيراً من أبناء الجماعة يُدركون هذا، بل طالبوا بعدم الإشتراك في هذه 

الجديدة للإخوان ترى عدم جدوى هذا العمل السياسي التهريجي  إبا ن توليها، وهو ما استبشرنا به وآملنا أن توجه 

 .، فما هو معنى هذا القرار؟ الله أعلم0قواها إلى العمل المدني  

ربات النظام المُ   م، أو كسب رضاه لإتاحة الفرصة أمام الفوز ببضع ثم ، إن كان هذا القرار يراد به إتقاء ض  ك  ت حَّ

المقاعد، ولابد أن يكون أحد هذه الخيارات، إذ لا معنى لهذا الصمت المعيب المهين الذي اتخذته الجماعة إزاء قضية 

 إذن هي وليس هناك إلا أحد هذه الخيارات عقلاً، فهذه والله. النساء المهاجرات إلى الله، إلا التراجع عن المواجهة

 .شر  البلية، ولكن أي هما هو؟ الله أعلم

، والعقدي، الذي ارتكبته الجماعة بمباركة الثورة الفارسية الصفوية في إيران،   وقد ظهر من قبل الخطأ السياسي 

 والتقرب منها، ولم يكن هناك حاجة لمعرفة خبايا الروافض الصفويون تجاه السنة إلا عند من لم يثق بمذهب السنة

والجماعة وأقوال علمائها، أو عند من جهل هذا الموقف، ولا ثالث لهما، ولكن أيهما كانت الجماعة حين إختارت هذا 

 .التأييد غير المبروك؟ الله اعلم

 (4) 

ليس من الواضح، بل ليس من الممكن، أن يرى الناظر أي ة قاعدة شرعية يمكن أن تبرر لهذا  ومن الناحية الشرعية، 

من الناحية العقدية، ليس من التوحيد ان يشارك مُسلم في مجالس تقوم على قوانين وضعية علمانية، وتنكر ف. القرار

م الدعوة إلى هذا التحاكم، وتسجن أو تقتل الداعين اليه وبينما كانت هذه الدعوى في ! التحاكم إلى شرع الله، وتجر 

فكر الإرجائي المدعوم من النظام سنين عدداً، إلا إنه منتصف القرن الماضى غريبة على المسامع التي عاشت على ال

دُ بها العلمانية الللادينية، "الدولة المدنية"اليوم، وبعد أن نضح النظام بما فيه وأعلن العلمانية، أو بتعبير كبيرهم  ، ي قص 

م وموقفه من الإسلام، ولم يعد يستخفى  ك  لُ فلم يعد هناك شكٌّ في عقيدة هذا النظام المُت حَّ ب  بلادينيته، وإنما هو من اله 

فلة العقائدية أن نرى غير هذا الرأي ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقف هذا الموقف أبداً، بل . السياسي  والغ 

من ولم يجلس يوماً إلى الملأ . إستمر على التمسك بلا إله إلا الله، حاكماً ومشرعاً، و بلا إله إلا الله رباً خالقاً ورازقاً 

ل يلًا ﴿: "قريش يُساوم على ما يقن نون بما يرونه حقاً، وقد قال تعالى ا ق  يْـ ًًۭٔ مْ ش  نُ إ ل يْه  رْك  دتَّ ت  ك  ل ق دْ ك  ٰـ تْن  بَّ
ٓ أ ن ث  ل وْلا  ﴾ 71و 

ا ﴿ يرًًۭٔ ا ن ص  ل يْن  دُ ل ك  ع  ج  ات  ثُمَّ لا  ت  م  عْف  ٱلْم  ض  وٰة  و  ي  عْف  ٱلْح  ك  ض  ٰـ قْن  ا لأَّ ذ  وا۟ ل وْ :"كما قال تعالى . الإسراء،" ﴾ 75إ ذًًۭٔ دُّ و 

نُون   نُ ف يُدْه  . ، فالمداهنة والركون إلى هؤلاء ركون إلى الكفر والظلم والفسق، كما جاء في سورة المائدة2القلم " تُدْه 

لنا القول في هذا فليرجع اليه من شاء في كتابنا   .حقيقة الإيمان، وفي عدد من مقالاتنا"وقد سبق أن فص 

فاسد، فإنه يجب أن  صالح والم   :ثم إن كان المقصود هو الإرتكان على قاعدة الم 

ها . 0  يثبت أن فيها مصلحة أعلى مما فيها من مفسدة، وقد ثبت عقلا كما بي نا أعلاه عكس هذه الفرضية، وأن  ضر 

 .راد لأدلة الشرع أن تُدلل عليهافهي إذن من قبيل المصلحة المتوهمة التي يقررها العقل مسبقاً ثم ي. أكبر من نفعها

اً، وهذه المشاركة تصادم نصوص الشريعة وثوابتها وقواعدها الكلية ومُحكماتها، بل تصادم مفهوم . 9  لا تصادم نص 

ولم يقل بتقديم المصلحة على النص  من كافة علماء الأصول . التوحيد ومدلول لا إله إلا الله التي تعمل الجماعة تحته

، وقد اخطأ في ذلك خطأ بي نا، كما بينه العلماء في مواضعه، وأبسط ذلك أن  هذا يعنى أن الشرع قد قرر إلا الطوفي  

وما بعدها او إلى  80ص 9"مفتاح الدخول إلى علم الأصول"وليرجع من شاء إلى كتابنا . خلاف المصلحة وفيه ما فيه

وقد ظهر فساده على مر  . ليس من الفقه الصحيح أي كتاب في أصول الفقه، باب المصالح ليعرف أن هذا الإرتكان

ومن المعلوم المسل م به أن  . عقود حاولت فيها الجماعة هذا الطريق في مصر وغيرها من البلاد العربية، فلم تفلح

ب تْ مفسدته على مصلحته لم يكن فيه خير، بل كان فساده أظهر، قال تعالى ل  إ نَّ ٱللهَّ  لا  يُصْل حُ :"العمل إن ر  م  ع 

ين   د  صحيح أن  الآية في النص  القرآني  تتحدث عن الفساد الأكبر المُتمث ل في شرك فرعون وعمل . 80يونس " ٱلْمُفْس 
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رْك كما هو معلوم في أصول  حرته، إلا أنها تنسحب على كل  فساد في عمومها وشمولها، وإن لم يصاحبه ش  س 

 .التفسير

 (1) 

م، ومن ثم  ضد مصلحة الإسلام عقلاً و القرار إذن غير مقبول،  ك  شرعاً، وهو لا يصب  إلا في صالح النظام المُت حَّ

والمسلمين، والأمر ليس أمر مكتب إرشاد، إذ أين يكون الإرشاد في إتخاذ قرارات من هذا النوع المُفسد وأين 

ية في مستندات هذه القرارات، ف إن كل  من له أثارة من علمٍ مبرراته العقلية والشرعية؟ ولا يصلح الإحتجاج بالسر 

م  ك  بالشرع أو إدراك بالعقل يمكن أن يُفن د دوافع القرار كما فن دنا ويصل إلى كافة إحتمالاته، ولا شك  أن النظام المُت حَّ

ر، ومجلسه الأراجوزى  سيضم  في  لم ير إلا أن  هذا القرار له لا عليه، ففرح واستبشْر، وما عليه ألا يفرح ويستبش 

ه ممثلى كل  الفئات، أليست هذه هي الديموقراطية التي يؤمن بها من آمن من المعارضة الإسلامية وغير صفوف

م كل العذر في الإستمرار في المهزلة السياسية تحت قبة مجلس الأمة الذي تتمثل فيه  ك  الإسلامية؟ أليس للنظام المُت حَّ

 كل أطياف الشعب؟

ن لم يتبي ن لكم الحق من الباطل بعد تجارب الفشل على مر  سبعة عقود، فلا فائدة من افيقوا يا أبناء الإخوان، فوالله إ 

عكم، لا في دنيا ولا في آخرة  .تجم 
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 في الدين والحياة

 وقوى التغيير.. كيد الشيطان 

، لا شك أن  الحلم الذي بات يداعب المصريين ويترائى لهم في صحوهم قبل نعاسهم، هو الأمل في  التغيير السياسي 

وللمصريين الحق في ذلك، بعد أن عاشوا في ظل  الدولة المباركية . الذي يتبعه التغيير في كافة المجالات الأخرى

ثلاثين عاماً وصلت فيها بلادهم إلى حضيض قياسي  من الفقر والجهل والمرض، بل وتورط وطنهم في سلسلة 

ء غزة المسلمين، وبيع الغاز للصهاينة، وغيرها من الفضائح السياسة خيانات سياسية آخرها التآمر على حصار أبنا

 ! المزرية بالكرامة المصرية والهوية الإسلامية

لا يغير الله ما بقوم حتى "وقد عل منا العلي  العظيم أنه . لكن  التغيير له أسلوبه ووسائله وإمكاناته التي لا يتحقق إلا بها

ه الاية العظيمة إلى الواقع المعاش ينبؤك عن الصورة التي بدأت تتشكل جوانبها وترجمة هذ". يغيروا ما بأنفسهم

 .لتصل إلى غاية محددة في الأعوام القليلة القادمة

العوامل الحاسمة في عملية التغيير هي تحديد القوى المتناطحة، أو ما هي القوة القائمة المسيطرة وما هي القوة 

ئمون علي كل  منهما، ما هي القوة المساندة لكلتاهما، وما هو الهيكل الذي تتحرك الباحثة عن التغيير، من هم القا

 .هاتان القوتان من خلاله، وما هو مدى إستعداد كلتاهما لتحمل التضحيات في سبيل الوصول إلى هدفه

ها كل  من له سلطة و النظام الحاكم، وعلى رأسه الأسرة الحاكمة ويساندوالقوة الرئيسة في هذه الحقبة من تاريخنا ه

م عليه رجال الدين الرسميينوطول  ولا يأتي هذا . في المراكز الحساسة بالدولة ومؤسساتها، ويُضم إلى ذلك ويخد 

الدعم عن جب  وولاء، بل عن رعاية مصالح شخصية ضمنت السلطة المتحكمة تحقيقها لهذا الملآ فربطت مصالحها 

والهيكل الذي . .هذه الجماعة دون أن تتدخل السلطة العليا في الأمر بمصالحهم بحيث أن أي متمرد عليها تلفظه

أن هذا الحزب رأس بلا  والأمر. كما يطلقون عليه –تتحرك من خلاله هذه القوى وينظم تحركها هو الحزب الوطني  

ي رقابهم، دون أي جسد، إذ إن كل  من ينتمون اليه حقيقة هم أولئك الملأ من القوم، ثم الصف  الثاني ممن يتحكمون ف

وهم على إستعداد ! من أفراد الشعب، فليس للحزب اي قاعدة في الشارع المصري على الإطلاق، رأس بلا جسد

تْ  ع  ، إن تعرضت مصالحهم الحيوية لخطر الزوال، بلا حدود إن (أي كانت وضيعة)للتحرك بأي وسيلة، مهما ات ض 

إن كيد الشيطان "ق الملآ على الصد  عن سبيل الله، فيجب أن نذكر ثم إنه وإن تكاتفت قوى الشر  وتتطاب. إستطاعوا

 .صدق الله العظيم" كان ضعيفاً 

ثم القوة الداعية إلى التغيير، وهى ليست جبهة واحدة، بل منها مجموعات الليبرالي ة والإصلاحي ة العلماني ة، 

للإصلاح الحقيقي، كما بدر من تلك التكتلات  واليساريون، وكلهم من الصغار الذين لا يرجى منهم نفع أو قوة دافعة

المهلهلة التي تشارك القوة الحاكمة في الهجوم على البرادعي  كقوة دافعة للتغيير، ذلك أن مصالحها ترتبط بمصالح 

كت ثم القوة الوليدة الناشئة التي بدأت تتكون بقيادة البرادعي، والتي أدر". كمالة ديكور"القوى الحاكمة من حيث إنها 

وهي قوة وليدة تجمع مناصريها من أفراد الشعب وتتجه إلى الوقوف في وجه . أن لابد من وجود هيكل تتحرك فيه

والإخوان هيكل عملهم هو الجماعة، وكوادرها . ثم القوى الإسلامي ة متمثلة في الإخوان والسلفيون. القوة الحاكمة

، وهو مثال واضح لتعامل القوة الحاكمة مع اي تهديد ومنتميها من الشعب، وصدامها مع القوة الحاكمة معروف

 .لمصالحها أي ا كان

الأمر أنه لا سبيل إلى تغيير دون أن تفهم هذه القوى المعارضة الشريفة، سواء الإسلامية أو الديموقراطية أنه لا بد 

ها وتواضنها أمام الغول الحاكم وهياكل عمله ومواطن نفوذه قوى المعارضة تستند إلى هذه ال. من تكاتفها وتراص 

ولا ينخدع أى طرف من .  جسد الأمة وتفتقر إلى رأس حربة يمكن أن يسدده الرامون إلى النظام فيفقده توازنه

أطراف هذه القوى فيرى الأمر سهلاً قريبا، بل هو صعب في غاية الصعوبة، شاق في غاية المشقة، سيكون له 

 .رها بإعتقالات الإخوان الأخيرةتبعاته وقت يحين الحين، والتي بدأت بواد
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، ورغم شكوكنا في جدية التوجه  عي  وما يمثله من خروج على النهج الإسلامي  ورغم التحفظ على النهج البراد 

، وإستعداده لخوض معركة ذكر أنه يريد أن يكون فيها مجرد رمز، دون أن يبي ن المعنى التطبيقي  لهذا  البرادعي 

في أن يضع الإخوان والسلفيون وغيرهم، أيديهم في  -في التحليل النهائي  –عياً أو وضعياً الدور، فلا أرى بأساً شر

يد البرادعي ومن سيصطف وراءه من جسد الأمة، فالرجل، وإن تفوه بكلام دالٍ على مذهبه في رؤية محل  الدين من 

ته يُمكن بها أن ي حكم من يختاره الحياة، مما يخرج عن نهج الإسلام بلا شك، إلا أنه صرح كذلك بأن ديموقراطي

الشعب وتتفق عليه الأغلبية، وهي فرصة المسلمين الوحيدة في إسترجاع حكم الله سبحانه الذي اضيع بالكامل في 

عهد الدولة الحاكمة، فلعل من يخالف في هذا يعرف أن العلمانية هي الحاكمة في كل  أمر من أمورنا في حقيقة 

 .والله سبحانه أعلم وأحكم. ة الديكتاتورية التي يأخذها في الله لومة كل  لائمالواقع، العلمانية الشرس
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 إحياء اللغة  العربية

قد هذه الأمة من خليجها إلى محيطها، وهي  –فيما أرى  –اللغة العربية الفصحى هي  الجامع الأول الذي ينتظم به ع 

خاصتهم  –فبهذه اللغة، ومن خلالها، يفكر الناس . ية التي لا تقوم الأمة بدونهاالعامل الأول في تركيبة الهوية العرب

ها ومُثلها، وتجرى في تعابيرها ومفرداتها أخلاق أبنائها ومبادئها. وعامتهم م   . ويتشبع تراثها المحفوظ بقي 

فسائر اللغات، إلا ما ندر منها والعربية في هذا ليست كأية لغة من اللغات التي تجرى على ألسن الناس شرقاً وغرباً، 

كالألمانية، تعتمد على ترجمة الصوت الصادر من الفم لإيصال المعنى إلى العقل، دون أن يكون هناك اشتقاقاً أصيلا 

 .للكلمة تصطحبه أينما توجهت، وفضل العربية في هذا لا يفتقر إلى بيان، وتفوقها لا ينكره عاقل

ى من يهاجمون العربية قولاً وفعلاً من العلمانيين والليبراليين والحداثيين، فهؤلاء ولست بذاكر لهذا الحديث عتباً عل

عجزوا عن استيعاب العربية، وشح  نصيبهم منها فلجؤوا إلى العامية الدارجة عن عجز وقصور لا عن قصد وهدف، 

التي باتت صحفنا تستخدمها  اللغة. ولكن أذكره أسفاً على غياب ذلك النمط الراقي من الكتابة من صفحات مجلاتنا

في الكتابة لم تعد تحمل تلك الرشاقة الخلابة التي تشيع في النفس أنساً قبل أن تبث في العقل فهماً، ولم تعد تتصف 

ر  –أصبحنا . الفاظها بالجزالة والقوة جميعاً  نفتقد الأسلوب الخاص الذي يُعرف به الكاتب ويتميز به بين  –فيما أقد 

إذ اشتبهت الأساليب لتكون أقرب ما تكون إلى أسلوب واحد، فيه جفاف الحقائق المجردة وعنف  سائر الكت اب،

 !التدليل العقلي  وصرامة الإحصاءات والأرقام

اً من المعلومات دون أن يهتم  التواصل بين الكاتب وقرائه يمكن أن يكون تواصلاً عقلياً مجرداً، يقدم فيه الكاتب كم 

ودور كتابنا . م، أو أن يقدم ذات الأفكار والمعاني في ثوب رشيق ولفظ متأنق وعبارة جزلةبوسيلة أداء هذا الك

ومفكرينا من المناهضين للعلمانية والحداثة والليبرالية وما شئت من هذه المسميات التي ما أنزل الله بها من سلطان، 

 .حتى فقده كتابه ومفكروه إحياء هذا التوجه، فإن القارئ لم يفقد اللسان العربي والحس  الأدبي  

كنا نقرأ . حتى ما كنا نراه من زوايا الأدب واللغة التي كانت جزءاً من صحفنا إلى عهد ليس بسحيق، لم يعد لها أثر

أبيات شعر مختارة تصقل الحس  وتثير العاطفة وتشغل العقل، وكنا نقرأ نثراً تكاد كلماته تقفز من فوق الصحف تألقاً 

، فإذا كل  هذا قد فقُد ونضارة، نقرأ أخ باراً عن أيام العرب وعلم العرب وخلق العرب، مما تحمله كتب التراث الأدبي 

فالفقه في الدين لا يتم إلا بفقه اللغة وإتقانها، وحسرة على ! من صحفنا حتى تلك التي تتوجه توجهاً إسلامياً عربياً 

يتعلموا آدابها قبل العربية، بل دونها، كيف يقرؤون القرآن، بل ابنائنا الذين يصر  آباؤهم على أن يتقنوا الإنجليزية و

ف: "وأروى رواية عن عمر بن الخطاب إذ كان يقرأ قول الله تعالى. كيف يفهمون الإسلام ، "أو يأخُذهم على تخو 

ف؟ قال أعرابي: سأل عمر جلسائه ف يا أمير المؤمنين هو التنق ص، ألم تسمع قول الشا: وما التخو   :عرالتخو 

داً     كما تً  كاً ق ر  حلُ منها تام  ف الر  ف نُ ت خو  ف عودُ النبعة  الس  أيها الناس، احفظوا : ، قال عمر(كما انتقص منه أى)خو 

 .ديوان شعركم في جاهليتكم فإن فيه تفسير كتابكم

لقرآن، فذهب معه أقترح على صحفنا الحرة العربية أن تخص ص زوايا للأدب والشعر، فاللغة إذا فقدت ذهب معها ا

 .الفقه والإيمان، ولا حياة للأمة دون إحياء لغتها
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 ...والأموات حقا.. الأحياء حقا

 صدق الشاعر حيث يقول

 وأخرون ببطن الأرض أحياء الناس صنفان موتي في حياتهم

ين  قتُ   : "أما الأحياء فهم من شهد لهم الله سبحانه بذلك حيث قال نَّ الَّذ  ب  حْس  لا  ت  اتًواو  وب يل  الله   أ مْو  نود   لوُواْ ف وي س  واء ع  ولْ أ حْي  ب 

قوُن   مْ يُرْز  بِّه  الذين قدموا حيانهم فداء لقضيتهم، الألف شهيد ويزيد فوي غوزة الصوامدة، وموثلهم مون ينتظور، يفاتول  ". ر 

فوي القبوور، وموا بودلوا  وهو يعلم ان يوم لقاء الله قريب، مهموا بعود، وأن السواعة آتيوة لا ريوب فيهوا وأن الله يبعوث مون

 .تبديلا

أما الموتي حفاً، فهم الذين تمالؤا وتوأمروا علوى هوذه الفاجعوة وأحكمووا الحصوار علوى المسولمين ومنعووا عونهم الغوذاء 

والدواء، ولا عليوك بالسولاح فهوؤلاء المووتي لا يتضومن قاموسوهم اللغووي هوذه الكلموة إبتوداءا، والوذين صومتوا صومت 

هوم الوذين . جع الدامية التي رمت بها يود الصوهيونية والصوليبية أرض الإسولام عون قووس واحودةالقبور على هذه الفوا

صرحوا بأنه لا مجال لإسلام يتاخم حدودهم، ويقض مضاجعهم، فهم ليسوا منه في شيء وهوو لويس مونهم فوي شويء، 

 . فقد كفر كل  منهما بالأخر

رف النواس سولفاً أنوه لون يوتمخض عون شويء ولا حتوى كلموات الموتي حقا هم الذين تفرقوا شيعاً حتى في عقد لقواء يعو

يثيور غضوب السوادة الصوهاينة والصوليبيين، وموا أدراك موا  قودتعكس تعاطفاً وتقارباً موع المسولمين مموا  قدالمواساة إذ 

غضب السادة الصهاينة والصليبيين، هوو أكبور عنودهم مون غضوب الله وأبعود أثوراً، فوي ديونهم الوذي يودينون بوه، علوى 

الموتى حقا هم الذين عظمت فوي عيوونهم الودنيا وصوغرت أموامهم الأخورة حتوى شوروها . نياهم وكراسي هم وعروشهمد

 .بثمن بخس، رضا الغرب عنهم ومباركته لأنظمتهم

الوذين قوالوا لإخووانهم : "الموتي حقا هم الذين صدوا عن سوبيل الله ومنعووا النواس أن يتصودوا للعودو، قوال تعوالي فويهم

وقوالوا ربنوا لوم كتبوت : "، وقال تعالى فويهم"أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين وقعدوا لو

علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متواع الودنيا قليول والآخورة خيور لمون اتقوى ولا تظلموون فتويلا أينموا تكونووا 

وإذا رأيوتهم تعجبوك  : "لسوهم وعلوى كراسوي هم كموا قوال تعوالى، فهوم فوي مجا"يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشويدة

قواتلهم الله أنوى  هوم العودو فاحوذرهمعلويهم  أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشوب مسوندة يحسوبون كول صويحة

أو   . أي أعرضووا، وهوو مون الصودود  { فصدوا عن سبيل الله } قوله تعالى:"قال القرطبي في شرح أية التوبة .  "يؤفكون

النواس عون  عون إقاموة حكوم الله علويهم مون القتول والسوبي وأخوذ الأمووال، فهوو مون الصود، أو منعووا صرفوا الموؤمنين

  ".الجهاد بأن يتخلفوا ويفتدي بهم غيرهم

، نعووم هووم العوودو، فالووذي يسوواند العوودو ويعينووه ويواليووه "هووم العوودو فاحووذرهم: " وبيووت القصوويد هنووا هووو قووول الله تعووالى

وأمور اليهوود والنصوارى سوهل . ضود المسولمين، ويمنوع النواس أن تعوين إخووانهم وتنصورهم لهوو العودو حقواً  ويظاهره

 .قريب إن شاء الله، ولكن أمر هولاء الموتي الأحياء هو ما يجب أن يحذره المسلمون، كل  الحذر
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 خطوة أراها في طريق الحق –الإخوان 

ماعة مؤخراً من نبذ العمل السياسي العام والرجوع إلى الدعوة ورحابها تهنئة من القلب للإخوان على ما قررته الج

الواسع وطرقها الواضحة الهادفة، بديلا عن سراديب السياسة وحاراتها الضيقة العفنة المؤججة بالفساد والعطن، وإن 

لام الإصلاحيين جاءت هذه الخطوة من الإخوان متأخرة ما يقرب من ثلاثين عاماً ضاعت دون أدنى نتيجة، مع أح

 .من الداخل، فهي بلا شك لا تزال خطوة في طريق الحق الذي لا يحده زمن ولا يوقف مساره تأخير

ولا أشك أن هناك من لا يشاطرني هذا الرأي، ولكن أقول لهؤلاء المخالفين، ألم نر بالفعل نتيجة خداع النفس 

رلمانية الإخوانية سيكون لها تأثير في تسيير الأمور للتي هي بالأماني  أن  الإصلاح سيأتي من الداخل، وأن  الكتلة الب

أحسن؟ ماذا رأينا من تقدمٍ بعد ثلاثين عاماً من هذه التجربة الإخوانية البرلمانية؟ ألم يكن في تجربة الكويت أو 

الديموقراطية التي الجزائر موعظة للآخرين؟ ألم ينصح الناصحون في العقود الثلاثة السابقة، أن أفيقوا رحمكم الله، ف

يعيشها الإنسان العربي  ديموقراطية زائفة بكل معايير الزيف والضلال؟ أرضيتم كل  هذه الفترة من الزمان أن تكونوا 

 عوناً على إظهار الباطل وكأنه يريد الحق ويتعامل معه ويترك له الحرية للعمل والإختيار؟ 

ن يكون للمسلمين ضلع فيها، لا عقيدة ولا عملاً، بل الأولى أن تُترك السياسة، كما تمارسها النظم القائمة، لا تصلح أ

لأصحابها الذين يعرفون الملاحة في سراديبها وحاراتها الضيقة العفنة المؤججة بالفساد والعطن، والذين يقبلون 

الحكمة والموعظة الحسنة، لكن المسلمين لهم طريق الدعوة إلى الله ب. العلمانية طريقاً وعقيدة ومنهجاً في السر  والعلن

طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الدعوة لإحياء هذه الأمة . ومجادلة هؤلاء السياسيين بالتي هي أحسن

إحياءاً صحيحاً كاملاً وفق تصور أهل السنة والجماعة وعلى نهج صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يكون 

ه أن يكون، لا إستعجال بالخير قبل أوانه ولا خداع للنفس بأحلام تحقيقها في أيدى ما يكون حين يريد الله تعالى ل

 .الغير

الإسلام يبنى ويؤس س على أرضية سليمة صحيحة خصبة، ولا يقبل أنصاف الحلول والمناورات وخلط الأوراق، 

 .السياسة أو أن يتودد للعلمانية ومن ثم  يجب توجيه الطاقات العاملة على تقديمه للناس بمبادئه الأولى دون أن يخدم

ضتهم السياسة لخدمة أصحاب  العمل السياسي  العام اليوم لا يمثل أي من طبقات هذا الشعب حقيقة، بل يمثل من رو 

فما للإسلاميين وهذا الخط الخطير من العمل؟ الشارع المصري  أولى . المصالح الحقيقية من أسياد النظام وعملائه

والتوجيه، فهناك الكثير ممن يتشوق إلى معرفة الإسلام عقيدة وعملاً، والإخوان قادرون، إن خلصت بالإنتباه والعمل 

النية وصح  الطريق ووضحت الرؤيا واستوت العقيدة، على أن يخدموا في هذا المجال أفضل وأقوم من السياسة ولا 

 .شك
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 من الخاسر الحقيقي؟: الإقتصاد الربوي في الميزان

راء الإقتصاد العالمي  أن  الأزمة المالية العالمية الحالية تعتبر من أشد الأزمات عنفاً في العقود الأخيرة، ولا أجمع خب

 .يكاد يجاوزها إلا الإنهيار الأقتصادي في الثلاثينيات من القرن المنصرم

ع السياسي  والإجتماعي  في ولا شك أن العالم بأسره سيتأثر بهذه الأزمة وسيكون لها ما يتبعها من آثار على الوض

 .العالم الغربي  والشرقي  على السواء

وتتلخص . أمران تجدر الإشارة اليهما في هذا الصدد، أولهما دور الولايات المتحدة في هذا الوضع المالي المنهار

نية العجاف، والتي هذه المسؤلية في نقطتين، تلك السياسة المالية المتسيبة التي تبنتها إدارة بوش في سنواته الثما

تركت الحبل على غاربه للمؤسسات المالية العملاقة والبنوك وشركات التأمين بلا ضوابط مالية تحدد مسؤلياتها تجاه 

المستهلك وتقي د حريتها المطلقة في تحديد الفائدة رفعاً وخفضاً وفي حجم وضوابط الإقراض للمستهلك الأمر الذي 

عجز أخيراً عن تأديتها، وساعد على ذلك النمط المعيشي  الأمريكي  الذي يعتمد  مما جعله يرزح تحت ديون ساحقة

على الإستهلاك والإقراض دون حدود، والذي جعل الإدارة الأمريكية مؤخرا  تطبع الدولارات لمواجهة التضخم دون 

الولايات المتحدة على  والنقطة الأخرى هي تلك الحروب التي شنتها. أن يكون لها رصيد حقيقي  يغطيها من الذهب

والجانب الأخلاقي المعيب ! العالم الإسلامي  تحت زريعة الإرهاب تارة وتحت زريعة نشر الديموقراطية تارة أخرى

الذي تنضح به مبررات هذه الحروب ليس هو الأمر الذي يهمنا في هذا السياق، وإن كان سبباً لكل تداعياتها 

لت الإقتصاد الأمريكي  التهاوى ما يزيد على الأخرى، ولكن حقيقة أن  الإدارة الأ بليوناً من  552مريكية قد حم 

وهو ما يخفض من السيولة المتاحة في المؤسسات المالية ويقلل من قدرة . الدولارات حتى لحظة كتابة هذه السطور

نتها له شياطين الحكومة على مد  يد العون لدافع الضرائب الذي وقع بين مطرقة الديون الإقتراضية التي زي

الإعلانات ليلا ونهاراً وبين سندان الضرائب الني تصرفها الحكومة على الجيوش المتناثرة في أنحاء العالم 

، والتي لم يكن لها أثر إلا في إرتفاع سعر البترول في الغرب لمستوي لم يصل اليه من قبل حتى يوم أن  الإسلامي 

 ! لشهيرة ضد الغرب وقطع عنه إمدادات البترولوقف الملك فيصل رحمه الله تعالى وقفته ا

والأمر الآخر الذي نعزو اليه هذا الإنهيار هو الشكل الربوى الذي أنشأته القوى اليهودية للنظام المالي العالمي  والذي 

به فإن هذا النظام الربوي يقوم على إقراض المستهلك المال بفائدة محددة ليشترى . تبناه الغرب دون قيد أو شرط

المستهلك السلع التي يريدها أو يقيم بها مشروعا، ويكون مديوناً للبنوك بالمال إضافة إلى فائدته بغض النظر عن 

وحين . فالعقد الربوي يقوم على مبدأ الدين لا مبدأ المشاركة. قيمة السلع التي إشتراها أو نجاح المشروع الذي أنشأه

حدة منذ عام أو أكثر نتيجة عجز المقترض عن سداد أصل القرض فضلا  غنهار الإئتمان السكني  في الولايات المت

عن فوائده، فماذا كان موقف الإقتصاد الربوي من هذا العجز؟ لم يكن إلا أن البنوك والمؤسسات المالية حجزت على 

النظام وكان أن خسر الطرفان المعنيان في ظل  هذا . المساكن والمشروعات والسلع، وباعتها بأبخس الأسعار

ض المبيعات قيمة القروض الأصلية، ولكن  الخاسر الأكبر هو  ، خسرت المؤسسات المالية إنْ لم تعو  الربوي 

ولو كان النظام . المقترض الذي خسر دفعاته من الفائدة وما دفعة مقدما  من قيمة القرض، فكانت خسارته مضاعفة

ده الإقتصاد الإسلامي  لكانت خسارة المستهلك أقل  إذ يكون له الإقتصادي العالمي  يقوم على مبدأ الشراكة الذي يعتم

 . حق  بنسبة شراكته في قيمة الأصول المباعة

" خطة الإنقاذ"وكعادة إدارة بوش التي تعمل لصالح اليهود الذين يمتلكون معظم هذه المؤسسات المالية المنهارة، فإن 

ار للمواطن الأمريكي  المتضرر، لذلك رفضها مجلس النواب التي قدمتها كانت لصالح تلك المؤسسات دون أي إعتب

الأمريكي  الذي فاض الكيل بأقليته التي لا تدين بولاء كامل لليهود فرفضوا تمويل المؤسسات اليهودية بما لا يفيد 

درجة وهو ما حدا بالإدارة أن تقدم عدداً من المقترحات لمساعدة المستهلك ب. المستهلك الأمريكي  بشروى نقير

محدودة لضمان تمرير الصفقة التي يذهب بموجبها ثلاثة أرباع ترليون دولار إلى جيوب المساهمين الأكبار في تلك 

 .المؤسسات الخاسرة
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إقتصاد ربوى ظالم، وصهيونية عاتية مسيطرة، وسلاح رهيب مدمر، وإدارة عميلة لا ذمة لها ولا ضمير، والنتيجة 

، وارتفاع أسعار الغذاء والوقود، وإنتشار الحروب والقتل، وعودة  هي ما نراه من الإنهيار المالي   والخلقي  العالمي 

كر؟  الحرب الباردة بين الشرق والغرب التي لا يستفيد منها إلا أباطرة سوق السلاح، فهل من مد 
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 وقضية المآذن.. التعصب العقائدي

الصحف السويرسية العلمانية المدعومة من بعض أصحاب المصالح التي سرت في الآونة الأخيرة ، في عدد من 

، كثير من التعليقات والمقالات حول موضوع منع المآذن في  تقوم على هدم الإسلام وترسيخ التعصب الطائفي 

ك سويسرا، وعلاقة ذلك بالحرية العقدية والدوافع التي دفعت الغرب، أو بعض منه، إلى هذا الموقف، وتشعبت تل

المقالات إلى موضوعات لا علاقة بها بقضية المآذن، وهي فيما لخصها أحدهم أن الغرب أصبح متحفظاً وأقل قبولاً 

للإسلام بسبب الممارسات العنيفة والمتعصبة من بعض التكتلات الإسلامية فى الغرب الرافضة لحضارة وثقافة 

اروا الهجرة إلى الغرب أن يقبلوا حضارة المجتمعات التى وأنه على المسلمين الذين اخت! الدول الغربية ومعتقداتها

قبلتهم واستضافتهم وأن يتوقفوا عن محاولة إخضاع المجتمعات المضيفة لأفكار وثقافة وقوانين المجتمعات التى 

يث هاجروا منها، وأن حرية العقيدة غير مكفولة في البلاد العربية الإسلامية مثل العربية السعودية بل وفي مصر ح

تخضع إقامة الكنائس إلى موافقات عديدة تصل إلى رئيس الدولة، خاصة أن الأقباط في مصر يصل تعدادهم إلى 

أن  –إثما وعدوانا  –بل وصل الحد  إلى أن بعضهم إدعى ! وليس هناك عدد من الكنائس يقابل هذا العدد 01%

 ".التعصب بدأ من عندنا فى الشرق، وأرجو ألا ينتقل إلى الغرب"

وقبل التعليق على هذه المغالطات المتعمدة، وأود أن أذكر بأن هذه الصحف هي صحف ساويرس الناطقة باسم 

ه قبل  العلمانية المصرية والأقلية القبطية المتعصبة والمعروفة بإنتمائها لمن يسمى أقباط المهجر، فكلامها مُتهم مُشو 

 .أن يقرؤه قارئ

ل قبولاً للإسلام بسبب الممارسات العنيفة والمتعصبة من بعض التكتلات أما عن أن  الغرب أصبح متحفظاً وأق 

الإسلامية فى الغرب الرافضة لحضارة وثقافة الدول الغربية ومعتقداتها، فهذا خطأُ محض وتشويه للتاريخ، فأين هي 

ي والفرنسي الحملات الصليبية من التحركات الإسلامية، وأين هي الحملة الفرنسية وأين الإحتلال الأسبان

والإنجليزي عبر القرون الماضية من هذه التحركات، وأين مساندة الغرب لعصابات إسرائيل لإحتلال فلسطين 

ا كان المسلمون قلة حقيقية في .. وتشريد أهلها الغرب هو الغرب في كراهيته وعدائه للإسلام منذ بزوغ نوره وإنما لم 

ي فاضح، فلما كثر عددهم، وإن كانوا لا يزالوا قليلي الحيلة محدودي الغرب لم يكن هناك سبب لمعاملتهم بشكل عدائ

، تحركت أشرعة السياسة المتعصبة لخلق عداء بين الشعوب الإسلامية والغربية ونحن لا ننكر . الأثر إلى أقصى حد 

ما تبثه وسائل أن الكثير من مواطني البلاد الغربية لا يحملون هذه الضغينة الأصلية، إلا ما استقر في وعيهم م

 .إعلامهم الموجهة من سموم، لكن الأمر أمر الساسة من أصحاب المصالح وحاملي البغضاء

أما عن أن المسلمين الذين  اختاروا الهجرة إلى الغرب أن يقبلوا حضارة المجتمعات التى قبلتهم واستضافتهم وأن 

انين المجتمعات التى هاجروا منها، فهذا خطل يتوقفوا عن محاولة إخضاع المجتمعات المضيفة لأفكار وثقافة وقو

وإنحراف عن الحق لا لبس فيه، فالمسلمين المهاجرين لا يحاولوا أن يغيروا أي مجتمع هاجروا اليه، بل العكس، 

يعرف كل من عاش في الغرب أنهم يعانون من تغير ثقافة ابنائنا وبناتنا، وكل ما يحاوله المهاجرون هو أن يحتفظوا 

م بثقافتهم، وهو ما فهمه الغالب منهم حين هاجروا من أن الممارسة الحرة للعقيدة هي حق مكفول في هم أنفسه

مة للتنصير في كافة أنحاء " البوشية"الغرب، ولكن بعد الحملة  تغيرت المعايير، ثم ل م  لمْ يذكر الكاتب الحملات المنظ 

ومات ومن المؤسسات الغربية، وعجيب أمر هذا الرجل العالم الإسلامي والتي تتحرك بملايين الدولارات من الحك

وهو يرى الدعوة الأمريكية لتغيير ثقافة المسلمين تحت إسم الديموقراطية، فالغرب هو الذي يغزو فكريا وعسكريا 

، كما في حالة العراق وأفغانستان لتغيير ثقافات الشعوب، أما المهاجرين الضعفاء فأني  لهم أن يغيروا ثقافات الغرب

 .كلام فج مُغرض

التي " البوشية"أما عن قوله عن حرية الإعتقاد في البلاد الإسلامية فنحن لم نسمع عن هذا الأمر قبل الحملة 

احة مع أصحاب الديانات الأخرى من  م  استثمرها متعصبون مثل ساويرس ولم يُعرف في تاريخ العالم من هم أكثر س 

القرون الوسطى  من الأوروبيين المسيحيين إلى بلاد الخلافة الإسلامية  المسلمين، ونذكرهم بأن اليهود هربوا في
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نهم من تنفيذ خطتهم الدنيئة في فلسطين ثم ماذا عن محاكم التفتيش الأسبانية ووحشيتها؟ ثم  حيث عاشوا فيها بأمان مك 

هم ويضعون دينهم على نبئني عن عدد المساجد في  الفاتيكان؟ ثم إن كان المسيحيون الغربيون يتخلون عن عقائد

كون بنص دينهم من منع المشركين من دخول جزيرة العرب  هامش حياتهم ثم يتشدقون بالحرية، فالمسلمون يتمس 

وهي نصوص لا تلاعب بها إلا لمن أراد ترك هذا الدين كلية، ثم لا يختلف إثنان على أن الإضطهاد العقائدي إن 

ضد المسلمين الحاملين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم،  %011 ضد الأقباط في مصر فهو %0 كانت نسبته

!!! كم عدد الأقباط الذين تم إعتقالهم في الخمسين سنة الأخيرة وكم عدد المسلمين في المقابل: ولنسأل الكاتب الغر  

 .دعاوى فارغة من الشكل والمحتوى

د سئمنا من مثل هذه الإدعاءات السخيفة التي أعلنت ؟، والله ق%01 ثم ما هذا الحديث عن أن تعداد الأقباط في مصر 

وهو ما يتمشى مع معدلات  % 6إلى  1 مراكز عالمية أمريكية مؤخرا أنها غير صحيحة وأن نسبة الأقباط لا تتجاوز

 611111زيادة السكان في القرن الماضى في مصر، وإلا كنا كما يزعم اليهود أن عددهم كان يتجاوز الستمائة الف 

وبين موسى ويعقوب عليهما  !!71 خرجوا من مصر مع سيدنا موسى بعد دخولها مع سيدنا يعقوب وعددهمحين 

 .هذا دين اليهود في الكذب! السلام أربعة آباء

وأخيراً، عن موضوع منع المآذن في سويسرا، فرغم أنه أمر يبين النفاق الغربي  الذي يدعى الحرية، بل ويدعى   

سلام ثم يمارس عكسها، إلا أنه يأتي في المرتبة الثانية نسبة إلى ما يدور حول المسلمين من شرف حملها إلى بلاد الإ

التحديات من دكتاتوريات الأنظمة والغزو الثقافي الغربي وحملات التشويه العقائدي الداخلي والحملات التنصيرية 

 .الأولوالإحتلال العسكري فإن فيها ما يكفي مما يجب أن ينتبهوا له بالمقام 
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 الجرح والتعديل في الواقع الإسلاميّ 

من أهم مكونات الوعي  الإسلامي  الصحيح ، إن لم يكن أهمها على الإطلاق، تشرُب ثقافة الإسلام، والحياة بمعانيه، 

مييز الصحيح ومن أهم مظاهر هذا الوعي  القدرة على ت. فكراً وعملا، والرجوع إلى شريعته في الفكر والعمل جميعاً 

من السقيم، والصالح من الطالح، وصحة الحكم على الأمور الثلاثة التي يختلف الناس عليها وينشأ عن سوء تقديرها 

والخلط في تحقيقها الخلاف والتفرق، وإعلاء الوضيع وتصغير الكبير، وجلب المفسدة، وإضاعة المصلحة، وهذه 

 .كار والأحداثالأمور الثلاثة تتعلق بتقييم  الأفراد والأف

وليس هنا مقام تحقيق هذه الجملة فهي أوسع من أن يحاط بمعانيها في هذه المساحة من الحديث، ولكن الأمر الذي 

قصدنا اليه هنا هو التنبيه علي أهمية عملية تقييم الأفراد جرحاً أوتعديلاً، أو إن شئت مدحاً أو ذماً، أو تقريظاً أو نقداً، 

الحكم "لا " تقييم الأفراد"وأقول . ة الخاصة للأفراد أو في الحياة العامة للشخصيات المعروفةسواء في الحياة اليومي

كحكم الله ورسوله أو حكم المحكمة، بينما الجرح " التنفيذ"يحمل معنى " الحكم"كما هو شائع إذ إن " علي الأفراد

 .والتعديل لا يحمل في طياته هذا المعنى التنفيذي

فتقييم . تقييم الأفراد جرحاً أوتعديلاً من دلالاتها التي تنشئها، ومن آثارها التي تترتب عليها وتأتي أهمية عملية

الأشخاص يدل  على فهم المقيـ م للشريعة وللواقع ولحقيقة الفرد المقصود ولتوابع هذا التقييم في أمر نفسه وأمر الناس 

وعة، أو كان في حق من له موقع سياسي  أو فكري  من حوله، خاصة إن كان هذا التقييم يأتي ممن له كلمة مسم

ولا يخفى أثر الخطأ في التقييم في مثل هذه الحالة إذ إن الإسراف في الجرح لمن لا يستحقه . مميـ ز في المجتمع

يجعل الأمة تخسر خيراً كثيراً بعد أن يسقط من عينها من فيه الخير الكثير، والعكس أصح وأهم، إذ إن الإسراف في 

تعديل أو المدح في غير محله لا ينشأ عنه إلا تجميل صورة قبيحة، وتحسين مفاسد يحملها الممدوح زوراً في أعين ال

وقد قلت أن التعديل بغير حق أصح وأهم إذ إن ما يترتب عليه هو . العامة، كبدعة شرعية أو فساد فكري  أو أخلاقي  

حق التجريح، وإن كان خطأً كبيراً، إلا أنه يمنع مصلحة، وهذا، جلب المفسدة وتحسين القبيح، بينما تجريح من لا يست

 .في التقدير الشرعي  أقل ضرراً من جلب المفسدة المترتبة على إيقاع المدح على من لا يستحق

ر بأمر قد دل نا عليه القرآن في هذا الخصوص وهو أن  مقياس  وقبل أن نضرب أمثلة تبي ن ما قصدنا إليه، نود أن نذك 

ح والذم  يرتبط بأمور عدة، منها خطر المفسدة التي تنشأ من مدح  ذميمٍ، أو قدر المصلحة التي ستفوت من ذمِّ المد

ومنها قدر الفساد في الممدوح بغير حق  بالنسبة إلى قدر الخير فيه، وقدر الخير في المذموم بغير حق  إلى . ممدوحٍ 

ونضع الموازين القسط ليوم  : "ى كل  شي  عددا، وقال تعالىألا ترى أن الله سبحانه، وإن أحص. قدر الفساد فيه

الأنبياء، إلا أنه سبحانه، في " من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين وإن كان مثقال حبةالقيامة فلا تظلم نفس شيئا 

عيشهٍ فهو في  موازينه ثقلت منفأما : "الحساب، أخذ بالغالب على الإنسان من خير أو شر، فقال سبحانه ساعة

ه هاويه من خفت موازينهراضيه وأما  ، فأن يكون في المرء خير لا يمنع من أن يكون تقييمه النهائي صفراً أو "فأمُّ

ه هاوية، كما لا يمنع عكس ذلك ممن غلب خيره شره ، وأن تكون أمُّ ومن هنا تسقط دعوى من قال أن  . تحت الصفر 

ه يشجعه ويدفعه للأحسن، فهذا وإن صح  على مستوى الفرد مدْح من غلب فساده على بعض الخير الذي صدر من

ه على نفعه، ومن ثم  في نشر بدعه أو  رُّ الممدوح، فإنه يتجاهل الفساد الجماعي  الذي ينتشر ببث  الثقة فيمن غلب ض 

 . ومن الأمثلة على ما نقول في هذه الأيام الحاضرة، نضرب ثلاثة قد تغنى عن غيرها. فساده

موقف الغريب الذي إتخذه كاتبنا المفكر المستشار طارق البشرى من الرافضة ونشر دعوتهم في العالم أولها ذلك ال

نْ علم الشريعة نصيب، ولكن  المستشار البشرى قل ل من أهمية  نْ له م  ثٌ أجمع على خطورته كل  م  ، وهو حد  السني 

وهو الأمر الذي لم . يقال فيها الضعف والخلط هذاالحدث، وقل ل من خطر الرافضة غلى العالم السني بأدلة أقل ما

يكن فيه على حق، لا شرعاً ولا واقعاً، والنقطة هنا أن  المستشار البشري  عالم قانون جليل له مكانته المرموقة 

وكلمته المسموعة، ولا يأمن أحد أن يغتر  من لا علم بالشريعة بما قال، وأن يُستدل بقوله على التهوين من أمر 
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سد السني  الهزيل، المصاب أصلاً بأدواء تكفي الراف ضة ومن ثم  ترْك السرطان الرافضي  ينمو ويتكاثر في الج 

 . للقضاء عليه

فعند التقييم النهائي نجد أن  ، المستشار البشرى له مواقف وكتابات قدمت الكثير من الخير لأهل هذا الدين من ناحية، 

طيرة تمس هذا الدين في صميمه، فهو من باب تعارض الدليلين أو قريب ومن ناحية أخرى فالدعوى التى إدعاها خ

من ذلك، ولكن الترجيح المتأني يكشف أن  المستشار البشري ليس من أهل العلم الشرعي  المتخصصين، وهو لا 

ه به على العامة، وهذا ما يجعل أثر حديثه غير ذى خطورة في الواقع تشار وظل  المس. يشغل منصباً دينياً يمو 

البشرى ذا قيمة عالية وكلمة مسموعة في مجال الفكر والتأريخ، لا تضره هذه الزلة وإن وجب التنويه بها من أهل 

 .العلم

" شخصية على جمعة"والمثال الثاني يأتي مما نشره الأخ الصديق الصحفي  جمال سلطان في جريدة المصريون عن 

العديد ممن ينتمى إلى أهل السنة والجماعة من المصريين والمسلمين مفتى مصر، والتي أثارت تعجباً واستياءاً عند 

ومع أن  الأستاذ جمال قد ذكر كلمات في مقاله عن أن كل  منا يخطأ ويصيب، وأنه ليس هناك من ليس له . عامة

ابل زلات أو معايب، وهو ما يصدق على كل  من تحدث بحرف أو خط  كلمة إلا الصادق المصدوق، إلا أنه في المق

قد ذكر كلمات عن على جمعة لا توحى إلى القارئ إلا بعظمة ورفعة هذه الشخصية التي قال الأستاذ جمال عن 

، "تصب في السجل الأخلاقي للشيخ بما فيها من نبل وأخلاق رفيعة وتسامي على حظوظ النفس"أعمال صاحبها 

، وإنما " كموظفين"ات الذين لا يعملون أتمنى أن ترزق المؤسسات الدينية الرسمية بمثل تلك الشخصي"وقال 

"! بخير في تاريخ أمتهم" بصمتهم"أصحاب رؤية وأصحاب رسالة وأصحاب طموح ، يحرصون على أن يتركوا 

كان أول أعماله عند تولى الافتاء تأسيس الاكاديمية "الأمر أن هذا المفتي الذي نتمني أن يكثر الله من أمثاله قد 

صوفية المؤهلين لنشر عقائد وضلالات الفرقة ومبناها بجوار دار الافتاء، ثم نشر الفتاوى الصوفية لتخريج دعاة ال

وجواز الاستغاثة بالولياء ! العلنية التى لم يجرؤ أحد ممن سبقوه عليها مثل أن الاحتفال بالمولد النبوى سنة ومندوب

ربوى باعتبار ذلك أداة العمل والتربح مثل واباحة الربا بل عدم اخراج الزكاة عن أصل المال المودع فى البنك ال

كما جاءني من أحد الأخوة " السيارة التاكسى، وقبل كل ذلك موقفه من قضية الأمة الأساسية من تحكيم شرع الله

وأمر البدعة . هذا إلى جانب ما عرف عنه من سوء اللفظ وسوقية الكلام خاصة عند الغضب. المهتمين بهذا الأمر

القة السكوت على تبديل شرع الله، إذ كان عدد من علماء الأمة السابقين من سقط في بؤرة يهون إلى جانب ح

الصوفية متأولاً أو مخطئاً، ولكن، ليس من هؤلاء أحد نعرفه سكت على تبديل الشرع الجنيف ورفعه بالكلية من حياة 

 .الناس

رفض البدعة ويحارب الفساد، لا شك في هذا، ، لا شك في هذا، وهو ممن يالزميل جمال ينتمى إلى أهل السنةوالأخ 

، إلا أن الأمر هو ذلك التوازن الدقيق بين  ومن هنا فلا مجال للتردد في تقييمه كواحد من الدعاة في المجال الصحفي 

العمل الدعوى لحساب دين الله الحق مع البعد عن مواطن السلطة أو الخلطة بأهلها، وبين الدعوة ذاتها مع القرب من 

ل الخلط والتمي ع من أمثال المفتي على جمعة أو سيد الطنطاوى، حتى ولو كان ذلك مع حسن النية وإرادة الخير، أه

وقد رأينا أن النصرة كانت على الدوام لجانب أصحاب السلطة المترب عين على كُرسي  من كراسيها، والظاهر أن  

جُ يحرق كل  من يقترب منها بغض  النظ ر عن نيته كما تحرق النار من يلمسها حسُنت نيته أم للسلطة القاهرة وه 

وعلى جمعة من أعمدة السلطة وأركانها، لا شك في ذلك، يلعبُ على أوتارها، وتُحرك مراكبُه مجاديف ها، لا ! ساءت

ك شك  في ذلك، والأمر أن  مثل هذا المديح يطغى على أفعال السوء والبدعة التي حذر منها سلفنا الصالح، ويجعل تل

الشر التي تتركها " لطشات"إلى جانب " بصمة خير"الكبائر تتوه في خضم أعمال إدارية صغيرة لا يقال عنها إنها 

 "!.كفى بالمرء نبلاً أن تعد  معايبه"بقية الأعمال في تاريخ أمتنا، أو أن يقال في صاحبها 

ح جمال سلطان صاحب الكلمة والدعوة والنية  وفي التقييم النهائي يبقى أمر على جمعة أهون وأقل خطراً من أن يُجر 

ويبقى على وبيان ما كان من إسراف في المديح، ون وجب عليه الحذر في هذا المجال، ,الطيبة بإذن الله تعالى، 

 .جمعة صاحب بدعة وعالم سلطان وساكت على جُرم الحكم بغير ما أنزل الله إلى أن يتوب الله عليه
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يع المدخلي  في شأن سيد قطب رحمه الله، وتكفيره له وإعتبار أنه أخطر على الأمة من والمثال الثالث، هو كلمات رب

وربيع المدخلي  أستاذ جامعي في علم الحديث، وهو ليس بعلم من أعلام هذه الأمة، وما أنتجه من ! اليهود والنصارى

لوحة الوجود الإسلامي  هو موقفه بحث أنتج مثله وأكبر منه عديد من اساتذة الجامعات، ولكن سبب وجود اسمه على 

هذا من سيد قطب، وهو ليس نداً لسيد، لا في فكره ولا في عطائه ولا في إخلاصه لدعوة الله سبحانه، لا شك في 

ذلك، وليس هو من أقرانه سناً فيقال أن هذا من قبيل نقد الأقران، بل هو خطل محض من استاذ جامعي  لا أكثر ولا 

ي أن يبرر الخروج على شرع الله ويمالئ الحكام ويعينهم على معاصيهم أو على كفر أقل، استاذ جامعي  رض

ولكن كان من مفاسد هذا التجريح أن انصاعت طائفة ممن . أنظمتهم الحاكمة التي أنشؤوها وحموها بالقوة والقهر

ل   ل ل  المُض  ، تقبلُ بالشرع الوضعي  قصر علمهم الشرعي  إلى أقصى حدود القصور، وتكونت طبقة من الشباب المُض  ل 

! عملا وواقعاً، وتعطى ولاءها لمن قتل الدعاة إلى الرجوع لحكم الله سبحانه، وتتخذ من الوشاية عليهم قربة إلى الله

وقد يكون سيد رحمه الله قد خرج عن نطاق فهم أهل السنة . وهذا غاية الفساد الذي يمكن أن ينشأ عن خطأ في التقييم

، والمدخلي  لم ير ما في بعض ما خط  ق لمه بشأن الصفات، ولكن قد كاد أن يجمع أهل العلم على أنها زلات قلم أدبي 

قدم سيد من دفعات إيمانية عالية لأجيال متوالية، وقاده إرجاؤه العتيد إلى أن يجعل الحكم بغير ما أنزل الله تشريعاً 

في الساحة الإسلامية وبإعتبار قدر مصيبة تسويغ الحكم وبإعتبار قدر سيد قطب ! وتقنيناً معصيةٌ في مقام التدخين

بغير ما أنزل الله تشريعاً وتقنيناً بإتباره معصية لا تنزع الولاء للحاكم، فتقييم المدخلي  لسيد قطب تقييمٌ ظالم جاهل لا 

 .يسقط إلا صاحبه
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 وتوابع الجشع –أزمة الإقتصاد العالمي 

العالمية الحالية أزمة طارئة ظهرت فجأة دون مقدمات، بل إنها أشبه ما تكون بالمرض ليست الأزمة المالية 

السرطاني الذي يداخل الجسد، ويسعى مفسداً بين جنباته حتى لا يترك فيه جزء إلا إخترقه، وحين يكتشف المصاب 

 .داءه، يكون أوان البرء قد فات ولات حين مناص

ت منه  ل ج  هذ الأزمة، جشع المرابين على رأس المنظومة المالية الصهيونية العالمية، وجشع والجشع هو الباب الذي و 

برة لمن إعتبر. المستهلك العادي من العامة  .ولنلق نظرة أقرب إلى ما حدث ليكون ع 

، وهو صفة 197ص0هو أسوأ الحرص، وأن تأخذ نصيبك وتطمع في نصيب غيرك، اللسان ج –لغة  –والجشع 

وهو مختصر ما . ن الربا ، في النظرة التحليلية، هو طمعٌ في مال الآخر دون بذل جهد لتحصيلهملازمة للربا إذ إ

 .حدث في هذه الأزمة المالية الطاحنة

. كانت بداية الخمسينيات، حين ظهرت بطاقات الإئتمان في الظهور بين طائفة محدودة من رجال الأعمال في الغرب

ن من الزمن، في الثمانينيات، حين أصبحت في متناول المستهلك العادي  ثم ولكن ظهورها الحقيقي  يرجع إلى عقدي

 . في بداية التسعينيات، حين أصبحت في يد كل من له دخل ثابت في الغرب

وتزامن مع ذلك، ذلك الفيض الهائل من الإعلانات المتلفزة عن كافة أنواع السلع والبضائع، بشكل لم يسبق له مثيل 

أن العلاقة بين ظهور البطاقات الإئتمانية وبين هذه الفيض من الإعلانات التي تطرق مسامعهم  والحق. في التاريخ

والمدلول هو أن  البنوك، . وتصم  آذانهم ليل نهار، علاقة سببية متبادلة، أحدهما سبب للآخر ونتيجة عنه في آن واحد

تلفزة لها، وتأخذ فائدة باهظة على ذلك، مما التي تقرض أصحاب الأعمال، لإنتاج البضائع ولدفع ثمن الدعاية الم

يرفع ثمن هذه السلع، هي ذات البنوك التي تقرض المستهلك لشراء هذه السلع، عن طريق القروض المباشرة، كما 

رة  في حالة شراء المنازل، أو عن طريق بطاقات الإئتمان في حالة شراء أي من السلع الإستهلاكية الأخرى، المعم 

رة، وتأخذ على هذه القروض فوائد مضاعفة، مرة أخرى، والنتيجة أن  المستهلك يدفع هذه الفوائد منها وغير ال معم 

 .الربوية مرتين، مرة عند المنبع، ومرة عند المصدر، ومن ثم   يتضاعف عليه الدين أضعافا  مضاعفة

في $ 65111 خل الأسرة العاملة، بلغ د9111ونضرب مثلا من إحدى الدول الصناعية السبع الكبرى؛ كندا؛ ففي عام 

، ثم إرتفع  %014 في العام، بواقع $62111 العام، بينما بلغ مقدار الدين على ذات الأسرة من إجمالي الدخل الأسري 

في العام  $21111، عام الأزمة بلغ الدين العائلي  9118وفي عام . من الدخل السنوي %041 إلى 9111الدين في عام 

، وهو إلى زيادةمن إ %015اي بواقع   ! جمالي الدخل الأسري 

! كيف يمكن أن يستمر مجتمع في الحياة والإستقرار وأفراده مدينون بأكثر من مرة ونصف ما يحصلونه كل  عام؟

هكذا كان فعل الرأسمالية التي دفعت أبناءها إلى الجشع في تملك ما لا يقدرون علي سداد ثمنه، وأن يعيشوا من وراء 

وق قدرتهم الفعلية،، وحسنت لهم شراء هذه السلع دون أن يعقلوا ما وراء ذلك من خطر الدين الحال ، إمكانياتهم وف

لت هذه الدوافع وتقاضت حقها مرتين، أو كادت، فترى العائلة تنتقل إلى بيت  وما فعلته بهم النظم الربوية التي مو 

 يمتلكون من هذا المتاع شيئاً، لا شيئ على كبير، وتملؤه بالأثاث الحديث، وتركب السيارات الفارهة، وهم لا

ثم أن الله . الإطلاق، كله دين في دين، يدفعونه مرات مضاعفة، حتى تأتي ساعة الحق، ولا يستطيع أحد الوفاء بدينه

موا، وجازاهم بما فعلوا، وهي سننه الكونية التي لا ينجوا منها مخالف منحرف عن أمر الله  . سبحانه أخذهم بما قد 

في محاولة لتجنب %( 1.95)د قررت السلطات الكندية أن تخفض سعر الفائدة الربوية إلى ما يقرب الصفر وق

، وهو ما يعنى التخلى عن مبدأ الربا كلية، إلى حين فسبحان الله العظيم، ! الإنهيار التام للإقتصاد العالمي الربوي 

لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا :"كما قال تعالىيعلمون مافيه من فساد، بل يرون فساده رأي العين، ولكنهم 
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، هم ومن إغتر بهم من "يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون

 .أبناء جلدتنا، والمتحدثين بألسنتنا
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 !الفتوي" ـةنفت"الجماعات الإسلامية و

التي أصدرها مفتي مصر بشأن تحريم الإنتماء لجماعه إسلامية ردود أفعال عدد من الجماعات " لفتوىا"أثارت 

والجماعة . فالإخوان شجبوها ثم لم  ما يأتوا بتعليق عليها. الإسلامية أجمعت على رفضها وإختلفت في التعامل معها

ل على تراجع خطير في الوعي السياسي لهذه الإسلامية رفضتها ولكنها إقترحت بديلا إن دل  على شيئ فإنما يد

 .الجماعة

وأود أولا أن أعق ب على الفتوى بأن أقول إن من يصدر عنه مثل هذا الكلام لا يصح أن يتصدى للفتوى بحال من 

أ وهذا التعاون لا يمكن أن يكون بين الفرد ونفسه بل ينش" وتعاونوا على البر والتقوي"الأحوال، فإن الله سبحانه قال 

بين جماعة من المسلمين على البر الذي إرتأوه، ومفهوم الأمر بالمعروف يشمل النشاط الفردي وهو عمل الداعية، 

على أقل تقدير  –تعني إلغاء هذه الآيات الحكيمة وشطبها أو " المفتي"وفتوى . والنشاط الجماعي وهو عمل الجماعة

 .الله وهدم لجانب من جوانب الفضل العظيمة  فيهإلغاء الجانب الإجتماعي فيها، وهو إنقاص من دين  –

وقد عرفنا من التاريخ أن هذا الشكل من الأمر بالمعروف بتزايد حين يزداد ضعف الدولة وفساد أجهزتها وخبث 

ومثال على ذلك . عمالها، فينهض حينئذ من يقوم يجمع الناس لدرأ هذا النقص والقيام بما قشلت الدوله في القيام يه

الد الدريوش وصالح بن سلامة الأنصارى في بغداد عشية مقتل الأمين العباسي وعهد تولى المأمون حركة خ

، وهو صحيح إذا إعتبرنا ظهور الإخوان في  (020صتاريخ الدولة العباسية للشيخ الخضري   (العباسي للخلافة

إبان طغيان   -ن صحة مناهجها بغض النظر ع –أعقاب إنهيار الخلافة، وظهور العديد من الجماعات الإسلامية 

 . من ناحية أخرى 67عبد الناصر من ناحية وهزيمة 

" تقنن"واللافت للنظر هي تلك الدعوة التي أطلقها الدكتور ناجح إبراهيم رأس الجماعة الإسلامية للدولة المصرية أن 

، أيعني أن تجعلها الدولة الذي يقصد اليه" التقنين"وما أريكني قي فهم مقصده هو معني . عمل هذه الجماعات

بمعنى أنها معترف بها؟ أو أن نقننها بمعنى أن نرنبها وتسن  لها القوانين التي تحكم حركتها ومن ثم أهدافها " قانونية"

 . ومقاصدها؟ والفارق بين الأمرين عظيم، وكلاهما لا محل له من الإعراب في النظام السياسي القائم حاليا في بلادنا

تفشي بطبيعتها الخلل في نظام الدولة  –الجماعات الإسلامية  -تقبل بتقنين الجماعات الإسلامية لأنها " لن"فالدولة 

وقصوره عن القيام بواجبه، ولو كانت ستسمح بالجماعات الإسلامية لسمحت بإنشاء أحزاب معارضة حقيقية في 

سلامي  في منظومته، كما صرح كبار مسؤوليها البلاد، ثم إن أجندة الحكومة تنافي إدخال أي عنصر إسلامي أو بعد إ

ولن تسمح بقيام أي إتجاه يغلب ديانة ما حتى لو كانت  –اللاديني  –مرات عديدة أن الدولة تتبني الإتجاه العلماني 

 . الإسلام الذي هو دين غالبيتها الساحقة وما ينص  دستورها على أولويته

قترح على الدولة لهو تحصيل حاصل لا فائدة منه إلا تسويد صفحات فأن تتقدم الجماعة الإسلامية بمثل هذا الم

جريدة وإشغال الناس بما لا طائل تحته، وهو نفس الطريق الذي سار عليه الإخوان خلال العقود الماضية من 

 .ولم ينشأ عن هذا الطريق إلا ما عرفنا من حال الإخوان" ترويضه"و" النظام"محاولة إستئناس 

اعات الإسلامية التي تجتمع على البر والتقوى، لا حاجة بها إلى تقنين من الدولة، بل هي مأذون فيها، الأمر أن الجم

ولتواجه . بل مأمور بها، على الجملة، والجماعة، في كتاب الله، وما سن ه الله على المسلمين لا حاجة لبشر في إقراره

صير أبنائها، إن كانوا على صحة قصد وسلامة منهج الجماعات ما شاء الله لها أن تواجه، فهذا هو مصيرها وم

 .ووضوح عقيدة، وهو صراع الحق والباطل على مر  تاريخ الإسلام الحافل
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 وإفتراءات الإصلاحيين .. السلفية الشرعية 

 طارق عبد الحليم.د

ل الإستخدام الملتوى للألفاظ والمصطلحات خلطاً في المفاهيم وإيهاماً بما  . ليس له من الحق نصيبمرة اخرى، يشك 

ولا أدرى والله ما يعنى هذا ". الإصلاحي  "والإتجاه " الإصلاحيون"وفئة " الإصلاح"ونعنى هذه المرة تعبير 

يعنى بالضرورة وجود إعوجاج " الإصلاح"فتعبير . المصطلح أو ما تبتغي هذه الفئة ولا ما يهدف اليه هذا الإتجاه

ع فإن العديد، إن لم يكن، الغالب الأعم، من أحوال الأمة أصبح فيه إعوجاج وبالطب. وخراب يوجب إصلاحه وتعديله

" عقلانية"درويشية أو" صوفية"وخراب في السياسة والإقتصاد والإجتماع، بل وفي العقيدة فيما وفد عليها من بدع 

طة، أو " إرجائية"تخلط ثوابت الدين وطرقه بما هو في نطاق تصريفات العقل، أو طة، أو رافضية " ةخارجي"مُفر  مُفر 

 . مجوسية باغية

أهم من دعاة الإصلاح العقائدي الذي يقصدون به نفي أحاديث ! لكن أهل الإصلاح لا يبينون ما المعني  بهذه الكلمة

الآحاد وما ورد في الصحاح، وتأويل صفات الله أو نفيها بالكلية، أم هم دعاة إصلاح إجتماعي كتحرير للمراة من 

، أم هو إصلاح سياسي  كدعاة !م وهوان الحجاب كإصلاح قاسم أمين وخير الدين التونسي  وسيد طنطاوىربقة الإسلا

 الحرية المطلقة مثل الغنوشي  وغيره؟

، الموسوم  ، المنشور على "فقر التعصب والتدين اليابس" هذه المرة، جاء هذا الخلط في مقال محمد مختار الشنقيطي 

هم إلى قسمين 90مبر الإثنين ديس 0صفحة الجزيرة م  ، والتي إشتد فيها على السلفيين من كل  إتجاه، بعد أن قس 

، وهم، حقيقة، أذناب الملوك 9"أدعياء السلفية"أساسيين، الملكيين، ويقصد بهم تلك الطائفة التي فضحناها في كتابنا 

، التي لم يأت من أوصافها على شئ وحملة الإرجاء العقائدي في هذا العصر من المدخلية الجامية، ثم قسم الفوضوية

 "! تسعى إلى تفجير الكون كله أملًا في ميلاد عالم جديد لا تملك تصورا واضحا عن ملامحه" أكثر من قوله أنها 

ثم قسم . على أخطاء في تطبيقاتها! ولعله يقصد بها السلفية الجهادية، التي على ما نعلم لا تسعى لتدمير الكون كله

 .ب من هيئة الإصلاح وإن لم يكن إصلاحي بعد بما يعنيه الكاتبناشئ وليد يقتر

يقوم على وصف السلفيين من القسمين بأنهم جفاة غلاظ، من ذوى القلوب اليابسة والعقول  -بإختصار  –والمقال 

وله ولا يظهر من ق. المتحجرة، عديمى العاطفة شحيحى الدمع، خ لاف  خـلُق التعصب، وحب التخلف ومقاومة التقدم

 .إن كانت هذه كذلك هي ملامح القسم الثالث الوليد من السلفيين

الذين يرون أنه يجب النظر في أحكام الشريعة بالعقل وتحديد ما يتناسب " الإصلاحيين"أو " المتنورين"والكاتب من 

غريبات طارق منها مع العصر وطرح ما يتعارض معه، وآراؤه تتماشى مع شذوذات الترابي وليبراليات الغنوشي  وت

 !.رمضان الذى طالب مؤخراً بوقف حد  الردة ومنع تطبيق الحدود، وكأنها مطبقة بالفعل

والعجب هنا هو ما استدل به الباحث في أول فقرات مقاله على جلافة السلفيين وغلظة طباعهم مما ذكره بن عقيل 

فكم . ح من قول الذهبي أنه لا يقرظهاعن حنابلة بغداد خاصة، ومما ذكره الذهبي عن أحدهم من غلظة وشدة يتض

من فقيه وإمام ورد ذكره في سير أعلام النبلاء وطبقات الحنابلة ممن عُرف بالورع والتقي والبعد عن الخشانة 

التي نقصد بها  –واليبس، وها هي سيرة إمام الحنابلة أحمد تدحض إفتراءات اليبس والرعونة والجفاف عن السلفية 

. كما وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسار عليها أتباعه من أهل القرون الثلاثة الفضلى الإلتزام بالعقيدة

الأمر إذن يتعلق بالحنابلة وبإبن حنبل إمام السنة وقاهر البدعة المنتهض لقول خلق القرآن وبدعة الإعتزال، التي هي 

، ومحمد عبده أحمد لطفي ، منذ تولى كبر"الإصلاحية"ومنهج المدرسة " الإصلاحيين"دين  ها الأفغاني الإيراني 

ها الشيخ رشيد رضا رحمه الله ولا نطيل هنا بالحديث عن أوباء المدرسة . السيد وخير الدين التونسي ن والتي أوقف مد 

بل نحيل القارئ على كتابي  العالم المفكر الجليل محمد محمد حسين، رحمه  –بتعريفهم للإصلاح  -" الإصلاحية"

 . ، ففيهما مثال لما نريد"الإتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر"و " نحن والحضارة الغربية"، الله
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، ومع إقراري بما عليه "أهل السنة والجماعة"، التي تخالف إصطلاح "السلفيون"ومع عدم ارتياحي لإستخدام تعبير 

ات والتركيز على الحنابلة بالذات، ومن بعض المنتسبين للسلفية ببعض هذه الصفات، لكن دمغ السلفية بهذه النع

ورائهم مدرسة بن تيمية وبن القيم وبن رجب، الذين هم من أعلام السلفية ومن أعلام الحنابلة، وهم، على خلاف ما 

ذكر الباحث، من خشية لله ويسر في المعاملة ورقة في القلب، خطأ عقدي ومنهجي  لا يبرره إلا الإنحراف عن النهج 

تـه التي حملتها لنا أقوالُ صحابته وأفعالهم  النبوي ونبذ ك  ر   . ت 

نقول إن الإصلاح لو قـصُد به العمل بالخُلق الإسلامي  والحكم بتشريعه وإتباع توجيهاته المدنية والإجتماعية، فهو ما 

لك رحمه الله يريده أصحاب السلفية الشرعية من أهل السنة والجماعة، الذين هم الإصلاحيون الحقيقيون، كما قال ما

أى إتباع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهاج صحابته " لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها"

فيما يتعلق بالعقيدة وبالشريعة، وبضرورة الإجتهاد فيما جد  من مسائل، على منهج أهل السنة من طرق في النظر 

رعاً لا بالهوى والتشهى، وفي إعتبار المقاصد الشرعية وكلياتها بما ليس والإستنباط وإعتبار المصالح  المعتبرة ش

 .فيه تعد على جزئيات الشريعة الثابتة في الحديث والسنة

وإن كان الإصلاح هو تعطيل الحدود، وإهمال النصوص والتعدى على الأئمة الأعلام وبث الأفكار التغريبية الهدامة 

وهم الإصلاح الذي يتباهي به هؤلاء، ويقدمونه للناس على أنه . رة، فلا ولا كرامةباسم الحداثة والعقلانية والمعاص

مه الغرب على مائدة التحديث المرادفة للتغريب . باب التقدم ومفتاح الخلاص، ليس إلا مظهر الإنهزام النفسي  لما قد 

شر له الكتب وتوزع الشرائط، وخطورة هذه الدعوات أنها تأتي ممن يجلس من الناس مجالس العلم والتدريس، وتن

ليس بديل السلفية الدعي ة وأدعيائها هو والحدود، بل، والشريعة برمتها،  .ويرتدى ثياب العلماء وهم منه براء

الإصلاح التغريبي الإنهزامي  الموهوم، كلاهما مرفوض ساقط، بل البديل هو في السلفية الشرعية التي تحتفظ بنقاء 

ل على  رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتصدق خبره الثابت عن صحابته الأبرار بسند صحيح، فإن التوحيد كما تنز 

في ذلك حقيقة حفظ الدين، والتي تبتغي الإصلاح في كل  مركبات الحياة، إصلاح الإنسان ببناء خُلقه وتوجيه طاقاته، 

لحرية الملتزمة بحدود الإسلام، وإصلاح السياسة بالخلاص من التسلط والقهر والديكتاتورية، والرجوع إلى ا

 .وإصلاح الإقتصاد ببناء القاعدة الصناعية اللازمة لحيازة القوة ورباط الخيل اللازمين لإرهاب عدو الله وعدونا

والهوية، التي هاجم الكاتب المحاولة اليائسة التي يحاولها السنيون بشكل عام للحفاظ عليها والتمسك بها، هي ردة 

لاحية التي كادت تمحو هذه الهوية، والتي حذر من فقدها الكثير من العلماء الأوائل حين انفتح فعل للهجمة الإص

العالم الإسلامي  على الوافد الغربي  اليوناني  والوافد الهندى، ذلك الإنفتاح غير المضبوط الذي لم ينشأ عنه إلا إنهزام 

حي الحديث الذي قادته المدرسة الإصلاحية الماسونية الدولة الإسلامية العباسية وسقوطها، وهو الإنفتاح الإصلا

التغريبية فلم تؤدى إلا إلى ما نراه من خراب خلقي وسياسي وثقافي وإجتماعي، والذي أداته هي وسائل الإعلام 

الفاضحة التي سمحت بكل رذيل وساقط أن يغزو عقول الناس وقلوبهم بلا ضوابط، والذي مهد للسياسة الدكتاتورية 

الإسلام هو الحضارة . الهوية الإسلامية لا تقبل الغزو الثقافي من الغير المخالف للإسلام. نهب البلاد وتذل العبادأن ت

وإنما هو تبادل المعرفة الدنيوية ووسائل الحياة الحديثة دون . وهو التقدم لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد

 . والواجبات التي حسمها الإسلام منذ رسالة محمد صلى الله عليه وسلمإقتراب من تبادل الثقافات أو حدود الحقوق 

والذات ليست مهزومة فاقدة للثقة كما وصفها الكاتب، بل هي مجروحة مكلومة مصدومة في أبنائها الذين انحرفت 

ولطفي السيد، بهم الأهواء وتلاعبت بهم البدع فاتبعوا الناعقين من أهل الإصلاح الموهوم كالأفغاني ومحمد عبده 

 .وتلامذتهم المحدثين من الطبقة السابعة في سلم المفكرين، والشانئين لأمثال سيد قطب والمودودى وغيرهم

ولينتبه شبابنا وقراؤنا إلى مثل هذه الدعاوى التي يطلقها من إعوج  فهمه وإنحرف قصده وغشي بصره وإن انتمى 

 .إلى العلم زورا وبهتاناً 

1. http://www.aljazeera.net/NR/exeres/D5B402FE-203F-4687-9512-9EDF0C0C5AAA.htm 

2. http://www.tariqabdelhaleem.com/pdf/7Counterfeit_Salafis_arabic_complete.pdf 

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/D5B402FE-203F-4687-9512-9EDF0C0C5AAA.htm
http://www.tariqabdelhaleem.com/pdf/7Counterfeit_Salafis_arabic_complete.pdf
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 وفتنة القصاصين -عمرو خالد 

أمر هؤلاء العالة على دعوة . والله إنه لأمر تنفطر له القلوب وتذرف منه العيون، ثم لا نقول إلا ما يرضى ربنا

الحق، الذين تسللوا إلى حماها من الأبواب الخلفية، وإذا هم محسوبون عليها، يضرون أكثر مما ينفعون، ويضل ون 

ن ثوابت ويزعزعون مستقرات، ولكن ماذا عليهم، فهم والله لا يعرفون أصلا يرجعون اليه أكثر ممن يهدون، ويبدلو

 .ولا علما يرتكنون عليه، وإنما هو الوجه التلفازي  الذي يرفع من يرفع ويخفض من يخفض بإذن السلطة ورضاها

 

عقيدة يتمسك بها، ولكن بلا وعمرو خالد خير مثال لما ذكرنا، رغم ما يتمتع به من شعبية بين شباب متشوق إلى 

 –وعمرو . عزم ماض  إلى العلم الشرعي  الصحيح وفي غياب رؤوس علماء ينصحون الأمة ويوجهون شبابها

لم يدعى العلم جهارة يوماً من الأيام، وإن ارتدى قلنسوته وامتطى جواده، ومن كان هذا حاله حسبه  –والحق يقال 

 ! التلفاز صباح مساء يجعل المغمور معلوماً، والعي  صاحب لسانفالجلوس أمام كاميرات ! الناس فارساً 

اص لا أقل ولا أكثر ليس لهما في العلم الشرعي  ناقة ولا ! وعمرو في هذا رفيق رفيقه طارق السويدان، كلاهما قص 

اصين في تاريخها، وكان لهم دور في الح. جمل فاظ على وقد عرفت مصر والعديد من البلدان الإسلامية طبقة القص 

، كما دأبوا على قص  بعض ما ورد من حكايات الصحابة رضى الله عنهم  الفلكلور الشعبي كقصص أبي زيد الهلالي 

ولكن الأمر في زماننا هذا قد خرج من حيز القص  إلى الإقتداء والإتباع، وأصبح . وخاصة على والحسين

اصون ممن يتوجهوا إلى الناس بالدعوة إلى ما يفهمونه  من الإسلام، وما أضحله من فهم، ويتحدثون باسم القص 

المسلمين، ويوقعون على وثائق تقارب الأديان ووحدة الهلال والصليب وما إلى ذلك من الخرف والجهالة التي تروج 

 .لها النظم الحاكمة ويتولى رؤوس الجهل القيام بها

" أعياد الميلاد"ته لكاثدرائية في احتفالات والسبب الذى حدا بي إلى ذكر عمرو خالد هو ما تردد مؤخرا عن زيار

نوا على أنفسكم، ولا : مما أثار استياء الكثير، ولكن لهؤلاء نقول! القبطية السالفة، مهنئاً الأقباط بميلاد المسيح هو 

عليكم من سرد أحاديث البيهقي واقوال غيره من العلماء في شرعية تهنئة النصارى بأعيادهم، فالرجل ليس ممن 

ع لدليل، ولا ممن يعرف معنى الدليل وقيمته، بل هو على ما ما وجد عليه آبائه وأجداده، وهو ممن يلعب لعبة يخض

السياسة دون خبرة بها ولا بالدين جميعا، وهي ليست بزلة، كما يزل  بعض علمائنا الأفاضل أطال الله في عمرهم، 

 . بل هو موقف اصيل يتمشى مع فهم الرجل المحدود للإسلام

وطبعة الإسلام التى يروى عنها الرجل ليست هي الطبعة التى يراها أهل السنة والجماعة، والتي كان عليها صحابة 

رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكونه يحكى عنهم لا يجعله سائراً على دربهم ومتبعاً لطريقهم، ونظرة إلى وجهه 

سلام إلا ما تعاضدت عليه الشرائع واتفقت عليه العقول كحب والرجل لا يرى من الإ. تغنى عن الكثير من الإستدلال

على  –الجار والعطف على الفقير والإحسان لمن أساء والبسمة في وجه الأعداء، وهي كلها من الأمور التحسينية 

لأمور التي تـعُنى بالأخلاق والآداب وما اليها، ولكنه أغفل في طبعته عن الإسلام ما هو من ا –إصطلاح الأصوليين 

الحاجية التي فرضها الإسلام، بل بكل ما هو من الضروريات كالدفاع عن الوطن ورد  العدوان ودفع الصائل وحماية 

جناب التوحيد والتحذير من البدع، بل الرجل نفسه لا يعرف سنة من بدعة، وقد حاول بعض الشباب من أهل السنة 

سنوي  في تورونتو منذ حوالي ثلاث سنوات فرفض لقاءهم  التحدث اليه حين حضر للمشاركة بمؤتمر بدعي  صوفي  

ا قيل له أنهم من الملتحين المناوئين للصوفية فطبعة الإسلام عنده تخلو من البدعة ومن الجهاد . هذا حال الرجل! لم 

واحداً،  ومن العزة، وتمتلئ بمعاني التذلل للنصارى والتقرب من الغرب وإثبات أن ديننا واحد بل وإننا نعبد إلهاً 

فسبحان الله ! أليست المحبة من الإسلام، ثم أليس الحب هو دعوة المسيح، فالإسلام إذن هو النصرانية حذو القذة بالقذة

 .فيمن يتحدث عن الصحابة وهو أبعد الناس عن سمْتهم وهديهم

ور والتفكك، ولا تفتأ ونحن لا نعبأ بالرجل ولا بما يعتقد، فمثل هذه الظواهر إنما تنمو في أوان الضعف والتده

تتكش ف جراثيمها وأعطابها إلى أن تقتلها شمس العلم ووهج السنة، ولكن الأمر هو تلك الشبيبة المخدوعة بمثل هذه 
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ر الذي يرى الإسلام بعيني  القرن الحادي والعشرين، وهو إنما  الصنائع التي ترى في عمرو مثالاً للمسلم المتحض 

 .أهل القرن الحادى والعشرين، وشتان ما بين الرؤيتين يرى من الإسلام ما يرضى عنه

ويا حسرة على الشباب الذي باتت تتنازعه أيدى الشيعة من ناحية، والعلمانية من ناحية، والصوفية من ناحية، 

اصين من ناحية ألا حي على الدعوة : فلهم الله هؤلاء الشباب، وإلى أهل السنة والجماعة أقول.. وإسلام القص 

حة والإسلام المكتمل فإن هؤلاء ما قاموا إلا حين قعدتم، ولا تحدثوا إلا حين سكتم ولا برزوا إلا حين الصحي

 .انتكستم

 .ولنا رجعة إلى السويدان إن شاء الله تعالى
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 إجتماعاً وإفتراقاً  –الفكر والعلم 

المزمع إنشاؤه في المستقبل القريب، " فكرين المسلمينمنتدى الم"لمس الأخ الأستاذ إبراهيم العسعس، في مقاله عن 

ا تحدث عن  وهو ". طالب العلم"أو " العالم"في مقابل " المفكر"أمراً على قدر عظيم من الأهمية والحساسية، لم 

موضوع تتشعب أصوله وتمتد فروعه إلى ما يشيع في وسطنا العلمي  والثقافي  من إضطراب سرى اليه من تلك 

والأمر الذي نريد أن نتلمس اليه سبيلا في هذه الكلمات، هو واحد من . شائعة في جوانب حياتنا العامةالفوضى ال

هل هناك حد  فاصل بين الفكر والعلم، حتى يمكن أن : العديد مما يجب أن تتناوله اقلام القادرين من الطائفتين، أنْ 

 !؟"العالم"و" المفكر"تنشأ طائفتين متباينتين هما 

لا ينشأ إلا من خلال قاعدة علمية راسخة هي مادة هذا الفكر وخامته التي لا يظهر  –كوظيفة عقلية محضة  –الفكر 

وهذا يستلزم بالضرورة القراءة الواعية الدارسة، في مجالات متعددة تحظى في عصرها بإهتمام . إلا من خلالها

من هذه القاعدة العلمية . المجالات المتعددة العقل، ثم بالقراءة المتخصصة المتعمقة في مجال أو أكثر من هذه

ت واستقامت  –الرصينة  أو إن -لا بد أن ينشأ نتاج علمي  بحت في دائرة التخصص يعكس قدرة العالم  –إن صح 

وبدون هذا . على العطاء العقلي  في مجال تخصصه، كما يعكس هضمه لحقائق العلم ومبادئه –شئت طالب العلم 

ة والأصالة، فلا مجال للحديث عن فكرٍ أو " طالب العلم"تظهر بصمات  النتاج، ومن غير أن أبحاثاً يُشهد لها بالجد 

ة للفكر ثانياً، هي الدليل الأول على . علم د  د  القدرة على إفراز المادة التي تُغنى الحياة العلمية أولا، وتقدم المادة المُج 

حين ينشأ عن هذا المثال من رجال العلم، هو فكر جاد  متألق  –كر قدرة العالم، ومن ثم  على أصالة المفكر، إذ إن الف

 .مفيد، وإلا فلا فكر

نرى من هذا أن  العملية الفكرية تبدأ بعموم الإطلاع في كافة المجالات، ثم بخصوص البحث في مجال أو مجالين 

لعالم فيما يمكن أن يكون نافعاً يفرض فيه الباحث نفسه من خلال إنتاجه، ثم إلى العموم مرة أخرى حين يسرح عقل ا

م مادة فكرية ينشأ عنها علم نافع من الناحية النظرية  .عموم فخصوص فعموم. لأمته تطبيقياً، أو أن يُقد 

يمكن أن . أو إن شئت طالب العلم -لا يوجد حقيقة إلا كمرحلة متقدمة من مراحل العالم  –إذا، فيما نرى  –المفكر 

كما ابتذلت الفاظ ومعان كثيرة في الفوضى الفكرية والعلمية والإجتماعية  –اع وإبتُذل قد ش" المفكر"يكون مسمى 

ل من علم صحيح" يفكر"هو في خصوصيته لا يمكن أن " المفكر"التي تعيشها أمتنا، ولكن  أما . إلا فيما حص 

خداعٌ ساقط، وهزلٌ ممقوت، التشنجات العقلية والإفزازات الذهنية التي لا تصدر عن مثل هذا التسلسل، إن هي إلا 

دون نتاج علمي  مُوثق مثله كمثل الكتابة بالعامية التي لا يلجأ اليها إلا العاجز عن " البحت"الفكر . ونتاجٌ عقيم

 .الفصحى، وهو إنعكاس جيل فقد الكبار وتحدث فيه الرويبضة

ه لا فرق بين العالم والمفكر  إلا في ونظرة إلى تاريخ الفكر والعلم في أمتنا تنبئ عن صحة ما قصدنا اليه من أن

ث . درجة البحث وعموميته ، ومحمد محمد حسين الأديب المؤرخ، وأحمد شاكر المحد  فالعقاد العالم الموسوعي 

الأديب، ومحمود شاكر الأديب المؤرخ صاحب الحديث، مصطفى صادق الرافعي  الأديب المفكر، وسيد قطب الناقد 

ر، وغيرهم فم ا ذكرنا إلا قطرة من بحر زاخر، ختى في الإتجاه العلماني  يصدق قولنا كما نرى عند الأديب المفس 

 .زكي نجيب محمود الفيلسوف الوضعي  المفكر

إذن، فلا مجال لفكر بلا علم، ولا نتاج لعلم بلا فكر، وكلاهما يصدران عن عملية ذهنية واحدة كما رأينا، لا وجود 

 . ر دون علم ونتاج ينبئ عنه، كلابس ثوبي زورلأحدهما دون الآخر، ومن إدعى الفك
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 في القرآن الكريم..المُستَكْبرٍون والمُستضْعَفون 

عْضُهُمْ : "يقول جل  وعلا عُ ب  رْج  مْ ي  بِّه  ند  ر  وْقوُفوُن  ع  ال مُون  م  ى إ ذ  الظَّ ل وْ ت ر  فوُا  و  ين  اسْتُضْع  قوُلُ الَّذ  عْضٍ الْق وْل  ي  إ ل ى ب 

ين   رُوا ل لَّذ  كْب  ن ين   اسْت  ا مُؤْم   {40}سبأ " ل وْلا  أ نتُمْ ل كُنَّ

ر. إتهامات تتراشق، ولوائم تتدافق ر  وحسرات تُفـ ج  صورة يرسمها القرآن الكريم للحوار المرير الدائر بين . ندامة تٌس 

والتبعية والذل ، بل الطرفين الخاسرين، الطائفة المستضعفة من الشعوب المقهورة التابعة، التي رضخت للهوان 

ورضيت به وتابعت عليه، بل واستمرأته واستمتعت به، رغم وصف القرآن لها بالإستضعاف، فالإستضعاف لا يبرر 

الإستضعاف سببٌ لا نتيجة، سببٌ في إستمرار القهر والظلم والتكب ر، لا نتيجة . المتابعة ولا يقيم حجة على الرضا

ية المتسلطة، المستقوية بالدنيا ومتاعها بالحرام والنهب، التي لا ترى صالح إلا وبين الطائفة المستكبرة الطاغ. له

 . صالحها ولا باطل إلا مُعارضها، ولا حق  إلا ما يرفعها في الدنيا على أعناق الناس

ة، أنْ تُنحى الطائفة المستضعفة، التي رضيت وتابعت واستمرأت، باللائمة على أسيادها من الطائفة الحاكمة المستكبر

ولولا ما هيأتموه لنا من أسباب اللهو الباطل والفجور والفساد والربا والزيف، . أنتم سببُ ما آل اليه حالنا في الآخرة

 .لما كنا على أبواب جهنم راسفين في الغل  

رُوا" كْب  ين  اسْت  عْ  ق ال  الَّذ  ى ب  ن  الْهُد  اكُمْ ع  دْن  د  حْنُ ص  ن 
فوُا أ  ين  اسْتُضْع  ين   د  إ ذْ ل لَّذ  م  جْر  لْ كُنتُم مُّ اءكُم ب   {49}سبأ" ج 

اً غير كريم، قالوا، بل إن   ه على الطائفة المستضعفة رد  لكن  الطائفة الحاكمة المستكبرة لا تقبل هذا الإتهام بل ترد 

ك  الصلاة بذرة الإجرام كانت مزروعة في نفوسكم، ونحن لم نعمم عليكم طلب الخروج عن شرع الله تعالى، بل ت ر 

ت بخاطرها، ورابى من رابى بخاطره، واستمتع من استمتع  ت من تعر  من تركها بخاطره، وخلعت الحجاب وتعر 

بخاطره، وتابعتم ما جعلناه خلافاً لما فرض الله شرعاً " المولات"بالأجساد العارية على الشاشات، وفي الطرقات و

ماً فيما بينكم وبين بعض وفيما يخصكم، فلا تلوم  . ونا ولوموا أنفسكممحك 

ين  " فوُا ل لَّذ  ين  اسْتُضْع  ق ال  الَّذ  ا أ ن و  ن  أمُْرُون  ار  إ ذْ ت  النَّه  كْرُ اللَّيْل  و  لْ م  رُوا ب  كْب  اداً  اسْت  ل  ل هُ أ ند  جْع  ن  كْفُر  ب اللهَّ  و   " نَّ

ل وطرق التمهيد له ونشره، فتصيح محتجة وتتبين للطائفة المستضعفة ما لم يتبين لها في الدنيا، من استراتيجية الباط

على الطائفة الحاكمة المستكبرة، أنْ أنتم من تابع علينا بالإعلانات والمقالات والمسلسلات ليلاً ونهاراً، صيفاً وشتاءً، 

للتغريب،  فأقمتم لنا آلهة جديدة نتعبد لها، آلهة السينما والحب والغناء، وأطلقتم علينا شياطين الأنس لتُسه ل كل  طريق

. وتسد كل  طريق للحق والصواب، ووضعتم من رفعه الله بالعلم والتقوى، ورفعتم من وضعه الله بالفجور والفساد

بتم علينا شيوخا  شروْا الدنيا بالآخرة ولب سوا الحق بالباطل، وسجنتم أفاضل لا يريدون إلا الإصلاح في الأرض،  نص 

 !مظلومة، فيا حسرة الحسرات ويا ندامة على ما فاتأنتم سبب ما نحن فيه وما نحن إلا ضحية 

ا" ة  ل مَّ ام  د  وا النَّ رُّ أ س  ف رُوا و  ين  ك  اق  الَّذ  عْن 
ل  ف ي أ  ا الْأ غْلا  لْن  ع  ج  اب  و  ذ  أ وُا الْع    "ر 

ل وذهبت حرية لكن الله يحسم هذا الجدل العقيم، فيظهر لكلا الطائفتين ما أعد  لهم من العذاب، وق يدت الأعناق بالأغلا

 . الإختيار التي كانت مكفولة لهم في الدنيا

لوُن  " عْم  انُوا ي  ا ك  وْن  إ لاَّ م  لْ يُجْز   (44)سبأ " ه 

فة، ولكن الله سبحانه يبين أن النفس لا تُعاقب إلا بما جنت يداها وبما  ضْع  وقد يظن الظان  أن  هذا ظلمٌ للطائفة المست 

ما تستحق به هذا العذاب، وعملها هنا هو سكوتها " عملت"ية المستكينة المتابعة قد كسبت برضاها، فالطائفة الراض

 .على الباطل وخضوعها له ورضاها به
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 وأزمة القمنيّ .. المصريون 

أزمة القمني  التي هتكت عرضها وفضحت سترها جريدة المصريون، وإن لم يكن الرجل جديراً بأن يكون أزمة، ، 

صريون على أنها أكبر من مجرد قصة رجل فاسد ساقط، أهان رسول الله صلى الله عليه يجب أن ينظر اليها الم

ر  وسلم، وكذب على الله سبحانه، واستهتر بدين الأمة علناً وبلا مواربة، فإن ذلك يمكن أن يخرج من أي جاهل مزو 

د  قوى تسانده في نشر هذا الغثاء، لكن الأزمة التي يجب أن يقف عندها طويلا  ج  كل  مصري  مخلص لدينه وربه و 

ووطنه هي ما كشفته هذه الأزمة من تغلغل قوى الفساد في أوصال الدولة المصرية ومدى التنسيق بين مجموعاتها 

، خاصة، فهي الوزارة التي لها من "السخافة"، أو إن شئت "الثقافة"المنتشرة في كوادر الدولة عامة، ووزارة 

نها  " فكرا"،وهو ليس "أوفن" أدب"أو " فكر"أن تبث السموم بين أبناء الأمة على أنه المصادر والصلاحيات ما يمك 

هي الوزارة التي تجعل من شهر رمضان "! قلة أدب"محض "بل " أدباً "وليس " ! نف ـاً "بل " فنـاً "، وليس "كفرا"بل 

 : خاصة مرتعاً للشيطان، وقديماً انتقد الناس قول أحمد شوقي

 مشتاقة تسعى إلى مشتاق    قيرمضان ولى هاتها يا سا

ق    ما كان أكثره على عشاقها   وأقـــل ه في عبادة الخـلا 

ولكن شوقي جعل الفساد يبدأ بعد نهاية رمضان، وجعل رمضان شهرا للعبادة، وهذه الوزارة المنكودة قلبت الموازين 

أشادت نقابته بجهد فاروق حسني فجعلت رمضان شهر الفساد والمجون والطبل والرقص تحت إسم الفن، الفن  الذي 

 .فن  يدعم فن  القمني  ويهيئ له مراتعه! وحكمته وحصافته

صاحبة السطوة والسيطرة " الشللـي ة"الأزمة هي أزمة أمة أصبح الفساد والمجون وسب  الدين أمر تتآمر عليه القوى 

رْه أولا . ثم بلا مبالاة ثانياً ثم برضوخ ورضاً أخيراً  فيها لتمرره على الناس أملاً في أن يصبح واقعاً مقبولاً على ك 

عت بعد "الإسلام وأصول الحكم"، و"الأدب الجاهلي  "مؤامرة بدأت على إستحياء منذ صدور كتاب  خت وتفر  ، ثم فر 

الخمسينيات، ثم تربعت وتفرعنت بعد الثمانينيات، وها نحن نرى أحد مطاياها يْمنح أعلى وسام في الدولة، وهو 

 .تالف خارج عن الشرعية والقانونمحض مزور 

الأزمة هي أن هؤلاء يسرقون الأمة، في غفلة من أبنائها الذين شغلهم البحث عن رغيف العيش ليل نهار لتتثنى 

والجوائز التقديرية، فالأمر يتسق مع مخطط " الأدبية"و " العلمية"لهؤلاء السرقة في وضح النهار، بل وفي المجالس 

الأمر ليس أن هذه العصابة سرقت مائتا ألف جنيه منحتها لهذا العابث، بل الأمر هو . ه الأمةطويل المدى لسرقة هذ

أنها حلقة في سلسلة السرقة الكبرى التي تتناول كل  ما هو عزيز وغالٍ في حياة هذه الأمة، سرقة الضمير والأخلاق، 

ماً من سرقة الدين والدنيا، سرقة الأصول والفروع، سرقة الدولة والحكم، سر قة كل  ما يمكن أن يكون عاملا مقوِّ

عوامل نهضة هذه الأمة، حتى لا يبقى لها من تراثها ودينها ورصيدها المادي  والحضاري ما يجعلها قادرة على 

 .الصمود في وجه أي معتد  من الداخل أو من الخارج

وف يتخذ أي خطوة ضد هذا العبث س" المسؤولين"ولا أظن أن أحداً في هذه الدولة ممن يجلس على أي كرسي من 

ولو حدث أمر مثل هذا في . بالدين، والسرقة الفاضحة لمقدسات الأمة، إذ هم جزء من المخطط المتكامل لهذه السرقة

التي تنتخب حكوماتها، وتتخير أنظمتها، لقامت قيامة البرلمانات وتشكلت لجان " المتحضرة"أي دولة من الدول 

ما في قانون هذه لبحث هذه الفضيحة خاصة و التزوير قد أصبح أحد أركانها، فإن كان سب  الله ورسوله ليس مجر 

، فما بالهم قد سكتوا سكوت الموتى وتقوقعوا  الدولة، فإن تزوير الشهادات يقع تحت طائل القانون الوضعي  العلماني 

 ! تقوقع الحشرة، وأعرضوا إعراض البعير المعب د

ذ الأمة لما يراد بهم من أبنائها العاقين لفضلها وتراثها، ولينتبه هايبلها من قابيلها قبل فلينتبه المخلصون من أبناء ه

 !فوات الأوان
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 لكل مقام مقال" .. الطبطبة"بين النقد الهادئ ونقد 

اماً على ما أقول،  لا أتوجه بحديثي هذا إلى القارئ العادي، رغم أني أرحب بقرائنا الأعزاء ليكونوا شهوداً وحك 

كني أتوجه به إلى كل  ذي قلم سواء من الكتاب أو الباحثين، أو رؤساء تحرير المجلات المطبوعة أو الإلكترونية ول

أو المواقع الإعلامية، فإن هؤلاء حاملوا مسؤولية تكوين عقول الأجيال الحاضرة وتوجيه وعيهم وفتح عيونهم على 

 .ما يراد بهم وبدينهم من شر  

ينبنيان على أمرين رئيسين لا يقل أحدهما أهمية عن الآخر، أولهما بيان الحق  وتوضيحه وهذا التوجيه والتكوين 

ه القرآن وأقام أركانه بما لا يدع مجالاً لمجادل فيه  . والثاني كشف الباطل وتحليله وتزييفه، وهو المنهج الذي خط 

، وإلا كان تحريفاً له وتبديلا، فإن تزييف وكما أن بيان الحق  يجب أن يكون كاملاً قوياً لا تحريف فيه ولا مواربة

 .الباطل وبيانه ونقده لا يجب أن يكون إلا بوصفه بما هو أهل له ونعته بما يستحق للأسباب التي سنوضحها فيما يأتي

وقد لاحظت على مر  السنوات الماضية التي شاركت فيها بجهد متواضع في كلا الأمرين السابقين، أن  أمر النقد قد 

ط على الكثير، بل على الغالب من كتابنا وباحثينا ومسؤولي التحرير، فلم يفرق كثير منهم بين النقد الهادئ البناء اختل

 !حسب التعبير المصري  الدارج" الحني ن"أو النقد " الطبطبة"وبين نقد 

ل، كما  وقبل أن أقول في هذا الأمر قولاً، أود أن أقرر أن النقد صورة من صور المقاومة لا يختلف عنها، ويتشك 

 :وقد قال شوقي. تتشكل المقاومة، حسب درجة الهجوم ونوعيته

 ذرعاً وإن تلقه بالشر  ينحسم   والشر  إن تلق ه بالخير  ضقت  به  

يعنى لزوماً، حسب مفهوم " هل جزاء الإحسان إلا الإحسان: "بل إن هذا ما قرره القرآن الكريم في قوله تعالى

 .الإساءة إلا الإساءة المخالفة، وليس جزاء

فكل  صورة من صور الهجوم لها ما يناسبها من صور المقاومة، ولا يشك عاقلٌ اليوم أن المجتمع الإسلامي والثقافة 

الإسلامية بل وكل ما ينتمي للإسلام واقع تحت وطأة هجوم شرس لا يرحم، سواء بالقوى العسكرية أو الإقتصادية 

ولو أن  المقاومة العراقية مثلا تبنت كتابة المقال كردٍّ على . فيه مجال لمجادل أو الفكرية، وهو كذلك أمر ليس

 .الإحتلال لكان ذلك ضرباً من ضروب الخبال بلا جدال

قد نشأ نتيجة ضعف الأمة بشكل عام، وضعف أفرادها في مواجهة أي هجوم أو " الطبطبة"والأمر أن  منهج نقد 

م من ناحية أخرى، والهجوم المت . واصل يلي ن من عزم الضحية ويوهن من قدرتها على المقاومة الجدي ة الصائبةتهج 

ولكن  الجادين من الدعاة والمسؤلين عن مواردها يجب أن ينتبهوا إلى ما يمكن أن ينشأ من ضرر نتيجة هذا التهادن 

 .الخائب في بيان الحق وتعرية الباطل بما يستحق

ى حقيقة المتهجم على دين الله ، وه"الطبطبة"ثم نبي ن ما نقصد بنقد  و النقد الذي يستخدم فيه صاحبه كلمات لا تعر 

كأن يذكر أنه مبتدع أو مدل س أو كاذب حاقد مفترى، أو ما شابه من كلمات وُضعت لغة لتبي ن حقيقة المتهجم على ما 

اد بالإسلام وأهله شراً، فما هو عليه دون استحياء، إذ لم يستحى المتهجم على دين الله، بل دل س وكذب وافترى وأر

 .علينا إن وصفناه بما يستحق، بل إن وصفه بأقل من صفاته هو تدليس في حد  ذاته لا يصح من داعية أو باحث جاد  

وما يجب أن ينتبه اليه الدعاة والباحثون أن  الأجيال الحاضرة اصبحت تعتمد أكثر ما تعتمد على السمع والرؤية في 

شاشات المواقع لا على القراءة أو التحليل، وأصبح من الضروري اللازم أن يصاحبها الكاتب الأجهزة الإعلامية و

 .أو الباحث لا في شرح الحقائق وبيانها بل وفي استخلاص النتائج وتحديد الحق من الباطل بكل وضوح وبلا غبش



 69 

تحق من صفات يوهم القارئ أن وأن يقوم داعية أو باحث بتناول مقال مضللٍ عادٍ أثيم دون أن يطلق عليه ما يس

الأمر مجرد إختلاف في الرأي وأن كلا الكاتبين له وجهة نظر يعرضها وأن  كليهما يستحق الإحترام والتقدير، وأنْ 

والحق أن يبين . ليس للبدعة أو التدليس والكذب وخيانة الله ورسوله محلٌ بينهما، وفي هذا ما فيه من خطأٌ وتزييف

بأن يسميه باسمه، والإسم له نصيب من حقيقة الشخص نفسه قيقة ما عليه المبتدع الضا ل الكاتب أو الباحث ح

  .وجزء من تكوينه لا يجب أن تُغفل، وتسمية الأشياء بأسمائها شرع يمنع من التضليل والتحريف

مرت على وصف وأكاد أسمع عددا  من الكتاب والباحثين ورؤساء التحرير الذين اعتادت أقلامهم الحذف والقص  إن 

وما علينا من هذا اللون من الكلام، ونحن نقرر الحق بعينه ونرد : ببدعة أو ضلال أو كذب وتدليس، أكاد أسمع قولهم

على الباطل ونبين زيفه، ما علينا أن نقرر أن صاحب الباطل مُبطلٌ وأن صاحب البدعة مُبتدعٌ وأن  من دل س هو 

القلوب من الحديث الفظ  الغليظ، ولا حاجة إلى تنفير القارئ من المقال بمثل  مدل سٌ؟ والحديث الطيب أطيب وأنفذ إلى

" النقد الحني ن"وأهل " الطبطبة"نعم، هذا مجمل ما يردده أصحاب . هذه الكلمات التي قد يتصورها تعدياً وتجنياً 

 .ليصفوا لهم ما أرادوا من منهج

قيقاً هيناً لي ناً، ولكن دعونا ننظر فيما وراء هذه الإدعاءات من وقد يظهر هذا المنهج للوهلة الأولي منهجاً صواباً ر

فإن حذف الحق ومداراته لا تسمى ليناً وهوادة، كما أن بيان حقيقة المخادع وتسميته بما هو عليه ليس غلظة . حق

ة، هذا من سبيل تحريف الكلم عن مواضعه، هذه واحدة، ثم الأخرى أن  الغلظة والشدة مطلوبين ك ما أن  اللين وشد 

والهوادة مطلوبين كل  في مجاله ومناطه، وأن ن خلفُ الأمر ونقلبه على عقبه بأن نستخدم اللين والهوادة محل  الغلظة 

والشدة هو خطأ شرعي  يحاسب عليه فاعله، فإن الله سبحانه حين وصف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في 

، فالشدة تكون على من "أشداء على الكفار رحماء بينهم: "صنفي  الناس قالالقرآن وبي ن طريقة تعاملهم مع الغير من 

خرج على دين الله ونافق وابتدع، واللين يكون منهجاً سوياً حين يتناول من أخطأ أو اختلف في الرأي ممن يحب الله 

، وهو مقتضى قوله تعالى نفاق والكفر ليسوا وأهل البدعة وال" رحماء بينهم: "ورسوله من أصحاب المذهب السوي 

فالغلظة منهج " جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم: "كما قال تعالى. بأي شكل من الأشكال" بينهم"ممن يقال عنهم 

" جمال البنا"ماذا ترى في مثل : له محل ه حين يكون الخصم متعدياً على دين الله قاصدٌ لهدمه، وقل لي بالله عليك

ل وأن ف ودل س وبد  كر معلوماً من الدين بالضرورة وأنكر الحدود وغي ر الشرع، أيصلح له أن يرد  عليه راد  الذي حر 

ل لدينه؟ أيصلح أن يكتب  أو ينقده ناقد دون أن يبين للقارئ أن هذا الزنديق المتعالم كافر مشرك منكر لحدود الله ومبد 

حة صريحة أن ينعته بصفاته التي سيلقى الله كاتب عن زندقته التي ينشرها على الناس دون أن يبين لهم حقيقته واض

والكلام الطيب أوقع وأنفذ ! عليها؟ هذا وإلا ظهر وكأن الأمر أمر اختلاف في الرأي وتباين في وجهات النظر لا غير

للقلوب لا جدال في ذلك، ولكن، ألا ترى أن صرخات هؤلاء المهووسين من أعداء دين الله وسنة نبيه يجب أن تعلو 

 .صوات الحق وأن قعقعة السيوف إن علت دل ت على شدة المقاومة وشراستهاعليها أ

وفارق بين ما نقرر هنا وبين ما ابتدعه المدخلي  وأتباعه من أدعياء السلفية ومزيفيها، الذين يتهجمون على علماء 

ن هم على شاكلتهم من الأمة الأبرار بلسان مقذع كاذب، إذ إننا نتحد ث عن أمثال طه جابر علواني وجمال البنا وم

 .أهل البدعة والضلال

 

وحناناً على من لا يستحق الحنان، ورحم " طبطبةً "بالله عليكم، كفى هذه الأمة ضعفاً وهواناً، كفى هذه الأمة انحناءاً و

خبيث فقد كان علماً على أسلوب النقد الجاد  فيما كتب عن ال" محمود شاكر"الله شيخنا وشيخ العربية العلامة الإمام 

 . 12"لويس عوض"الخسيس شرلتان زمانه 
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 صدق الله العظيم "إنفضّوا اليها وتركوك قائما"..

في ليلة البارحة، أثناء صلاة العشاء التي تعودتها في مسجد صغير قريب، أخذ الفكر يتفل ت ويسنح بعيداً في أفق 

عد رويدا رويدا حتى كدت أن أغيب عن الحاضر ودلجات الماضى شاردا عن قراءة الإمام الذي أخذ صوته في التبا

، وإذا بالفكر ينجذب بشدة عائداً إلى "فإذا رأوا تجارة أو لهواً إنفضوا من حولك وتركوك قائما"المسجد مرةً، 

الإنصات حين تلا الإمام هذه البينات، وإذا بي أدرك أن مقتضى هذه الآيات هو ما يقع للناس حين يأخذهم آخذ الدنيا 

وا من  ة "جاء في الطبري . حول الإمام القائم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتركوه قائماً فيتفض  ار  أ وْا ت ج  ا ر  إ ذ  و 

ائ مًا كُوك ق  ر  ت  ا و  وا إ ل يْه  كْره { أ وْ ل هْوًا ا نْف ضُّ ال ى ذ  ع  قوُل ت  ة أ وْ ل هْوًا : ي  ار  ير ت ج  نُون  ع  أ ى الْمُؤْم  ا ر  إ ذ  و}و  اا نْف ضُّ عْن ي { ا إ ل يْه  ي 

ة  ار  عُوا إ ل ى التِّج  سْر 
ائ مًا } أ  كُوك ق  ر  ت  لَّم  { و  س  ل يْه  و  لَّى اللهَّ ع  ب يِّ ص  قُول ل لنَّ نْب ر : ي  ل ى الْم  ائ مًا ع  د ق  مَّ ا مُح  كُوك ي  ر  ت  ل ك  ; و  ذ  و 

ا  ا ف انْف ضَّ الْق وْم إ ل يْه  أ وْه  ة الَّت ي ر  ار  ل يف ة  ,أ نَّ التِّج  ة بْن خ  حْي  م  ب ه  د  يْتًا ق د  ان تْ ز  ائ مًا ك  لَّم  ق  س  ل يْه  و  لَّى اللهَّ ع  ب ي  ص  كُوا النَّ ر  ت  و 

ام نْ الشَّ والإنفضاض المعني  في الآية الكريمة هو الترك الفعلي  بالجسد، كما حدث في سبب النزول، ولكن الأمر " م 

، كلاهما سببه الإنشغال بالدنيا وحب  هنا أن النتيجة واحدة في الحالين، الإ نفضاض الجسدي  والإنفضاض الفكري 

العاجلة والإستخفاف بقدر الوقوف بين يدي  الله سبحانه، كما استخف  القوم بمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل 

ل يف ةزيت  ة بْن خ  حْي   ! د 

رنا منه القرآن فليحذر المرء حين يقف بين يدي  الله أن ينفض  ويترك ا لإمام قائما يتلوا آيات الله، فإن ذلك مما حذ 

بطريق المفهوم، ودل نا سبحانه على أن  الإنتباه إلى قراءة الإمام والإنصات له وللخطبة هو خيرٌ في الدارين، في 

ة : "الآخرة لقول الله تعالى ار  نْ التِّج  م  نْ اللَّهْو و  يْر م  نْد اللهَّ خ  ا ع  و ما عنده سبحانه في الآخرة من جزاء لمن ، وه”قلُْ م 

يحبس نفسه على الإنصات والسماع دون السعي بالجسد أو الفكر وراء الدنيا وملاهيها، وهو خير في الدنيا لقوله 

ق ين   :"تعالى  از  يْرُ الرَّ ُ خ 
اللهَّ يره، إذ لا يد للعبد في جلب الرزق أو دفعه إلا السعي، فهو سبحانه الرازق لا رازق غ" و 

والإنفضاض عن مجالس الذكر وقراءة الإمام بالتفكير في الدنيا ولهوها لن ينفع صاحبه بشي إلا خسارة الدنيا 

 والآخرة

 جعلنا الله سبحانه ممن يستمعون إلى القول فيتبعون أحسنه
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 الإسم والمسمى –أهل السنة والجماعة 

ك التسميات العديدة لجماعات إسلامية تدعي اتباعها لمنهج أهل لا أدرى كيف بدأ، أو إلى متي سيظل،استعمال تل

أو غير ذلك من تسميات لا سند لها " السلفيون"أو " أنصار السنة"السنة والجماعة، ثم تطلق على أنفسها أسماء مثل 

 !ولا رصيد من تاريخنا

بعثرت فيه المعاني وانحرفت فيه ومع إدراكنا أن لا مشاحة في التسميات، إلا أن الواقع الممزق والحاضر الذي ت

المقاصد يملي علينا ان نتمسك بما كان عليه السلف الصالح، ولا أعتقد أن مثل هذه الجماعات تنكر ذلك أو تدعى 

غيره، والسلف الصالح كانوا يطلقون على أهل القرون الثلاثة الفضلى، ومن جاء على هديهم من بعدهم، أهل السنة 

. يخالفون ذلك إلى إطلاق اسم يحمل بعمومه أي دلالة" السولفيون"ر السلف، فما بال والجماعة، تلك هو إختيا

فالمعتزلة سلفيون، لأنهم يتبعون سلفهم كواصل بن عطاء و والجاحظ وغيرهم من سلفهم، وكذلك الخوارج والمرجئة 

بال المنتمين إلى منهج أهل  ولا شك، وهم ليسوا من أهل السنة والجماعة بلا خلاف، فما" سلفيون"والرافضة، إذ هم 

السنة والجماعة من سلفنا يتركون إختيار السلف إلى إختيار خلف الخلف؟ أليسوا أولى الناس بأن يتصفوا بما تعرف 

 عليه المسلمون السنة طوال قرون متطاولة؟

يحمل في طياته فهو . ووصف أهل السنة والجماعة، يحمل دلالات عديدة تعجز عن أدائها تلك التسميات المستحدثة

ويحمل معنى إلتزام إتباع السلف الصالح من أهل " أنصار السنة"معنى إتباع السنة، وهو ما قصدت اليه تسمية 

دون أن يحققوا بتسميتهم إلا شتاتاً من هذا المعنى، " السلفيون"القرون الثلاثة الفضلى ومن تبعهم، وهو ما يهدف اليه 

 . ي المعاني والدلالات لا يكاد ينسدويفتحون به أبواباً للخلط والمرج ف

ويحمل كذلك هذا الوصف المعب ر معنى إلتزام الجماعة، وهو الأمر الذي أكاد أجزم أنه السبب الرئيس الذي إنحرف 

، إذ إن كل جماعة من هذه الجماعات قد رفضت "أهل السنة والجماعة"بتلك الجماعات عن أن تنضوى تحت مسمى 

ت أو كله، فكان لزاما عليها أن تسمى نفسها إسماً يحفظ عليها هويتها ويكرس خلافها مع بعض ما جاءت به الأخريا

الآخرين، ويعطى المنتمين لها هوية خاصة هي ما يسعون اليه طلباً للتميز وحرصاً على التفرد، وهو خلاف 

، ثم عي ن منها "المسلمون"م المقصود من الشريعة التي تدعو الى التوحد تحت راية واحدة اختار لها الله سبحانه اس

. تمييزا لها عن تلك الفرق التي انشعبت خارجة عن السنة، حاملة للبدعة" أهل السنة والجماعة"السلف الصالح اسم 

واحتفظت الفئة الناجية بتلك التسمية عبر قرون متطاولة وخلال أحداث متتابعة، لم تغير هويتها ولم تبدل اسمها إلى 

اً، فتغيرت أعراض وجواهر ولم يسلم من ذلك إلا النادر أن أظلنا عصرنا هذا د ً  .بما حمل من سخريات تحسبها ج 

أهل "وأهل التغيير الصادق والعمل الإسلامي  الواعد لن يكون لهم اسم إلا ما عبق برائحة السلف وتجارب القرون 

 .، إتباعا للسنة وتوحيداً للصف"السنة والجماعة
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 أيام البـــلاء

ير الكاتب فيما يكتب في هذه ايام البلاء هذه، فأينما وجه فثم  مشكلات ومآسى وحروب وقتل وسفك لدماء يتح

 .المسلمين ونهب لثرواتهم والإعتداء على دينهم وقيمهم وأبضاعهم وأبشارهم، وتحكم في مصائرهم لم تسبق له سابقة

، حيث الحكومات العربية العلمانية أحكمت إذا نظرت إلى فلسطين، وجدت الخزي العربي  متجسد بأحط درجاته

تتعثر لا لشي " المصالحة"الحصار على الفلسطينيين أسوة باليهود بل اشد وطأة منهم، ثم إذا بالمحادثات عما يسمى 

إلا لأن الغرب يجب أن يأخذ الموافقة من واشنطن على شكل الحكومة المقترحة، ويسافر وزير الخارجية المصري  

وأبناءنا في فلسطين تحت الحصار، ورفح مغلقة بأيدى كفار النظام، ! ترضى عنه اليهود والنصارىليستجدى حلا 

 .وحسبنا الله ونعم الوكيل

وإذا وجهنا النظر إلى العراق، وجدنا النظام الصفوى المجوسي صاحب اليد العليا في تلك البلد، وهو لا يأبه للتغلغل 

، بل هو يباركه ويساعده ويغض الطرف عنه، وما سمعنا أحد في حكومة المالكي  يحذر أو حتي يشير إلى  الصهيوني 

والأمريكان . هذا التغلغل، ولكن الأهم لهم هو السيطرة على أهل السنة والقضاء على وجودهم تدريجيا، إن استطاعوا

أن السبيل الوحيد وهم يعلمون . يتخبطون في الورطة التي أوقعهم فيها بوش المجرم، كيف السبيل إلى الخلاص منها

لذلك هو ترك الأمر كله تحت سيطرة الفرس الإيرانيين، وهو ما لا يريدونه حتى لا تنفرد إيران بالتحكم في بترول 

وأهل السنة في هذا الخضم ليس لهم معين إلا الله سبحانه بعد أن رفعت . العراق والسعودية والإمارات جميعا

 .ساعدتهم، وحسبنا الله ونعم الوكيلالحكومات العربية العلمانية يدها عن م

مع " إتفاقاته"ثم إلى الصومال، حيث الفتنة قائمة بين إخوة الأمس، يعلم الله ما وراء شيخ شريف وما هي حدود 

الغرب، ولكن شباب المجاهدين لم يتيحوا فرصة للرجل ليبين خططه ونواياه، وكان أن إستمرت بحور الدم تماما 

 .وحسبنا الله ونعم الوكيل. بي  كأيام الإحتلال الأثيو

فالخطة الصليبية الأمريكية تهدف عامة إلى هدم هذا االبلد وتمزيقه، والقضاء ! ثم باكستان، وما أدراك ما باكستان

على قوته النووية التي ترعب الصهاينة ولا شك، ويساندها في ذلك قادتها العلمانيون ممن لا دين لهم، مشرف من 

وتتكالب قوى . وتتربص بهم الهند بإيعاز من الأمريكان. د، وما احدهما بأفضل من صاحبهقبل، وزرداري من بع

العلمانية الداخلية لتزيد النار أجيجاً ولتعمل على استئصال شأفة الإسلام من هذا البلد الذي ولد باسم الإسلام، ولا 

 .الوكيلوحسبنا الله ونعم . يستمد شرعية بقائة وإنفصاله عن الهند إلا بإسلامه

فمصر قد استسلمت لمصيرها تحت الأسرة المباركية ! ثم إن عدنا إلى منطقتنا العربية، فحدث ولا حرج عن البلاء

وتنتظر تعيين مبارك الثاني، بمباركة أمريكا، والأسرة المباركية هم طغمة من العلمانيين أعداء الإسلام والدين، 

من " رجال الأعمال"اباتهم الخاصة واستثماراتهم، ومن ثم لمن يسمون وأعداء الحرية والتقدم، لا ولاء لهم إلا لحس

منافقين ونصابين قد إمتلأت بأخبارهم الصحف، ولكن المصري العامي  لا يوجد على خريطة إهتمام هذه الطغمة بأي 

التي  حال من الأحوال، ومن هذا المنطلق يمكن أن تفسر ما يحدث في نقابة المحامين، والقضاة، وفضيحة رفح

كشفت ما كان قد بقي من قناع يتلفحون به تحت ستار أسماء مسلمة، وبان كفرهم بالله ورسوله وولائهم المطلق 

 .لليهود والنصارى

! فوق العين" نقطة"ومثل ذلك في بقية ما يسمى بالحكومات العربية، التي لا يفرقها عن الحكومات الغربية إلا 

 .وحسبنا الله ونعم الوكيل. والنصارى نحسبها دمعة مظلوم ألحقتهم باليهود
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 قبل التنصيب.. لا وقت للخوف 

الظاهر من أمر السياسة المصرية، وإن كان أمراً لا تزال تفزع فيه آمال الكثير منا إلى الكذب والإنكار، أن  السيد 

ضه في الثمانية جمال مبارك هو القائد التالي لشعب مصر إلى ما شاء الله لهذا الشعب من مصير، أدركنا بع

إذ لستُ ممن يتلاعب به . والعشرين عاما السالفة، وسنصل إلى غايته تحت حكم السيد جمال في القريب العاجل

خياله أو تصرفه عن الواقع أمانيه وأحلامه، فهذا الأمر، كما هو ظاهر لذي العينين، في رأيى المتواضع، قدر زاحف 

 . على أمتنا بما قدمت أيدينا

أن ه في اللحظة التي يتولى فيها السيد جمال منصب الرئاسة تنخلع عليه بقدرة قادر حصانة طوطمية  والأمر هنا

وحماية علوية سحرية تجعل القلم يرتعش في يد حامله إن أراد به نقداً فلا يملك إلا أنْ يلقيه من يده مستعيذا بالله من 

أن قوله أو فعله، تضطرب في عقل صاحبها حتى وتجعل الفكرة الفاحصة المخلصة، بش. شر ما كاد أن يقترف  

ومن . ولكنه الواقع الذي تعيشه الجماهير العربية المسلمة على كل  أرض عربية مسلمة. تـطُرد من عقله بلا رجعة

ثم، فإنه يجب على اصحاب الأقلام والكتاب من المخلصين، من القلة الذين تبقوا منهم على أرض الكنانة، أن يهتبلوا 

 ، ويظهروا ما للسيد جمال من مساوئ أو حسنات!(من النُصُبْ )فرصة ويغتنموا فترة ما قبل التنصيب هذه ال

فجمال مبارك مواطن من بقية مواطني مصر، ليس من عائلة ملكية، ولا شبه ملكية، بل هو إمرؤ عادي من هذا 

جمال مبارك، وإن . فيه  حرج أوعنت من هذه الناحية فإن الحديث عنه لا يجب أن يجد أحد. الشعب لا أكثر ولا أقل

كان من أهل السياسة الذين وصلوا إلى عروشها من أقصر الطرق، يبقي من أهل السياسة الذين يجب أن يكونوا 

تحت مرقاب الشعب في كافة أحوالهم وأقوالهم، فتصرفاتهم تنعكس مباشرة على مصير الملايين لا على مصير 

أهل السياسة، على . م يجب أن تكون محكومة مراقبة لا تعلو على نقدٍ أو تجريحعائلة أو مجموعة من الناس، ومن ث

هكذا يجب أن يكون جمال . وجه الفرض، كتاب مفتوح لكل قارئ يتصفحه ويعل ق علي ما فيه بما شاء وقتما شاء

 .مبارك إن أراد أن يكون من أهل السياسة

تار لرئيس هذا الشعب، وهذا البعد يلقى بظلاله الثقيلة على ولكن، من ناحية أخرى، فإن جمال مبارك هو الإبن المخ

، أو السياسي  صاحب الشخصية العامة جمال مبارك الإبن المختار . صورة جمال مبارك، الإنسان العادي  العامي 

ما كان له الذي لم تصعد به قدراته العلمية أو خبرته السياسية الطويلة، بل صعد به نسبُه إلى مكانة لولا هذا النسب ل

وهذه الصورة، وهذا الجانب، يطغى على كل  جانب آخر حين يريد كاتب أو . أن يتطلع إلى القرب منها، بله توليها

حرج يمنع أي حديث موضوعي  عن الرجل وعن إمكانياته الحقيقية التي . صاحب قلم أن يتحدث عن جمال مبارك

 .قد، وقد لا تكون مناسبة لما يهيؤنه له من منصب

يسعى صاحب سلطة في أن يؤهل من ذريته من يصلح أن يتولى من بعده، فليس هذا من قبيل ما لم يتعارف عليه أن 

في ظل  -من وقت لاخر  –الناس بشكل أو بآخر، في الصورة الملكية المعاصرة التي تملك ولا تحكم، بل  ويحدث 

لصغير، لكن بشكل عارض طارئ على الجمهوريات الديموقراطية ، كما حدث في تزييف نتائج انتخاب بوش ا

لكن هذا الشكل من التوريث في الجمهوريات . النظام، وهو ما أدى إلى أن تولى غير كفء فخرب الدنيا بأسرها

الدكتاتورية هو ما يمثل خطراً عظيماً لأن هذه النظم أصلا لا ترعى إلا مصالح نخبها ولا تبيع شعوبها إلا كلاماً لا 

أن يكون التوريث فيها إلا استمراراً لفساد قائم وديكتاتورية مهيمنة، كما نرى في مستقبل  فلا يمكن. طائل تحته

 .الإخوة سيف الإسلام القذافي  وأحمد على عبد الله صالح الذين يسيرون على نهج بشار الأسد

عليهم أن . يجب أن يدرك أصحاب الأقلام أنه لا وقت للخوف، فوقت الخوف قادم سيطول أمده إلى ما شاء الله

ينتهزوا هذه الفرصة، قبل التنصيب، فيبينوا للناس ما يستحق البيان، ويضعوا النقاط على الحروف، قبل فوات 

والكت اب وأصحاب القلم يفترض فيهم النزاهة والشجاعة والتضحية وحب الحق، والفارق بين الجبن والنفاق . الأوان

رة الحق والقوة فيه دون تطرف أو مزايدة هو الفارق بين قلم وبين الشجاعة ونص" المصالح"الذي يتلبس بخدعة 

 . فهم أمناء على فكر ابناء هذه الأمة، إلى حين. يعيش ويفيد، وبين قلم هزيل يكشف صاحبه
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 .ثم إن الله قادر على أن  يغير من حالً إلى حال رأفة بهذه الأمة وبمن بقي من صالحيها
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 بين الإسلام والحداثة. .ول الخليجد

 المحافظة بين العربي الخليج"مؤتمر المتحدة العربية بالإمارات ظبي أبو في أمس اختتم" أوردت الجزيرة أن ه قد

 شرطا العلمنة اعتبار ومدى الخليج، بدول المواطنة مفهوم وتحديد الخليجي الإعلام حرية تناول الذي "والتغيير

 .13”الحداثة لتحقيق

 ومع!الحداثة لتحقيق شرطا العلمنة كانت إذا ماع الختامية الجلسة في المؤتمرون فيه تحاور فيما لإنتباها شد   ومما

 !الدولة شكل في المدنية مبدأ علىأكدوا فقد ،!الدين تغييب عدم على تأكيدهم

 أن كما لجميع،ا مساواة على الناصة الدستور لمواد مناقضٌ " للحكم الديني   النموذج أن عن سابق وزير أفصح كما

 !الوكالة عنه نقلت ما حد   على "للسلطة السلمي بالتداول تعترف لا" الدينية الدول

 الحسرة ثم والإستغراب الحيرة ليثير هؤلاء يردده ما إن العقلية؟ الدواهي بهذه القوم دهى الذي ما والله أدرى ولا

 المقصود أيكون ماذا؟ إلى ماذا؟ تغيير بالتغيير؟ القوم يقصد فماذا هؤلاء، أمثال في الرجاء وفقد اليأس ثم والإستياء

 عن كلية الإنخلاع هو والتغيير وجماعات، أفراداً  الله لكتاب والتحاكم الشرع بأخلاق التخلق هو المحافظة بتعبير

 دائر لها يدعون التي المواطنة مفهوم أيكون وسلم؟ عليه الله صلى نبيه سنة حول من والإنفضاض سبحانه الله كتاب

 يحدد الذي وحده أن ه بينهم خلاف بلا فقهاؤنا قرر الذي الدين لا الفرد لحقوق المؤسس الجامع هي الأرض أن حول

 المسلمة غير الأقليات حقوق مراعاة مع الإسلام، أحكام عليها تجرى التي الأرض في مواطن المسلم وأن المواطنة

 بين الكريمة والحياة العيش في حقهم سلبهم أو عليهم وانالعد أو ذمتهم خفر عدم من تعالى الله شرع ما حسب

 أو اليهود قتلت التي المتوحشة الصليبية لتاريخ خلافاً  تاريخنا مدار على حدث كما الإسلام، أرض على المسلمين

 قبل؟ من النصارى قتلت التي الملحدة الرومانية

 إذ المؤتمرون، اليه قصد ما عين هذا "نعم" أن   الإجابةب تكف ل قد السابق والوزير أسداس، في أخماساً  نضرب لنا وما

 هذا إن هو إلا إله لا الذي والله الله، فسبحان !الناس مساواة على الدستور يناقض للحكم – !هكذا – الديني النموذج إن

 وهل !ستور؟الد على الحاكم هو الإسلام أن   أم الناس دين على الحاكم هو الدستور وهل الربقة، خلع مرتد قول إلا

ى لا الإسلام  الهرطقة هذه عنه ينفي آخر محمل أي الكلام ألهذا !وأتباعه؟ بوش عنه يرضى بما الناس بين يسو 

 تعترف لا – الله أنزل بما تحكم التي يعنى - الدينية الدولة أن السابق – الوزير أقصد – الزير يقول ثم !المكشوفة؟

 التزم من بين للسلطة تداول أهو السابق، – الوزير أقصد – الزير هذا يقصد تداول أي !للسلطة السلمي بالتداول

 وهذا للإجتهاد؟ محل   فيه فيما للناس المرسلة المصالح قبيل من هو فيما رؤيته واختلفت حكماً  الله وبحكم دينا بالإسلام

 السلطة تداول يقصد أنه أم غيره، ويعقدون عقداً  يحلون والعقد، الحل   أهل إلى وأمره بأساً  الإسلام به يرى لا التداول

 أعداء وتوالى الرحمن أولياء تعادى لادينية علمانية وأرادها الحكيم الله شرع عن خرج من وبين المسلمين بين

 قرار؟ وكل   خطوة كل   في خلافه وتفعل الناس غضب من خوفاً  بالإسلام وتتمحك الإسلام

القرار بأن يكون نابعاً من عقائد الشعب وموروثاته، لا مما  يكمن في حرية –أيها السادة المؤتمرون  –التحرر 

يُسْت ورد من قيم وعادات لا يعرفها الناس ولا يعيشون بها، والتغيير ليس مقصوداً لذاته، وإنما يكون حين يكون هناك 

ي تبني الربا حاجة اليه، وأي حاجة لنا في تغيير ما حكم به الله سبحانه من حدود وعقود ومعاملات، ما صالحنا ف

ه له القرآن من سُبـل البيع الحلال؟ لصالح من نبتـذل نساءنا وأخواتنا وأمهاتنا فنقنن سفورهن  م بديلا عما وج  المحر 

ونفخر بعريهن حتى وإن أبت العفيفات منهن ذلك؟ لصالح من ننشر الفاحشـة بين الناس لمجرد أن نخرج عليهم بأن 

 .ليد الأعمى للغرب فيما ليس فيه صالح للمسلمين؟ أي والله نعم إنه هو بعينهوالحمد لله؟ أهو التق" غي رنا"قد 

 

                                                           
13  http://www.aljazeera.net/NR/exeres/89749ABB-55D6-49F9-8C44-5FA5FC10AA2A.htm 
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ثم لماذا لا نغي ر في مجال الصناعة مثلا بأن نـعُنى بإنشاء صناعات ثقيلة تحرر إقتصادنا من ربقة الحماية 

الترفيهية " الخدمات"مدى الأنجلوأمريكية؟ أيكون معيار التغيير هو علو  البنيان وإتساع ساحات الملاعب الرياضية و

؟ ألا يصح  أن يوجه هؤلاء المؤتمرون جهدهم لإنشاء صناعات ونشر "مساءاً "التي تقدمها الفنادق لروادها صباحاً و

جامعات ومراكز بحوث تنفق عليها الأموال لتقدم لشعوبنا خلاصة العلم  في مجالات الطب والهندسة والزراعة 

 راعين لهذا العلم كما كن ا من قبل بدلا من أن نظل  عالة عليه؟والتقنية بلغتنا العربية فنكون 

اً، حين يرى بعين أن بلاد الإسلام تمتلك أكثر  إنها والله لحسرة تتفاقم في صدر المسلم يوماً بعد يوم فيمتلآ حزنا وغم 

يشه هؤلاء التائهون ثم يرى بعينه الأخرى مدى التخلف الفكرى  الذي يع –البترول  –من أغلى سلع الدنيا % 61من 

عن أنفسهم وعمن حولهم، وعن منهج الله سبحانه، سادرين في أحاديث لا يعلمون لها مبدأ ولا منتهى إلا كلاماً خائباً 

 .لن يجلب على أهله إلا الذل  والصغار
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 رب ضارة نافعة

 .صدق الله العظيم" وعسي أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم"قال تعالي

لعل أفضل ما في أمر الإبتذال الرافضي الأخير في التهجم على العلامة القرضاوي هو ذلك الحشد السني  الذي وقف 

خلف القرضاوى وغضب له وبي ن أمر الرافضة ودينهم وما يترصدون العالم السني  به، كما ظهر في كتابات العديد 

 .يف من فضح لدين الشيعة ومؤامراتهممن صحفيينا وكتابنا وما صدر عن جبهة علماء الأزهر الشر

ف من هؤلاء الصحفيين والكتاب ومصدرى البيان، لا نملك إلا أن نعجب عجبا  ونحن، مع فرحنا بهذا الموقف المشر 

أين كان هؤلاء قبل أن يتعدى الرافضة على القرضاوي؟ ! لا ينقصى من هؤلاء الصحفيين والكتاب ومصدرى البيان

يق وعمر الفاروق وعائشة أم المؤمنين وكافة الصحابة وعلماء الأمة من ألم يكن يكفي تهجمهم عل ى ابي بكر الصد 

أهل السنة على مدي التاريخ؟ أيكون التعدى على القرضاوى، مع تقديرنا له، أشد وطأة عليهم من التعدى على 

ن هذه الصحف مقالا أو بيانا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه المطه رات؟ لماذا لم نقرأ في صحيفة م

ولم نسمع أو نقرأ لكاتب أو صحفي  يفضح دين الرافضة ومواقفهم؟ والله الذي لا إله إلا هو إن  هذا الموقف لهو سبب 

 ! لم نجهر بالحق لوجه الله ونصرة له، بل نصرة لإنسان، مهما علا قدره. ضعفنا وخذلان أمرنا وهواننا على الله

لم نسمع لهم صوتا ولم نحس  لهم ركزا وكأنهم يعيشون في دنيا ! وقف الإخوان المسلمونوأعجب من هؤلاء هو م

غير دنيانا، أولياؤهم غير أوليائنا وأعداؤهم غير أعدائنا، قتلتهم السياسة وصرفت المصالح المتوهمة أنظارهم عن 

ا الموقف خجلا مما صدر عنهم أم يكون هذ. الحق فشل ت ألسنتهم حتى عن الذب عن شرف عالمهم الأكبر القرضاوى

التي قادها الخميني زعيم الرافضة ومكف ر الصحابة وساب  الخلفاء " الإسلامية"من قبل في شأن ما يسم ى بالثورة 

الراشدين ومفتي المتعة، فقد أشادوا بهذه الثورة غير المباركة وساندوها وشجعوا العوام على إحترام تلك الشخصيات 

وما هو والله، ونقولها إحتسابا لوجه الله تعالى، إلا الجهل . الله الرافضي  ومن قبله الخمينيالمتهافتة كحسن نصر 

 .بالعقيدة والشريعة على السواء، والإرجاء المذموم الذي تشربت به مواقفهم على مر  تاريخهم

معه في العديد من القضايا ووالله إننا لا نرضى أن يهين أحدا من الرافضة الأذلاء عالمنا القرضاوى، مع إختلافنا 

 !!وإتخاذه أحد رؤوس عصابتهم نائبا له! وعلى رأسها ذلك الكيان الذي أنشأه باسم التقارب بين السنة والرافضة

ولعل القرضاوي قد عرف الآن أن  الرافضة لم ولن يكون بينهم وبين السنة تقارب، وما لم يحاوله جهابذة السنة 

ة، لم يكن له أن يحاوله كأمثال بن تيمية والعز بن عبد ولعل تلامذة . السلام وبن القيم من مثل هذه الجهود المُجْه ض 

العلامة القرضاوى وتابعى الإخوان أن يفهموا لماذا وقفنا من الرافضة هذا الموقف من قبل ولماذا حذرنا من المنهج 

 .الذي يتلون بلون السياسة ولا يستند إلى كتاب أو سنة
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ة والفِــتْرة -" ام نداولها بين الناسوتلك الأي" ــرَّ  بين الـشِّ

يتساءل فيها عن سبب تراجع معدل الكتابة في الموقع " محب لأهل السنة"وصلتني رسالة على الموقع من أخ كريم 

ود منا قراؤنا الكرام  . وعدم نشر كلمة الأسبوع بشكل مستديم كما تع 

ما لاحظ، والشكر له على إهتمامه وتوجيهه، وإنه لأمر جدير بالتفاؤل في" محب أهل السنة"والحق مع الأخ الكريم 

والبشر أن أعرف أن لنا قراء يحرصون على حمل هدفنا كما نحرص عليه سواء بسواءن وكفى بهذا نجاح ولله المنة 

 .والفضل

ر   ة ونشاط واندفاع ثم، إن أمر الكتابة أمر عجيب، فهي كالإنسان في تقلب أحواله وتبدل شؤونه، مرة هي إلى ش 

وحيوية ، تستجيب إلى كل  نبضة من نبض الواقع بما يبين موقعها ويحدد مجراها ويستنبط مرساها، ومرة هي إلى 

والكاتب يتردد بين هذين الموقفين يغلب . فـ تْرة وتكاسل وتثاؤب، لا يكاد يوقظها إلى هز الزلازل ونزول الصواعق

 .والسعيد من استكثر من الأولي وتخفف من الأخرى. رة أخرىعليه النشاط تارة وتهزمه الف ترة تا

دت نفسي منذ حملت قلم الدعوة في السبعينيات من القرن  هذه واحدة، والثانية، أني قد عاهدت الله سبحانه، وعو 

أو أن السالف، أن لا أكتب إلا إن حزمني أمر رأيت أن لي فيه قول جديد مفيد، وإلا إن كنت أب ين حقاً وأوضح سبله 

أكشف باطلاً وأفضح عواره، إذ إنى لست بالكاتب المحترف الذي يتخذ من المقال وسيلة للعيش، ولن أكونه بإذن الله 

تعالى وفضله، فالكتابة بالنسبة لي هي أداة الدعوة التي مهدها لي الله سبحانه، ولا أرى أن تكون إحترافاً وأن أكتب 

ولا يعنى . كن عندى جديد مفيد لسبب من الأسباب التي ذكرت طرفاً منهالغرض الكتابة وإن لم يحزمنى أمر ولم ي

هذا بطبيعة الحال أن الجديد المفيد قد نضب معينه وقلت موارده، بل إنه لا زال الجديد المفيد كثير ينتظر من يرد 

تب وإلى ما يمر به من موارده، كذلك فإن الحق لا ينتهى بينانه والباطل لا يخمد صوته، ولكن الأمر مرجعه إلى الكا

 .ظروف خاصة أو عامة يتقدم فيها أمر مهم على أمر أهم، إلى حين

ثم بعد هذا وذاك، الإخوة الأحباب من محبي أهل السنة، ولا أكذبكم القول، فوالله إن النفس قد إعترتها حالة من اليأس 

لباطل، كما هو شأنه على الدوام، يظهر المضنى إذ وجدنا أن الأمة تراوح في مكانها بعد طول الرصراع، بل وإن ا

ه، وتسارعت مراكبه، وأن قوى الحق قد توارت بين الحجب وتخاسفت بين طيات الأرض،  ع  ر  وكأنه قد علت ش 

فالحكم قد وقع أسير الكفر، والسلطان لا يذيع إلى ما يزيغ القلوب ويقدح الشهوات، والشيطان قد أطُل ق سراحه يرتع 

الأمة بعون سفراء السوء في كافة مجالات الحياة، وظهر غضب الله سبحانه بما ضُربت به الأمة كما يشاء بين أبناء 

 .من نكبات أخيرة متوالية، بين حريق وغرق وهدم، فغفرانك اللهم

، وهو حق  في حياة الأفراد والأمم على السواءن "نداولها بين الناس"لكنى أعلم، أحبائي، أن  الأيام كما قال تعالى 

 ر.ه كما أن  دولة الكفر والظلم والفسق لن تدوم، فإن أيام الفترة لن تدوم إن شاء الله تعالىوأن  
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 طبيعة العدوان

العدوان، أي عدوان كان، سواء على أرضٍ أو عرضٍ أو مالٍ أو حق جيرةٍ أو حق نسبٍ أو رحمٍ، سيئ بطبيعته، 

، وتحاول النفس أن تنحرف بصاحبه إلى غير حقيقة العدوان ليمكن له، سواء  تشمئز منه النفوس ويتأذي منه الحس 

، وإن  كان فردا أو كياناً أو نظاماً، أن يرفع رأسه بين الناس وأن يظل يحتفظ بشئ من الكرامة وإن كانت بغير حق 

 .كان الناس يعرفون أنها ظل  كرامة مهدرة لا حقيقة لها

كا استباحت الدم العراقي  والأفغاني  بلا مروءة أو شرف، بل هو والحياة مليئة بما يطابق هذا المعنى ويعضده، فأمري

الذي !" الغاشم"عدوان صرف وتعد على الحق لا مراء فيه، لكنها راحت تبرر هذا العدوان والتعدى بأنه رد  للعدوان 

إن من وقع ونحن لا نقيس بمقياسين ولا نكيل بمكيالين، ف. 00الإسلامي  في سبتمبر " قوى الإرهاب"شنته عليها 

عليه عدوان يجب أن يرد  عليه بمثله، ولكن هذا العدوان المزعوم مشكوك في أمره أولا، وفي دوافعه ثانياً، ثم كيف 

ولكن الجريمة البشعة والعدوان المحض يأبي إلا أن يجد ! يكون هجوماً مثل هذا مبرر لقتل مئات الآلاف من الأبرياء

 .افة رديئةمبرراً له ولو كان وهماً بارداً وسخ

والكيان الصهيونيً، لما أراد أن يبرر الحقد الصهيوني  وإغتصاب أرض فلسطين، راح يتبجح بحق العودة لليهود إلى 

أرضهم المقدسة بعد أن طُردوا منها بزعمهم منذ آلاف السنين، بينما أنكر على عرب فلسطين هذا الحق بعد سنوات 

كيل بمكيالين، ولكن الأمر أن الصهاينة، حتى الصهاينة، لم يجدوا القياس بمقياسين وال! من نزوحهم من الأرض

هي طبيعة العدوان تأبي أن ! مندوحة من زعم أن العدوان ليس بعدوان، بل هو مجرد رد  حق ضائع منذ آلاف السنين

 ".أفمن زين له سوء عمله فرآه حسناً "تقدم نفسها في ثوبها المجرد وصدق الله العظيم 

الذين يقبعون على صدور شعوبهم عقوداً متطاولة، بلا مؤهل للحكم ولا قدرة عليه، يستبيحون المال  ثم كيف بالحكام

والأنفس والثمرات، بدعوى واحدة، هي أنهم أوصياء على الأمة، يحمون الأمة من نفسها، من أراذلها الذين يقبعون 

بهذه الأمة الدوائر، ولكنها طبيعة العدوان أن ووالله لا نعلم غيرهم ممن يتربص ! في الظلام يتربصون بها الدوائر

 !يقدم نفسه وكأنه صاحب حقٍ منزوع، ووجودٍ مشروع

بل وعلى مستوى الأفراد، تجد هذا المعنى متحقق على التمام والكمال، فكم من صديقٍ رفيق أو أخٍ شقيق أو جار  دارٍ 

اره، وبرر هذا التعدى بما شاء له مما يراه أو زميل  عملٍ، قد جار على حق صديقه أو رفيقه أو حق رحمه أو ج

حسنا في حق نفسه، بأن يدعى إما أنه هو من وقع عليه التعدى، أو أنه ما فعل إلا ما له في فعله حق، وأنه إن رد  

ولينظر ! عليه صديقه أو زميله أو شقيقه أو جاره أو ما شئت ممن له به صلة، هذا العدوان فإنه هو المظلوم المهان

 .إلى نفسه وإلى من حوله فسيجد مصداق هذا أقرب اليه من حبل الوريد إحدنا

المهم أنك دائما ما تجد مبرراً للتعدى ولإرتكاب الجرائم الإنسانية سواء المادية أو المعنوية فإن هذه هي طبيعة  

لعقل والشرع هو الشرً، والعدوان من الشر، والتعدى على الحقوق أمر ممنوع في الشرائع والعقول، ولكن صاحب ا

الذي له من العين المبصرة والنفس الشفافة والنظر المحقق ما يجعله يرى مصدر الشر والبادئ بالعدوان، فلا يغتر 

بحديث عن حق العودة للصهاينة أو بدعوى الصليبيين أنهم إنما يدافعون عن بلادهم ضد من إعتدى عليها، أو بتلك 

رعاياهم، وكأنهم إن تولوا أمر أنفسهم بشورى أو ديموقراطية أو ما شئت مما القوى الخفية التي يُرعب بها الحكام 

يجعل حق تقرير مصائرهم في أيديهم وبشرع ربهم ، فسوف تقوم تلك القوى بسحق كل  ما هو غال وثمين في 

 .هراء وتزيين للباطل وتحسين للعدوان على الأمة وعلى حقها! حياتهم

ز دقيق، لذلك فإن من مهام القاضي في الشريعة أن يحدد موضع النزاع أولا ثم التعرف على اصل العدوان أمر عزي

ودون هذا التحديد والتمييز فإن ما نراه من ضياع . من هو صاحب الحق في الدعوى ثانياً، قبل النظر في الدعوى

ادة الكريهة التي بل يظل الإنسان على تلك الع. الحقوق واستشراء العدوان لن تكون له نهاية أو حد  يقف عنده

 .محصلتها تلبيس الحق بالباطل، وتزييف الحق، وتبرير العدوان واستحسانه
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 طريق العودة إلى الكرامة

 صدق الله العظيم.." تبدل قوما غيركمسيوإن تتولوا "

عملية  نعود إلى الكلمات نلوح بها في وجه القنابل والمدافع والطائرات، بعد أن بدأ الصهاينة الأنذال.. مرة اخرى

ضد هذه الألعاب النارية التي يدعون " الدفاع عن النفس"السحق المنظم لإخواننا الفلسطينيين في غزة تحت شعار 

ها أثرها [دود يقف عنpونكرر ونؤكد ما قلنا سابقا من أن للكلمة . قذفها على أماكن مهجورة في فلسطين المحتلة

انت قوة هذه الكلمات فلن تغي ر قائماً إلا إن استتبعها العمل، لذلك قال ليبدأ العمل الذي تشير له هذه الكلمات، ومهما ك

ولذلك فإن العمل صنو الإيمان ونطق الكلمة لا يدل إلا على النية " وقل إعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله"تعالى 

 .الحسنة للإلتزام بالعمل بها لا غير

 على معاونيهم من أعمدة النظم الفاجرة، والله الله على كل  متخاذل الله الله على الكفرة الموالين للصهاينة، والله الله

ومن لا يزال يمشي في الأرض مطية للفجرة الموالين " البرلمانات"و" الشعب"عميل في ما يسمونها مجالس 

علمون أن للصهاينة، والله الله على أولئك الذين يجدون الراحة والدعة ويستمرؤون اللقمة ويستطيبون الشربة وهم ي

سابقة ! أهلينا وأبنائنا في غزة يموتون تحت وابل السلاح الصليبي  الصهيوني  على بعد كيلومترات عدة من قلب مصر

ليس لها سابقة، نسال الله أن لا يكون لها لاحقة، وإلا فهو عار الزمن والتاريخ والأبد على رؤوس من تركوا الفجرة 

أو استحياء على حياة أهلينا وأبنائنا في غزة، والله إن حياءهم لا يمثل شعرة من الأنظمة الحاكمة يتآمرون دون خجل 

 .من حياء الزانية الأجيرة، وإن كرامتهم دون كرامة قواد الزانية الأجيرة درجات ودرجات، قاتلهم الله أني يؤفكون

ممثليهم من وزراء وحقراء من اليوم يوم الخروج عن المألوف، إذ تجرد العدو من الأنظمة الفاجرة الكافرة، وتجرد 

أمثال المجرم أبو الغيط عن كل  ما ألفناه من أقل درجات التجاوب مع أهلينا وأبنائنا في غزة حتى الشجب والمقاطعة، 

التي لا " حفظ الأمن"اليوم يوم الخروج إلى الشارع والوقوف في وجه ما يسمونه بقوات . إلى التآمر وتشديد الحصار

ثيل بأبناء الشعب وسحق كرامته، وهم ليسوا إلا مرتزقة لا دين لهم إلا دين أسيادهم، ولا عليك من دور لها إلا التم

أنهم مجرد جهلة مغرورون، فالجهل لا يغني عن الجق شيئا، وقد قال تعالي على لسان موس عليه السلام عن اليهود 

 . منع جهلهم من أن يكونوا كفاراً فاسقين، فلم ي"بل انتم قوم تجهلون"حين طلبوا منه أن يجعل لهم إلها صنما 

ما يجب أن تفهمه هذه القوات المخدوعة عن دينها أن ولاء المسلم لربه اولا ثم لنبيه ثم لأبناء دين الإسلام في كل  

، فليس إلا الخروج عن حظيرة الإسلام  مكان، فإن تجول هذا الولاء إلى ولاء للوظيفة أو القيادة أو الراتب الشهري 

 ".ن يتولهم منكم فإنه منهموم"

اليوم يوم تقذف الجماهير بأحذيتها المنتظرية في وجه النظام، ورؤوسه، وممثليه ومسؤوليه، وتسحقهم تحت أقدامها، 

 .فالموت بحثا عن الكرامة خير ألف مرة من العيش بهذه الذلة والمهانة

تآمرين على دينك، الحاكمين بغير ما أنزلت، اللهم شتت أعداءك أعداء الإسلام من الحكام الكفرة الطواغيت الم

المبدلين لشرائعك وأحكامك، الموالين للصهاينة والصليبيين ولاء مناصرة ومظاهرة ضد المسلمين، إنك قادر عليهم 

 .أجمعين
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 !عارٌ على الصرح عظيم

عت قول أبي العلاءحين جرت الأنباء بما كان من شأن سيد وشأن الفتاة العفيفة المنتقبة، لم أتمالك إلا أ  :ن رج 

ــر ق ـس  بالفهام ذا عاير الطائــىُّ بالبخل مادرٌ إ  ة وائــلُ ـــــوعاي 

 لونك حائلُ : وقال الدجى للصبح وقال السهى للشمس أنت خفية

ك هازلُ   فيا موت زر إن  الحياة ذميمة  ويا نفسُ جدى إن غير 

لفهم، على أن مسألة حجاب المرأة أو إنتقابها هو من مسائل الأمر ليس أن سيدا  قد خرق إجماع المسلمين، سلفهم وخ

الإجتهاد التي تفترق فيها آراء المجتهدين، وتتباين فيه آنظار المحققين ممن هم أهل للإجتهاد والنظر، منهم من 

 يصحح أنه فرضٌ مؤكد على المؤمنات كابن تيمية وغيره، ويستدل على ذلك بما ورد في السيرة من روايات تؤكد

هذا الرأي وتدعمه، ومنهم من رأي أن الحجاب هو الفرض على المرأة لما ورد كذلك من روايات تقوى هذا الرأي 

وتسانده، وأن فوق ذلك إنما هو من قبيل النفل والتعفف والتطوع، كما أن  الصلاة فرضُها خمس، ونوافلها ما شاء 

متنفلا في الصلاة، أن يتوقف عن الصلاة، لأن فرضها قد للعبد أن يزيد، وليس لأحد أن ينهى رجلاً أو إمرأة يراه 

 !أداه

هذا المنصب نائبا عن " يحتل  "الأمر ليس أن  سيداً قد تعدى على حرية شخصية، بصفته الرسمية، إذ إنه لو لم لم يكن 

، وهذا !ببعيد السلطة، لعرفت الفتاة، وغير الفتاة من المسلمين، كيف يردون هذا العدوان، وليس حادث منتظر الزيدي

ج لها كل  ناعق في هذه الأيام، بل إنه  التعدى على الحرية الشخصية لا يصح في الدولة المدنية العلمانية التي يرو 

م في مثل هذه الدول يؤاخذ صاحبه ويعاقب عليه  .عملٌ مُجر 

ت مما يراه المسلم في مصر الأمر ليس أن  سيداً قد ترك مظاهر الخلاعة والإستهتار وملابس العرى والتهتك التي بات

عياناً أو على شاشات التلفاز ليل نهار، فلم يحرك لهذا الفجور ساكناً، الا ما تتحرك له النفس الخبيثة حين ترى 

ألا تستحين وأنت في الحرم الجامعي  الإسلامي : الفاحشة تشيع بين المؤمنين، فلم يتوجه إلى متكشفة متبرجة بقول أن

 .متكشفة متبرجة، وأن تكون غضبته لله لا للشيطانأن تسيرى بين الناس 

الأمر ليس أن سيداً قد احتل مساحة في الصحافة والإذاعات الغربية، أمس واليوم، تشيد به وبما فعل، وتدعو أن 

مثلا لغيره في بلادنا المتخلفة التي لا تزال فيها عفة المرأة وعزريتها مما تتمسك به النساء " الشجاع"يكون هذا 

 !تفاخر به الرجالوت

الأمر ليس هذا ولا ذاك، الأمر أمر فريق كامل ممن يعادون الإسلام، ويكرهونه، ويحبون أن تشيع الفاحشة في الذين 

آمنوا، فريق تقلد مقاليد الأمور وانتخب من النخب أراذلها لتكون له اليد العابثة التي تدمر ما أراد الله له أن يقوم، وأن 

ن لا يحول، فكانت له أيدى تعبث في العلن بعدما كانت لا تجرؤ إلا على العبث في الخفاء، تبدل ما شاء الله أ

والأزهر، كصرح مهيب، كان ولابد أن يُدس  فيه سيداً ليقوم بهذا الدور على أفضل ما يقدر عليه من ترك الفاحشة 

 !عابثة لاهية، وتوجه إلى الفضيلة والعفة ينتقدها ويأمر بخلافها

 .لأزهر، عار على الصرح عظيمعار على ا
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 عداء الإسلام وعبرة التاريخ 

ينظمها ولا بد للباحث في أمر البشر والحضارات أن ينظر إلى التاريخ، قديمه وحديثه، ليربط بين الظواهر المتشابهة 

تباينها في  يستبط منها قانونا إجتماعياً عاماً، وينظر إلى الظواهر المتباينة ليعرف سببثم في منظومة واحدة 

، ثم ليأخذ العبرة من الإتفاقمعالم  الإختلافالأسباب والنتائج، ويؤكد من خلال التباين قانون التوافق ومن ملامح 

 .هذه الظواهر وتلك لتعينه وقومه على فهم ماضيهم وإنارة حاضرهم وبناء مستقبلهم

تني تلك الأحداث المتتالية المتسارعة منذ أحداث سبتمبر  إلى غزو العراق وأفغانستان، ثم ما جاء  9110وقد أمض 

 .إثرها من سيطرة أمريكية شبه تامة على مصائر العالم الإسلامي خاصة، ومحاولة السيطرة على بقية العالم عامة

ا معنى يهدي هوكان أن عدت إلى التاريخ الحديث منذ بدايات القرن العشرين، وسرت مع أحداثه سيراً بطيئاً أستلهم

ثم كان أن تفطنت لأمر أحسبه يلقي ضوءاً على بعض الأحداث الحاضرة، وإن . واقع المتسارع بالشر  في هذا ال

إحتاج إلى نظر المؤرخين والباحثين لتقويته بالدليل وترسيخه بالبرهان، إذ إن الظواهر الإجتماعية كما ذكرنا تحتاج 

ركها للباحث المتخصص يصوغ منها القانون إلى مبررات الربط بينها، ودور المفكر أن يستنبط الظاهرة ثم يت

 . الإجتماعي  ويدعمه بالبرهان والدليل

الحرب  وراء أن السبب الرئيس يعلموتلك الظاهرة تتعلق بالهجوم على الإسلام في العصر الحديث، فإن الباحث 

القضاء على الإسلام كقوة ومن ثم وتقسيم تركتها  0299العالمية الأولى كان هو القضاء على الخلافة الإسلامية عام 

وبعد إنتهاء الحرب بثمانية أعوام، في عام  .أو هكذا مكروا –مؤثرة في العالم تمهيداً لإنهاء وجوده على الأرض 

الذي أكل الأخضر  "The great depression"تحديداً، وقع الغرب فريسة االركود الإقتصادي الهائل  0241

بقيادة بوش ذلك الهجوم العام على الإسلام  ةالذي دب رت فيه القوى الصليبي   ، وهو العام9110واليابس، ثم في عام 

ثم، إذا . فاحتلت العراق وأفغانستان، وأقامت القواعد في بلاد العرب شرقاً وغرباً وهددت مصر واستذلت السودان

، اب ما يكون من ذلك الركود بقدرة قادر، يجد نفسه على شفا جرف هار، كأقرب بعد سبعة اعوام ولإقتصاد الأمريكي 

إنهارت سوق الأموال وكاد أن يتوقف التعامل في البورصة،  !الجارف الذي وقع في الثلاثينيات من القرن الماضي

 . وفقد المستهلك الثقة في الوضع الإقتصادي  مما جعلها دائرة مفرغة تنذر بالثبور

، وبش رت ببزوغ "العظمى"قوة عظمي هي بريطانيا كذلك فإن الحرب العالمية الأولي قد خل فت من ورائها أشلاء 

وفي الحرب العالمية الجديدة على الإسلام، . قوى جديدة في الشرق وهي روسيا وفي الغرب وهي الولايات المتحدة

 .فإن أشلاء الإمبراطورية الأمريكية قد بدأت تتناثر وإن لم يظهر بعد من سيخلفها على عرش القوى العظمى

الإنهيار الإقتصادي سببه الحروب وكلفتها، قلنا، ول م  ل مْ يحدث هذا في أعقاب الحرب العالمية الثانية،  ولوقال قائل إن

بل حدث العكس إذ إزدهر الإقتصاد العالمي  نتيجة الحاجة إلى بناء ما دمرته الحرب، ومر  نصف قرن من الإزدهار 

ولو قال آخر أن العدوان الثلاثي على مصر لم يعقبه . موالتقدم التكنولوجي حتى تولي بوش وقاد المعركة ضد الإسلا

مثل تلك النتائج التي ذكرتها، قلنا لإنما ذلك يؤكد ما لاحظنا من أن  الهجمة العامة على الإسلام رغبة في استئصاله 

كن يستهدف هي التي يتعلق بها مثل هذه النتيجة التي تكررت تكرراً متطابقاً في قرن واحد، والعدوان الثلاثي لم ي

استئصال الإسلام، ولكن كان يهدف إلى اضعاف أهله واستمرار السيطرة الغربية على مقدرات الشعب المصري 

 .المتمثلة في القناة، وتعزيز التواجد الصهيوني في المنطقة

، ولكن لا شك  ولا أريد أن أبرر تلك الظاهرة بالبعد الغيبي  وحده وإن كانت يد الله تعمل من وراء الحجب لنصرة دينه

أن الحرب العالمية الأولى نشبت لغرض عدائي وضيع مضادٍ لسنن الله في الكون، ومعاداة لمناهجه، كذلك كان 

الهجوم الظالم على العالم الإسلامي  إلى درجة أن تطاول الغرب على مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم جهرة 

والظلم والعدوان يعملان ضد  الظالم . ه سنة من سنن الله في الأرضودون مواربة، هجوماً طالماً سفاحاً لا تساند

 ". وأملى لهم إن كيدى متين"والمعتدى دون أن يدرى، كما قال تعالى 
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على كل  حال، هي ظاهرة لا شك فيها، تحتاج إلى النظر والتدقيق والتحقيق، أدعها بين أيدى مؤرخينا وباحثينا علهم 

 .يهدونا بها سبيلاً 
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 ...فلا نامت أعين الجبناء

هو الكلمة، وكل  ما نملك من عتاد فهو المداد والورق، وكل  ما نملك من عون فهو الألم كل  ما نملك من سلاح 

 .والدموع، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا

صهيوني  المبين الواقع على إخواننا ووالله لقد جف  القلم وشُل ت اليد ونضب المداد ونفذ الورق من الحديث عن الظلم ال

 .في فلسطين، والتي يتعامى عنه العالم بأسره بما فيه جبناء العرب، بلا استثناء جبان واحد منهم

الصهاينة وقطعوا عنهم الكهرباء والطاقة والدواء والغذاء، يموت مريضهم ويبرد وليدهم وتجوع نساؤهم  همحاصر

ولكن إن وجدنا العذر لهؤلاء بأنهم ممن قال الله . ن من كلاب الغرب النصراني  ولا تطرف عين لأدعياء حقوق الإنسا

ة"تعالى فيهم  ، فما هو عذر هؤلاء الجبناء من حكام المسلمين ممن "إنهم إن يظهروا عليكم لا يرقبون فيكم إلا  وذم 

ه ويقتسمون معه الطعام سكتوا عن هذه المجاذر الجماعية بل واستقبلوا رئيس الصليبيين بوش يتبسمون في وجه

الذي أنكره حلفاؤه على أهلنا في غزة من الفلسطينيين، لا لسبب إلا إنتمائهم إلى الإسلام ديناً ورفضهم الخضوع 

 .للبهائي العميل عباس ميرزا

عار ما بعده عار، وذل  ما وراءه ذل ، خروج عن الإسلام وولاء مكشوف للكفر وأهله، وعداء صريح للإسلام 

فما هو عذر هؤلاء في إغلاق معبر رفح عن الأهل الأشقاء، إلا عون للصهاينة على قتل الأخوة في فلسطين؟ وأهله، 

ث  الملوك والرؤساء العملاء مع بوش في زيارته المشبوهة من أمر غزة؟ ترى هل تحدثوا اليه عن هذه  وماذا ب ح 

يقيمون الدنيا ويقعدونها على ما يزعمونه من ظلم في المجزرة الجماعية التي لا يتحدث عنها أحد في الدنيا رغم أنهم 

دارفور؟ أم أصدر لهم الأمر بلإغماض أعينهم والتظاهر بأن  شيئاً لا يحدث على أرض عربية مسلمة؟ أعرف 

التاريخ الإسلامي  أخس  وأكفر وأنجس من هذه الطغمة الحاكمة على أرضنا المسلمة في كل  مكان؟ هؤلاء هم ولاة 

 .هؤلاء هم أولياؤك وصحبتك في الآخرة إن شاء الله تعالى! دخلي  أمورك يا م

أما من مجير لهؤلاء الضعفاء؟ أرضى الناس أن يقتل المسلمون بهذا الحصار وهم يقفون موقف المتفرج الذي لا 

البترول حول له ولا قوة؟ أين جيوش العرب التي تنفق عليها أموالهم؟ اين الصفقات البليونية التي تشترى بها دول 

 أسلحة من الغرب؟ إلى من توجه هذه الأسلحة إذن؟ أهي مجرد وسيلة لإنعاش الإقتصاد الغربي  ليس إلا؟ 

والله ما من كلمة تقال تكفى أن تشفى غليل المسلم الغيور على إخوانه في فلسطين، فإنه محض الإجرام الغربي  

 والعربي  في الحق الفلسطيني  

 ...لا ربّ العالمينليس لك إ...وأنت يا فلسطين
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 وسحب القرآن الكريم –القرار المشين 

القرار الذى نُسب الى مجمع البحوث الإسلامية بسحب كتاب الدكتور محمد عمارة، ليس في حقيقته إلا رمزا ، بل 

ن كان له ولا ادعى هذا لمجرد الإثارة، بل إن الحقائق تكشف عن هذا التوجه لم. مقدمة، لسحب القرآن من الأسواق

 .أدنى بصيرة، والإعلان عنها واجب لمن لديه أقل إحساس بالضمير تجاه هذا الدين وبالمسؤلية تجاه هذا الوطن

إن ما قرره الدكتور عمارة في كتابه، وهو ما نُسب إلى المجمع سحبه، لا يعدو ما قرر القرآن الكريم مثقال ذرة، ما 

يدة محل مساومة وسياسة؟ هل أصبحت مقرراتها الأساسية محل تشكيك هل أصبحت أولي ات هذه العق: يجعلنا نتساءل

ومحاورة؟ هل أصبحت أولي ات هذه العقيدة مما يعتذر عنه المعتذرون، ويتبرأ منه المتبرؤون؟ إرضاءاً لقلة مهما 

ليه، ومن رضي عظم شأنها وامتد نفوذها؟ هذا والله خزى الحياة الدنيا والآخرة على من أمر بهذا القرار، ومن وقع ع

 .به وبتمريره

ونذك ر من إتخذ هذا القرار أن القرآن الكريم يقرر وحدانية الله سبحانه في ألوهيته وربوبيته، وأن من قال بتثليث الإله 

 . فقد أشرك في ربوبيته، وأنه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأن  من خالف ذلك فقد أشرك به سبحانه

انية السائدة في هذا الزمن هي هي التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي هي إن العقيدة النصر

تبين "بعد أن " لا إكراه في الدين"التي تحدث عنها القرآن فدحض صحتها، وأثبت تحريف كتابها، ولكن إلتزم بأنه 

رى فأحل طعامهم والزواج من ، بل وجعل خصوصية لأهل الكتب السابقة من اليهود والنصا"الرشد من الغي

يعرف هذا القدر تلميذ السنة الثانية الإبتدائى في بلادنا، حين كان الإسلام هو دين . نسائهم، وبرهم والإحسان اليهم

أما الآن في عهد الخلط والخبط والتحريف والتبديل، يصل الأمر إلى نسبة . الدولة التي يحترمه مسؤوليها وقادتها

 !التخريف إلى إصدار هذا القرار باسم مجمع البحوث الإسلاميةمثل هذا التحريف و

المسلمون ليسوا على إستعداد للإعتذار عن توحيدهم ولب  عقيدتهم والإعتذار عنها وسحب ما يؤيدها ويوضحها، بل 

ئية، بل وفي القرآن بين ايدينا نحتكم اليه في هذه الجز. هم ثابتون عليها رغم محاولات المستهترين بها الرازئين لها

 .كل  جزئية من حياتنا العامة والخاصة، ذلك هو مقتضى توحيد الوهيته سبحانه

يعنى الخجل ضمنا من العقيدة النصرانية؟  -سلمت يداه في هذا البحث  –ثم، أليس التأذي من بحث الدكتور عمارة 

 أليس القول بالآلهة الثلاثة شرك بالله الواحد لغة وشرعا؟ً

فيما يعتقدوا، لا نجبرهم على تغييره، لهم في هذه الحياة الدنيا ما لنا وعليهم ما علينا، ما احترموا  المسيحيون أحرار

هذا ما نحن عليه في مصرنا خلال الأربعه . دين الغالبية وعاشوا بقواعده وتوجيهاته التي تضمن لهم أموالهم وأنفسهم

ار الذي يهين الغالبية المتسامحة المتفهمة لحساب الأقلية عشر قرناً السالفة، ولكن العجب كل  العجب من صانع القر

 ! المتجبرة المتمردة

لا نريد حربا ولا نعمل عليها، ولكن صانع هذا القرار الخائب الوضيع هو . لسنا في حرب مع النصارى في مصرنا

 .شيئالذي يؤجج مشاعر الغالبية المسلمة ويدفع بالأمور إلى هاوية ليست في صالح الأقلية في 

خالفها  –ومن  –ونتساءل، هل سحب القرآن الكريم الذي يقرر العقيدة الإسلامية التوحيدية الصحيحة، ويبين ما 

، هو الخطوة التالية لمن صنع هذا القرار المشين؟  بأوضح بيان عربي 
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 ومعنى الحياة.. حياة المعاني 

ها إلى النفس الإنسانية لينشأ فيها خصلة من خصال حين يتحدث القرآن الكريم عن معنى من المعاني التي يتوجه ب

الخير فإنما يقصد إلى أكثر من أن يقرأها الناس وأن يتفهموا معاني كلماتها، بل يقصد القرآن إلى أن يعيش المرء هذا 

يقول فحين . المعنى وأن يكون جزءاً من حياته وطبيعة سارية في نفسه قبل أن يقرر أنه قد فهم واستوعب هذا المعنى

وآتي المال على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاءا ولا :"المولي عز وجل  

ه أكثر مما يحتاجُه، مسكيناً "شكورا ، حين يؤتي المرء من ماله الذي يحبه، ويود أن يحوز منه ما استطاع، من يحتاج 

و إيماءة عرفان، حتى وإن بذلها الآخر، فإنه يعرف ساعتها المعنى الحق أو يتيما أو اسيرا، ثم لا ينتظر كلمة شكر أ

وفي "حين قال الله سبحانه . لهذه الآيات ويقف على معنى من معاني الحياة التي أراد الله سبحانه أن يحياها المسلم

ولا ندم ولا حسرة على حي  المسلم هذا المعنى فيحيا به، لا قلق يُ فإنما قصد إلى أن " السماء رزقكم وما توعدون

فرصة ضاعت أو مال فقُد، حين يمارس المرء هذا الشعور لا بكلام وتشدق بل بممارسة فعلية حين يفقد مالا 

. أوتضيع منه فرصة يظنها سنحت، ساعتها يعي المرء هذا المعنى حقيقة حين يحياه لا حين يقرأه ويتأمل معناه

لذلك كان الصحابة رضى الله . صفحة مكشوفة لا لغز فيها ولا أسرارفإحياء المعاني يكشف معنى الحياة ويجعلها 

عنهم يقرؤون آيات معدودات من القرآن ثم يقفون عندها يفقهون معناها قبل أن ينتقلوا إلى عشرة بعدها، وما هذا إلا 

 .لأنهم كانوا يحيون ما في الآيات العشر، حياة حقيقية لا نظرية، ويمارسونها شعورياً وعملياً 

والمرء يدرك معاني عديدة في الحياة من خلال ما يمر به من مشكلات وما يواجه من تحديات في حياته الشخصية، 

فمثلا حين يبتلى المرء في ابن من ابنائه بمرض أو أسر فإنه يعرف، ولم يكن له أن يعرف من قبل، معنى الصبر 

 . لا يعرفه، حق المعرفة ويقينها، إلا من عاشهعلى البلاء ومعنى فقد الصلة بالولد والإبتلاء به، وهو أمر 

هذا ما قصدنا اليه من أن  الله سبحانه إنما أراد أن نحيا حياة قد أقام معناها مكتوبة في القرآن ثم حيـ ة في سيرة رسول 

ن، يجب لذلك فإن قراءة التفسير ليست إلا خطوة أولي في سبيل فهم معنى من معاني القرآ. الله صلى الله عليه وسلم

أن تتلوها خطوة أهم وأعسر، وهي إحياء هذا المعنى وبعثه في الحياة، حينها ينكشف معنى جديداً من معاني الحياة، 

وعلى قدر ما يحيا إمرء من هذه المعاني، على قدر ما يتيسر له فهم معنى الحياة التي يعيشها على ظهر الأرض، 

 .ه، بل يصبح كالحيوان الذي يسعى ببدنه دون عقل أو شعورفإن أغُلقت عليه كل  هذه المعاني، فلا حياة ل

 .الأمر إذن، لمن أراد أن يفهم معنى الحياة يكمن في إحياء المعاني القرآنية، أي إن معنى الحياة هو في حياة المعاني
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 أمراض النفس وعلل العقل

التغلب على تلك الأمراض النفسية والعلل العقلية من أهم أسباب النصر، قبل إعداد العدة من الناس والعتاد والمال، 

فإنه من الواضح أن من رأى الحق باطل لم يتقدم لنصره، . التي تمنع الناس من أن يروا الحق حًقا والباطل باطلاً 

وكم هؤلاء الذين انحرفت بهم فطرُهم فخلطوا الحق بالباطل، أو . وأن من رأي الباطل حق اصطف لجانبه ودعمه

وإن إعداد القوة يعتمد أولا على إعداد الناس، فلا عدة بغير بشر يحملون العتاد، . الواقع فرأوه منكوساً  زُيف لهم

 . وإذن، إصلاح النفوس هو أول الطريق إلى إعداد العدة. ويتوجهون للجهاد

الخلوات، وإنما وإصلاح النفوس لا ينتهى عند الدعوة إلى المحافظة على الصلوات أو دفع الزكوات أو ذكر الله في 

قد رأينا الكثير ممن يفعل ذلك وبهم ما بهم من مرض نفسي او علة عقلية تأبي على صاحبها أن تعتدل نفسه وأن 

كما قد رأينا أكثر من هؤلاء ممن . يصح عقله، والمرض مرض لا يبرأ منه صاحبه ببراءته مما عداه من الأمراض

فصار هذا الخلق هو الشائع ! بأنواعها" الفهلوة"تباح الكذب والغش واستهتر بالصلوات والصدقات، واشاع الفساد واس

 .الأعم في الأمة بأسرها، ممااستبشر به حكامها ورضى عنه أعداؤها

ح هذه العلل وتبرأ هذه الأمراض، والسبيل إلى  ال في إصلاح أو تقدم ما لم تُصح  هؤلاء وأولئك لن يكون لهم دور فع 

عنها وبيان مصادرها ومواردها، فإن العلل النفسية والعقلية كالعلل المادية والجسدية،  ذلك هو أولا كشفها والإعلان

بل إن العلل العقلية والنفسية هي أوغل في طبيعة الناس . لا بد من تشخيصها وبيان حقيقتها قبل الشروع في علاجها

ولذلك فإن عمل . ف عليها من قريبمن تلك الأمراض المادية والجسدية وأحوج منها إلى البيان والإيضاح والتعر

الطبيب النفسي  لا يخرج عن الحديث عن المعضلة مع صاحبها، لبين له جوانبها وزواياها المختلفة فيكون اسهل علي 

 .المريض حينذاك التعامل معها والتغلب عليها

ة للشهر ال تاسع على التوالي، إلا من لا يزال الحصار الثلاثي ا لصليبي الصهيوني  المصري  مضروباً على أهل غز 

ع الفلسطينيون"أنفاس التقطوها غصباً رغم أنف النظام المصري  العميل الذي زعم وقتها أنه  !" لن يسمح أن يجو 

 . لحفظ ماء وجهه المُهدر

ية لا يزال الحصار مستمراً، ولا يزال القصف والقتل اليومي  مستمراً، ولا يزال أطفال المسلمين يغتالون بيد الصليب

 .الأثيمة ومباركة النظامين الأمريكي  الأفنجليكاني  والمصري  العلماني  سواءاً بسواء

وليس العجب من الصهاينة أو من الصليبيين، فهم عدو دائم لا مجال للتعامل معه تحت أي فرض أو تأويل، ولكن 

قدم من يتخطى الحدود المصرية أنه سيقطع " أبو الغيط"العجب للنظام المصري الذي أعلن وزير خارجيته العميل 

 :وصدق الشاعر ! من الفلسطينيين

افر   أسدٌ علي  وفي الحروب  نعامةٌ  فير  الص  جْفُلُ من ص  بداء ت   ر 

العجب أن هذا النظام لا يعلم أن  صالحه في مصالحة شعبه المسلم لا في عدائه والعدوان عليه، ووالله الذي لا إله إلا 

ر وفي خارجها لا يفارق خياله صورة البطل الذي يقف في وجه العدو الصهيوني هو إن شعبنا المسلم في مص

الصليبي  ويعيد له بعض عزته المفقودة وكرامته الموؤدة، ولو أن مبارك أراد أن يكون هذا البطل لكانت هذه فرصته 

سية الإسلامية حبلى السانحة، فالعدوان على غزة لا يجرؤ أحد أن يباركه، إلا بالصمت الرهيب، والساحة السيا

باليأس في إنتظار الفرج، وكل  القوى إسلامية وعلمانية تريد أن تضع يدها في يد من يرفع بالكرامة رأساً، وليس 

مثل جمال عبد الناصر ببعيد، فالرجل رغم عدائه للمسلمين وقتله لهم، قد اكتسب حب  ملايين الناس الذين لا يفرقون 

وأصبح أسطورة القومية العربية في هذا العصر، وهو وإن عرفه المسلمون على بين خير وشر  أو غث  وثمين، 

حقيقته دكتاتوراً قاتلاً محباً للذات، إلا أنه استطاع أن يمثل دور القومي  العربي  ويكتسب حب هذا القطاع العريض 

ق بين الرجل وبين فليس على مبارك أن يظل على كراهيته للإسلام والمسلمين، ولكن النخوة ال. من الدهماء تي تفر 
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الكلب الأجرب هي التي تنقص هؤلاء الزعماء، ولو أنه وجدها يوماً لإصطفت وراءه كل  القوى بلا استثناء، لو أنه 

كال للصهاينة بالتهديد والوعيد، ولو أنه طلب عون القوى المصرية والعربية ليقف أمام هذه المجازر الوحشية التي 

ولو أنه أظهر رجولة من تخطى الثمانين وأصبح قاب قوسين من قبره، لوجد الناس يموتون ترتكب ضد  أبناء جلدته، 

ولكن عمى القلب والبصيرة والشره لمال الدنيا ومتاعها حتى في هذا ! في سبيله، بدلا من أن يموتون في سبيل موته

 العمر الأرذل لا يبدله إلا 

 !معجزة من الله سبحانه، ولا نراها قادمة
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 الحرية العرجاء

الـعـلـيا بجـامـعة بريطانية عريقة ، ثار نقاش بين جمع من الطلاب الإنجليز حول .. في إحدى قاعات الدراسات

وقد اشترك في . التركيبة الاجـتـمـاعية الحالية للمجتمع في هذه البلاد ، وعلاقتها بالنظم السياسية والاقتصادية

 .بة العرب ، ثم آثروا ترك المجال لأبناء البلد ليدلي كل منهم بدلوه في ذلك الأمربداية النقاش بعض الطل

 .»من فمه ندينه«وكما قيل .. ذلك الحوار لما فيه من صدق وتلقائية -بإيجاز  -وقد آثرت أن أثبت 

ي الذي اتفق عليه أبدى أستاذ القسم ملاحظة حول تكوين النقابات العمالية ونشأتها،وما يتعلق بنظام الأجور القوم

عدا كمية العمل  -بين أرباب العمل، وبين النقابات، وارتباطه بنوعية العمل ، وبي ن أن ذلك يرتبط بعدة أمور 

 ..أي رجل أم امرأة ! كعمر العامل وجنسه -ونوعيته 

ل أحد الطلبة قائلاً  أي سبب يبرر ذلك إن ذلك الأمر لمن غرائب هذا المجتمع ، إذ لا يوجد : وعند تلك النقطة تدخ 

فالمرأة التي تعمل في وظيفة ما ، تتقاضى أقل من الرجل الذي يشغل الوظيفة نفسها ، ويؤدي ! التمييز في الأجر؟

 [.من أجر الرجل  %75 حوالى]الجهد نفسه ، ويقضي ساعات العمل نفسها 

 ..في مجال المرأة وحقوقهاوأبدى أن ذلك يتناقض مع ما يدعيه المجتمع الإنجليزي من حرية ومساواة ، خاصة 

 :قائلاً  -والذي تجاوز الخمسين من العمر  -وكان رد  أحد الطلبة البريطانيين 

إن ذلك يرجع إلى أصل ما كان عليه المجتمع الغربي قبل عدة عقود من تقاليد ومبادئ تتخذ العائلة كوحدة 

بما فيها المرأة والولد ، وهو الذي عليه أن  اجتماعية للبناء الاجتماعي ، فالرجل كان هو المسؤول عن العائلة ،

يوفر ما يحتاجه البيت ، والأسرة ، والمرأة محلها داخل البيت كزوجة ، وأم للأولاد ، فيحتفظ المجتمع بتوازنه 

لاحتفاظ الخلية العائلية بتوازنها ، أما من بعد الثورة الصناعية ، والتطورات الأخيرة في العقلية الأوربية من 

بما تحمله  -ل للمعايير والموازين ، وبزوغ فكرة الحرية الفردية وعلو شأنها حوالي منتصف القرن الماضي اختلا

رجلاً كان أم » الفرد«فإن الوحدة الرئيسية للمجتمع لم تعد العائلة ، بل صارت  -تلك الكلمة من حق وباطل 

صارت المرأة لا تعني الزوجة أو الأم للرجل  -ة وبعد أن تبدلت القيم والمفاهيم ، وشاعت الحري.. ومن ثم.. امرأة

في -، بل زميلة العمل أو الصديقة والخليلة ، ولم يعد الرجل بحاجة إلى الزواج وإقامة العائلة كوحدة اجتماعية

فحاجاته الطبيعية ملباة دون مسؤوليات تلقى على عاتقه ، وهو حر في التنقل بين امرأة وامرأة ،  -غالب الأحيان 

أن المرأة حرة في التنقل بين رجل ورجل ، كما تقتضيه دفعة الجسد العمياء ولقد كان من المنطقي ، وليتناسق كما 

النظام ، أن تتساوى الأجور ، إلا أن ذلك لم يحدث ، وظل القانون يحتفظ بتلك الصورة القديمة الكامنة في الفطرة 

 ..تياجات العائلة ، ومن المرأة زوجة وأماً الإنسانية ، والتي تجعل من الرجل المسؤول عن تأمين اح

وكنت . وساد صمت على القاعة لعدة دقائق راح فيه كل طرف يقلب الأمر على جوانبه بين مؤيد ومعارض

أعجب من ذلك الحوار الذي أنطق الله فيه أحد عقلاء الإنجليز بالحق ، وأظهر فيه ذلك التعارض القائم بين ادعاء 

وبين ما هو واقع الحال من تفرقة عجيبة لا أساس لها من المنطق  -صة في مجال المرأة خا -الحرية والمساواة 

تجعل المرأة في الصف الثاني مهما بذلت من  -إن حاكمناهم على أصولهم في الحكم على الأمور  -العادل بحال 

 ..جهد وعرق ، مثلما يبذل الرجل

ا تركت الهدي الإلهي ، وزاغت وإن كان عجبي كبيراً من ذلك المنطق الأعوج ، وانحر اف الفطرة عن طبيعتها لم 

فإن عجبي لأكبر ممن هم من أبناء جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ، ويدعون إلى تلك الفوضى .. في طريق الضلال

اعطوا المرأة المسلمة حقها أسوة : الاجتماعية التي يلبسونها ثوب الحرية زوراً وبهتاناً ، وينادون في كل ناد أن

بل ويقف بعض المسلمين الطيبين موقف الدفاع على أساس أن المرأة المسلمة لها حقوق كذلك !! المرأة الأوربيةب

 .؟!في الإسلام أسوة بالمرأة الغربية
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ويالها من حرية تلك .. أن المرأة الغربية لم تنل حريتها حقاً وصدقاً : ونحن نرد عليهم دعواهم ، وندعي خلافها 

ومسؤولياته ،  -غير الشرعي  -رأة في الكد والعمل خارج البيت ، وبالوحدة واحتمال الولد التي تشقى بها الم

 ..ثم تتقاضى أجراً أقل من مثيلها من الرجال.. ومواجهة الحياة دون رفيق يعين على ذلك العناء

رؤوس الأموال ، إنما احتفظ بها لأنها تخدم أصحاب ! والقانون الإنجليزي لم يحتفظ بتلك الصورة ورعاً وتقوى

في مجتمع رأسمالي يؤمن بالنفعية كأساس للتعامل ، فالمرأة تحتاج إلى العمل بعد أن تخلق عن دورها الطبيعي ، 

 .وبعد أن تخلى عنها الرجل ، ولا بأس إذن من تحقيق فائض من الربح عن طريقها

أن ذلك لا يكون في أمر من أمور وإن كنا لا ندعي أن حضارة الغرب شر كلها لا يشوبه خير ؛ قط إذ  -ونحن 

الدنيا التي خلقها الله سبحانه على امتزاج الأمرين معاً ، فخير غالب يشوبه بعض الأذى ، أو شر غالب يسري فيه 

قد قصدنا إلى بيان أحد أوجه النقص وأكثرها أهمية في المجتمعات الغربية وغيرها ، التي ارتضت  -بعض الخير 

 .ويا ليتهم يعلمون فيعملون.. لمون أي خير هم عليه ، وأي حق هيأ لهمطريقة عيشها ليعلم المس
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 قراءات حول العقل العربي

تزايدت تلك الدراسات والكتب التي تتحدث عن العقل العربي ،  0267 منذ بداية السبعينات ، وعقيب هزيمة

، وينتمي أغلب أصحاب تلك الدراسات إلى  ماضـيـه الـمـنـصـرم ، وحاضره المشهود ، ومستقبله المنشود

 :اتجاهين رئيسيين 

 .المنتمون لما يسمى التيار القومـي الـداعـون إلـى وحــدة العرب على أساس القومية المشتركة : أولهما

 المنتمون إلى الاتجاه التغريبي ، بشكل عام ، والذي يـسـتـقـي نظـرياته وآراءه من الغرب ، وفي إطار: ثانيهما

 .ذلك الفكر الغربي 

والطرفان وإن اختلفا في الأفكار والنظرات ، وفي الأهداف والمشارب إلا أنـهـمـا اتفـقـا على ضرورة الحديث 

من  67كل من زاويته الخاصة ، في تلك الآونة التي أعقـبـت انحسار الفكر القومي بهزيمة " العقل العربي"عن 

فكرية الغربـيـــة من ناحية أخرى ، وما ألجئوا إلى ذلك إلا نتيجة لتصاعد ناحية ، وفقدان الثقة في المعطيات ال

فكانت المصلحة الجامعة بينهما هي الحديث عن العقل العربي والذي يقصد به . . التيار الإسلامي بشكل عام 

سًا للسم في الدسم من ناحية ، ود" الإسلام"تحاشيًا للصدام المباشر مع " بالعربي"العقل الإسلامي ، وإن عبر عنه 

 .من ناحية أخرى 

وإنك لتعجب عجبًا لا يكاد ينقضي حين تقرأ كتابًا كاملاً لواحد من هؤلاء الكتاب ، يتناول فيه الفكر العربي ، 

إلى آخر تلك الموضوعات التي يدندنون حولها فلا تكاد تجد ، . . والعقلية العربية ، وصلة واقع الأمة بماضيها 

" الدين"، " الماضي"، " التراث"إنما هي كلمات مثل ! في طول الكتاب وعرضه" الإسلام"كلمة  ولو مرة واحدة ،

 !ليس إلا" السلف "، 

، لكان ذلك الحديث من أهم ما . وإذن أمر يشتم منه رائحة الهوى ، ولو كان بحثًا عن الحقيقة خالصاً لوجه الحق 

يحتاج إلى الدرس والتحليل من زاوية إسلامية " العقل العربي"ن تتناوله الأقلام في هذه الآونة ، فمما لاشك فيه أ

أولاً ، ومن زاوية عربية ثانيًا ، إلا أن ذلك الإخلاص يظهر ناقصًا في تلك الدراسات من حيث ألبست أهدافها 

 .لباسًا عربيًا لتقف موقفًا وسطًا يكفل لها أعينًا تقرأ وآذانًا تسمع ، وعقولاً تخدع 

 :ات كتب ثلاث سنتناولها في هذه المراجعات كمثال دال على ما وراءه من تلك الدراس

 .محمد عابد الجابري. د : بنية العقل العربي

 .فؤاد زكريا. د : خطاب إلى العقل العربي

 . زكي نجيب محمود . د : قصة عقل

-0 -

بنية العقل العربي ، إلى  تذهب تلك الدراسة التي قدمها الدكتور المغربي محمد عابد الجابري كمحاولة لتحليل

تحديد طرق الفهم المختلفة التي استطاع العقل العربي خلال مرحلة نموه ونهضته أن يؤسس عليها معارفه ، 

واستنباط الألفاظ من المعاني  (04)"الخطاب"إما على تحليل : والتي تتلخص في ثلاثة طرق مختلفة المنهج ، تعتمد

والفهم " الإشراق"لماء الأصول والمتكلمون بمختلف اتجاهاتهم ، أو على ، كما سلك أهل اللغة والبيان أو ع

، وآخرها الاتجاه  (950)الباطني للألفاظ ، كما فعلت الصوفية من ناحية أو الشيعة والباطنية من ناحية أخرى 

البرهان عليه ، الفلسفي الذي ينطلق فيه العقل من التصورات الذهنية البحتة لإقامة بناء نظري ثم محاولة إقامة 

 .كما فعل الفلاسفة المنتسبون للإسلام 
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يمكن القول بأن الدراسة لم تقدم جديدًا في مجال فهم العقل  -وبرغم جدية الموضوع وأهميته  -وبشكل عام 

العربي ، بل كانت مجرد إعادة تصنيف لتلك الفرق المختلفة التي سلكت مسالك عقلية مختلفة ، لأسباب عديدة ، 

أن تجد في الإسلام ما يؤيد مذاهبها ، دون التفات إلى حقيقة الإسلام كما فهمه أهل السنة والجماعة ، الذين محاولة 

بينما لم يقدم تحليلاً لمذهبهم البتة ،  (66،  915)يعي المؤلف تمامًا الفرق بينهم وبين سائر الفرق التي تحدث عنها

لبعض الاتجاهات التي توافق منحاه العقلي بشكل عام ، ولا نملك إلا أن نسجل على المؤلف تحيزًا ظاهرًا 

،  (51)" كانوا وظلوا دائمًا ، الممثلين الرسميين والمخلصين للبيان والنظام المعرفي البياني" فالمعتزلة في رأيه ، 

 (077)مي في الفكر الإسلا" الرؤية العالمية "وهم أصحاب  ( 61" )بعلم البلاغة"كما أنهم الرواد الأوائل لما عرف 

الملتزمون بحرفية النصوص ، فالعقل عند " النصيون"هم  -يعني الصحابة والتابعين  -، بينما أهل السنة الأوائل 

يتعاملون مع  -أي أهل السنة  -وهم ،  (54)"! يعني استشعار النص وهو ما يسمونه بالاجتهاد"أهل السنة 

 .(66)" لى أساس من التنظيم والتنظير كما فعل المعتزلةمجرد التقليد والاتباع وليس ع"النصوص على أساس من 

يذهب إلى أن  -في تعاطفه مع المعتزلة  -مليء بالتناقضات ، وضعف التحقيق ، فالمؤلف  -بعد  -والكتاب 

بينما تجاهل حقيقة أن الاعتزال نفسه قد ذاب في مذهب  (66)المعتزلة كانوا أشد وطأة على الشيعة من أهل السنة 

، بلى إنه حين أراد تقرير وجهة نظر المعتزلة الأوائل في العقيدة ، اعتمد على القاسم الرسي الشيعي  الشيعة

( 569،  044)"سلطة السلف"ذلك التعاطف هو ما يوضح أسباب هجومه على . (077)الزيدي لبيان ذلك المذهب 

أو في الفقه  (097)اللغة والنحو  ، كذلك موقفه من الإجماع سواء في" والعادة" "الماضي"التي قرنها بسلطة 

والتشريع ، بل اعتباره أن أصل الإجماع هو مصدر القهر السياسي الذي عانت منه الأمة الإسلامية في تاريخها 

وسلطة السلف  (095)ويذهب لإثبات مذهبه ذاك إلى أن خبر الواحد إنما يستمد قوته من إجماع الصحابة ! (041)

مقارنة بما يقابلها من ( 047)صل شرعي ، كما يتبين من طريقة مناقشته عند الأصوليين ويهاجم القياس كأ! ليس إلا

تعاطف مع ظاهرية ابن حزم التي يصورها على أنها تحرر من سلطة السلف ، ومن القياس ، وأنها دعوة 

أو  -ابة والتابعين الصح -دون وساطة السلف  (562،  505)والتعامل المباشر مع النفر ! للاجتهاد المبني على العقل

 .غيرهم من العلماء والأئمة

والحق أن الكاتب قد دخل مدخلاً وعرًا في مناقشة مسائل فقهية وأصولية متخصصة ، تخرج عن مجال تخصصه 

فإن البيئة العربية  -حسب رأي المؤلف  -، أما عن مفهوم السببية كما تقرره عقلية العربي " الفلسفة"كباحث في 

، وأنها تنشيء تلقائيًا ذلك المفهوم الذي ظهر لدى  (914)!العقل إلى عدم ربط السبب بالنتيجة الصحراوية توجه

الأشاعرة في تفسير ارتباط السبب بالنتيجة على أنه حكم العادة الجارية بل إنه جعل المعتزلة كذلك من دعاة 

وهي نتيجة . . تولدها البيئة الصحراوية ليكتمل مفهوم النظرة الجزئية التي  -كالأشاعرة تمامًا  -" العادة"مذهب 

تؤكد خطورة تبني قوالب فكرية مسبقة ، وإخضاع الأفكار والوقائع لمقرراتها مهما استلزم ذلك من اعتساف 

 .(0)التحليل واضطراب النتائج ، إلى جانب تجاهله لمفهوم السببية عند أهل السنة بشكل تام 

بنيًا على ضرورة القضاء على سلطة السلف في حياة الأمة ، والخروج من ثم يقدم المؤلف للعقلية العربية حلاً م

وحده بديلاً ، من خلال عصر تدوين " العقل"قيد اللفظ والنص ، وإسقاط القياس كمسلك عقلي للاستنباط واعتماد 

 (.الشاطبي -ابن خلدون  -ابن رشد  -ابن حزم )الأندلسي " المغربي"جديد يقوم على فكر الرباعي 

-9- 

فؤاد زكريا ، في . أما الكتاب الثاني ، فهو عبارة عن عدة مقالات مجموعة ، صدرت في مجلة العربي للكاتب د

وتناول هذه المجموعة من المقالات عدة ". خطاب إلى العقل العربي"تحت عنوان  0287-0276الفترة ما بين 

 :موضوعات ، قسمها صاحبها إلى ثلاثة أقسام 

 ةدافع الثقافة العربي. 
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  الفكر والممارسة في الوطن العربي. 

  أضواء على العالم المعاصر. 

والكاتب يعكس بشكل واضح خلطًا وقصورًا في فهم الإسلام ، وتصور طبيعة العلاقات التي يجب أن ينبني عليها 

 .المجتمع المسلم

حالي في المجتمعات فعلى الرغم من أن الكاتب قد تعرض لبعض الأسباب الرئيسية التي نشأ عنها الخلل ال 

الإسلامية ، كالحكم الفردي المطلق ، والسلطة الإرهابية والوصاية على الشعوب بدعوى الجهل والتخلف ، إلا أن 

 .التناقض يبدو في تحليلاته حين تنتقل من مجال الممارسة إلى مجال الفكر والثقافة 

في المجتمع  (61)اعًا دائرًا بين العلم والدين يتوهم صر -كغيره من أصحاب الاتجاه اليساري المادي  -والكاتب 

الإسلامي ، على غرار الصراع بين الكنيسة والعلم في أوربا القرون الوسطى ، ويعزو لتلك المشكلة الموهومة 

 .(!99)أسباب التخلف والانحطاط 

ن يديه ولا من خلفه ، كذلك فهو يرى أن أسس الدين الإسلامي ، التي تقوم على أن القرآن لا يأتيه الباطل من بي

، يجعل من الصعب على المسلمين أن يتقبلوا  (71)" كلمة الله الحرفية التي لا يتناولها التغيير ولا التبديل"وأن 

وبين الناس على غرار ما تقبلته أوربا حين قدمت إلهًا يحكم العالم  -عز وجل  -تغييرًا في طبيعة العلاقة بين الله 

يكارت ، أو غير ذلك من صور العلاقة بين الخالق والمخلوق ، التي تنحى فيها سلطة بالرياضيات ، في فكر د

 .الخالق وسيطرته الفعلية على البشر بشكل تام وحاسم 

 :والحق أن إثارة مثل تلك المشاكل المفتعلة ، وتقديم مثل تلك التحليلات الواهية إنما يعكس أمرين 

ة الدين الإسلامي ، الذي يعرف الصغير الجاهل قبل الكبير العالم أنه لا ضحالة المعرفة وقصور الفهم بطيع:أولهما

تعارض بين التمسك بتعاليمه وقيمه وأحكامه الشرعية ، وبين ارتياد الفضاء ، أو استخدام الكمبيوتر ، أو تحليل 

 .المواد إلى عناصرها للاستفادة منها 

الأخذ بشرائع الإسلام كما أنزلها الله سبحانه دون تبديلها أو  هو الرغبة الدفينة في تصوير العقبات أمام: وثانيهما

 .تغييرها ، تحت شعار البحث الثقافي المنصف ، أو الرغبة في الإصلاح 

كما حاول الكتاب في قسمه الثالث إلقاء الأضواء على فساد المجتمع الرأسمالي وتناقضه ، لحساب المجتمع 

الحل الأمثل للأزمات الحالية ، مع أن المنصف يعلم فساد النظم  - في رأي الكاتب -الاشتراكي الذي يحمل 

 .الرأسمالية وفشل التجارب الاشتراكية 

-4 -

الذي نحا فيه  (0284)قصة عقل "زكي نجيب محمود كتابه : وفي سلسلة الحديث عن العقل العربي ، قدم الدكتور

ذ اشتراكه في مجلة لسلامة موسى ، بمقالات عن وحدة منحى السيرة الذاتية العقلية ، مؤرخًا لرحلته الثقافية من

إلى أن اتجه إلى الثقافة الغربية اتجاهًا تاماً ، يصوغ من خلالها اتجاهه الفكري ، وليتخير منها مذهبًا  (08)الوجود 

التي  أن الكلمات: لفتجنشتين ، وخلاصته" الوضعية المنطقية"هو مذهب ( 24)"هاديًا ونبراسًا"فلسفيًا يجعله له 

 :نوعان( اللغة)يستعملها الإنسان 

نوع يمكن أن يعاين معناه مباشرة بالحس أو التجربة العلمية ، وهو يحمل دليل صدقه ، إذ ينطبق على موجود 

 .خارجي 
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فاللغة غرضها الأساسي هو أن تشير إلى موجودات . ونوع آخر يتناول ما وراء المحسوس ، وهو لغو لا معنى له

وهذا النوع الأخير من اللغة هو من قبيل التعبيرات  (005و29)لحس لتكون مدلولاتها صادقة فعلية تعاين با

 .(006)"الشعر أو ما إلى الشعر من وسائل التعبير"الوجدانية التي تقاس بمقاييس 

بغير تصديق "ولما كان الإيمان من قبيل الوجدانيات كما يراه المؤلف ، وألفاظه تعبر عن معان ذاتية لذلك فهو  

لذلك فالتعبيرات التي تتناول موضوعات كالإيمان أو غيره . (000)"!برهان ، وأما منطق العقل فطريقه البراهين

وهاهنا لا منطق ولا قضايا تقاس بمقاييس موضوعية لتفرقة بين .. هي تعبير ذاتي عما يخالج المتكلم من مشاعر"

أن تتهم أنصار فكرة بعينها أنصار فكرة أخرى "ماعة وبناء على ذلك فإنه ليس من حق أي ج. (075)"حق وباطل

. (011)"بالضلال إذا كان كل من الجماعتين مستندًا إلى مبادئ غير المبادئ التي تستند إليها الجماعة الأخرى

في رأيه نسبي حين يختص بمسائل لا تخضع للتجارب المعملية ، وأنصار كل فكرة أو دين هم على -إذن  -فالحق 

ولا يخفى ما وراء تلك ! ة نظرهم ، ولا يحق لأحدهم أن ينظر للغير على أنه ضال أو منحرفحق من وجه

 .الأفكار من ضلال وخطورة والتواء 

والكتاب جاء بعد محاولات سابقة للكاتب تهدف إلى نشر هذا المذهب من خلال الحديث عن الفكر العربي ، 

قليلة بعد أن تشرب الثقافة الغربية حتى النخاع ، ولم يتمكن  وإحياء التراث ، الذي تعرف عليه المؤلف منذ سنوات

لابن رشد ، ( تهافت التهافت)للغزالي ، أو ( إحياء علوم الدين)من التعرف على الفكر الإسلامي إلا من خلال 

 !*فجاءت محاولاته خالية من الإخلاص ، عارية عن الخبرة ، هادفة لهدم التراث من حيث تبدو محاولة لإحيائه

 :الهوامش

 . 48/ راجع مفهوم السببية عند أهل السنة ، البيان ، العدد الرابع ( 0)

 .الأرقام ببن القوسين هي أرقام الصفحات التي يرجع إليها في المصدر الأصلي * 
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 !نَمَطٌ مُغْرِضٌ ونَمَطٌ خَبيثْ 

 (0) 

ٌَ صعبٌ "في استعارة قالب عنوان كتابه الفذ  استميح إمامنا العلامة الجليل محمود شاكر رحمه الله عذراً   َ  َ ط   َ نم 

شْرُف به المقال ويعتز  " ونمطٌ مخيف وسأكون أكثر إلحاحا في . لأصوغ عنوان هذا المقال فإن له بكتابه نسبا وثيقاً ي 

يخنا يقول ش. طلب عونه بأن أنقل عنه فقرة من كتابه هذا لتكون دلالة على ما أريد أن أقـرر مما يأتي من مقال

اطب: "الجليل رضى الله عنه ع  ـه على الم  انيُّ هْجُمُ به أم  ني ت  م  ! والمُتم  فمن البي ن أن ما أتمناه سوف يرمي بنا في اليم ، ي 

اه ق هم في معرفته كما سُل بوا حقهم في معرفة كثير من ! العروض الذي لا يدرك قعره ولا شط  شْأُ ح  وهو علم سُل ب الن 

وم لسانها وتاريخها، بالتحكم والتسلط في برامج التعليم من ناحية، وبالجرأة على حذف علوم علوم أمتهم، ومن عل

ة قلم، وبلا تدبر ولا إعادة نظر، من ناحية أخرى طٌ مخيف ص " كثيرة قديمة بجر  م  طٌ صعب ون  م  وبيت القصيد . 88ن 

 .هو في تقريره ما سُلب من حق  الشباب في العلم والمعرفة بتراثهم

فة بن العبد على وجه والق صة، يا سادة، أن ي كنت أتدبر بعض المعلقات العشر، معل ق تى ْ عمرو بن كُلثوم وطُر 

الخصوص، إعداداً لدرس في الأدب العربي، وكان أن عاودني فيهما ما لاحظت منذ أكثر من ربع قرن من الزمان، 

يل في كتابه الآنف الذكر عن صحة نسبة قصيدة تأب ط وهو فساد ترتيب أبيات هما، مما أعاد لذهنى ما كتب شيخنا الجل

اً  لْعٍ "شر  عْب  الذي دون س  وعن خلل ترتيب الأبيات في القصيد العربي بشكل عام، وذلك المنهج السديد الذي " إن بالش 

اعر اتبعـه شيخنا العلامة في ربط القصيدة بالعروض وبحارها الخمسة عشر، وموقعها من دوائره الخمس، بحالة الش

بُـأ من أسرار القصيد أو مما كان من خطأ الترتيب أو النسبة من الرواة  النفسية مما يعين على كشف العديد مما خ 

ميلادية من  0268ثم أخذني الفكر فيما قرر شيخنا عام . المتعاقبين، أو مما لعبت به أيدى العابثين من ناحلي الشعر

أليس هذا الغرض الذي يحاوله الغزاة الصليبيون اليوم وما . خ ولغةحرمان هذه الأجيال من تراث آبائها من تاري

يوافقهم عليه أذنابهم ممن خانوا قومهم وباعوا دينهم بدنياهم ممن بيده سلطة صنع القرار؟ حذف ما هو من صلب 

 ثقافتنا وعلومنا مما يصل حاضرنا بماضينا؟ 

 

جيال بعلومها اللُغوية يفصل بينها وبين ما حمله الآباء من علم هؤلاء المغرضون وأتباعهم الخبيثون أن قطع صلة الأ

قيم وخصائص تجعلهم يتفردون بين الأمم، فاللغة هي قالب الفكر في كل  أمة، فيها تظهر خصائصها، وتتبلور معادن 

م في أخلاقها، خاصة أمة العرب الذين كانت لغتها وعاء فكرها ومصدر ثقافتها، فعُـرفوا بشعرهم الذي لا تباريه

 .مذاقه وفنـونه أمة من الأمم

وهذا الفصل والبتر ليس وليد هذا العقد من الزمن، وإن كان قد ثقل وطؤه واشتد رزحه بما مازجه من مساندة 

الصليبية الغازية، بل قد أطل على أمتنا منذ أن دخلت الجامعة المصرية ببرامجها التي تدرس العلوم العلمانية 

لعلوم الأمـة التي هي قوام وجودها كعلوم الشريعة والعربية والتاريخ، إلا ما تقدمه في كليات  الدنيوية، ولا تلقي بالا

وكان القائمون على هذا ممن تشبعوا بعلوم . من مناهج تستحي أن تنسب للعربية أو أن تنتج لغُويا" الآداب"ما يسمى 

مستقبل "خرج على المصريين بكتابه  الغرب وعشقوا مناهجه مثل أحمد لطفي السيد ومن بعده طه حسين الذي

د الأزهر والجيل من كل رباط يربطه بثقافته وأن يُحكم بدلا من ذلك قبضة الثقافة " الثقافة في مصر يريد أن يجر 

بعد أن أصدر الأزهر فتوى بمروقه ! الغربية، ولا غرو فهو عدو الأزهر الأول، والعجب أنه قد أصبح وزيرا للتعليم

 .من هجوم على مسل مات إسلامية راسخة دون علم أو عقل" الأدب الجاهلي"أشاع في كتابه  عن الدين إثر ما
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والأمر اليوم ما هو إلا امتداد لذاك التوجه الخبيث المقيم، المدعوم بالتوجيه المغرض الوافد، تغيير الثوابت عن 

روض إلا مثال طريق تغيير المناهج، وصرف الشباب عن التعرف على علوم أمته ليرقى بها وي علو، وما علم الع 

على ما خسره الجيل من علوم أمته، فهو علم يصقل الذوق الفني ويرقي الحس  والشعور ويعلو بالروح على المادة، 

ولكن إن كان الأزهر نفسه، وشيخه على رأسه، قد أطبق فمه وأغمض عينيه وأصم  أذنيه وكأنما لا يدرى ما يراد 

طوا في تراثها الأصيلبه، فماذا على الشباب أن   !يضي عوا مجد أمتهم الأثيل ويفر 
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 ! حين تفقد أمـة رأسها

تعتمد الأمم الناهضة في بنيان عمرانها على الجهد المشترك والمنسق بين قطاعيها الحكومي الرسمي والشعبي 

ن الحد  من الخسارة التي تلحق بالمجتمع من العامل لتحقيق أفضل النتائج في المجالات المختلفة من ناحية ولضما

ة بالعمران وتقدمه اء التعدى والسرقة والنصب وما إلى ذلك من أمور مضر  وهذا التنسيق والترابط لا يتم إلا . جر 

بإشراف الحكومة عليه وتحقيق التوازن بين المؤسسات الوطنية العامة والخاصة، وذلك بسن  القوانين التي تحكم هذه 

ة بين هذه المؤسسات، فلا تجور أحدها على الأخرى بل تعمل كلها في صالح الشعب، وما ذلك إلا بجهد العلاق

 .التنسيق الذي تقوم به رأس هذه الأمة ومؤسستها السياسية

والأمم في هذا أشبه بجسد الإنسان، فالجسد فيه الكثير من الأعضاء والأجهزة التي تعمل جزئيا بتنسيق داخلي ذاتي 

. ن طبيعة تركيبها، وتعمل بتناسق مع بقية الأعضاء والأجهزة لضمان صحة الإنسان الجسدية والعقليةناشئ م

ودعونا نتصور أن إنسانا فقد رأسه أي عقله المدبر، وإن ظل ت خلاياه وأعضاؤه سليمة عاملة، وأقل ما يحدث في 

عها بعد فترة الأجهزة الداخلية التي وإن كانت هذه الحالة أن تتحرك هذه الأعضاء بعشوائية أقرب إلى الجنون، ثم يتب

أطول أمدا في القدرة على القيام بوظائفها دون جاجة إلى الرأس المدبر، فإنها ولاشك ستفقد ترابطها وتتوقف 

وظائفها ويتدهور الجدسد الإنساني ليمرض أولا ثم يشتد مرضه وهو في كل هذا مجنون أو أشبه بالمجنون، تتحرك 

 . نسيق بل كل  عضو يعمل مفردا ويسعى للقيام بوظائفه دون إعتبار لغيره من الأعضاءأعضاؤه بلا ت

فالحكومة التي يجب أن تلعب دور المنسق أصبحت لا عمل لها في ! أليس هذا أشبه بحال أمتنا، بعد أن فقدت رأسها

كل  منهم الكسب السريع  مجال التنسيق أو الإصلاح أو سن  القوانين العادلة، بل أصبح هم  أعضائها أن يحقق

العريض لنفسه، ولهذا تسن  القوانين ويسحل الناس وتضرب أبشارهم وتسلب حرياتهم، أصبح هم  الرأس أن تبقي 

على منصبها ولو مات الناس ولو خربت الدنيا، فيعلو من يكذب وينافق، ويسجن ويشرد من يقول الحق ويسعى 

رام الصفقات المشبوهة في مجالات الزراعة والصناعة والتسليح وترى عمل الرأس منحصرا كلية في إب! للصالح

والطاقة، وغير ذلك من المجالات التي تحيا بها الأمة، ولو أدى ذلك إلى هلاك الحرث والنسل وضياع ثروة الأمة 

هم القدرة المادية والعقية، إذ أن تراث الأمة ودينها أصبح سلعة تباع في السوق الدولي يباع لإرضاء الأسياد ممن ل

 !على جز  هذا الرأس المجنون واستبداله بمن هو أخبث طريقة وأشر  طوية، إن وجد مثل هذا الرأس الأخبث

وحين يرى الجسد العمل من أبناء الأمة أن رأسه قد جن  بنفسه وأصبح لا فائدة منه في تنسيق أو تدبير، سعى كل   

وينشأ من هذا جيل أناني بكل ما . إعتبار لمصلحة الأمة ككلمن ابنائه لصالح نفسه دون رعاية للصالح العام أو 

وتظهر على أجهزته علامات المرض والإعتلال، ثم تلاقى الأمة حتفها وتصبح ذكرى . تحمل هذه الكلمة من معنى

 .في ذاكرة التاريخ

، جُن  بحب ذاته ومصلحته، لا يراعي غيرها ولا يعمل إلا لأجلها، سيطرت الأهواء على كل  هذا لأن الرأس قد جُن 

 ! هذا الجهاز الحاكم فباع ضميره وخان أمانته وخاصم رب ه وألقى دينه وراء ظهره

والله لا أدرى أي إنسان وأي ضمير يمكن أن يسقط هذا السقوط، ويسمح لنفسه أن يطلق الجسد، جسد الأمة، مجنونا 

 !بلا ضابط ولا مدبر، لدنيا يصيبها، وما هو بمخلد فيها
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 "كان ظلوما جهولاإنه "

وجبروته وطغيانه وعن القمع الذي يمارسه والإرهاب والفساد الذي  -أي حاكم  –يتحدث الناس عن ظلم الحاكم 

أن يفعل كل هذا الشر " الحاكم"يشيعه في حياة الناس وفي مقدراتهم، وأعجب، هل يمكن لرجل فرد يحتل مكان 

لشرور ويبوء بكل هذه الذنوب وحده بلا شريك؟ هذا أمر لا يعقل بمفرده؟ كيف يتسنى لرجل فرد أن يقوم بكل هذه ا

ل إرادة الحاكم؟ ثم من الذي يقوم بتنفيذ هذه الأوامر وإخراجها ...  من الذي يقوم بإصدار الأوامر التفصيلية التي تفص 

ة الأوراق التي إلى عالم الواقع؟ الحاكم ولا شك لا يخرج في الشوارع ليعتقل الأبرياء ويشرد الأسر ويوقع كاف

 تتحول بمقتضاها أموال الناس إلى حسابه الخاص؟ 

الأمر إذن يتعلق وبشكل شبه كلي  على  من هم وراء الحاكم، لو تخي لنا هذا الجهاز الهائل الذي يتحرك بإرادة الحاكم 

وراء الحاكم، ومن هم ! ويعمل لحسابه لعرفنا من الذي نلوم على ما نحن فيه ولعرفنا لماذا نحن فيما نحن فيه

 !دائرة مغلقة لا يبررها منطق ولا يؤيدها عقل! وياللأسف هم من أبناء الشعب نفسه الذي تقع عليه هذه المظالم

إن إلقاء اللوم على الحاكم وحده لا يخلى مسؤولية الملايين الذين يساندونه في كل مرفأ من مرافئ الحياة بلا استثناء 

وإن كنت في . ن فساد إن كل خلية من خلايا الشعب قد اصيبت بسرطان الحكموالذين يقومون بتحقيق ما يشيعه م

من الذي يرتب صناديق الإقتراع المزورة، ومن الذي يحملها إلى مراكز : ريب مما اقول، فقل لي بالله عليك

ن النتائج  إنهم .. تقلين ؟ ثم، من الذي يحاصر المتظاهرين، ويعذب المع"المضروبة"الإقتراع، من الذي يفرغها ويدو 

 . أفراد من هذا الشعب، يعملون ضد  آبائهم وأبنائهم وأصدقائهم بل وأنفسهم

ثم أيكفي إدعاء أن هؤلاء الذين يعملون لحساب الحاكم منهم من يعرف ويقصد ومنهم من لا يعرف ولا يقصد؟ أظن 

وال مهما كان السبب، فإن اليد التي والله أعلم، أن هذا الجهل وهذه النية لا تعفي من المسؤولية باي حال من الأح

وهؤلاء الذين يعملون . تسرق قد أمر الله سبحانه بقطعها وهي إنما تعمل لحساب حاملهان دون إرادة مستقلة منها

لحساب الحاكم، بعلم أم بجهل إنما هم يد الظلم وقدمه وعقله، ولا أقصد تلك الطغمة التي تحيط بالحاكم من الوزراء 

بشحمه ولحمه، وإنما أقصد أفراد الشعب الذين يحملون تلك الأوامر محمل " الحاكم"هؤلاء هم والمستشارين، ف

التنفيذ، ويظنون، ويظن الناس معهم أنهم مجبورون على تلك الأفعال، لا والله الذي لا إله إلا هو ليسوا بمجبرين، بل 

فون بنفس التكليف الإلهي مغيرهم بأن لا ينصروا ظالما أو ي  َ  ساندوا جباران فكيف وهم أداته ومبراته؟هم مكل 

لقد آن لكل فرد من أفراد الأمة المقهورة أن ينظر فيما يفعل ولما يفعل ما يفعل وما هي نتائج ما يفعل، الموظف 

والشرطي  ومدير البنك ونائب الوزير وغيرهم من طبقات الشعب، ولا يظنن أحد أن ما يشارك به في مساندة هذا 

مجرد حصوة صغيرة في جدار هائل أو قطرة في محيط الفساد، فماذا يضر إن فعل ما فعل فإن الحاكم إنما هو 

فإن كل إمرئ محاسب على عمله كبُر أثره أم . هذا خطأ عقلا وحرام شرعا. امتناعه لن يغير من الوضع شيئ

غٌر  .ص 

ر ضابط  يوقع أمر إعتقال لا سبب إن الحاكم لا يقوى على ظلمه بنفسه، بل بلسلسة من الفساد لا تنتهى إلا مع أصغ

س  له أو سائق يقود سيارة تحمل معتقلين بلا جريرة، وكل صحفي يكتب سطورا يؤيد بها ظلما أو يمجد من يكر 

 .كلهم شريك في الجرم، أمام الله وأمام الناس. الظلم

لجبال من قبل، وحملها على كل فرد أن يحاسب نفسه ويحدد موقعه فإن الأمانة ثقيلة وعبئ حملها قد ناءت به ا

 .الإنسان من قبلن إنه كان ظلوما جهولا
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 الهوية المصرية وقانون التغيير

الهوية المصرية تمثل الثابت المطلق في معادلة التغيير الحاضر، إذ إن ها الضامن الأوحد لتلاقي القوى المختلفة 

عون، وتصارخ وهذه الهو. العاملة في المجتمع المصرى على هدف واحد ومنطلق واحد ية، مهما إدعى المد 

المرجفون، هي هوية إسلامية شكلا وموضوعا، على ما يشوبها من شوائب تراكمت خلال عقود التخلف وممارسات 

الجاهلية، وهي إسلامية العقيدة، إسلامية الحضارة، إسلامية الطبع والثقافة والعادة، حتى الأقلية النصرانية تعيش هذه 

لأعراف الإسلامية سواء شاءت أم لم تشأ، يعرف ذلك من عاشر القوم في بلاد الغرب ورأى الطباع والعادات وا

 .نفور نصارى مصر من تقاليد الغرب وعاداتهم وممارساتهم الشاذة المنحطة

وهذه الهوية الإسلامية تتمثل في غالب أبناء مصر سواء من إلتزم بالإسلام كقضية حياة ومصير أو من طحنه الفقر 

. ليه ظلمات الجهل فما عاد يمي ز بين ما هو من حدود الإسلام وضروراته وما هو من قبيل الذنب والتعدىوحطت ع

ومن ثم فإن كل أبناء مصر يجتمعون على مفهوم واحد هو الخضوع لله سبحانه وإلتزام أمره وإن ضعفت النفس حينا 

. ع أوامر الله سبحانه على رفوف النسيان والإهمالأو أحيانا، ولا يقبل أحد من أبناء مصر أن يهان الدين أو أن توض

هذه المشاعر المتوحدة هي القاعدة التي يجب أن تبنى عليها قواعد المستقبل فلا قوة في غيرها مهما إدعى 

 . المرجفون

قوى  وغير ذلك من أسماء ما أنزل الله بها من سلطان، إنما هي" الليبرالية"و" التقدم"و" التحرر"وقوى العلمانية و

فمن أراد أن يستثمر قوى الشعب الحقيقية فليلجأ إلى . تحرك ضئيلا من قوى الشعب لا يحسب النظام لها حسابا

الكامن المستقر من هويته الثابته وليخاطب فيها الإسلام عقيدة وحضارة وثقافة وعادات وطباع لا زالت تقطن هذه 

 .الأرض وتعيش في قلوب وعقول ساكنيها قرون متطاولة

، فلابد من إحترام هذه القوانين ومراعاة ضوابطها و التغيير له قوانين ثابتة راسخة رسوخ القوانين الطبيعية وأشد 

ومبادئها وعلى رأسها أن من أراد البقاء حافظ على هويته الحقيقية وعاش بها حاكما ومحكوما، ومن أراد الإنقراض 

 .جمعه بها إلا ما يجمع العدو الغالب بضحيته المغلوبةوالزوال تمحك في ظل  ثقافات لا ينتمى إليها ولا ي

فعلى جماهير شعبنا المصرى، وأقصد كل طوائفه، أن يخلصوا لهويتهم التي ارتفعوا بها من حضيض الجاهلية إلى 

رفعة الحضارة والعلم والتقدم والغلبة أن يلهثوا وراء معان مصطنعة وأسماء ملم عة زائفة البريق كوعود 

تلك الديموقراطية التي هي مضحكة العقلاء، والتي يعرف من يعايش الغرب في حاضره " طية الأمريكيةالديموقرا"

أنها لا تعنى أكثر من قيمة الحبر الذي تسطر به على الأوراق، والتي أبدلنا الله خيرا منها قواعد الشورى ونظم ولاية 

فها علماؤنا، فإن فيها  هويتنا الحضارية وعليها يبنى نظامنا الحياتي وبها الأمر وسياسة الحكم الشرعية كما عر 

 .تضمن الأغلبية رفعتها وكرامتها وتضمن الأقليات حقوقها التي شرعها الله لها كاملة غير منقوصة

وعلى هذا الفهم وبهذا العهد وإلى هذا الغرض فليسع الساعون، ونحن نكون اسبق الناس إلى إتباع حكامنا إن استيقظ 

سار على درب الصواب وعرف أن  بقاءه مرهون بإحترام هوية شعبه لا بمحقها وسحقها ومسخها بما منهم الغافل و

 .هو مستورد مرزول
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 لا حياة بلا حريـــــة

إرفع "سُل ب  المصريون الحرية منذ أكثر من نصف قرن، عاشوا فيه تحت ظل الإستبداد والإستعباد، تارة تحت شعار 

يعلم الله أن هذه المرة ليس لها حتى ... ، ثم تارة ثالثة تحت شعار"الإنفتاح"رى تحت وهم ، وتارة أخ!"رأسك يا أخي

الطوارئ التي من .. وإنما هو مجرد إستمرارية العذاب والعقاب وسلب الحرية وقوانين الطوارئ ! شعار ترفعه

 .اي مؤقتة فإذا هي الأصل المقيم ما أقام السرمدان" طارئة"طبيعة تسميتها أنها 

ويقول البعض إن المصريين شعب صبور يتحمل الضيم ويرضى بالظلم إلى حين، ويعالج الإستعباد والإستبداد 

بالصبر على مرتكبيه حتى ينال منهم الزمن الذي يرحم، وقد يكون هذا العلاج صحيح، إلا أنه جزء من العلاج 

ضحية كما أسلفنا، التضحية بالوقت، وبالجهد، الشامل، فإنه يجب أن يدرك الناس أن الحرية لا يدق بابها إلا بالت

وبالمال وبالنفس إن لزم الأمر، فإنه للصبر حدود كما يقال، والكريم يمهل ولا يهمل، والعفو عن الظالم لا يكون إلا 

 .بعد القدرة عليه

والخضوع للناس  والحرية هي أرفع ما يتحلى به الإنسان في حياتنا الدنيا، وأعلاها تحرر الإنسان من عبادة الناس

إلى عبادة الله وحده والخضوع له وحده، فهي لذلك أغلى القيم وأعلاها ثمنا، ومن ثم كذلك هي لا تمنح وإنما تؤخذ 

ى  ح  اخذاً فالسلعة حين يغلو ثمنها، ويستأثر بها من يريد احتكارها يرتفع ثمنها حتى تكون الحياة نفسها ثمنا لها، ويُض 

 .في سبيلها بكل غالٍ ورخيص

ونضيف أن الحرية التي نقصدها هي ليست التفلت من القيود، والتصرف غير المسؤول أو الإنسياق وراء كل ما 

تدعو اليه النفس، وما تأباه الفطر السليمة كما يدعو أتباع العلمانية الشاردة الملحدة، بل هي إختيار واع لما يفعل 

 .ن ظهرانيها وتبعا لقوانينها التي ترتضيهاالمرء داخل منظومة الجماعة الإنسانية التي يعيش بي

يجب أن يدرك الناس أن الحياة بلا حرية هي ليست الحياة التي يريدها الله سبحانه لبني آدم، وإنما هي أقرب إلى حياة 

 .الحيوان، حياةً لا تعرف إلا إرضاء الغريزة، بلا كرامة ولا عزة نفس

عقولهم وتسلب إرادتهم وتغصب حقوقهم وتنتزع حرياتهم دون  كيف يرضى المصريون أن تمتهن كرامتهم، وتسخف

أن يتحرك منهم ساكنا؟ً أطال عليهم أمد الإستعباد فباتوا لا يعرفون ما هي الحرية ولا يدركون مذاقها؟  أم اشتدت 

الإنسان  ؟ إن الله سبحانه أعطى"الحرية"عليهم وطأة الحياة ومتطلباتها فأذهلتهم عن فقد أعز ما يمتلك الإنسان، 

أفلا ! الحرية كاملة حتى إنه سبحانه قد ترك من يكفر به حيا يرزق، بينما يأبى طغاة البشر أن يتحدث الناس بظلمهم

 يفهم البشر إذن أن الحرية هي نسيج هذه الحياة وقوامها الأصيل؟

رية السياسية، حرية إن النهوض بالأمة إقتصاديا وعلميا وإجتماعيا وتحقيق الرخاء لأفرادها مرهون بتحقق الح

الكلمة، حرية الرأي والتعبير، حرية النقد والمساءلة للحاكم، ومرهون برفع الخوف الذي يعيشه المواطنون تحت ظل 

ومن والاه، لتحقيق مخططاتهم في " بوش"التي هي بدعة " محاربة الإرهاب"وما استحدث من قوانين " الطوارئ"

لخوف هي من نعم الله العظيمة وهي مناط الحرية إذ لا حيرة مع الخوف وصدق إن الحياة الامنة من ا. بلاد المسلمين

 ".وآمنهم من خوف: "الله العظيم حين من  على عباده بتحريرهم من الخوف في قوله تعالى
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 العقلية الإسلامية بين الواقع والخيال

جه العموم، وفي الفكر الإسلامي على وجه في الفكر الإنساني  على و إن صح التعبير  " الطبيعي  " يرتبط العلم 

الخصوص، بالواقعية التجريبية التي تبحث في الموجودات من حيث نشأتها وتطورها في مراحل الحياة، وما ينبني 

، سواء في الناحية الإنسانية كعلم الاجتماع، أو الناحية  على ذلك من استنباط نظري  لقواعد تحكم الواقع العملي 

ياضيات، أو من استخراج نتائج عملية تُسفر عن استخدام للموجودات بطريق أكثر فائدة لبني الإنسان الطبيعية كالر

بة وخلافها وقد أذكى هذا المنحى في البحث العلمي  لدى . كما في علم البصريات وما تبعه من تصنيع العدسات المقر 

الآفاق الكونية وفي الآفاق الذاتية على السواء،  الباحثين المسلمين ما قرره القرآن الكريم من الحث على النظر في

قل سيروا في "وقال تعالى. 54فصلت " سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق:"قال تعالى

فالواقية العلمية قد دفعت وقادت الباحثين المسلمين على مر . 91العنكبوت " الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق

، وهو ما أملاه عليهم دينهم من رفض للخرافات والأساطير التي شاعت العصور لأ ن ينحوا ذلك المنحى التجريبي 

 .الخاصة بشعوب أخرى كاليونان" الميثولوجيا"في 

فالحياة في الواقع . إلا أن تلك الواقعية تحتاج إلى قليل من الخيال المبدع، كما يحتاج الطعام إلى القليل من الملح

قع والشغل بالواقع أمرٌ محمود، إلا أن ذلك لا يمنع، بل إنه يستدعي، إذكاء الواقع بالخيال الذي يستنفر ودراسة الوا

من الإنسان طاقاته الدفينة ويستشف ما وراء إمكاناته الظاهرة ليرسم طرقا جديدة في خياله المبدع توطئة لنقل هذا 

لخيال ارتقت الحضارة الغربية واستشرفت آفاقا في الكون بهذا ا. الخيال إلى حيز الواقع وحدود التنفيذ والإمكان

لتظن أنها ترقـي إليها، فصعدت إلى القمر بخيال كتابها العلميين قبل أن تطأه  في واقعها المجرد  -والحياة لم تكن 

ل تابعا لخيال بقدمها وغاصت في لـُج ي  البحار دون أن تفارق شواطئه، وساير الواقعُ الخيال  فكان التقدم في كل مجا

 ".ويلز.ج.ه"و " جول فيرن"أمثال 

ف  عن كت ابهم وشعرائهم الخيال  البديع والقدرة  على التصور  الشفاف  مما لم  والعجب كل العجب من العرب، الذين عُر 

يُعرف لغيرهم من كُت اب  الأمم، العجب وهم حين حان استنفار ذلك الخيال ليصفوا الكون والحياة وصفا يستنفر 

الطاقات العلمية ويشحذها، إذا هم  يعيشون نوع آخر من الخيال؛ خيال أقرب إلى المخدر العقلي الذي ينبش صاحبه 

صفحات الماضي لا ليتخذ منه زادا ووقودا للحاضر، بل ليجعل ماضيه مسرحا لخياله يعيد فيه أمجاده كما كانت يوم 

مل، فعاشوا واقعهم في خيالهم، وباعوا مجد حاضرهم بخيال أن كانت دون أن يتكلف عناء إحياء الحاضر بالعلم والع

 !.ماضيهم، وما أتعسه من خيال

والمسلمون اليوم، إذ لم يستفيدوا بما دل عليه القرآن من حث على الواقعية العلمية ولا ما سمح به الدين من خيال 

د والخيال اللامحدود ليلحقوا بركب مبدع، مطالبون بإعادة النظر في منظومة الحياة والكون بعين الواقع المشهو

 .الحضارة ثم يتجاوزوها إلى مركز القيادة ومكان الصدارة من قافلة البشرية كما أراد لهم خالقها
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 الحقيقة المغيّبة

ن إن، يوم أثناء مقابلة أجرتها التليفزيونية الشهيرة كريستيانا مانبور، الموالية للعنصرية الصليبية، ، لحساب سى إ

السبت الماضى مع عدد من البريطانيين في الشارع البريطاني عقب أحداث التفجيرات اللندنية الأخيرة، وأثناء 

يجب : "وتدخل بشكل فجائي في الحوار صارخاً فيها" أبيض"حديثها مع أحد البريطانيين تقدم منها مواطن بريطاني 

عراقيا قتلوا اليوم في العراق  51، إنه الغزو في العراق، لابد وأن  أن تتحدثي بالحق، قولي لماذا حدثت هذه الهجمات

هؤلاء هم المواطنون البريطانيون، :"، وأسُقط في يد الصحفية ولم تجد ما تقول فحاولت التخلص بأن قالت !"بسببنا

ل على الهواء ..."على إختلاف آرائهم  ، كل  هذا مسج 

، أمريكا وبريطانيا يدركون أن الأمر ليس كما يحاول زعماؤهم خداعهم به من لقد بدأ مواطنوا الدول الغازية المعتدية

التبريرات الفاسدة غير المنطقية، وقد ظهر توني بلير على التلفاز يخدع الناس بقوله أن هذا العدوان هو عدوان على 

الذي " أسلوب حياتهم الخاص"وأن هذا لن يثني البريطانيين عن عزيمتهم في الحفاظ على ! كل الأمم لا على بريطانيا

 !إرتضوه لأنفسهم

إن هذا الهجوم تم على بريطانيا وحدها ولم يقع في الدانمرك أو هولندا أو كندا أوغيرهم من ! ثم عجبا! عجبا يا بلير

والتبرير بسيط، أن هذه الدول لا تشارك في الغزو الصليبي الذي تقوده أمريكا وبريطانيا على أرض الإسلام، ! الأمم

 .وهو تكتيك رخيص يهدف إلى توزيع المسؤلية على الغير حتى تشعر بقية الدول بأنها ضحية كذلك

الذي " أسلوب حياتهم الخاص"يثني البريطانيين عن عزيمتهم في الحفاظ على " ثم من الذي قال أن أحدا يريد أن 

لطريقة التي يرونها ملائمة لهم، سواء ؟ إن أحدا لا يهتم بطريقة حياة هذه الأمم فهم أحرار في ا"إرتضوه لأنفسهم

كان ذلك في إباحتهم للشذوذ الجنسي أو إشاعة الفواحش وتقنينها، ذلك أمر لا يعنى المسلمين في قليل ولا كثير، وإنما 

هو تكتيك رخيص يلقى في روع رجل الشارع البريطاني الخوف والهلع من المسلمين الذين يريدون أن يفرضوا 

 !ب الحياة في الغربسيطرتهم على أسلو

فإن ذلك إذن هو من شأن " اسلوب حياتهم"ولكن إن كان غزو بلاد المسلمين هو مما يعتبره الصليبي بلير من 

 .المسلمين، وهو إذن مما يجب علي المسلمين تغييره بكافة الوسائل المتاحة لهم

إن على المسلمين اليوم أن يبذلوا . ةوهذا هو بالضبط ما عناه المواطن البريطتني الذي إعترض الصحفية الصليبي

قصارى جهدهم في العمل على بيان حقائق الأمور لرجل الشارع، فإن أكثرهم لا يعلمون شيئا عما يدور حولهم، 

عونها مواطنيهم ليل نهار ويكفى أن . وهم أسارى لما تبث ه وسائل الإعلام الموالية للصهاينة والصليبية من سموم يجر 

الأمريكيين يحوزون جواز سفر، فهي امة أمية سياسياً وإن ظهر غير ذلك، وهذا لا يقتصر على من % 05 تعلم أن

العوام بل يتخطاه إلى كثير ممن هم في مناصب عليا، ولا أشك البتة في أن أي سائق سيارة أجرة في القاهرة أدرى 

 !بمعالم السياسة العالمية أكثر من كوفي عنان
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 !لحرية المخصخصةا

من إدعى أن لا حرية في مصر، كذب وجهل معنى الحرية وحدودها، فإن مصر تتمتع بحرية واسعة لا تعرفها  كذب

بلد آخر على سطح الأرض، إلا أنها، يا سادة، حرية من نوع خاص، حرية يتمتع بها أعضاء حزب النظام وأذناب 

حرار في أن يلفقوا ما يريدون من التهم، النظام، حرية لا تعرف حدودا ولا قيودا، إذ أنهم أ" براطيش"النظام و

ويعتقلوا من يريدون من العوام، ويسرقون وينهبون ويتلاعبون بمصائر الناس بل ويتعدون على شرفهم وعرض 

 ".المخصوصين"بناتهم، ويمنعونهم من الحياة الكريمة اللائقة التي لا يستحقها إلا من يتمتع بهذه الحرية من طبقة 

سادة، إذ قد غاب عن عقول المصريين الذين يهرفون بأن لا حرية في مصر، أن الحرية سلعة  وهذا أمر طبيعي يا

عجبت لكم يا سادة، إن سلعة الحرية هي من ! غالية نادرة، فهل رأيتم  بلدا في العالم يتمتع أهله بكل غال وثمين

هم الذين دقوا الطبول اعوام وأعوام نصيب من يستحقونها من أتباع النظام وأذناب النظام وبراطيش النظام، لأنهم 

أقرعتم طبول ! لآلهة النظام ولا يزالون، وهم من ثم  يدافعون عن حقهم في الحرية، فمالكم تطالبون بما لا تستحقون

الوفاء والفداء للآلهة القابعة على صدور الشعب عقود وعقود لا تريم؟ أاصدرتم فتاوى تبررون بها الخدع والتحايل 

اب من الأذناب؟ أأصدرتم أوامر بإعتقال أو تشريد أو إغلاق صحف أو احزاب أو قتل أبرياء في كما فعل أذن

 أو غير ذلك مما يؤهلكم لهذه الحرية المخصوصة؟ عجبت لكم يا سادة؟.. التحقيق

عهد الحرية يا سادة، في بلادنا، ليست كالماء والهواء، أو كما هي في أرجاء أخرى من العالم، أو كما كانت على 

بأنهم له بالمرصاد ( وما أدراك ما عمر)أفاضل البشر، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين ذك روا عمر 

إن تجافى عن الحق، هذا اللون من الحرية يا سادة ليس من حق الإنسان المصرى الذي وصفه سادة مصر بالجهل 

ا ومعناها؟ كيف يتمتع بها من لم يمارسها سنينا طوالا؟ والتخلف، وكيف نفعل بالحرية ونحن العبيد لا نعرف حدوده

ولماذا تكون من نصيب الإنسان العادي، أن يتحدث بما يشاء ويعبر عن رأيه بلا خوف ويكشف التزييف والخيانة 

قبل أن تستفحل، ويكون الصغير عونا للكبير والكبير درعا وحماية للصغير؟ ماذا نريد من هذا اللون من الحرية، 

 !ت لكم يا سادةعجب

دعونا نلهج بالحرية المخصوصة ونبارك من باركها وندعو الله أن نفهم عن أصحابها ما هم فاعليه في هذه البلد 

 .وابناء البلد الذين لا حق لهم في حرية خاصة ولا عامة
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 صبراً .. تيسير علوّني 

بعد سلسلة من ... ني بالسجن سبع سنواتصدر أمس حكم المحكمة الأسبانية على الأخ الصحفي تيسير عل و

وتيسير ليس غريبا على أي منا، إذ كانت كلماته وتقاريره . الإحتجازات والإعتقالات التي هددت صحته من قبل

خلال الهجوم الصليبي على أفغانستان كالبلسم على أسماع المسلمين في أنحاء الأرض، ودخل تيسير من يومها قلوب 

إذ كم ! تلك كانت جريمته الحقيقية، لا ما أدين به من تهمة إجراء مقابلة مع أسامة بن لادن...  المسلمين في كل مكان

وغيرها، ومنهم   Foxمن الصحفيين العالميين إلتقى بن لادن، ومنهم من هم يعملون لحساب الشبكات العالمية مثل

اضح ومباشر، لأن تيسير عل وني مسلم من يعمل لحساب صحف كبرى كالإندبندنت وغيرها، فلماذا تيسير؟ الجواب و

تلك هي جريرته الحقيقية، لا أنه التقي بن لادن أو غيره، . محب  لدينه مخلص لوطنه الإسلامي ومتقن لعمله الصحفي  

فإن العمل الصحفي  يستدعي تلك المقابلات، وإن التقاء بن لادن كان يعتبر سبقاً صحفياً كبيراً خطيراً، وكانت دور 

الات الأنباء العالمية تتسابق على تدبير مثل هذا اللقاء ودفع الغالي والرخيص في سبيل أن تحظى الصحف ووك

بمثله، وتيسير لم يرتكب خطئا ولا جرما بل فعل ما كان يتمنى كل صحفي أن يفعله وقتها، أن يلتقي بذلك الرجل 

جت وسائل الإعلام الغربية أنه المسؤول عن تدمير تلك البنايا ت في امريكا، وجاهر بعداء القوى العظمى الذي رو 

جريرة تيسير عل وني التي عاقبه عليها القضاء الصليبي الأسباني أنه مسلم، وأنه، . الوحيدة على وجه الأرض

لإخلاصه ومحبته لدينه وقومه والحق، قد تفوق على العملاء من الصحفيين، وأثبت للعالم أن المسلم قادر على أن 

ية الصادقة أفضل وأثبت مما يقدمه الغرب الذي يتباهى بتكنولوجيته ووسائله، التي تعوزها الروح يقدم المادة الصحف

 .لتكون إنباءا حقيقيا يمتزج بشخص الصحفي وفكره

وما يؤلم ألم الحدث ذاته في هذا الصدد أن  صحافتنا العربية كافة لم تعتني بهذا النبأ ولم تشحذ همم كتابها وصحفييها 

ل هذا الإجرام والتعدى، وللدفاع عن هذا الحر  السجين، ولم يعتنى أحد منهم بالكتابة عن عل وني لا من لإستنكار مث

م  زاوية ما يمثله الحكم من مأساة للصحافة العربية خاصة والعالمية عامة، ولكن غيرة على أخ مسلم صادق قد 

، وكشف ممارسات العدو الصليبي وأكاذيبه للمسلمين، وللعالم رؤية صادقة للحرب الصليبية على أرض أفغانستان

وقد كنت أتوقع أن تمتلأ صحفنا بما يقيم الدنيا ولا يقعدها ويحرك الرأي العام العربي ويؤلبه ضد الظلم . وجرائمه

 .الأسباني الصليبي، فهذا أقل ما يقدمه أبناء المهنة الواحدة لزميل مسلم مخلص متقن

ر كان الله في عون عل وني، وفي عون أ هله وأبنائه، وكشف الله الغمة عن وسائل إعلامنا الرسمية وغير الرسمية فتقد 

 .الأولويات وتظهر الحق ليعرفه الناسن فإن حقا مخبوءاً ككنز مفقود يفتقر إلى من يكشفه
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 !وما خفي كان أعظم

، قائلا أن الرجل "الإرهاب"بير في أنباء أخيرة، وعلى شاشة قناة فوكس الأمريكية الشهيرة، تحدث جون لوفتس، خ

يوليو، هارون رشيد، كان معروفا للمخابرات الإنجليزية،  7الذي الصقت به تهمة التفجيرات الأخيرة في لندن، في 

بل كان مطلوبا ومطاردا، إلا أن القيادة العليا للمخابرات أمرت أن تكف الأيدى عن القبض عليه، وهو من مجموعة 

لت التي تكو" المهاجرون" من المخابرات الأمريكية  بشكل غير مباشرنت عقب خلال الحرب في كوسوفو، ومُو 

ويكمل لوفتس أقواله بأن المخابرات الأمريكية والإنجليزية قد تركت هارون طليقا يترك لندن متى شاء . والإنجليزية

يات المتحدة لإقامة معسكر إلى أوريجون، بالولا 0222رغم أن اسمه على لائحة المطلوبين، بل إنه توجه في عام 

 !تدريب، وأن المخابرات الأمريكية قد أمرت المدعى العام هناك أن يتركه حرا طليقاً 

اولا قد إختفى فجأة من لندن، ثم لا ندرى أين "ويبين الخبير أن الأخبار المتضاربة عنه تتحدث عن نفسها، إذ هو 

قد شاهده أحد رجال المخابرات البريطانية في : ، هو في أفريقيا، ثملا، لا: الأخبار المتواترة أنه قد قتل، ثم: هو، ثم

تم القبض : أفريقيا، فهو إذن حي  يرزق، ثم إذا هو قد توجه إلى لندن، ثم إذا هو يغادر لندن قبل عشية الإنفجارات، ثم

إلى زامبيا، ثم أبناء ثم هو توجه إلى زيمبابوى، ثم ! ساعة 91عليه في باكستان، ثم، وياللعجب، أطلق سراحه بعد 

 !!!" متضاربة عن أنه قد إعتقل لا، بل لا يزال طليقاً 

يتعجب الرجل، ونتعجب معه، من هذه السياسة الملتوية، ما المقصود منها؟ وهل هذا نوع من الإنتهازية الخفية 

نفيذ خططهم ليتمكنوا يستعمل فيها رجال المخابرات بعض هؤلاء الرجال، دون علم ولا إدراك منهم بهذه الوقيعة، لت

من شن  هذه الحرب الضارية على الإسلام والمسلمين بعد أن يمهدوا لهم سبل التنقل، بل والحماية، حتى يقوموا بتنفيذ 

 هذه العمليات التي يستعملها الغرب في تبرير عدوانه؟

مخابرات ولا يعملون لحسابها والأمر أن هؤلاء الذين يصفهم الخبير بأنهم عملاء مزدوجون، لا علاقة لهم حقيقة بال

بشكل مباشر، بل ولا يعرفون أنهم متروكون لسبب وهدف، بل هم مخلصون لهدفهم، دون علم بما يحاك حولهم من 

 .وسائل تكفل لهم عمل ما يخططون له إلى حين

ركيز وهذه التقارير وأمثالها قد نشرت في صحف ووكالات أنباء عالمية بشكل فردي، إلا أنها لم تكن محل ت

الصحافة والتليفزيون، إذ أنهما يتبعان السياسات الحكومية الرسمية الغربية كما هو الحال في بلادنا، حذو النعل 

 !بالنعل

لماذا كانت العملية الأولى ناجحة إلى هذه الدرجة، ولم ينجو أحد من فاعليها، ثم تأتي الثانية ضعيفة مقلدة ويتم 

أيمكن أن تكون العملية الثانية هي التي نفذها بعض من ليس له عند المخابرات ! القبض على منفذيها في أيام معدودة

 قيمة، وإنما حاولوا تقليد ما حدث فجاءت النسخة ضعيفة واهية؟

لا أحد يعلم الحقيقة، فإن الناظر في هذه الأحداث لا يرى دليلا واحدا يشهد بما يقال دون شك في صحته، بل بلا دليل 

إلا ما تطلقه الصحافة العميلة وتنعق به حناجر المذيعين الصهاينة والصليبيين، بدءا بأحداث  على وجه الإطلاق،

 .وإنتهاء بتفجيرات لندن الفاشلة 00سبتمبر 

ولا شك أن هذه القراءة للأحداث التي قدمها الخبير الأمني الأمريكي، هي التفسير الوحيد لما حدث، بل هناك 

 !حد، أن الحقيقة ليست ما نرى ونسمع، وأن ما خفي كان أعظمتفسيرات أخرى تتفق على أمر وا
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 رياح التغيير وعواصف الواقع

قد يكون من الثوابت المسلمة في ايامنا هذه أن  رياح التغيير قد هب ت منذرة بخلخلة تلك القواعد الهشة التى يقوم عليها 

متطاولة، والتي جعل من أرض مصر منبتا للتخلف بنيان الفساد والطغيان القائم على أرض مصر الغالية منذ عقود 

والفقر والجاهلية بكل ما تحمل من معنى، وجعلت من أبناء مصر أناسا لا يرون إلا لقمة العيش غرضا ولا غير 

السعي وراء ما يقيم الأود هدفا، وهم في هذا معذورون غير ملومين إلا بقدر تسامحهم مع هذا النظام الذي عصف 

 .م وثرواتهم ومقدرات أبنائهمبحياتهم وقيمه

والتغيير أمر لا يجب أن نخشاه، رغم ما يحمل من عناصر المفاجأة واضطرابات الترقب والتوجس لما هو آت، إنما 

نريد حسن الإستعداد لهذا التغيير والتخطيط لما يأتي به حتى لا يستبدل طاغية بطاغية وفساد بفساد أشر  وجاهلية 

رة فيها بقية من ح  .ياء بجاهلية سافرة لا حياء لهامتدس 

وحتى تكون هناك خطة لهذا التغيير، يجب أن تدرس عناصر الواقع والأطراف المشاركة فيه داخليا وخارجيا، 

نتلمس بهذا المخطط ملامح التغيير المرتقب، ونتعرف على ما عساه يبرز على الساحة المقلقلة المتنازع عليها، فإننا 

الذي تعود فيه الأمور إلى " التغيير المطلق"ولكننا نسعى إلى " مطلق التغيير"التغيير، أو لا نسعى ولا نريد مجرد 

نصابها، تعود القيم التي سادت في حياة الناس قرونا إلى الحياة، وتعود الكرامة إلى أبناء الشعب بطوائفه وأطيافه، 

محكومون أوصياء على الحاكم إن أصاب شكروه ويعود الحاكم محكوما بمن أثبته حاكما من ولاة أمر الأمة، ويعود ال

موه  .وإن أخطأ قو 

ومن أهم العناصر التي يجب أن يعتبرها المشارك في هذه العملية من الهدم والبناء هو الهوية المصرية الأصيلة ثم 

تجعلها تعمل في التركيبة الإجتماعية، وأطر القيم والمبادئ، ثم الأشكال السياسية التي تتمشى مع هذه العناصر كلها و

 .صالح المجموع داخل نظام القيم ومن خلال تحقيق الهوية والمحافظة عليها

هذه العناصر هي ما نحسبه أهم ما يتدارس المهتمون بأمر هذه الأمة وما هي مقبلة عليه حتى لا تمر رياح التغيير 

 !شاغليهفإذا بالبنيان الفاسد المخلخل باق على قواعده، لم يتغير فيه إلا سكانه و

ثم لا ننسى أن هذه الرياح تهب  ليس على أرض الكنانة فحسب، بل تهب على أرض المسلمين في كل أنحاء 

البسيطة، فنحن جزء من كل  والواجب أن نتعرف على ما يحدث في بقية أنحاء العالم الإسلامي من تآمر النظم 

صليبي الحاكم في أمريكا والذي لم يسيطر على تلك الحاكمة الخارجة عن الشرعية الإسلامية مع النظام الصهيوني ال

وسنعود إلى هذه القضية مرة أخرى فيما يأتي إن شاء الله تعالىن كما سنبحث . البلاد إلا في غفلة من أهلها كما نحسب

 .في تلك العناصر متلم سين أفضل الخطط لإستثمار تلك الرياح القادمة

ت هذه الرياح تحمل من المخاطر والقلاقل فهي أنفاس رقيقة حانية إلى جانب ثم نؤكد ما ألمحنا إليه من أنه مهما كان

ها وهديدها عقود متطاولة نا هذا النظام على أن نعيش في ظل  هد   .تلك العواصف التي عود 
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 تجاوزات النظام أم نظام التجاوزات

أي إن إجتماع أحداث كثيرة لها دلالة " للجمع قوة أكبر من مجموع أفراده" قاعدة مقررة في أصول الفقه تقضى أن

" التجاوزات"وحيث قررنا ذلك فدعونا نتأمل تلك . أكبر كثيرا من وقوعها متفرقة أو من وقوع حدث فذٍ منفرد كبير

أقول إذا نظرنا  –إذ هو أقرب إلى اللا نظام منه إلى النظام " النظام"واستغفر الله من قولة  –التي وقعت من النظام 

عوامها " استغفال الأمة"لتجاوزات المتتالية نجدها تشكل برنامجا يبنى على قواعد الظلم والتنكيل وا"في هذه 

 . ونظرة إلى هذه التجاوزات يثبت أنها ليست محض تجاوز منفرد. وخواصها والإستهتار بمبادئها وشرعها

لتين أجبرتا على الرجوع عن دينهما بعد التجاوز في حق الأمة بشأن إعتداءات الأقلية على حق  المرأتين المسلمتين ال

ثم التجاوز عن ضرب المعارضة والتعدى الجنسي على نساء في مسيرة سلمية، ثم التجاوز في قضايا . اعتناقه

يوسف والي وأمثاله من المخربين والحرص على حمايته، ثم التجاوز عن حق القانون ومقرارات المحاكم بشأن 

رة ولا سبب، أو من قضى مدته في الحبس وهو لا يزال محبوسا دون جريرة، ثم الكثير من المعتقلين بلا جري

التجاوز عن قرارات المحاكم بشأن إيقاف صحف أو أحزاب دون وجه حق، ثم التجاوز في إعتقال الآلاف من أبناء 

مصالحة مع الشعب ممن ينتمى إلى جماعة إسلامية ولو أنها جماعة تعلن البراءة من المواجهة وتنتهج منهج ال

الحكومة لا لجريرة إلا أنها تنتمى للإسلام وترفع شعاره، والتجاوز في قضايا ضرب الموقوفين أمام النيابة في 

ساندوتش "أو " فياجرا"التحقيق حتى الموت، والتجاوز في انتهاز حاجة الناس المضنية وشراء أصواتهم مقابل حبة 

ن يعب ر نظامها الحاكم حتى ولو بكلمات قليلة عن استيائه للإهانة التي ثم التجاوز عن حق الأمة المسلمة في أ"! كباب

تعرض لها كتاب الله من أؤلئك القردة والخنازير وعبد الطاغوت من جنود دولة الصهاينة الكبرى في أمريكا 

 "! ....خسيس لا يستحق إلا ما يجرى عليه"الشمالية، والتجاوز في وصف شعب مصر أنه شعب 

ستطرد في التجاوزات التي حدثت في الآونة القليلة الماضية لشغلنا من هذه المجلة أعدادا واعداد ولكن ولو ذهبنا ن

فيما تقدم ما يكفى لإثبات ما ذهبنا إليه من ان هذا الأمر مخطط له ومدروس لا يحدث بعشوائية، ثم إنه يثبت عظم 

صيبون، وليس مطلوب منهم الكمال، ولكن ان الجرم الذي يرتكب في حق شعبنا المصرى فالحكام بشر يخطئون وي

فهو ما لا يرضى به أحد ممن  –! دون استثناءات –يكون الخطأ هو الأصل والتجنى والتعدى والتجاوز هو القاعدة 

 .يعرف حق الله وحق خلق الله اذين خلقهم الله أحرارا دون استعباد
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 بين العدل والإيثار

س في نفس بني آدم منذ خلق  لا شك أن  حب الذات وإيثار النفس وتقديم المصلحة الشخصية على العامة هي مما غُر 

الله الخلق، وليس أدل  على ذلك من فعل ابني آدم، حين قتل أحدهما الآخر لتقديم مصلحته إذ تعلرضت مع مصلحة 

ع، فقد أمر سبحانه بالعدل، ونهى ولهذا، ولأن الله سبحانه لا يكل ف إلا بما هو مستطا. أخيه ولو كان ذلك بغير الحق  

فبي ن بهذا أن  العدل  هو عدم الظلم، وهو يعنى عدم التعدى على حق "  إن الله يأمر بالعدل والإحسان: "عن الظلم، قال

م المرء الغير على نفسه، بل جعل هذا الإيثار من  ق سبحانه بين العدل وبين الإيثار الذي هو أن يقد  الآخرين، وفر 

حسنين دون أن يكون من تكاليف الشريعة ولهذا جاء وصفا للفضلاء وليس أمراً من الأوامر، كما في قوله أفعال الم

نزل  الأنصار أن رجلا من :وفي الصحيح عن أبي هريرة ".ويأثرون على أنفسهم ولو كانت بهم خصاصة: "تعالى

وقربي للضيف ، وأطفئي السراج ،صبيةنومي ال: فقال لامرأته , قوته وقوت صبيانه  به ضيف فلم يكن عنده إلا

 . فنزلت هذه الآية ،ماعندك

إذا فإن الله سبحانه قد أمر المسلم بأن يقاوم تلك الغريزة الدفينة في النفس والتي لا تكاد تخلو منها نسمة على الأرض 

بأس من أن يعلو إلى أفق  إلا من عصم الله من انبيائه ورسله، بأن يطبق معايير العدل أولا فإن نجح في هذا القدر فلا

ولا يحسبن أحد أن هذا أمر . الإيثار والتضحية، ولكن لايقبل منه دون العدل أو، إن شئت، دون الكف  عن الظلم

وانظر إن شئت حولك بل وفي . ميسور، فإنه لولا مشقته على النفس لما كان تكليفا، إذ التكليف يحمل معنى المشقة

ولكن عليك بالنصفة والتقوى إذ لا يمكن بغيرهما أن يدرك . تري مصداق ما نقولذات نفسك، إن قدرت على ذلك، ل

 .المرء عيب نفسه

والعجب أن الظالم لا يظلم وهو يعلم أن ما يقوم به ظلم، أو أنه مجانب للعدل، بل غالبا ما ترى الظالم يتمحك بأعذار 

إذ إن مخالفة الفطرة صعب شاق لابد له من غطاء  لا حصر لها يمليها عليه شيطان نفسه، كي يسه ل عليه أمر الظلم،

 . ومن تزيين للمخالفة

أنظر إن شئت إلى الزوج الذي يظلم أهله بإيذائهم أوسلبهم حقهم في ابداء الرأى أو المشورة في الأمر، ويزين لنفسه 

الأخيرة هي كلمة الرجل إلا  ويعلم الله أن ه وإن كانت الكلمة! ذلك بأنه هو رب  البيت ولا أحد له حق  الحديث إلا هو

 . أن هذا لا يعني تقييد حرية أهله في التعبير عما يجيش في صدورهن أو إبداء آرائهن

ثم انظر يا رعاك الله إلى الشريك الذي يعطى نفسه حق  البت في الأمور دون شريكه والذي يقتطع لنفسه من عملهما 

بدعوى أنه هو صاحب الخبرة أو صاحب الفكرة أو صاحب ما أكثر مما لشريكه بل قد ينكر على شريكه غالب حقه 

م من جهد نفسه في المقابل، فجهدُه يستحق أكثر من جهد  شئت من الأوصاف، ثم تراه يقلل من جهد شريكه ويضخ 

والنتيجة أن  الرجل يتعدى على حق شريكه مع ! شريكه ولو استطاع لسولت له نفسه أن ماله أفضل من مال شريكه

لقد ظلمك بسؤال "سبحانه أمره بأن يحفظ هذا الحق ويرعاه وإن كانت نسبته واحد إلى مائة، وليست آية أن الله 

 .ببعيد عما نحن فيه" نعجتك إلى نعاجه

ثم إنظر إلى الأخ الذي يتعدى على مال أخيه الموروث سواء قل  أو كثر، فإن حب  النفس يكب ر الصغير المحتقر من 

ى أن  ما يغتصبه من حق  أخيه لعاعة لا تغنى من جوع ولكن النفس تجعلها ذات قيمة لما المال، فيجعل الأخ لا ير

 .رك ب فيها من حب  الإقتناء ولو ظلماً 

آن الأوان أن يعود المسلمون إلى رشدهم وأن يجعلوا العدل ميزانهم وأن يحرموا الظلم على أنفسهم كما حرمه الله 

 .العدل لجديرة أن يخبو إشعاعها وأن ينطفأ سراجها بين الأمم سبحانه على نفسه، فإن أمة تفقد ميزان
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 في حياتنا الصحفية ظاهرة الإستئناس السياسي

إن دور الصحافي المستقل الحر  في أيامنا هذه هو : قال لي صاحبي وهو يحاورني في دور الصحافي وحدوده

ل أفضل للأجيال القادمة والسبيل إلى ذلك محاولة صياغة رأي عام يضغط لصالح الحرية ومطاردة الفساد ومستقب

هو نقل الأخبار بأمانة ودون تمييز، إلا إن هناك حسابات تفرضها الظروف يجب أن تراعي، مما يمنع أن يكون 

ن به بسلامة العمل و سلامة القائمين عليه ه عقدي أو سياسي  محدد للصحافي  قد يخل  التلو   . هناك توج 

عقول في ظاهره، إلا إنه يعكس ظاهرة في العمل الصحافي نمت في بلادنا منذ عقود كلام طيب وم: قلت لصاحبي

بمعنى أن هناك حسابات عديدة تتدخل في عمل الصحافي "! الإستئناس السياسي"عدة يمكن أن نطلق عليها ظاهرة 

الرسمي بين الجهات ، منها ذلك العقد غير "دخله الشهري"فتجعله يستأنس فلا يفترق عن الصحافي المأجور إلا في 

وبين الصحافيون والكتاب الأحرار يحدد لهم خطوطا حمراء لا يتجاوزونها كالمساس بشخصيات معينة أو " المعني ة"

تحليل موضوعات محددة أو التعليق على أخبار بعينها، وطالما أن الكاتب أو الصحافي يعمل داخل هذه الدائرة فلا 

 .و القيد الأولذلك ه! بأس عليه وعلى عمله الصحافي

نت من واقع  ثم هناك حسابات أخرى تتعلق بالعامة وما يتقبلون من آراء وما يوافق مزاجهم من تصورات تكو 

هة أو جهل عام بحقيقة ما يجرى على أرض الواقع، فإن الصحافي إن عرض أخباراً تعارض ما  صحافة سيئة موج 

 .زورار  الناس عن كتابته أو صحيفته، وذلك هو القيد الثانياستقر في عقول العامة بالباطل تعر ض لفساد  عمله وا

، قلت لصاحبي، إن  محصلة ذلك هو أن يتقيد الصحفي  الحر  بتلك القيود المفروضة ويسير وفق هذه الحسابات  والحق 

م المدققة فيعرض أنصاف الحقائق، ثم لا يشفعها بما يبي ن طبيعتها من تحليل يضعها موضعها من التصور العا

الحقيقي للواقع، بل يترك قارئها ذو العين البصيرة ليقوم بهذا الدور بنفسه دون تدخل من الصحافي حتى لا يخل  هذا 

د ذكر شطر الحقيقة حتى تصبح بالنسبة له . الأخير بتلك الحسابات المفروضة ولكن الأمر الخطير هنا أن المرء يتعو 

ه هي كامل الحقيقة فينحرف عن الحق  إن عاجلا أ و آجلا، والصحافي أو الكاتب كذلك، رجل يفترض أن  له توج 

محدد سواء في العقيدة أو السياسة، وأن يتعود هذا الرجل أن ينحرف بقلمه عن بيان ما تعني تلك الأنباء التي تصنعها 

اكر من قبل، الأحداث فالأولى به أن يكسر قلمه، وأن يلزم داره وأن يطبق شفتاه كما عب ر شيخنا العلامة محمود ش

هات العامة أمر لا . فإن المرء إما أن يقول خيرا أو ليصمت كما قال رسول الله صلة الله عليه وسلم ثم إن مراعاة توج 

أما عن تلك . يجب أن يدخل في حساب الكاتب أو الصحافي إلا فيما استقرت عليه الأعراف التي لا تخالف شرعا

وانحرافا عن التصور السديد للواقع فهذا أمر لا يوافقه صحافي شريف وهو  الآراء التي تنشأ بين الناس وتمثل خللا

الدور الذي يجب أن تلعبه الصحافة الأمينة لتصحيح فكر العامة وتصوراتهم عن واقعهم ومن ثم  مستقبل أجيالهم، إذ 

ه الجمهور لا أن يوجهه الجمهور، كما عب ر أحد الأصحاب  .إن مهمة الكاتب أن يوج 

خلع الصحافي توجهه العقدي أو ميوله السياسية حين يكتب في صحيفة من الصحف، ثم يتدثر بهذه العقيدة ثم كيف ي

ة"أهكذا تملي الصحافة ! وهذا التوجه حين يكتب في موضع آخر على ممارسيها أن يبدوا ما في أنفسهم تارة " الحر 

سلم رداء عقيدته مراعاة للحسابات، وكيف وهل يساوى علو الذكر أو سعة الإنتشار أن يخلع الم! ويخفوه تارات

لا ! يفترق الصحافي الحر  إذن عن عملاء السلطة إلا في أن العملاء فطُروا على ذلك وأن  الشرفاء استؤنسوا لاحقاً 

ها  . أعتقد أن  هذا من خلق المسلم جملة واحدة، ومن هنا ذم  السياسة من علمائنا من ذم 

هناك حسابات يجب مراعاتها، فنحن لا نعيش في عالم المثالية ولكن التحدي الذي قلت لصاحبي، نعم، لا أشك في أن 

يواجه الكاتب والصحافي المستقل الحر هو تحدي تلك الحسابات المفروضة والمغامرة  وراء تلك الحدود المرسومة 

 . هي حسابات أخرى من وراء هذه الحياةالحسابات التي لا يمكن مغالطتها وأن يذكر دائما أن 
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 !إسمُ على مُسمّى: الترابي

في إفتاءات جديدة مثيرة للجدل، في ندوة حضرها حشد من السياسيين وعلماء الدين "أوردت العربية نت أنه 

من الرجل الكتابي السوداني الدكتور حسن الترابي زواج المرأة المسلمة !الخرطوم، أجاز الزعيم الإسلاميفي

الهدف " أقاويل وتخرصات وأوهام وتضليلمجرد"يصف أن القول بحرمة ذلك،  ، قبل أن"مسيحيا كان أو يهوديا"

إن شهادة  9116-1-2اللندنية الأحد " الشرق الأوسط"بحسب صحيفة وقال الترابي منها جر المرأة الى الوراء

. منهوأقوىالرجل تماما وتوازيه بناء على هذا الأمر، بل أحيانا تكون أفضل منه، وأعلم المرأة تساوي شهادة

الدين أو الإسلام، بل هو مجرد ليس ذلك من"ونفى ما يقال من أن شهادة امرأتين تساوي شهادة رجل واحد، وقال 

واعتبر ". الأفكار الظلامية التي لا تمت للإسلام في شيء أوهام وأباطيل وتدليس أريد بها تغييب وسجن العقول في

ولا يعني "الخمار لتغطية الصدر وجزء من محاسن المرأة،  يعني الستار وهوللنساء،" الحجاب"الترابي 

 .!!"النساءتكميم

وهذا الهراء الذي يهذي به الترابي ليس بغريب على من عرف ماضى الرجل وحقيقة عقائده التي إن خالت على 

أن تصدى والرجل يحمل جرثومة الإعتزال منذ . العامة فإنها مفضوحة لمن رُزق العلم من أهل السنة والجماعة

،  ولكن ما خرج به على الناس من هذا 14للكتابة في هذه العقيدة، وعُب ئتْ آراؤه بهذه البدعة في كل ما شذ  به من آراء

الهراء أن  شهادة الرجل كشهادة المرأة سواء بسواء وأن للمرأة المسلمة أن تتزوج من مسيحي أو يهودي هو القشة 

بالتطاول على السنة ورفض صحيحها وإن ثبت في البخارى ومسلم، فإنه التي قصمت ظهر البعير، فالرجل معروف 

ليس لهذه المراجع إعتبار عنده على مذهب المعتزلة من رد  الصحيح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم 

دثنا بن أبي ح" لهذا فإنه لا معنى لمخاطبة مثل هذا المريض بما ثبت في صحيح البخاري ! يوافق عقولهم المريضة

مريم أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي 

باب " (.أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل قلن بلى قال فذلك من نقصان عقلها: ) صلى الله عليه وسلم قال

" فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء: " تعالىولا معنى إذن أن  نذكره بقول اللهالشهادات، 

 .فإن مثل هذا الإنحراف الفكري لا علاج له

وابتداءا فإن ا ندعو الله سبحانه أن يكون هذا الشيخ ! ثم ما ذكره أن المرأة المسلمة لها أن تتزوج يهوديا أو نصرانيا

ثم مرة أخرى لا نرى داعيا لأن نذكر . ، لنرى ماذا يكون قوله عندهاغير الجليل صهرا ليهودي في القريب العاجل

هذا الشيخ غير الجليل بأن الرجل هو صاحب القوامة في عقد الزوجية وأن مآل ذلك أن يكون للكافرين على 

؟ أخزى الله المؤمنين ء سبيل، ثم اي دين يكون عليه الأبناء يا شيخ السوء؟ ثم اين يعقد العقد، في الكنيسة أو المعبد

 .هذا الدعي  المفسد

ونحن نبرأ إلى الله من مثل هذه الدعوات التي تتزامن مع حملة الإفساد الصليبي في العالم الإسلامي ويتمحك 

 . مطلقوها في دعوات الإصلاح الهدامة لبث سمومهم في الجسد الإسلامي

تاريخه ملوث بهذه البدع، ولكن العجب أن وليس العجب أن يخرج هذا الشيخ غير الجليل بمثل هذه الآراء، فإن 

، تحت دعوى عدم التفرق أو إحتمال  عون أنهم علماؤنا فلا ينهض منهم أحد له بالرد  يسكت عن هذا الهراء ممن يد 

وهو ما لا ينهض كمبرر لهذا الإغضاء الذي أصبح عادة علمائنا تجاه الهراء المتناثر على الساحة ! الآراء الفقهية

 .ن كل  دعي  منحرفالإسلامية م

 ..!في قيمته التراب الذي يسير عليه، كما قلنا، إسم على مُسم ىما يدعى أما عن الترابي، فحديثه لا يعدو 

                                                           
14

 منذ أكثر من عشرين عاما" المعتزلة"وقد اشرنا إلى هذا الخبث في كتابنا   
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 كفى بالمرء كذبا - من هـديّ النبـوة

ث بكل ما :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله : عن حفص بن عاصم رضي الله عنه قال كفي بالمرء كذبا أن يحد 

 . 6رواه مسلم، المقدمة  ."سـمع

ن إوقد صـن ف هذا الحديث الشريف تحت موضوع ضرورة احتراز و تثبت المرء فيما يروي من حديث، إذ 

هو المصدر الثاني للتشريع، وهو المبي ن للقرآن،  ومسـؤولية رواية الحديث جليلة خطيرة، فالحديث دين نتعب د به، 

ت في الألفاظ التي سـمع تجاوزٌ يجعله في درجة الكذاب، وقد حـذر رسـول وسرد كل ما سـمع المرء منه دون أن يتثب

من كذب علي  :" صلى الله عليه وسلم من الكذب عليه ووعد فاعله بمقعد في النار، فقد قال صلى الله عليه وسلم الله

من كذب علي  متعمدا : سلمصلى الله عليه و ، وفي رواية أخرى قال011 رواه البخاري، العلم" فليتبوأ مقعده من النار

د علي  كـذبا:"، وفي رواية لمسلم015 نفس المصدر،" فليتبوأ مقعده من النار وقد اشـتهرت الرواية . 1المقدمة.."من تعم 

د في الكذب، ولكن إعمالا لقاعدة  فإن " الجمع بين أطراف الأدل ة"، وقاعدة "إعمال النص"التي تنص علي التعم 

من معنى، أن في ذلك تحذير شـديد ووعيد .." كفي بالمرء كذبا"ص، مع ما حمل حديث القراءة الصحيحة للنصو

دون التثبت الشـديد في الرواية، وإنما لم يكن مقام   صلى الله عليه وسلم مرعد لمن يتحدث بحديث رسـل الله

د في الرواية، وإن كان كاذبا كذلك في نفس الأمر، لأمرين، أ ، "الأعمال بالني ات"إن : ولهماالمتساهل مثل مقام المتعم 

د في الروايات الأخرى، فهي من : وثانيهما أن الروايات التي لا تحمل شـرط التعمد تعتبر مقي دة بمقتضى قيـد التعم 

 .قبيل المطلق والمقي د، ولذلك أمكن حمل النصوص المطلقة عليها دون الحاجة إلى الانفراد بمعناها منفصلة

ه إ بل  صلى الله عليه وسلملى عامة الخطاب بين الناس، في غير موضوع حديث رسـول الله ذلك، فالحديث متوج 

، فان الله قد وهب صلى الله عليه وسلمفيما يطرأ لهم من كلام عام في شـئون الحياة والناس، وصـدق رسـول الله 

سـان، والنـاس، جل  النـاس، يميـلون إلى الناس نعمة العقل لينق حـوا به ما يصل إلي الآذان وليحك موه فيما ينطق به الل

بعض المبالغة أحيانا، والي الكثير منها أحيانا أخرى، حسب المناسبة وحسب المتكلم، فان ذهب المرء يحكي كل  ما 

في كثير من " يتوسـعون"فالناس، بحكم العادة، . يسمع، كان، في غالب الأمر، حديثـه مخلوط بكذب ولا محـالة

  يروون ويحكون، ورواية كل أقوالهم تجعل التوسـع العادي  في الحديث كذبا، إذ صـار الكلام روايةالأحيان، فيما 

تنقل وأحاديث تروى يبـني السـامع عليها مواقف وآراء، وهي، في بداية الأمر، ما كانت إلا قولا عابرا لم يسـمح 

  .قائله بنقله عنه، فصـار الراوي بذلك كاذبـا

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 112 

 أنت مع من أحببت - النُبُـوّة من هَـديّ 

وماذا : متى الساعة؟ قال: عن الساعة فقال صلى الله عليه وسلمعن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي 

البخاري، " أنْتَ مع مَن أحْبَبْتَ : فقال،  صلى الله عليه وسلملا شئ إلاّ أنَّي أحُبُّ اللهَ ورسولَهُ  : أعددتَ لها، قال

 .5192المناقب 

هي طريق  الجنة، ومحبته الصادقة لا تكون إلا  صلى الله عليه وسلم، فمحبته  صلى الله عليه وسلمصدق رسول الله 

بمتابعته، إذ المحب الصادق لا يخالف من يحب ولا يعصاه، ولا يفعل ما ينهاه عن فعله، لأن  المحبُّ يعلم أن ذلك 

دعوى ليس عليها دليل،  إن كانة لله ورسوله سهلة ميسورة يورث المحبوب حزنا على مخالفته له، ودعوى المحب

لمّا َكثُـرَ المدعون للمحبة طُولبِوا بإقامة البينة على صحة الدعوى فلو يُعطى الناس :"يقول بن القيم رحمه الله 

قل إن  :بدعواهم لادعى الخليّ حرفة الشجيّ، فتنوّع المدّعون في الشهود فقيل لا تثبت هذه الدعوى إلا ببيّنة

" كنتم ُتحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فتأخر الخلق كلهم وثبت أتباع الرسول في أقواله وأفعاله وهديه وأخلاقه

دون التزام بسنته وهديه  صلى الله عليه وسلموالمُكث رون من الحديث عن محبة رسول الله  . 52ص0زاد المعاد ج

 : وقديما قال الشاعر. تملي أن يتبع المحب محبوبه لا أن يخالفهإنما هم يخالفون مقتضى الفطرة السوية التي 

  تعصى الإله وأنت تُظهر حُبه

ديعُ  ي  في القياس  ب  مْر   هذا ل ع 

هُ  عت    إنْ كان حبُك صادقا لأط 

 إن  المحـب  لمن يُح بُ مُطيعُ 

ولا تكتمل إلا بالمتابعة كما  هي في حد ذاتها ثوابُ لفاعلها، وإنما لا تصح صلى الله عليه وسلمومحبة الرسول  

صلى ضل بالسير على غير هديه بما اخترع من بدع نسبها إليه  صلى الله عليه وسلمللرسول   ذكرنا، وكم من محبٍ 

 .  الله عليه وسلم

لْمُ متى الساعة هو من صلى الله عليه وسلمكذلك، فإن رسول الله  علم  قد أجاب السائل عن الساعة بما له فيه فائدة، ف ع 

قابل للعمل به لا مجرد علم نظري بحت،  ، والإجابة جاءت بما هو59طه " قل علمها عند ربي في كتاب"الله سبحانه 

يقصد الكثير " لا أحب الكلام فيما ليس تحته عمل:"فإن العلم في الإسلام هو مفتاح للعمل، وقد كان الإمام مالك يقول

وما : أو ليست مما يقع في حكم العادة، ولكن الأهم هو!( رأيتياتالأ)مما شاع من السؤال عن مسائل لم تقع بعد 

ما أعددنا لها؟ والإعداد لها يبدأ بمحبة الله رسوله، وما يترتب على ذلك من صحة النية ..أعددنا لها؟ أي  والله 

، بل لم يؤنب السائل على سؤاله، وإن كان مما ليس عل صلى الله عليه وسلمورسول الله . ومتابعة العمل يه ردُّ

استشرف من السائل رغبة في المعرفة وتشوفا للعلم فوجهه التوجيه الصحيح بأن صاغ السؤال في صيغة عملية، وقد 

هذا ليس من شأنك أو لا علم لنا بها، وهو الرد الذي : السؤال بأن يقول صلى الله عليه وسلم كان من الممكن أن يرد

ض للحديث عن الس ة مواضع منه جاء به القرآن حين تعر  ، لكن 64 الأحزاب" قل إنما علمها عند الله"اعة في عد 

ا ويقرر أمورا صلى الله عليه وسلمجواب رسول الله   ه توجيها عام  مختلف عن جواب القرآن، ذلك أن  القرآن يوج 

في   عليه وسلمصلى اللهأصولية في مجال العقيدة، وأمر الساعة في هذا المجال إلى الله سبحانه، وتوجيه رسول الله  

ل ما، و ث مُع  هو من قبيل التوجيه في المجال " ما أعددنا لها"السنة هو من قبيل التوجيه الخاص والتربية، فهو قد بُع 

العملي   سواء في مجال عمل القلب بمحبة الله ورسوله أو في عمل اللسان والجوارح بأداء الفرائض والكف  عن 

في غرضه عن جواب السنة، كما رأينا، وكلاهما لازم للعقيدة والعمل الصالح وهذا فجواب القرآن يختلف . المعاصي  

 .إنه سميع مجيب  صلى الله عليه وسلمجعلنا الله من محبيه ومحب ي رسوله  . البحث مجاله علم أصول الفقه
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 "للتقـوى دلـوا هو أقـربُ اعْ "..

ى من قبل ورود الشرائع أو في عهد الفترات، وإن اختلفت دلالاته اجتمعت الخلائـق كلها على تحسينه والترغيب فيه، حت أمرٌ 

عق د آمال الناس أن يدركوه أو أن يدركوا منه ما استطاعوا؛ ألا وهو العـدل  .من عصر إلى عصر ومن مكان إلى مكان، فهو م 

، فالحيوان لا يعرف العدل إلا كما  والعدل سمة رئيسية ليس من سمات الإنسانية فحسب، بل ومن معطيات النضج الحضاري 

والإنسان السوي  يعرف من العدل معاني عديدة . تمليه عليه غرائزه، فإن شبع وقضى حاجة الجسد لنفسه، فهو العدل له

 . يستشف ها من التمعن في كتاب الله المشهود؛ الكون، وكتاب الله المقروء ؛ القرآن

والصغير، الحاكم والمحكوم، الرئيس والمرؤوس، الزوج والزوجة،  العدل سمـة من سمات الكمال،  يتصف بقدر منها الكبير

 . ثم ما شئت من الأصناف والأجناس، كلها يستشرف إلى العدل ويسعى إلي تحقيقه الآباء والأبناء، الدائن والمدين، 

و كفارةٌ طعامُ مسكين  أو أ"وكلمة العدل تحمل معنى المعادلة؛ أي أن يجازى الشئ بعدله أو ما يوازيـه ويساويه؛ قال تعالى 

دْلُ  م شراً فالعدل أن 25المائدة" ذلك صياما ع  م خيرا فالعدل أن يرى عدله خيراً، ومن قد  ، أي ما يكافئ إطعام المسكين، فمن قد 

اً، قال تعالى مطلق وهو مقتضى العدل ال" فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره:"يكافأ بنظير فعله شر 

 . الذي لا يقدر عليه إلا الله سبحانه

ي عليه فيه، والصغير يعدل باحترامه للكبير واتباع نصحه ورؤية الصواب  الكبير يعدل بعطفه على الصغير وإنصافه فيما ول ـ

رائع البشر في رأيه وحكمه، والحاكم يعدل في حكمه بمراعاة الله في أحكامه وبتطبيـق الشريعة لا يحيد عنها إلي غيرها من ش

الرئيس يعدل بحسن . أو إلي شرع هواه، والمحكوم يعدل بإتباع الحاكم وعدم الخروج عليه طالما أقام الشرائع وحد  الحدود

التوجيه لمرؤوسيه وإعطائـه الرعايـة اللازمـة والإمكانـات الكافيـة لتحقيق المطلوب منه، و المرؤوس يؤديها بإعطاء العمل 

الزوج يعدل بمراعاة حقوق زوجه في العمل على تأمين الحياة الكريمة لها ورعايتها . جيده كما ينبغيخلاصة فكره ووقته لي

. وعدل الزوجة بتقدير زوجها وتبجيله واحترامه، و تهيئة البيت كما يود أن يراه. بإعطائها الاهتمام الكافي  والمودة القريبة

 .عدلا، ولا يقوم في الناس، إن كان من جانب واحد فالعدل، إذا، أمر يستلزم جانبين يتعادلا ولا يصلح

وكثير من الناس اليوم، ومن المسلمين من الناس، ومن الدعاة من المسلمين، ومن المخلصين من الدعاة، لا يعرف كيف يقيم 

ا ظن  أنه فهو إن تعر ض لم. العدل فيما يعرض له من أمور تتعلق بعلاقته بمن حوله من الناس ومن المسلمين ومن الدعاة

فهو يرمي من يعتقده على خطأ بما لم !! موقع به ضرراً كان سب اقاً إلى الظلم متجاوزاً للعدل، ومبرره في ذلك المصلحة العامة

أفلا يتق الله . يشهد عليه شهادة حق، وبما لم يتحقق من خطئه بما لا يدع للشك سبيلا قبل أن يقع في طعنه بما قد لا يستحق

إن الله :"، وقال تعالى"وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل:"أن العدل شيمة من شيم الرسل، قال تعالىربه، أفلا يعرف 

 ".ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا:"، وقال تعالى"يأمر بالعدل والإحسان

عد بحسن الجزاء وبالبعد عن غواية الشيطان  .فاحرص على العدل تكن ممن س 

      

 

 

 

 

 



 114 

 عليكم بسنتى - يّ النبـوةن هـدم

ع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول ويل أنه سم  يد الط  يد بن أبي حُم  هْطٍ إلى بيوت أزواج النبي   : عن حُم  صلى الله جاء ثلاثةُ ر 

ـق ال وها، فقالوا وأين نحن من النبي   صلى الله عليه وسلميسألون عن عبادة النبي   عليه وسلم ا أخُبروا كأنهم ت  صلى الله عليه  فلم 

ا أنا فإني أصلي الليل أبدا، وقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر،  وسلم قد غُـفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال أحدهم، أم 

إني إليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله  صلى الله عليه وسلموقال آخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا فجاء رسول الله 

، ." لأخشاكم لله وأتقاكم له ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سن تي فليس من ي رواه البخاري 

 .في النكاح

م   حديث جامع مانع تنطق ألفاظه بميراث النبوة المحمدية وبشرعة الإسلام الوسطية، فخشية الله سبحانه وتقواه لا ترتبط بك 

يف ه في سنته، فالأصل في العبادة  صلى الله عليه وسلما، وإنما هو الالتزام بما شرعه الله سبحانه وما بي نه رسول الله العبادة أو ك 

الإتباع لا الابتداع، التوقيف لا التحريف، وقد قام هذا الدين على الوسطية والاعتدال، لا على الغلو والتطرف، والتقوى تكون 

زيادة أو نقصان، فحد  العبادة أن نعبد الله وحده وأن نعبده بما شرع، فالحد الأول ينجي من بالتزام الشريعة كما أنُزلت دون 

 . الشرك، والحد الثاني ينجي من البدعة

وماذا علي  لو زدت بعض الأمور عما فُرض في الشريعة، أليس أفضل أن أبذل الجهد وأن أمارس الزهد في : قال الصحابي  

ست الدنيا مشغلة عن الآخرة، ففيم إذن الرقاد وقد فغر الموتُ فاهُ للعباد؟ فلأصلي على الدوام الدنيا لأتقرب إلى ربي؟ ألي

: فما لي أشبع البطن وهي قريبا إلى خواء، فلأصومن دهري عسى أن يغفر ذنبي، وقال الثالث: ولأجافي ن المنام، وقال الآخر

. ساب باق، فلأعتزلن النساء طول عمري لعل في ذلك رضى ربيوما لي ألتمس لذة قصيرة في نكاح النساء واللذة ذاهبة والح

والناظر في هذه الحجج التي زينت البدع يرى أنها نشتبه بالحق لمن لم يتقي د بالشرع ولم يلجم النفس عن مزالق التطرف، 

نفسه من تناول ما أحل  فإذا كل من منع:"فالزيادة في الدين، كالنقص فيه، كلاهما مخالف للشرع، ذكر الشاطبي  في الاعتصام

الاعتصام " ، والعامل بغير السنة تدينا، هو المبتدع بعينهصلى الله عليه وسلمالله من غير عذر شرعي  فهو خارج عن سنة النبي  

بُ من الله، وهو ما أثبته الشاطبي  ع ،11ص 0ج ن ابن والشيطان يزي ن للناس أن الزيادة في التعب د التي لم يأتي عليها دليل تُق ر 

ار أن رجلا أراد أن يُحرم من المسجد النبوي  ويزيد أميالا عن الميقات الذي أحرم منه رسول الله  العربي عن الزبير بن بك 

إنما هي أميال أزيدها؟ ! وأي ففتنة: لا تفعل، فإني أخشى عليك من  الفتنة، فقال: " ، فسأل الإمام مالك فقالصلى الله عليه وسلم

ر عنها رسول اللهوأي فت: قال مالك .  049ص0الاعتصام ج"  صلى الله عليه وسلم نة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قص 

وما ابتدعه الناس من أشكال العبادات غير المشروعة سواء في الذكر أو . فالفتنة هي في البعد عن السنة، زيادة أو نقصاناً 

بب في البعد عن الله لا في القرب منه، والأصل الاعتصام بالسن ة صيام النصف من شعبان أو غيرها من البدع إنما هي س

با إلى الله سبحانه، فما تقرب عبدً  إلى الله بأفضل مما  والعمل على وفقها لا في مخالفتها وإن ظهر ببادي الرأي أن في ذلك تقر 

ن وجبت الإشارة هنا إلى أهمية هذا والحديث عن البدعة والابتداع حديث طويل يستغرق صفحات تملأ كتبا، ولك. فرضه عليه

دون هداية ليخترعوا عبادات وطرق يتقربون بها إلى  ، والناس لم يتركوا سدىً نتركالحديث الجامع في تقرير ما نفعل وما 

لى الله، فالزم أخي المسلم طريق السنة تكن من الناجين المهتدين، وفر من البدع وطرقها فرارك من الأسد، فهي رائد الضالين إ

 .النار

 

 

 

 

 



 115 

 94الذاريات  ...."فورب السماء والأرض إنه لحقّ "

فـْضْ  الحق البي ن الواضح داءٌ يصيب الإنسان الذي تتلاعب بعقله الأهواء والأغراض، وتعصف به التقاليد والأعراف، لا  ر 

رده إلى صوابه بيان، فهو في ذلك يتبع فيه منطقاً ولا يستمع إلى دليل، بل هو ما نشأ فيه وترعرع لا يزحزحه عنه صدق أو ي

كالأعمى الذي يرفض يداً ممدودة لتدله على الطريق، فلا هو أصاب الحق بنفسه ولا هو استفاد من الدليل، ظلمات بعضها 

 . فوق بعض

فُـه الرأى يش، انظر ماذا زعم كفار قر. والإنسان الضال يُزين له شيطان هواه كل طريق لرفض الحق مهما تهافتت الحجة وس 

حُججاً لا تثبت أمام عقل أو منطق، وما زالوا ! ومايزال يزعم كفار العصر حتى يومنا هذا، في رسول الله صلى الله عليه وسلم

 .يصدقونها ويرددونها، فسبحان الله فيمن عميت بصيرته فهو إلى الدواب أقرب منه إلى الناس

ين، فلم لم ي سح ر غير المؤمنين، ومن أين جاءتهم الحصانة؟ بل قال قالوا هو ساحر، وسبحان الله، لو كان ساحراً يسحر المؤمن

 59الذاريات  "كذلك ما أتي الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون": تعالي

وقالوا هو شاعر، وسبحان الله، ليس كلام القرآن بشعر ولا قريب من الشعر، وقد عاش رسول الله سنوات عمره قبل البعثة، 

قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم : " عون عاما، لم يقل فيها بيتا واحدا من الشعر أو نظم قطعة من النثر، قال تعالىأرب

 06 يونس "به فقد لبثت فيكم عمراً من قبله أفلا تعقلون

فسبحان ! ن هم العقلاء المحصنونقالوا هو مجنون، وما اشبه اليوم بالبارحة، المؤمنون دائما هم الذين يصابون بجن ة والكافرو

الله، والمجنون لا يقتصر جنونه على رفض ما لا أساس له مما اصطلحت عليه الأعراف البالية والتقاليد الموروثة، إن كان 

هذا جنوناً، بل يتعدى إلى حياته ونمطها وعلاقاته واشكالها، وما عرف أحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كل اتزان 

 99التكوير  "وما صاحبكم بمجنون": وضوح رؤية، قال تعالىو

ل م ، يعلمه رجل من العجم يعيش على أطراف المدينة، يعرف عن التاريخ وحكمة القدماء، فسبحان الله، كيف  قالوا هو مع 

هم يقولون إنما ولقد نعلم أن: "قال تعالى! يتحدث رجلٌ أعجمي اللسان بمثل هذا القرآن الذي اعجزت بلاغته أعرب العرب

 014النحل " يعلمه بشر، لسان الذين يلحدون اليه أعجمي  وهذا لسانٌ عربيٌّ مبين

قالوا إنما محمد عربي ليس من تلك الأمم المتحضرة في زمانها، فارس والروم، فماذا يعرف عربيٌّ عن الحق والحضارة 

ة أميـ ة يجب أن تتبع غيره فما اشبه ! ا من الأمم المتحضرة لترسم لها طريق التقدموتاريخ الإنسان ومصيره، بل هو من أم 

بوا ديارنا ونهبوا ثرواتنا ليهدوننا إلى الحرية ! اليوم بالبارحة أليس هذا ما يزعمه كفار اليوم من أنهم إنما غزوا أرضنا وخر 

: لفرس والروم، قال تعالى، ا"من القريتين"وإنما يجب أن نتبع سنن المجرمين أمثال بوش وعصابته لأنه ! والديموقراطية

ل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم"  40الزخرف  "وقالوا لولا نُز 

قالوا هو رجل يريد الدنيا ويسعى للملك، وسبحان الله، أرسول الله يسعى للملك وهو الذي رفض دعوة قريش لتقاسم السلطة، 

 : "......."قال تعالى

ورسول الإسلام جديدة، بل هي قديمة قدم دعوة الإسلام ذاتها منذ جاء بها رسل الله لا يظنن أحد أن الهجمة على الإسلام 

جميعا ليخرجوا الناس من الظلمات إلى النور، وليخرجوا كذلك ضغائن من أغفل الله قلبه عن ذكره واتبع هوه وتردى في 

 19البقرة " تكتموا الحق وأنتم تعلمونولا تلبسوا الحق بالباطل و"الغي، وألبس الباطل رداءا الحق تمويها وتزييفاً 
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 "إلا من ظُـلمِ.." 

من أبشع الخُلقُ الذي يبتلى به المسلم، بل الإنسان بشكل عام، أن يكون ممن يهون عليه ذكر الناس بالسوء ورميهم بالظلم، 

لا :" في آي الذكر الحكيم ووصمهم بإثم وعدوان، دون برهان قاطع أو دليل ساطع يتقي به عقاب الرحمن، يقول الله سبحانه

فالله سبحانه لا يحب هذا الفعل ولا يرتضيه، . 018النساء " يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظُل م، وكان الله سميعاً عليماً 

 .وهو يسمع قول القائل ويعلم قصده فيما يقول، فلا ينفعه في ذلك تستر ولا استخفاء

حت الآ: ولرب قائل أن يقول ، ويجعل هذا بابه إلى ذكر الغير بالسوء ما أراد له ..من ظُـل م"ية الكريمة باستثناء قد صر 

، وطبيعة الاستثناء أن يكون مما يندر حدوثه وإلا كان هو القاعدة استثناء بالاشيطانه، ولكن رويدك أخي المسلم، فإن ذلك 

يه حقٌ للمسلم، كأن ينكر عليه غيره حق الضيافة أو أن هذه واحدة، والأخرى، أن  ذلك يكون فيما ثبت ف!  وغيره الاستثناء

يماطله في دفع أجره إن كان من الأغنياء، أو أن ينكر على المرأة بقية صداقها إن استحق، وما شابه ذلك مما يكون فيه حق  

ن: مغتصب ثبت بالشرع استحقاقه، عندها يجوز للمسلم أن يذكر ذلك عم ن ظلمه، فيقول ل م  ي بفعل كذا أو هذا الرجل ظ 

 باغتصاب كذا

تحقير ما شاء لهم شيطانهم، ليس لحـق  لولكن أمر الناس اليوم أمر عجيب، فهم يستحلون ذكر غيرهم بصفات السوء ونعوت ا 

فذاكر الناس ". الغيبة"ثبت بالشرع اغتصابه، وإنما لشبهة حق  حينا، ومن غير شبهة في غالب الأحيان، وهو ما يؤدي إلى 

، فأبيح له ذكر الغير بالسوء، وكفى بذنب " قد ظُـل م"دخلت عليه شبهة أنه ممن  مغتابلا عن حق أبيح له فيه، بالسوء، إ

 . 09الحجرات " ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه:"المغتاب رادعا، قال تعالى

كر الناس بالسوء خُلقُ مذموم مُحت قر يضع صاحبه في نه يكشف عن سوء نفسه، فالمرء عادة إمكان وضيع بين الناس، إذ  فذ 

يرى الناس بمرآة نفسه، إن كان ملتويا رأى الناس فيهم التواء، وإن كان خبيثا رأى في الناس خبثا، فهي عملية إسقاط نفسي  

 :يضع فيها الإنسان غيره موضع نفسه، ويرى عيوبـه عيوبا لغيره، وقد قال الشاعر

ق ما يعتـادُه من توهـم    ف علُ المرء  سـاءتْ ظنونـه إذا سـاء    وصـد 

وخدعة الشيطان إنما تتلب س على المسلم حين يكون هناك تعاملٌ بينه وبين غيره، فإن رأى منه ما يرضاه كف  عنه أذاه، ولم 

، وإن حدث بينهما خلاف دفعه شيطانه إلى أن يسقط في عرض أخيه، وأن يصرح بالسوء  فيه ويلمح به، حسب يذكره بشر 

، أو هو يريد أن يبي ن عورة أخيه لإعلام الناس بشره حتى " ظُـل م"ممن قد "الموقف، وهو يبرر ذلك لنفسه بشتى الوسائل، فهو 

 فالحق هو ما دفعه إلى ذلك!! لا يسقطون فيما سقط فيه، أو هو، في غالب الأحيان، مجرد مبتغٍ للحق  بزعمه، يذكره أينما كان

فيا عجباً لحبائل الشيطان كيف تلتف حول أعناق المسلمين من الناس، والدعاة من المسلمين، !! من ذكر الناس بالسوءالموقف 

فالشقاق هو مبدأ ذلك المنزلـق، وإدعاء الحق دون بي نة هو مطي ته، والغيبة والفساد ! والمخلصين من الدعاة في بعض الأحيان

 .منتهاه وعاقبته ماه

ضت لما تراه ظلما أو إن شاء  أن يكون الإنسان هو الخصم والحكم، فهذا ما لا يُؤمن فيه عواقب الظلم وتجاوز العدل، فإن تعر 

رُ  الله أن يكون بينك وبين نفر من المسلمين، أو نفر من الدعاة، خصومة، فلا تكن عليهم حكماً، ولتحذر أن يخدعك الشيطان  ق د 

ورات لهم لا بأس من إظهارها، فأنت لا تعلم من أين يأتيك شيطانك، وعوراتك بذكر ما تراه من عوراتهم، تحت زعم أنها ع

لها، إن فعلت ذلك، عورة ذكر الناس بالسوء والغيبة، وما أقبحها من عورة، ثم أي دعـوة وأي عمل  لعلها أكبر وأكثر، وأو 

هو خصمٌ وحكمٌ في ذات الوقت، فاتق الله ربك  إسـلامي  يتراشق أفراده بالتهم ويتنابذوا بالألقاب، والعدل مستحيل الإدراك لمن

ي على ما  ك، واتبع قول الله تعالى في ضرورة العدل، وقوله في النهي عن الظلم، ولا تدع المتشابه مما استثني يُغط  في نفس 

شف أحُكم من طلب العدل وترك الظلم، واعلم أنك لن تعدل في حق من خاصمت، فالجأ لغيرك في التحكيم ودع غيرك يك

 .عورات من خاصمت، فهو أبعد عن الظلم وأقوم للعدل وأقرب للتقوى
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 شرف المرء ودينه - من هَـديّ النُبـوّة

د  لها من : " صلى الله عليه وسلم قال رسول الله: عن ابن كعب بن مالك الأنصاري  عن أبيه قال مٍ ب أفس  ن  لا في غ  ائ عان أرُس  ان ج  ئب  ما ذ 

ينـه ح رص  المرء  على المال    .رواه الترمذي  في الذهد وصححه، وأحمد في مسند المكيين، والدارمي  في الرقاق" والشرف  ل د 

، فهما أمران لا يزالا يفسدا على بني آدم أمره كل ه ودينه كل ه منذ هبط إلى الأرض وحمل  صلى الله عليه وسلموصدق رسول الله  

والمرء يقطع كل  وادٍ . خزنثم مرحلة ال الجمعل يمر بمرحلتين؛ مرحلة فحرص المرء على الما.. التكليف؛ المال والشرف

ل عليه زعما منه  ويجتاز الفيافي ويضع يده في يد الأعادي للحصول على المال، فتجده يظلم ويكذب ويغش ويخدع كي يتحص 

نه وكأنه سيصحبه إلى دار معاده، فتراه ثم إنه حين يكنز منه ما شاء، يأبى إلا  أنْ يخز  . أنه طريقُ إلى السعادة والأمن والعز  

يحرص على التهرب من الصدقة ولا يغشى الأماكن التي فيها مظنة الإنفاق في سبيل الله، وهو يتحجج بشتى الحجج، ليتخف ف 

ض للبطالة، وما شابه ذلك من أ مور من عبئه، فتارة يتحجج بالعيال وثقل النفقة عليهم، وتارة بالخوف من ترك العمل والتعر 

هي عادة من نسيج الحياة ومن ثوابتها التي لا تتغير، فإن خشي كل امرئ على ولده، ما أنفق منفق في سبيل الله، وإن حسب 

كل عامل حساب يوم أن يترك عمله أو يتركه عمله، لبطلت الصدقة من أصلها، وإنما الأمر أمر الإنفاق رغم خشية الإملاق، 

النسائي، الزكاة، أي ما يخرجه صاحبه بجهد رغم " جهد المقل  "عن خير الصدقة فقال  وسلم صلى الله عليهوقد سئل رسول الله 

الكثير من الناس يرون أنفسهم من المقل ين وما هم منهم، وإنما هي حبائل الشيطان يبعدهم عن الثواب ويمنعهم ,احتياجه إليه، 

 .من التقوى

هو ثاني القواصم التي تقصم ظهر المسلم وتدفعه إلى أحضان الشيطان، ثم الشرف، والمقصود به المقام والسلطة والمركز، و

فالإنسان يبحث عن الرفعة والمجد والذكر، وهو يفعل كل ما في حيلته ليصل إلى السيطرة والتحكم، السيطرة على الأنفس 

في ذلك له ظن أن ، فهو يقتل ويسرق وينتهك الأعراض ويغش ويكذب ويخدع ليصل إلى القمة، وهو يوالأرض والأموال

العزة، ولم يعلم المسكين أن السعادة في الحياة الدنيا لن تتحقق إلا بالخضوع لله سبحانه، العز والمنعة هما بالله وحده، والخذي 

الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم :"والعار والمهانة هما لمن ابتغى العز من دون الله، قال تعالى

 إلىة المنصب، إن لم تركن ز  ـ، فع65يونس " ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا"، 042النساء " لعزة فإن العزة لله جميعاا

ها  تستمدإالتمسك بدين الله وشرعه، عزة موهومة،  قوتها من الشر والفساد، لا من الخير والصلاح، وهي عزة موقوتة يحد 

  .حقيقية تمتد إلى ما وراء الوجود الدنيوي إذ تتعل ق بما هو خالد وأبدي  الزمان والمكان الدنيوي، والعزة ال

ه بهما عن دين الله وعن الجنة، ويخطئ المسلم حين يظن أن ذلك إنما  المال والجاه، شركان نصبهما الشيطان لابن آدم يغر 

بني آدم كلهم، مسلمهم وكافرهم، فهم في بل المسلم مخاطب بهذا أصلا  إذ الحديث متوجه إلى ... يتوجه إلى غير المسلم، لا

ض لتلك  هذا الأمر سواء، في الفطرة التي تدفع إلى الظلم والشر وتحسب أن المال والشرف مصدر السعادة، والمسلم معر 

ع الفتنة أكثر من غيره إذ الشيطان مسل ط عليه أضعاف غيره، ولا يحسبن أنه بمأمن من هذه الشراك لأنه مسلم، بل أثبت الواق

 .والتاريخ خلاف ذلك، فليحذر المسلم قبل غيره  شراك الشيطان وليحذر مخالب الذئبين
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 أفضل الرجـــال

جه، يتساءل المخلصون من الناس  َ ر  ما العمل، ماذا نفعل؟ ما هو طريقنا، وما : في هذه الزمان العصيب، الذى كثر خلطُه وه 

 .وتأتي الإجابة من سنة نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام هي أوصاف أفضل الرجال لنكون على ما هم عليه؟

يا رسول الله أي الناس خير؟ : فقال صلى الله عليه وسلمجاء أعرابيّ إلى النبي : عن أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه قال

 6104ق ئرقاالبخاري، ال" رجل جاهد بنفسه وماله ورجل في شعبِ من الشعابِ يعبد ربَه ويدع الناس من شره: قال

صدق ما عاهد الله عليه، فهو في سبيل  رجل، وهل خير الناس إلا  أحد هذين الرجلين؛  صلى الله عليه وسلمصدق رسول الله 

أن له عملا وأن عمله يدر  بطريق المفهوم  الله بأي  طريق هُي ـأ له، فتراه في حال السلم مجاهدا بماله، وهو ما يستلزم 

استخدامه، فهو لم ينفقه كله على مستلزمات حياته، بل هو منفق في سبيل الله ما استطاع بعد أن يقوم بما عليه مالاً قد أحسن 

ر الله لـه ليحفظهم من عوادي الزمن وذل   هم بما يس  د  السؤال،  أوجب الله عليه من نفقات أهله؛ هؤلاء أيتام فقدوا عائلهم فهو مُم 

لإسلام يُنشأ فهو منفق مما أعطاه الله للدعوة عمل من أعمال اا مسجد لله يُـبنى أو وهذا أخ معسر  فهو قائم في حاجته ، وهذ

ليتم البناء ويشي د الصرح، وهذا طالب علم لا يقدر أن يتم دراسته الشرعية، فهو يتبرع بما يجده مناسبا ليتم لطالب العلم ما 

وأجمع  وتميزت الصفوف بما لا يدع مجالا للشك، عتركأراده، ثم إذا حمي الوطيس وقعقعت السيوف وتناحرت الرجال في الم

يدافع عن البيضة وينافح عن فهو في أول الصفوف مجاهدا وفي مقدمة الجيوش رائدا، العلماء المعتبرون على الدعوة للجهاد، 

سعى ليله ونهاره لتصبح لعمله في سبيل الله ولتكون هاديه إلى الجنة التي ي يتمنى على الله الشهادة لتكون تتويجاً أرض الوطن، 

 . محل إقامته في دار الجزاء

ن مخالطة الناس يجب أن تكون بحق الله، فلابد فيها إذن إلم يجد من نفسه القدرة على مجالدة الناس ومخالطتهم، إذ  رجلثم، 

يكون معينا للناس لا  من الصبر على الأذى ومن الحكمة في معالجة الأمور ومن بعد النظر وسعة الفهم والحلم ما يمكنه من أن

عالة عليهم، فهو لا يظلم أحدا و لا يجهل على أحدٍ، ولا يواقع نميمة ولا وشاية، ولا يقف على باب سلطان ولا يقترف كذبا 

إنما هو مقارف بعضها ولا محالة، والناس   ولا بهتانا، ذلك ثمن العبادة الحق ة حين يخالط الناس، وهل إلى كل ذلك من سبيل؟

اء مخالطته ولا محالة، فالخلوة إذن هي الملاذ له ليعبد ربه دون أن يقارف إثما أو يواقع ذنبا، وهو أعلم بشأن معانون  من جر 

نفسه، فهو قد أفرغ قلبه من علائق الدنيا، وخرج عن مستلزماتها وتجرد من حاجاتها، وانزوى في مكان بعيد يعبد خالقه 

 . هويرجو السلامة من الناس وسلامة الناس من

  رضى الله عنهحيث يقول فيما رواه عنه ابن عمر  صلى الله عليه وسلمأي  الرجلين أفضل؟ ويجيبك رسول الله  :الناس سألي

المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من المؤمن الذي لا يخالط : صلى الله عليه وسلمقال رسول الله : "قال

سند المكثرين، وفي كليهما خير بحسب قدرة كل منهما، وكل  مبن ماجة في الفتن وأحمد في ا" الناس ولا يصبر على أذاهم

 .ميسر لما خلق له
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 خطرات بين الألــم والأمـل في حـياتنا المعاصرة

قد احتُلت  لا يكاد يمر يوم من أيامنا هذه في أعوامنا هذه ، دون أن يطرق السمع خبر يتفطر له القلب وتتقطع منه الحشى ، أن

، وكأن قتل " الذي كان المقصود به غيرهم"أرض وانتهُكت أعراض وسُلبت ثروات وقتُل نساء وأطفال تحت وابل الرصاص 

في هذه البقاع أو تلك من بلاد المسلمين ، والتي أصبحت أخبار الدنيا لا تحمل إلا أخبارهم ! غيرهم مستباح لا غضاضة فيه

داث الأليمة على واقع الناس ذلك التزاحم الذي نعيشه في هذه المرحلة الحاضرة الحاسمة من وحين تتزاحم الأح. دون سواهم 

تاريخنا ، فإن الخواطر تتزاحم كذلك في عقل معايشها وتتسارع حتى لا يكاد يجد بداً من اخراجها إلى النور تباعا سراعا قبل 

وهذه الخواطر التي أسجلها . ها نصيب إلا في طي النسيان أن تجور عليها غيرها من الخواطر فتطرحها جانبا ثم لا يكون ل

في السطور التالية ، هي ما جادت به القريحة ، على جفافها وعجفها في الآونة الأخيرة من الزمن لما تمر به أمتنا من محن ، 

من شغلته هموم  وهي خواطر أحسب أنها مشتركة عامة بين. بعد أن ازدحمت بها النفس واستعصت على السكون والكمون 

 . الأمة وأدرك ما هي فيه من خطر ماحق 

 !حزبان لا ثالث لهما

لعل أصدق ما خرج من حلق زعيم الهجمة الصليبية المعاصرة ، أن  من ليس معهم فهو عليهم ، وبعبارة أخرى ، من لم يقف 

كما بدأ يوم أن بعث الله سبحانه محمداً فإن الزمان قد استدار . وهى كلمة حق قيلت لتكريس باطل. في صفهم فهو من أعدائهم 

ألا إن "، وأوحى اليه فيما أوحى أن الناس فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير ، وأن الأحزاب حزبان ، حزب الله 

زعيم فالحق أن .  (02المجادلة )" ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون"، وحزب الشيطان  (99المجادلة )" حزب الله هم المفلحون

فإن . فيما أوحى به ربه سبحانه، وبما دلنا عليه في حياته وسيرته  الهجمة الصليبية لم يأت بجديد لم يدلنا عليه رسول الله 

الناظر في سيرته ، يجد أنه بعد أن استقر به المقام في المدينة ، وأسس أول دولة للإسلام فيها فإن الناس في المدينة ومن 

هذين الفريقين، ولا ثالث لهما ، إما أهل إيمان واتباع، وهم المهاجرين والأنصار ، وإما أهل كفر  حولها قد انقسموا غلى

وضلال، وهم أصناف ، منهم من جاهر بالعداء ككفار مكة ، وكثير من الأعراب من حول المدينة ، أو من يهود الذين كانوا 

لأمر حتى استفحل شرهم وخانوا عهدهم ومالئوا المشركين على في المدينة ، ولم يخرجهم منها بادئ ا يعايشون رسول الله 

ولكنه آثر أن يبقي عليهم لمصلحة  المسلمين ، وما هذا عليهم بجديد ، ومنهم من استخفى بالعداء وإن عرفهم رسول الله 

لخير كل الخير ، فإن إزالة وهذا التمييز وهذا التعريف هو أمر فيه ا" . حتى لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه"الدعوة و

ن يتقنع ليلب س على المسلمين دينهم هو أمر في غاية الضرر عليهم ، ومنهم من ليس له القدرة على صحة الحكم على  القناع عم 

والتمييز بين الحق والباطل ومعرفة الصحيح من الخبيث هو غرض من . الأشخاص أو الأحداث لضحالة علم أو لقلة فهم 

ما كان الله "ة قد نسيه أو تناساه الكثير من أتباع هذا الدين بل من دعاته ونصرائه ، يقول الله تعالى أغراض الشريع

، بل وكررنفس المعنى في سياق آخر في  (072آل عمران )" ليذرالمؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب

فاستبانة طريق المجرمين ، وتمييز الخبيث من .  (55الأنعام )" نولتستبين سبيل المجرمي: "، كذلك قال تعالى( 47الأنفال )

. الطيب هو من أغراض الشريعة القطعية التى تتبين لمن وهبه الله عقلا راجحاً ونظراً في الشريعة فاحصاً يميز به ويستبين 

عن الله سبحانه ووعى الدرس النبوي  فهذا الأمر إذن الذي دعا اليه زعيم الصليبية ليس أمرا سيئا بل هو أمر فيه خير لمن فهم

لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير "الشريف ، وفهم مقاصد الشريعة ، ثم تحلى بالإيمان ومْنح التوفيق والهداية ، وقليل ما هم 

تمحيص وأحسب أن الأمر لم يبلغ مداه وال.  (906البقرة )" وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم"، وقال تعالى  (00النور )" لكم

عوه جملة وتفصيلا  د  ولن ترضى عنك "والتمييز لم يصل إلى غايته بعد، فإن أعداء هذا الدين لن يرضوا من أتباعه إلا أن ي 

، وإنما هو استدراج الشيطان الذي يُـزلهم عن هدي الله خطوة خطوة حتى لا يجدوا " اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم

" . وأملى لهم إن كيدي متين"رودين من رحمة الله جزاء وفاقا لعدم الثقة في كلامه سبحانه أنفسهم إلا خارج هذا الدين مط

والأمل كل الأمل في أن يتحسب المؤمنون لما هو آت وليقبضوا على ما آتاهم الله بقوة فلا يفلتوه ، فهم إن افلتوه كان والله 

 . عليهم عار الحياة الدنيا وغرام العذاب في الآخرة 
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 ة الأحــزاب العصــريةوقــع

حين تتأمل ما تأتى به الأخبار من حرص زعماء الصليبية المعاصرة على تكتيل الآلة العسكرية العالمية لخدمة أغراضها في 

القضاء على هذا الدين ، وترى حرصهم وأتباعهم على أن يشترك في هذا الأمر مقاتلة من كافة دول العالم ، حتى إننا سمعنا 

" التحالف"للمشاركة مع قوات " بقوات"زر فيجي ، التي لا تْرى بالعين المجردة على خريطة العالم ، قد أرسلت مؤخراً أن ج

وصحابته من المؤمنين الأوائل حين خرج ، حين نسمع هذه الأخبار لا يسعنا إلا أن نتذكر الواقع الذي عاشه رسول الله 

، يحرضون قريشاً على المسلمين ويذكرونهم بما لقوا من هزائم على أيدي زعماء اليهود في أواخر السنة الخامسة من الهجرة 

أتباع النبي وما فقدوا من هيبة وما تعرضت تجارتهم له من أخطار ، وما يجب عليهم من قتال المسلمين ليحافظوا على 

وهارون عليهما السلام  ، تماما كما حذر فرعون قومه من أن يذهب موسى" ثقافتهم ويحموا طريقتهم المثلى في الحياة"

وهو عين ما قاله زعيم الصليبية لقومه من أن هذا العدوان السافر على الإسلام والمسلمين لا ! في الحياة " بطريقتهم المثلى"

إذن ! فما أشبه اليوم بالبارحة " defending the style of life "يقصد به إلا الصلاح لهم وأن يحافظ على طريقتهم في الحياة 

جمع الأحزاب للقضاء على هذا الدين هو أمر ليس بالجديد، بل هو قديم قدم هذا الدين نفسه ، إلا أن سؤالا يطرح نفسه في فت

د أجمعت أمرها لقتال المسلمين لما رأوا من اشتداد قوتهم ق هذا السياق ، أنه إن كانت الأحزاب على عهد رسول الله 

ا العصر إلى أن يفعلوا فعلتهم التي فعلوا وأن يتمالئوا هذا التمالؤ على المسلمين وتغلغل خطرهم ، فما الذي دفع بأحزاب هذ

شرقا وغرباً ؟ ما الذي أفزعهم هذا الفزع وأقامهم ثم لم يقعدهم ؟ لا يمكن أن يكون ذلك بسبب من الخوف من الأنظمة القائمة 

وأحسبه والله تعالى . اح مساء من أسياده وصن اع قرارهفهي كلها بلا استثناء منها ممالئ مستسلم منبطح ، ينتظر الأوامر صب

سبتمبر قد وجهت أنظارهم إلى القوة الكامنة المستكنة التي يتمتع بها هذا  00أعلم أن تلك الأحداث الذي نزلت بساحتهم في 

هو أمر تتناطح فيه  الدين ، لا بسبب هذه الضربة ذاتها، فإنها ليست ضربة قاسمة بأي مقياس من المقاييس ، ثم إن جدواها

وجهات النظر بين مؤيد لها ومدين ، وما نحن بمن يدلى بدلو في هذا الأمر على كل حال ، ولكن قد كان من آثارها الجانبية أن 

هت أنظار الأحزاب الجدد إلى ما يتمتع به هذا الدين من قوى كامنة لا يعف ى عليها الزمن ولا تضيع مع توالى المحن ، وهو  وج 

اً في هذا الخضم ما أفق ون أولا عمن هو من أنصار هذا الدين وأوليائه عس  دهم صوابهم وجعلهم يأتون بخيلهم ورجلهم يعس 

الهائل من الملايين المتلاطمة من منتسبيه ، فإن المحقق في الأحداث ومجرياتها يرى أن هذه الطغمة تسعى للقضاء على أفراد 

مت ان الله يقيد لهذا الدين من يقيمه بأحرفه ومعالمه إلى أن تقوم الساعة ، وأن قبل أن تسعى وراء المجتمعات وإنها قد عل

أحسب أن هؤلاء قد رأوا قوة في . هؤلاء هم أفراد متميزون إن قضي عليهم لم يعد لهذه الملايين المتلاطمة من كيان أو قوة 

اك هذه القوة الكامنة والإيمان بها مصدر أمل وبصيص الإسلام لم يتهيأ حتى للعاملين له من أبنائه أن يلحظوها من قبل ، وإدر

 .رجاء قد يهيأ لمخلصي هذه الأمة يتلمسون به المخرج بعون الله تعالى 

 رواه مالك..." تركت فيكم أمرين "

فإن الجمع بين ما قدمناه في . يعتصرني ألم ممض حين أرى الجبهات المتعددة التي يهاجم منها الإسلام في هذا العصر

قرتين السابقتين، يظهر لنا أن الأحزاب لم تكن تعمل منفصلة لهدم عرى الإسلام ، بل إن قوى الهدم الداخلي كانت كذلك مما الف

والفرق الظاهر اليوم أن النفاق لم يعد له محل في المعادلة ، بل . تسلط على المسلمين ممن في قلوبهم مرض ، وممن نافقوا 

وتعلق بالإسلام من خلال عقائد  لهدم الداخلي اليوم تتمثل فيمن أعرض عن سنة رسول الله هو إما كفر وإما إسلام ، وقوى ا

وأمر البدعة ليس كما يظنه البعض أمر . بدعية أو أعمال شركية أو أفكار استشراقية مستوردة فكان كلا  على الإسلام وعبئاً 

من الطرق ، بل هو أخطر من ذلك بكثير إذ هو يضرب في  يتعلق بممارسة فردية للدين بشكل من الأشكال أو بمنهج أو طريقة

كيان هذه الأمة من حيث يضرب في صحة اتباعها لسنة نبيها وكتاب ربها، وأين الفوز دونهما ؟ وكما أسلفنا فإن هذه 

ا دينا يقيمونه الممارسات العملية أو الفكرية تتمثل في العديد من الطوائف أو الأفراد الذين ينصرون بدعة من البدع يحسبونه

بونه   .وشرعا ينص 

  ، فمن هؤلاء من هم على عقيدة الإعتزال ، يقيمون لأنفسهم معهدا علميا ًعالمياً ويتخذون مقره عاصمة الصليبية

يعلم الله عقل "وينشرون منه كتبا وفتاوى تزلزل للمسلمين ثوابت عقائدهم وراسخات ملتهم تحت زعم احترام العقل 
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ن أفكار المعتزلة القديمة للنيل من الأحاديث الصحيحة الثابتة ليتمكنوا من ضرب السنة ويروجو!" من يقصدون

 . وثوابتها نصوصا ومنهاجاً 

  ومن هؤلاء من انطلت عليهم خدع المرجئة وضلالاتهم من أن العمل قدر زائد على الإيمان ، وأن التحاكم إلى غير

ور حياتهم ويتواضعوا على اتباعه دون تجريم للفعل أو تجريح شرع الله وإنشاء شرع مواز يرجع اليه الناس في أم

" التكفير"وألقوا في وجوه الناس بتهمة ! للفاعل إنما أمر يدور في مجال المعصية كمن يشرب خمرا أو يلبس ذهباً 

ي ليفتنوهم عما كان عليه سلفهم في مثل هذه القضايا ، وأعرضوا عن فتاوى كبراء المجتهدين من أمثال الدوسر

فكان أن شاعت . وأحمد ومحمود شاكر والشيخ محمد بن إبراهيم رحمهم الله جميعا وغيرهم كثير في هذا الصدد

رت   .المعصية وتفش ت ، واستبيحت الأعراض والدماء بلا رادع بعد ان استكانت العامة وخُد 

 وأن علماء السنة الأكابر  ومنهم من عمل على نشر الصوفية مدعيا أنها معنى الإحسان المقصود في حديث جبريل ،

ثم استشهدوا ! وبطرقهم الراشدة التي تقرب الى الله من غير طريق الرسول " بالسادة الصوفية"لم يفتأووا يشيدون 

والذي هو اليوم من مستحسنات المرحلة " عدنا من الجهاد الأصغر الى الجهاد الأكبر"بأحاديث موضوعة مثل حديث 

وقد استغل هؤلاء انشغال أهل السنة بالرد على . تصور المفتين في العاصمة الصليبية الحالية ومطلوباتها، حسب 

بدعهم وضلالاتهم عن أن يقدموا للناس معنى الإحسان كما بينته السنة وكما عاشه الصحابة رضوان الله عليهم 

 . لذين لا يكادون يفقهون شيئاً فكانت الساحة النفسية خالية أمام هؤلاء المبتدعة لتقديم إحسان مشوه ممسوخ للعامة ا

  العصرية"ثم من هؤلاء من ارتدى مسوح "Modernization  التقدم"ورداء الدعوة إلى "Progress  ليقدم بديلا لدعوة

وقد نبتت هذه النابتة في . وكما فهمها عنه أصحابه وتابعيهم وتابعي تابعيهم  الإسلام الحق كما جاء بها رسول الله 

وروبية من أولئك الذين ولدوا وترعرعوا في أحضان العلمانية اللادينية ثم إذ هم يحاولون أن يقدموا بعض البلاد الأ

للمسلمين في تلك الأنحاء اسلاما مستسلما مروضا يتعامل مع الواقع المفروض عليه بأن يغير من طبيعته ليتواءم مع 

الجاليات في المجتمعات الغربية " اندماج"أو  Integration" تطبيع الإسلام"ما هو من حوله ، ويطلقون على هذا اسم 

وكانت " يعبدوا الهنا يوما ونعبد الههم يوما"، ولم ير هؤلاء أن أسياد تلك البلاد لن يقبلوا منهم أنصاف الحلول وأن 

د الصاعقة الضاربة لهذا المنهج ما هو وشيك الوقوع الآن في فرنسا من منع ارتداء الحجاب ، واملاء فهم محد

ثم أتبعهم زراريهم وصغار ممثليهم . للإسلام المتطبع لا يرضى بأقل من الذوبان التام للمسلمين في هذه المجتمعات 

ويعلم الله أن أمثال هؤلاء أقل علما " المصلحة"ممن يروج للإنخراط في الحياة السياسية والإجتماعية بدعوى 

شرعي إذ هم لا يعلمون ما المصلحة المرسلة وما حدودها وأضحل فقها من أن يتذرعوا بالمصلحة المرسلة كدليل 

 .وضوابطها ، وإنما هي مصلحة فلان وعلان ممن باع نفسه رخيصة في سوق الدنيا 

واتباع السنة ورفض البدع هو السبيل الوحيد لهذه الأمة  والحق أن التمسك بكتاب الله على منهج النظر الذي بينه رسول الله 

وأن تتجمع صفوفها لمقاومة العدوان والقضاء على الظلم والعودة بهذا الدين غلى مجده السالف ، أما مناهج  في أن تتحد كلمتها

والإيمان ببعض الكتاب والكفران ببعضه ، فلن تزيد هذه الأمة إلا خسارا، وكما قال صلى الله " امساك العصا من النصف"

 رواه مالك في الموطأ " ما كتاب الله وسن ة نبيهتركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم به"عليه وسلم 
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 جابر قميحة. أين الحياد وأين الموضوعية في مقال د..نعم

من هذا الأمر الذي أنا بصدد كنت أود أن أصرف جهدي الذي استنفذته في كتابة هذه السطور في أمر أكثر فائدة للمسلمين 

فرادًا وجماعات ومجتمعات، أصبحت لا تخفى على أحد، مفكرًا كان أو غير ل التي تدنينا إليها كأمة، أ، خاصة والحاعرضه

إلا أنه في بعض الأحيان يداهمك أمر من الأمور، وتنزل بساحتك نازلة تجد نفسك أمامها مضطرًا لتجريد القلم أو  .مفكر

ولهذا السبب ذاته، سأجعل هذا الحديث  .اللسان لبيان ما قد يخفى أو يختلط على الناس في شأن هذه الواقعة أو أمر هذه النازلة

 . أقصر ما يكون دون أن أخل بالمراد منه إن شاء الله تعالى 

وهذا الأمر الذي نحن بصدده هو المقال الذي تفضل فيه الدكتور جابر قميحة بالرد على مقال الأستاذ جمال سلطان بشأن 

 . لعدد الحادي والعشرين من مجلة المنار الجديد في جماعة الإخوان المسلمين، في تصدير ا" التيار التجديدي"

د على أي مقال، وأن يعرض رأيه فيما يعرض غيره من آراء على الناس، ، أن يرُ وللدكتور قميحة، ولغير الدكتور قميحة

ميحة، ولا لغير لكن ما ليس للدكتور ق". أن البيان يقع عند وقت الحاجة"عملاً بمبدأ حرية التعبير أو المبدأ الشرعي المقرر من 

الدكتور قميحة، أن لا يلتزم هذا الرد الحدود المتعارف عليها في أسلوب الحوار الفكري وما استقرت عليه الأعراف في مجال 

 . ف عن استخدام ألفاظ أو الإشارة إلى معان فيها مساس بشخص الخصم أو غرضه ونيته فيما قالالنقد الموضوعي من أن يتعف  

ات التي تنغص على القارئ وتفرض عليه لونًا من الحرص في تقبل المادة المعروضة، يخلو من هذه الهن   و مقال الدكتور لم

خاصة مع ما شاب المقال من نفثات غضب وانفعال لا يخطئها القارئ المتعجل؛ بله القارئ المتأني، قد توحي بالتعصب 

 . والتحيز، فيما لا يصح فيه التعصب والتحيز

ولو اكتفى ! يكاد أن يكون رميا صريحًا بالكذبوهو ..." وابتكار ما لا وجود له : ".. 009له في ص ومثال على ذلك قو

التي تغني عن مثل هذا التعليق المشبوه، لكان خيرًا له ولمصداقية " اضطراب الإسناد"الدكتور قميحة بما أورد في شبهة 

 . المقال وحياده

وقد ارتضيت أسلوبًا يسه ل على القارئ معرفة . يحة على مقال الأستاذ جمال سلطانثم يأتي دور النظر فيما رد به الدكتور قم

موضوع الدعوى التي وردت في مقال الدكتور قميحة، وما رأيناه من تعقيب عليها، فأوردت مختصرًا أمينًا لأقواله، مبوبة 

 . حسب ما بوبها، ثم أتبعتها بما هو لائق من التعقيب عليها

  :اضطراب الإسناد

ب ( الأستاذ جمال)احتار الدكتور قميحة بعد قراءته للمقال ثلاث مرات أن الكاتب  ما ذكره من  -بشد السين وكسرها  -لم يُن سِّ

قد خلط في كتابته بين ما هو ( الأستاذ جمال كذلك)أقوال بأن يذكر أسماء من قالوها أو عمن أخذها وأين ومتى وكيف، كما أنه 

وليس فيه عبارة واحدة محالة على مرجعها، أو واقعة محددة "..يقول الدكتور . من أقوال الغير من رؤيته الخاصة وما هو

فإسناده إلى "كما أنه يقول في نفس الصفحة .  004ص ..." الزمان والمكان، والاتهامات تلقى على عواهنها دون تحديد ولا أدلة

 ". لا أشخاص" تيار"

من شك في أن إسناد الأقوال إلى أصحابها هو من قبيل السنة المعتمدة، ومما استقر  ونرفع حيرة الدكتور بأن نقول أنه ليس

ولكن لا أظن أنه يخفى على . عليه عمل الأوائل في تحقيق الأقوال حتى لا يفسد ما بين الناس بظنيات الأقوال وعواهنها

ديدة لا محل لذكرها في هذا الموضع، الدكتور قميحة أن هناك مواقف وموضوعات يصعب فيها ذكر الإسناد لاعتبارات ع

والمهم، إن فهمنا هذه الجزئية، وفهمها معنا الدكتور قميحة، أن ننظر إلى محتوى الأمر . عملاً بأنه ليس كل ما يُعرف يقال

 ! المعروض فنحاول أن نرى مصداقيته من أرض الواقع، بدلاً من التعلل في رفضه بعدم وجود الإسناد 

؟ والتيار قد يكون قويًا أو ضعيفًا، وما عليه لو أثار الدكتور قميحة في هذا الأمرإلى تيار، فلا أدري ما الذي  أما إسناد الوقائع

لة على حد زعمه، تمثل تيارًا لا يزال في مهده، وأن الإخوان شاكرون قال أن هذه الوقائع التي يرددها البعض، وإن كانوا ق  
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سعفهم بوقائع وأسماء ق في هذا الأمر، وأنهم يدعون كاتب المقال إلى أن يُ قياداتهم ستحق  لتنبيههم لما يجري في هذا الشأن، وأن 

ما عليه لو كان هذا موقفه، فلم يتمسك بشكلية وإن كانت مراعاة في غير هذا  ؟ي يراه صائبًا حتى يصححوا المساربالطريق الذ

ظان أن عمر بن الخطاب  أفيظن  . شكلاً وموضوعًا البصر عن الدعوى بكاملها، ورفضها الموضع، فإنها لا تستدعي غض  

؟ ولكن أين نحن من ناس أن هناك خلل في ثغر من ثغوره؟ لا والله الذي لا إله إلا هوكان يثور هذه الثورة إن أبلغه أحد من ال

ل على صدق ما قرره بل والأدهى من ذلك، مما لم ينتبه إليه الدكتور قميحة، أن هذه الثورة هي في حد ذاتها أدل دلي! عمر ؟

 . غالية التي يتردى فيها بعض منتسبي العمل الإسلامي بشعور أو بغير شعور منهم من العصبية المُ " التيار التجديدي"

، فأحيل الدكتور إلى ما "الآخرين"هو من قول الأستاذ جمال أو رؤيته، وما هو من قول أما عن الاختلاط والاضطراب بين ما 

عليه كي نوضحه  ، إذ لا أدري أي المواضع يعني، فلعل الدكتور يورد مثالاً مما اختلطد الأدلة في المقالبشأن عدم إيراكتبه 

من خلال الحوارات : "من مقاله حين قال (1)كما أحيله إلى ما ذكره الأستاذ جمال سلطان في مقدمة الجزء . له ونزيل التباسه

التيار "أهم المحاور التي يطرحها  -بما يناسب المساحة المحدودة هنا  -التي تمت والقراءات التي عرضت ، يمكن أن نوجز 

؟ وإن استعار و من قول أو طرح التيار التجديديألا يفهم من هذا أن ما سيأتي بعد ذلك ه...". في الإخوان المسلمين" التجديدي

لكتابة وطرق البيان، ولا أظن أن ذلك الكاتب لسانه ليدلل على ما أتى على لسان الآخرين، وهو ليس بمستغرب في أسلوب ا

وقد كان من الجلي الواضح أن الأقسام الثلاثة التي سبقت ذلك هي من فكر الأستاذ جمال الذي . أمر يفوت مثل الدكتور قميحة

 . أثارته مراجعات التيار الجديد

 : التحويل غير المبرر 

أنهم قد وجهوا سؤالاً إلى المرشد العام للجماعة بشأن الغلو في ينعى الدكتور، في هذا الموضع، على أصحاب التيار التجديدي 

إذا وجهت سؤالا : "؟ يقول الدكتور في محاولة تنظير ما يراه" جماعة المسلمين"تقدير الجماعة، وأن هل الجماعة تعتبر نفسها 

أنه عاجز عن الإجابة قاصدًا،  إلى شخص ما لاستطلع رأيه في مسألة أو مشكلة معينة، وأجابني فيها، فبها ونعمت، أو ظهر

ولكن الإجابة جاءت من الشيخ فيصل المولوي فقيه الجماعة : "ويقول . 004 ص.." فمن حقي أن أقصد الآخرين بالسؤال

 . الصفحة السابقة في " ، كما جاءت من الأستاذ فتحي يكن(لبنان)

، كما لق ردًا مباشرًا لسبب من الأسبابون سؤالاً لم يوالرد على هذا يكمن في أن سؤال المرشد عن هذا الأمر لا يبعد أن يك

أنه قد يكون سؤالا معنويًا لإظهار ما يعتري هؤلاء الشباب لم يفهم منه المرشد إرادة الرد عليه بالتحديد، ويمكن أن يكون هذا 

من كبار مفكري وفقهاء ما الخطأ الذي لا يغتفر في أن يلتمس المرء إجابة عن تساؤلاته : أو ذاك من الأسباب، ونتساءل

؟ وهل الأستاذ !!" الآخرين "غيرهم ممن أشار إليهم بقوله  منأو  ،الجماعة من منتسبي الإخوان، سواء في لبنان أو في سوريا

فتحي يكن غير مؤتمن على إجابة مثل هذا السؤال ؟ وهل هذه نقطة ينحرف بسببها منتسبو الإخوان عن النظر الموضوعي 

ر الأستاذ فتحي يكن أو الشيخ المولوي عن فلسفة امات الخطيرة ومحاولة رصدها وإصلاحها ؟ وهل عب  في مثل هذه الاته

الجماعة بغير ما عبر به مرشدها ؟ إن كانت الإجابة بنعم، فالخلل واضح إذن والخرق متسع عما قرره أصحاب تيار التجديد، 

 ! ؟ن الدكتورذن فائدة هذا التعليق موإن كانت بلا، فليخبرني مخبر فيم إ

ح  إلى أنه قد يكون السبب في ذلك أن المرشد  -دون تصريح  -وإذا رجعنا إلى مقال الأستاذ جمال سلطان، نجد أن السياق يلم 

إلى " التيار التجديدي"قد تباطأ في الرد المباشر على ذلك التساؤل، إذ قال، بعد ما أورد صيغة السؤال الذي وجهه أصحاب 

وهو ما يجعل السؤال ...". كما جاءت من الأستاذ فتحي يكن...لإجابة جاءت من الشيخ فيصل المولويولكن ا: "...المرشد

 لماذا لم تأت إجابة مباشرة لذلك التساؤل المباشر حين وروده ؟ : موجهًا مرة أخرى للدكتور

تعقيبه في مقاله ذاك، الذي هو أكبر مردود عليه من واقع " فأين الغلو المتزايد في تقدير الجماعة"إن  تساؤل الدكتور قميحة 

دليل على صحة ما ينسبه أصحاب تيار التجديد إلى قيادات الجماعة ومريديها من الغلو المتزايد في تقدير الجماعة لدى 

هل هناك أمر من الأمور التي يراها الإخوان من مثالب : ونسأل الدكتور. 001ص لذي نفاه عنها الدكتور نفسه في منتسبيها، وا

دت من الأخطاء والمعايب، فصارت أشبه ما ؟ أم هي حركة تجر  أو أخطائها وهناتها، فيذكره لنا حركتهم أو حتى من صغائرها

تكون بزخم الصحابة في مطلع الدعوة، لا خطأ ولا انحراف ؟ وهو ما أراه متضمنًا في دعوى الدكتور، فإنه لا تكفي الإشارة 



 124 

اق هذه وأن تس. س بأن الحركة ترى ما فيها من زلات وانحرافات، وتنقد نفسها نقدًا ذاتيًاإلى أن هناك أخطاء وهنات ليقنع النا

س  في خضم من التمجيد والغلو  008ص الكلمات التي أوردها في  على استحياء، من أن الجماعة لها أخطاء وهنات، فتُد 

ـاً بين الكلمات، حتى لو أنه تُـرك لكاتبها أمر طباعة الحقيقي قبلها وبعدها، لناطق بما يعتقده الكاتب وإن  دُس ت هذه الألفاظ دس 

 " ! 1بفونط "المقال، لأمر بطباعة هذه الكلمات 

 : لعبـة الاستبدال 

استعرض الدكتور القميحي نصًا للدكتور محمد حبيب يشرح فيه طبيعة حركة الإخوان ومفاهيمها وما بنيت عليه وما تراه في 

، "الإسلام"فيه بكلمة " الإخوان"باستبدال كلمة " التيار التجديدي"قات الأخوية بين أعضائها، وهو نص قام شباب مجال العلا

فما وجدوا تغيرًا في المعنى، مما اتخذوه دليلاً إضافيًا على ما يقصدونه من أنه رغم أن التوجيه النظري يؤكد أن جماعة 

. بتصرفاتها وبلا وعي من قياداتها، تعكس مفهومًا آخر هو أنها جماعة المسلمين الإخوان هي جماعة من المسلمين، إلا أنها،

ألست : "ثم يقرر الدكتور قميحة ضعف وتهافت وعبثية هذه المحاولة، وأنها جاءت تقتطع من سياق الحديث ما يخدم غرضها 

ويسوق  007ص " ج السوي والتفكير السديدالمنهأن فكرة الاستبدال هذه أقرب إلى العبثية منها إلى  -بعد كل أولئك  -معي 

للدلالة على عبثية المحاولة نصوصًا من جان بول سارتر عن الوجودية ويستبدل فيها كلمة الإسلام بكلمة الوجودية، كما فعل 

 . بثية هذا النهج الفعل ذاته مع نصوص من منشورات الجمعية الشرعية، فوصل إلى نفس النتيجة من ع  

النقطة بسيط ومختصر، فإنه يجب على من يعتقد أن جماعة الإخوان لا تزال تتألف من بشر يصيب  وتعليقي على هذه

إلى ما هو أخطر من ذلك، أي دلالتها على ما يعتري  -إن صح هذا التعبير  -ويخطئ، أن يتجاوز سذاجة المحاولة ذاتها 

جعهم، وتلجئهم إلى هذا الأسلوب الذي سخر منه هؤلاء الشباب من الرغبة في التعبير عن فكرة محددة تؤلمهم وتقض مضا

الدكتور قميحة ووصفه بالعبث واللعب، بدلاً من أن يردد النظر في مدلوله ويأسف على أن يصل الأمر ببعض الشباب إلى أن 

 . يلجأ لهذه الوسيلة ليدلل بها على هواجسه 

ق الوجودية السارترية مع الإسلام، وأن يستخدمه شباب ثم إنه فارق كبير بين استخدام مثل هذا الأسلوب لنصل به إلى تطاب

وهم لا يتهمون الجمعية الشرعية بشئ، ولا أنصار السنة . مخلص مسلم في محاولة إيصال مفهوم معين لعقل من لا يرى بعقله

تدلوا به بعد ما رأوه فاستدلوا بما اس" جماعة المسلمين"بشئ، بل هم، أحسبهم، رأوا تطبيقًا يجعل من جماعة الإخوان المسلمين 

 . على أرض الواقع 

بل هي إضافة قد عن ت لهم لتضيف ! ثم إن هؤلاء الشباب لم يقوموا بهذه المحاولة لتكون دليلهم الرئيسي على ما ذهبوا إليه

دينية العقائدية، ثم ثالثة، هبنا لا نقبل بهذا الأسلوب دليلاً قطعيًا على ثبوت أمر من الأمور ال. قرينة إلى دليل على ما أحسب 

وهو لا شك غير مقبول فيها، فهلا اعتبر في أمر من الأمور الاجتهادية، بقرائن تقويه كما ذكرنا، ثم هل نتغاضى عن هذا 

الأمر وننفيه كلية ونرفضه بتاتًا لأن من نبه إليه قد استخدم هذا الأسلوب ؟ أليس هذا إمعانا في الشكلية ورغبة في إغلاق 

 ؟ في وجه أي احتمال للنقد والتوجيهب النوافذ والأبوا

 : التضخيم الاصطلاحي 

ص " ينحرف بالمصطلح انحرافًا خطيرًا"يؤكد الدكتور على ضرورة استخدام المصطلحات في حدودها المرسومة دون تجاوز 

الصفحة  ."تيارًا"فجعل من فرد أو أفراد يعارضون سياسة الإخوان  -إلى أبعد حد  -ولكن المقال ترخص : "ويقول بعدها 007

 .  السابقة

ه برأيها أو ، لا يجب أن يؤب  وهو تكرار لما ذكره الكاتب من قبل في بداية حديثه من أن الأمر لا يتعدى حفنة خارجة عن الكل  

ولا أدري، كما ذكرت سابقًا، هل يجب أن تصبح هذه المخالفات الخطيرة التي ذكرتها "! تيارًا"أن يستمع للهجها، فهي ليست 

والدكتور يعني )قبل أن نأبه لها " تيارًا"الحفنة الخارجة عن الشرعية من الوضوح والانتشار بحيث يتكون من المحذرين منها 
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؟ ألا يجب أن نسارع بوأد الفتنة في مهدها وهي لا تزال في حال ضعف قبل قوة ؟ أهذا ما ( بالتيار هنا أن يكون قويًا عارمًا

 لبصر عن هذه الظواهر حتى تقوى ويمثل مناهضوها تيارًا قويًا؟ يقصد إليه الدكتور؟ أن نغض ا

خضمًا عارمًا، إن كانت الحفنة صادقة، بل لو كان الناقد " تيارًا"ثم، ما هي قيمة أن يكون الناقدون حفنة صغيرة أو أن يكونوا 

في معرض المدح، فهو أجدر أن لا  فردًا صادقًا لاستحق أن يُستمع له وأن يؤخذ كلامه مأخذ الجد، فهو في معرض النقد لا

 . حمل على سبيل الهزل أو الاستهزاء يُ 

 : وأمور أخرى

يباركون جهود كل جماعة تعمل للإسلام بمصداقية "أن جماعة الإخوان  006ص يذكر الدكتور قميحة في  .0

 .دعوى بلا دليل"! ويمدون أيديهم للتعاون معهم

، عن الحساسية "التيار التجديدي"جمال على لسان أصحاب  لم بعلق الدكتور قميحة على ما ذكره الأستاذ .9

المفرطة بشأن المراجعات لدى قيادات الإخوان، وعن الحذر والتحذير الشديد بشأن النقد الذاتي للجماعة، فهل 

 بشأن تلك الظواهر ؟" التيار التجديدي"هذا دليل على موافقته لأصحاب 

ادتها بالمحنة والمطاردات الأمنية لتفادي النقد الذاتي والمراجعات تذرع ق"من الاتهامات التي وُجهت للجماعة  .4

من حاول الإصلاح من الداخل أحاط به الشك والارتياب وعليه أن يستسلم أو "و .." ولتخدير الأجيال الجديدة

 لا تقدم دليلا أو شاهدا واحدًا على: "..يعلق الدكتور قميحة أن مقال الأستاذ جمال 002ص .." أن يعزل

هل ما ذكرته من قبل في مقالك : وأسأل الدكتور قميحة" .. صحتها، ويجد القارئ نقضها فيما ذكرناه من قبل

إلا محاولة نقض لأدلة رأيتها ضعيفة، دون بناء أدلة شاهدة على ضدها إلا من نصوص كتب أو أقوال في 

الواقع وما يجري فيه يا دكتور  هؤلاء الشباب يتحدثون عن أرض...! خطب ما أسهل أن يستدل بها المستدلون

وإن تحي رت في معرفة الفرق بينهما فارجع إلى أية جريدة حكومية في . قميحة، لا ما هو مسطور أو منشور

 ...مطلع صباح أي يوم لتدرك ما نقصد 

الكل منصهر في بوتقة "و أن " نفي الصراع الداخلي بين الشباب والشيوخ"يذكرني ما ذكره الدكتور عن  .1

 !بتصريحات رسمية تصدر على الدوام عن مؤسساتنا السياسية الحكومية " ةواحد

في تنظير فكر الجماعة ، على ما  -رحمة الله عليه  -يستدل الدكتور بما كتبه المرشد الحالي و المرشد السابق  .5

مالها يذهب إليه من آراء مثالية بشأن تطبيقات الجماعة على أرض الواقع، فهل يستلزم جمال النظرية وك

صدق التطبيق واعتداله ضرورة ؟ ولو كان ذلك كذلك، لكانت أمة الإسلام اليوم هي أرفع الأمم شأنًا وأعلاها 

كعبًا، ولما احتاجت الأمة إلى الإخوان المسلمين ولا غير الإخوان المسلمين لتصحيح مسارها، فهل يا ترى 

في فلذات أكبادها هو ما نراه ونلمسه، فما بالك  هذا هو حالنا ؟ فإن كان حال الأمة التي تحمل فكر الإسلام

رون ثم يطبقون بكل ما يعتري البشر من خلل في التنظير والتطبيق جميعًا ؟  بحال جماعة من المسلمين، ينظ 

استدل الدكتور قميحة بعدد ممن تركوا الإخوان وخرجوا من الجماعة على أنهم من أبنائها ومفكريها، كالشيخ  .6

فهل غاب عنه أنهم لم يعودوا من منتسبي الإخوان، أم هي عادة .  عليه، والشيخ القرضاويالغزالي رحمة الله

تأصلت في الجماعة أن تحيط بردائها من ارتفع شأنه، حين يتعذر تجاهله، فتنسبه لنفسها أمام العامة، كما 

 .حدث مع الأستاذ سيد قطب رحمة الله عليه

جماعة، الذي أدى إلى ترشيح أحد الأخوات في انتخابات مجلس ثم نهنئ الدكتور على المتغير في فكر ال .7

 .ونترقب ما تأتي به المتغيرات في الأيام القادمات ! الشعب الأخيرة
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. رأى قضيته مع الأستاذ جمال قضية منهج كذلكقد إذن فإن قضيتنا مع الدكتور قميحة في هذا الموضع هي قضية منهج، كما 

ك بالنظريات والحرفيات، الذي لا يريد أن يفتح عينيه على ما يجري حوله، إذ أن ما يجري ومنهج الدكتور هو منهج المتمس  

حوله قد وصفه مرشدو الإخوان ومنظروهم في تلك الكلمات الساطعة والمفاهيم العالية، فما لنا ولهؤلاء الذين ينغصون علينا 

ما تقصد إليه هذه الحفنة من الخارجين إن ثبت لدينا ما قد هذا الحلم الجميل، وما لنا يراد بنا أن نصرف الجهد في استقصاء 

ته يراعات قاداتنا في كتبهم المطبوعة وعلى أشرطتهم المسموعة ؟   خط 

ونحن لا نختلف كثيرًا مع الدكتور على ما أورده في مقاله من نقولات عن منظري الإخوان الأوائل، ولكننا نريد له أن يتجاوز 

 . ا قد يحتويه من شوائب تفسد حسنه وتهدد باغتيال مصلحته القائمة المسطور ليرى الواقع وم

إننا، يشهد الله سبحانه، كبقية المسلمين الملتزمين بمنهج الإسلام، نريد للإخوان المسلمين أن يتحقق مطلبهم وأن تنجح 

إذ أن مسعاهم هو مسعى كافة مقاصدهم، بل وأن يصبحوا قوة مؤثرة في الواقع، بل أن يصبحوا القوة المؤثرة في الواقع، 

المسلمين الغيورين على الإسلام، وإنما نختلف مع الدكتور قميحة، وعن الدكتور قميحة، في أننا لا نرى النجاح في مساعي أي 

من الجماعات الإسلامية، سواء كانت هذه الجماعة أقدمها أو أوسطها أو آخرها نشأة، إلا بالأسباب التي جعلها الله وسيلة 

يق هذا النجاح، ومن أهمها أن لا ترى نفسها أعلى من النقد أو أنها مبرأة من كل عيب، أو أن مسيرتها هي المسيرة التي لتحق

لا تخطئ وأن قافلتها هي القافلة التي لا تضل، وإلا فالإخوان على مسرح الأحداث منذ ما يربو على ثلاثة أرباع القرن، فأين 

وأين هو النجاح الذي يستدل به على مسيرة لا تخطئ وقافلة لا تضل ؟ إنه من الثابت  الأمة من المنهج الإسلامي الآن ؟

المستقر أن نجاح المساعي الإسلامية قاطبة لن يتحقق إلا بضمان صحة منهجها وقدرتها على الالتزام بالسنن من ناحية، 

من أبناء الإخوان، ليس عصر النبوة الذي لا وبرؤية مناحي ضعفها بمنظار الآخرين من ناحية أخرى ، فالعصر ، يا أحبابنا 

ه  الباطلُ من بين يديه ولا من خلفه، إنما عصرنا هو عصر اجتهادات إن أصابت فمن الله ، وان أخطأت فمن _ يأتي مرشد 

 . أصحابها ومن الشيطان 

عض تلك السلبيات التي وكنت قد أصدرت قراءة في ملف الإخوان في العدد الثالث عشر من المنار الجديد، عرضت فيه لب

أصبحت من معالم الإخوان، يكاد يجمع عليها من له علم بشأنهم، فليرجع إلي المقال من يشاء، إلا أنني أود أن أؤكد في هذا 

الموضع أنه لا عيب في أن تعالج الحركة مواضع ضعفها حتى تعود إليها مصادر قوتها، ولكن العيب كل العيب، والخطل كل 

الكلُ "وأمنيات " الجماعة الأم"مض العين عما يجري في دهاليزها وبين أروقة أتباعها لكي تعيش في حلم الخطل في أن تغ

ر في بوتقة واحدة  . وما إلى ذلك من تصورات تنبأ عن سلامة نية مصحوبة بغفلة عن الواقع وحقائقه " منصه 

 . والله من وراء القصد، سبحانه . لا يفسد للود قضية ثم أمر في مقال الدكتور قميحة لا نختلف فيه معه، وهو أن خلاف الرأي
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 تحت راية القرآن.. في رحاب العربية 

 صلى الله عليه وسلمالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 

، أرجع به، أو يرجع بي إلى  عبق تلك الأيام الذهبية تنزع بي  النفس، من حين إلى حين، أن أعود إلى ما قرأت قديماً، في الأدب العربي 

، ووشيجته بتاريخنا وبديننا، تلك الوشيجة التي لا تنفصل عراها، إذ العربية هي لحمة هذا الدين وسداه، وكيف لا وهي لغ ة لأدبنا العربي 

 .كتابه العزيز، ومعجزته الباقية أمد الدهر، تتحدى الملحدين وتهدى المؤمنين

 للمُبدع، عبقري  العربية، وحارس الدين، مصطفى صادق الرافعي  " تحت راية القرآن"ب إلى قلبي، رجعت اليوم إلى كتابٍ من أحبِّ الكت

 . ، فأردت أن أشارك قرائي في هذا االموضوع القديم الجديدرحمه الله

، "الشعر الجاهلي  في "وحكاية هذا المؤلف، بإيجاز، هي الرد  على التخليط الفاحش الذي جاء به طه حسين في كتابه الشهير بلا شهرة 

نحولٌ . والذي كف ره لأجله، فيما بعد، الأزهر الشريف، يوم أن كان أزهراً له رجال أي )وقد ادعى طه هذا أن  الشعر الجاهلي  كله م 

في بيانه على أصحابه، وأنه ليس صحيح النسبة اليهم، بل وضعته أيدى بعض شعراء الأمويين والعباسيين ليثبتوا أن  القرآن ف رْدٌ ( مصنوع

 .وجاء في سياق هذا الإلحاد الجاهل بخزعبلات، منها إنكار وجود إمرؤ القيس إبتداءً ! وأسلوبه

لمُ إمرئ في هذا العصر إلا بقراءته، ثم معاودة قراءته، مرة تلو الأخرى . وتأتي روعة هذا المؤل ف، إلى أمور عدة، تجعله مما لا يتم ع 

اذ، كأنما قدُ  من أدم العربية، يسلب العقل حُسن  ذلك أن ذلك الكتاب، مثالاً في النقد ، دفعة واحدة، بأسلوبٍ أخ  ، الديني  ، التاريخي  الأدبي 

ألفاظه وبراعة تعبيراته، ولطف مآخذه، حتى يجعلك تكاد تنسى الموضوع الأصلي الذي يدور حوله الكتاب، وهو بيان عوار إمام 

 . سين، فيما ذهب اليه في كتابه الذي أشرنا اليهالمبشرين والمستشرقين في القرن العشرين، طه ح

، أدباً وسيرة، يأخذك في تتبعٍ نشأة أدب العرب وسيرة أئمته في الجاهلية ثم في الإسلام، من خلال تتبع  ثم هو كتاب في التاريخ العربي 

رفة بن العبد ويشار بن برد، ويعتمد في فتجده يحدثك عن نشأة إمرؤ القيس، وشعر ط. عورات ذلك المُهلهل السمعة، الفقير الفكرة، طه

 .يأتي منه بالحكمة التي تناسب الموضع وتكشف الفكرة" كليلة ودمنة"مداخلاته على ما نسج عن 

ونحن مستيقنون أن ليس في جدال من نجادلهم عائدة على أنفسهم، إذ هم لا يضلون إلا "اسمع له وهو يبي ن أسلوبه الذي اتبعه في الكتاب 

ة أو العنف أو ! بينة بعلم وعلى فمن ثم  نزعنا في أسلوب الكتاب إلى منحى بياني  نديره على سياسة من الكلام بعينها، فإن كان فيه من الشد 

ل، فما به زجر الأول، بل عظة الثاني ال ليمنع المهتدى أن ي ض  ..". القول المؤلم أو التهكم، فما ذلك أردنا، ولكن ا كالذي ي صف الرجل الض 

 .ذن يسلك مجراه في البيان، غير عابئ بما فيه من شدة على طه، إذ نجاة الناجين أهم كثيراً عنده من غضب الضالينفهو إ

وهي المسألة التي . وهي مسألة التجديد والمجددين! ثم هو يمس  واحدة من أخبث أدواء زماننا هذا، الذي أكرم الله الرافعي  بعدم مشاهدته

ددين، كما يسميهم الرافعي  "تنا السابقة، في معرض الرد  على أمثال سليم العوا، وحسن الترابي، وإمام عرضنا لها في عدد من مقالا المُب 

م الإسلام وحضارته للدنيا، وحباً في تقليد الغربيين وبدعهم من رحمه الله ، وغيرهم، ممن ولع بكلمة التجديد، زهادة فيما قد  ، راشد الغنوشي 

 .ضعف الإيمان، وضعف النفس وهزيمتها ناحية أخرى، فجمعوا بين

هو وأمثاله المجددون يسم ون كتاباً وعلماء وأدباء، إذ كان لابد لهم من نعتٍ وسمةٍ في طبقات الأمة، غير أنهم على " يقول الرافعي  

أ يخرج من عمله جزء من فالمجددون الملحدون هم جزء من الخط... التحقيق غلطات إنسانية تخرجها الأقدار في شكلٍ علمي  أو أدبي  

وهو يقصد في هذا أن  أمثال هذه الأعمال الخربة .." الصواب، وما أشبههم بالمواد السامة يُداف قليلها في الدواء لتكون قوته من قوتها

هذا هو من المصل  ، وكتابه"الوباء يمر بالدنيا فيصيب منها، لكنه يترك في أيدى أطبائها المصل الواقي منه أبد الدهر".. المغرضة كمثل 

 .الواقي في حالة وباء طه حسين

تها، إلا إننا لا نزال نعاني آثارها، في ذلك الضعف البياني  والركاكة ال لغوية الكتاب إذن قديم في تناوله لقضية، وإن ذهبت مع الأيام ج د 

، ثم نتساءل لم خرج هذا الجي ل الجديد عي ا قاصراً في فهمه وقوله جميعا؟ً ثم هو التي تصبغ كتابة كل  من كتب اليوم، إسلامي  أو علماني 

، ومن تكرار استعمال هذه اللفظة التي هي حقٌ أريد بها باطل، ووضعها في "المبددين"جديدٌ فيما ينبه له من ضرورة الحذر من المجددين 

 .غير محلها، واستعمالها فيما لم تنشأ لأجله

، وهدى أبناء  رى عن العربية، وعن تاريخها القديم والحديث، والذي هو مفتاح التاريخ رحم الله مصطفى صادق الرافعي  هذا الجيل الذي ع 

، ولم يزي ن فكره بأنواره  .الإسلامي  كله، لا يفهمه أحدٌ لم يعالج هذا الفن 
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 في الإتجاهات الوطنية.. تاريخ العربية 

 صلى الله عليه وسلمالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 

رى عن العربية، "إلى دعاءٍ إلى " تحت راية القرآن.. في رحاب العربية "صت في مقالي السابق تحت عنون خلُ  هذا الجيل الذي ع 

، ولم يزي ن فكره بأنواره  ".وعن تاريخها القديم والحديث، والذي هو مفتاح التاريخ الإسلامي  كله، لا يفهمه أحدٌ لم يعالج هذا الفن 

يقل خطراً ولا أثراً عن كتاب الرافعي  المذكور، يثبت بدلالة قاطعة تلك العلاقة الوثيقة بين تاريخنا وبين لغتنا العربية، وهذا كتابٌ آخر، لا 

والعلا مة الدكتور محمد محمد ". الإتجاهات الوطنية في الأدب العاصر"وهو كتاب العملاق المفكر الأديب د محمد محمد حسين المعنون 

تاريخ العربية الحديث، وتاريخ آدابها، إذ كان أستاذا في آداب جامعة الإسكندرية، كما كان من الدعاة إلى مناهضة  حسين، علمٌ شامخٌ في

ولا يزال يتردد في مسامعى حديثه في مقر الجامعة في بداية السبعينيات، يوم أن كان . الإستشراق وتغلغل الفكر الغربي  في ثقافتنا وديننا

أساتذة جامعة الإسكندرية ليخطب فيهم من خطبه الفكاهية قليلة النفع، كثيرة الغث، فإذا بالعلامة العملاق يقف في  السادات الهالك قد جمع

م الشرع وأن يترك تلك القوانين الوضعية الكافرة، وكان أن بُهت السادات، وبهت  القاعة، يدعو السادات أن يحكم بما أنزل الله وأن يحك 

كان أن أصدرت هيئة الجامعة في اليوم التالي بياناً تبرأت فيه ". !عيبٍ فني  "وكان أن قطُع الإرسال لحظياً بسبب بقية المنافقين من حوله، 

، عن 8608ومنها إلى السعودية، حتى توفاه الله عام " إعارة"مما قال العلامة الداعية العظيم، ثم كان أن أرسلته الجامعة إلى ليبيا في 

 .سبعين عاماً 

، يعتبر بحق، تأريخاً فريداً في بابه للحركة الوطنية المصرية، بكافة إتجاهاتها، الإسلامية منها متمثلة في الح زب الوطني وهذا الكتاب

وهو تأريخ يبدأ بالحركة العرابية وينتهى بإنشاء تلك . برئاسة مصطفى كامل، والعلمانية متمثلة في حزب الأمة بقيادة أحمد لطفى السيد

، لا الأساس الديني الجامعة العربية  هدت لتقسيم الشرق الأوسط إلى دويلات مبنية على الأساس القومي  ست نتائج الإحتلال، وم  ر  التي ك 

 . كما كانت في دولة الخلافة الكبرى

، متمثلاً في شعر أمير الشعراء أحمد شوقي، وغيره من أعلام الشعر والنثر ف ركة الأدب العربي  ي تلك الفترة وقد تتبع العلامة الأديب ح 

الذهبية في تاريخ الأدب العربي  الحديث، يستجلى من خلالها اتجاهات الوطنيين، ومنازعهم، من خلال حديثه عن الجامعة الإسلامية، 

ل ثانياً، ثم الدعوة لعبد الحميد، كإمام  للمسلمين وتقدير الأدباء والشعراء لها، وتمثلها في الخديوى عباس أولا، ثم في الهجوم عليه حين بد 

 :يقول شوقي داعيا إلى تأديب شريف مكة. وقتها

جيجُ  وضج البيت والحرم جَّ الح  كة الأممُ  ض  خت رب ها في م   واستصْر 

ها في حماك الضر فاهد لها  خليفــــة الله، أنت  السيـدُ الحــكمُ  قد مس 

ن العلمانية الوليدة، الترتدية ثياب القومية، وبين ثم تحدث علامتنا بعدها عن الجامعة المصرية، وتتبع ذلك الصراع الذي دار بي

الإسلامية التي كانت لا تزال فيها من القوة والصلابة، ولها من المدافعين والمنافحين ما يجعلها تضرب الكفر ضربات 

 ها هو شوقي في رائعته المطولة الشهيرة . موجعة، وتجعله يتخفى في ثياب النهضة والتقدم والتجديد

 وحداها بمن تقل الرجاء  لك واحتواها الماءُ هم ت الف

 يمدح آل أيوب، من باب الإعتزاز بماضى مصر التليد 

 فمن المدح للرجال جــــــزاءُ   واذكر الغُر  آل أيوب وامدح

 ض الملوك الأعزة الصلحاءُ   هم حماة الإسلام والنفر البيـ

والمسلمين، تماما كما هي اليوم، بعد قتل بطرس غالي، رئيس  بل وتجد في الكتاب تفصيل تلك الفتنة التي قامت بين القبط

وسبحان الله العظيم، كانت دعوات القبط تماما هي ما يدعون . الوزراء القبطي، الذي تعاون مع الإنجليز وباع وطنه رخيصاً 

مان، وفي الأجهزة له اليوم، يصورون أنهم مضطهدون ويعقدون مؤتمراً للقبط، يطالبون فيه بزيادة نسبةتهم في البرل
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، تماما كمالا يزال لا 8688الحكومية، وما إلى ذلك من طلباتٍ لم يكن لها حقيقة كما بي ن المؤتمر المصري بعدها في عام 

 . معنى لها اليوم

من  ثم يتحدث العلامة الدكتور في الجزء الثاني من كتابه العظيم، عن الخلافة الإسلامية، وما ثار من نقاش وما ضرب البلاد

ويصف كيف تصدرت . حيرة، بعد أن ألغاها الملحد العتيد أتاتورك، فلا يكاد الناس يصدقون أنهم بلا خليفة أو أمير مؤمنين

ج على الآثار الأدبية والفكرية التي . مصر حركة إعادة الخلافة، من خلال الأزهر ومن خلال ترشيح الملك فؤاد لها ثم يعر 

أن الذي ينقص المسلمين هو غقامة "اقش كتاب الإمامة العظمى لرشيد رضا، حيث بي ن ظهرت عقب هذا الحدث الجلل، فين

لأن زعماء السياسة في المسلمين أصبحوا لا يدركون ما ينطوى  -اي رشيد رضا  -وأظهر أسفه . نهضتهم على اساس دينهم

ثم عرض لكتاب الإسلام وأصول   .98ص8ج"عليه الشعور الإسلامي  من قوى عظيمة يمكن أن تكون اقوى الوسائل للنهضة

الحكم لعلى عبد الرازق، عليه من الله ما يستحق، حيث ذهب إلى ترويج بدعة المستشرقين من أن  الخلافة لا اصل لها في دين 

وهو الكتاب الذي أخرج هذا الرجل من دائرة العلماء بحكم . الله، إنما هي شكلٌ إجتماعي  تعارف عليه المسلمون لا غير

 .ر عليه وقتهاالأزه

ويسير علامتنا على هذا المنوال، في ربط الحركة الأدبية بتاريخ الأحداث، فيتحدث عن الكتابالخبيث الذي وضعه الأعمى 

والذي ذهب فيه إلى أنه إن أراد الشرق نهضة فلابد له من أن يتبع " مستقبل الثقافة في مصر"الخبيث طه حسين تخت عنوان 

وكان هذا الكتاب من أخطر ما كُتب دعماً للتغريب . الغرب، صحيحه وسقيمه، حلوه ومره الغرب في كل ما ذهب اليه

 .وترويجاً للكفر والتملص من الشرع

ولو ذهبت أتتبع ما ناقش عالمنا الجليل، في موسوعته الأدبية التاريخية، لنقلت عنه أكثر ما قال، ولخرج المقال عن الحيز 

لكن  هذا الكتاب يتمي ز بأن  كل  سطر فيه له مكان في الكنظومة الفكرية التي حاول المؤلف . الذي افترضته له، طولاً شمولاً 

بناءها بكل نجاح، وهي التي تدل دلالة لا شك  فيها على الإرتباط الوثيق، والوليجة القوية المؤكدة بين اللغة وتاريخها، وبين 

الجادين في طلب العلم، ليعرفوا خطورة هذا الموضوع، وأثره في تكوين  التاريخ وأحداثه، وهو ما أردنا أنْ ننبه اليه شبابنا من

 .الآراء واستلهام الأحداث

 .رحم الله العلامة الأديب المجاهد د محمد محمد حسين، وجزاه خيراً عن الأمة والإسلام
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 في ظل الدولة العلمانية.. حول إقامة الأحزاب نظرة أصولية 

 صلى الله عليه وسلمالسلام على رسول الله الحمد لله والصلاة و

، أو  من أهم الموضوعات التي تشغل بال الكثير من أبناء الحركة الإسلامية في زماننا هذا، هو شرعية إقامة حزبٍ سياسي 

، في ظل  الدولة التي يحكمها دستور علماني  كالدولة المصرية، خاصة بعد ذلك الصعود الس ريع الإنضمام إلى حزبٍ سياسي 

فنجد اليوم . لنجم الديمقراطية العلمانية، وغزوه لواقع المسلمين بعامة، بل وبكثير ممن كانوا ينتسبون إلى النخب الإسلامية

أو الأصح، كفراش راح ! تهافتاً عجيباً على إقامة أحزاب سياسية، وكأن الناس كمن جاع طويلاً ثم فتح له باب الطاحون

 وصدق الشاعر. ه، وهو لا يعلم أن فيه حتفهيتهافت حول النور الذي أوقد ل

من اه تفه فيما ت   رُب  إمرئ ح 

ولست بصدد الحديث عن أولئك الذين يقيمون، أو ينضمون، للأحزاب القائمة في ظل  العلمانية، إيماناً بشرعيتها، أو بشرعية 

ق معنى لا إله إلا الله، وحقيقة الدخول في العملية الديموقراطية ذاتها، فإن الحديث إلى هؤلاء محله مباحث التوحيد، وتحقي

إنما يتوجه حديثى هذا إلى ذلك الربع من النخب الإسلامية، التى تقصد إلى استخدام العمل الحزبي  لمناهضة التوجه . الإسلام

، ومحاولة القضاء عليه، أو، بتعبير آخر، إقامة أحزاب إسلامية، تقف في وجه الأحزاب العلمانية  .العلماني 

 :حديثى يتعلق بإعتبارين، أو فلنقل نظرينو

، خرم لجناب التوحيد وإبطال لوثاقهالنظر الأول ذلك من . ، وهو الذي يذهب إلى أن  إنشاء الأحزاب في ظل النظام العلماني 

أن  الناظر قد وهذا النظر، يعنى . حيث أنه يعنى ابتداءً قبول هذا النظام، والرضا بالعمل من داخله، أياً كان توجه هذا العمل

اعتبر إقامة الحزب في رتبة المقاصد الشرعية، أو الغايات، أو ما يقصد بالتحريم لذاته، بل الحق، أنه قد ارتآه أعلى رتبة من 

ثم ينقسم بعد ذلك الرأي، . ومن ثم، ففي هذا النظر، يكون هذا الفعل كفراً . ذلك، إذ هو من باب العقائد لا من باب الأحكام ابتداءً 

 .رأيين، رأي يقول بعدم كفر فاعله لوجود شبهة تأويل، ورأي يرى كفر فاعله عيناً، وإن لم يكفر من عذره بشبهة التأويل إلى

الوسائل ، ويحتاج هذا النظر إلى مزيد من التفصيل، إذ يذهب إلى أن  إنشاء الأحزاب بشكلٍ عامٍ، هو من باب ثانيالنظر ال

وهو ما يعنى أنه ليس من مسائل العقيدة أو التوحيد، التي كل  مسائلها مقاصد . ي نفسه، وهو ليس غاية فالمفضية إلى غايات

صلى الله عليه والدليل على ذلك أن الأحزاب، كوسيلة سياسية أو إجتماعية، ليست محرمة، ابتداءً، بل قد بارك رسول الله . وغايات

ففكرة التحزب لنصرة مبادئ معينة في ظل الشريعة . حلف الفضول، وهو حزب اجتمع على نصرة الحق ورفع الظلم وسلم

لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن "قال  صلى الله عليه وسلمالإسلامية لا غضاضة فيها، والدليل في حديث رسول الله 

على الوسيلة، لأنها محرمة فقط في ظل   مفوقع التحري. الزيادةأخرجه أحمد دون  صحيح" أدعى به في الإسلام لأجبت لي به حمر النعم، ولو

  .النظام العلماني الكافر

م تحريم المقاصد، ففي الأول توسعة عن الثاني،  ر  م تحريم الوسائل يختلف عن المُح  ر  وقد قرر علماء الأصول أن  حكم المُح 

م رُ للضرورة، وما حَ  تحريم مقاصد حلّ  مَ رُ ما حَ قالوا، إن . لكن قد حدد العلماء قدر هذه التوسعة، ولم يتركوا بابهاً مفتوحاً 

دة بما يمكن أن تستمر معه الحياة، بمشقة، من جهة، وبما هو من . تحريم وسائل حلّ للحاجة والحاجة في الفقه الإسلامي مُحد 

رجة فإذن، من أراد أن يستخدم وسيلة ممنوعة لجلب منفعة، في د. باب رفع الضرر، لا من باب جلب المنفعة من جهة أخرى

 .  الحاجة، لم يجُز، وإنما المنفعة تأتي من باب دفع المضرة

تدعو لإنشائها في واقعنا  لا حاجةفإذا نظرنا هذا النظر، في مسألة الأحزاب، فإنه مع كونها وسيلة، وليست مقصداً، فإنه أولاً، 

اجة اليها، فهي من باب جلب المنفعة للدعوة، وثانياً، إنه حتى لو رأينا ح. هذا، إذ لن يكون مسار الدعوة أشد مشقة منه بدونها

لا دفع الضرر عنها، إذ يمكن للسلطات أن تلغي الحزب بجرة قلم، كما أنه لا يجوز اتفاقاً أن يكون الحزب ردءاً للدعوة، كما 

 .  بي ناً، وهو فارق هائل في الحكم على الفعل بالحل  أو بالحرمة
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والخلاف بين النظرين هو من باب . حكم إقامة الأحزاب، في كلا النظرين، حرامٌ شرعاً  من ثم ، فإنه يتبين من هذا التحليل أن  

ففي النظر الأول، يكون مرتكب هذا الحرام قد وقع في دائرة مخالفة عقدية، أما في النظر . إجراء الأحكام على من يفعل

الوقت والجهد دون نتيجة، إذ إن الحرام، في أصل الثاني، فيكون مرتكب الفعل قد وقع في حرامٍ، لن يجديه نفعاً، بل سيضيع 

 .تعريفه، ما لا تنشأ عنه منفعة شرعية

ق في هذا المطلب بين الناحية الشرعية والناحية الواقعية، فقد انتهينا من قبل إلى أن  الفهم  ثم أود  أن أشير إلى أننى لم أفر 

م ما يضر واقعاً لا خيالاً أو إجحافاً، ويوجب ما ينفع واقعاً لا الصحيح للإسلام يملى أنه لا فرق بين الأمرين، فإن الله يُ  حر 

 . خيالاً أو إجحافاً 

نت، على ضعف  روا لما دو  وإني أتوجه إلى علمائنا، من أصحاب الباع والنتاج العلمي  في علوم الشريعة والأصول، أن يتصد 

حوا ، أو ينصروا ويدعموا، فإن  هذه الفتنة قد طال لهيبها بعد المشرقين، ولابد للعلماء باعي وقلة متاعي، ليقي موا ويصح 

ه د بالدليل الخاص المحكم، لا الأدلة العامة المتشابهة،أن يكون لهم القول الفصل ،(لا علماء الفيسبوك رجاءً )النحارير  في هذا  ، المُم 

 .الأمر
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 جربة المصريةوالتّ .. العلمانية التونسية 

  صلى الله عليه وسلمالصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله و

عرض الآثم الذي سمحت فيه حكومة حزب النهضة  ، بعرض "الإسلامي"الأحداث الأخيرة التي وقعت في تونس، بعد ذلك الم 

منحرفين ممن ما يسئ للذات الإلهية ولرسول الإسلام عليه أفضل الصلاة والسلام، تنبؤ كثيراً عن مفهوم الإسلام في عقيدة ال

، كالغنوشئ وأمثاله، كما يرسم صورة لما يمكن أن تكون عليه الخُطة الأمريكية في  ينتسب ظلماً وزوراً للتيار الإسلامي 

 .مصر، بعد تلك التطورات المتتالية السرعة على مسرح السياسة هناك

، بل ليسوا من الإس ينية . لام في شئالغنوشي  وحزبه، كما أسلفنا، ليسوا من التيار الإسلامي  فقد اقترف هؤلاء من المُكف رات الع 

رح الإسلام وراء ظهره، . ما يجعلهم يلحقوا بفرج فودة وسيد القمنى وسلمان رشدى وأبو لهب والرجل الغن وشي، قد اط 

مانية قحة، وجاء ولهذا جاءت حكومته عل. صلى الله عليه وسلمواشترى إسلاماً أمريكياً علمانياً لا صلة له بما نزل على محمد 

، لا مداراةً للغرب، بل إيماناً منه، وممن تبعه، بأن  هذا هو دينهم، وهذا ما سيلقون الله به، لبئس ما كانوا  دستوره علماني  قح 

 .يفعلون

للمسلمين ممن اعترضوا على هذا الكفر البواح الذي سمحت به حكومة الكفر " الأمنية"ومن هذا التصور، بدأت المطاردات 

وبدأت المساجلات بينهم وبين . وهو أمر كان متوقعاً بلا محالة. وبدأ الصدام بين المسلمين وجند الكفر هناك. تونسيةال

ثم تطور الأمر إلى ضربات صاروخية على سيارات الإسلاميين، بل وطلب . المسلمين الذين وقفوا في وجه هذا الكفر البواح

 .سلامية، كما حدث بالأمس في جنوب تونسمساعدة الصليبيين الأمريكان ضد الحركة الإ

و " الثقافة"العلماني الحالي  ضد العسكر؟ هل هذا مصير -هل هذا ما تنتظره الحركة الإسلامية إن فاز الإئتلاف الإخواني

؟" الإبداع"  في مصر، أن تتحول القاهرة إلى حظيرة للكفر الإبداعي 

لما صالح بين الجماعة والليبراليين، إلا إنه إن الإئتلاف القائم اليوم بين الإخوان والع  ش اً، لتضارب بعض الم  نيين، وإن كان ه 

فالإخوان وحدهم، وقوى الشعب التي يمكن أن تتصدى للعسكر . سيمك ن من الوقوف في وجه العسكر، لفترة يعلم الله مداها

وهي حقيقة تعنى أن  الدعوة . الحشد الأكبر نفراباسم الإسلام وتحت رايته، ليستا بالقوة السياسية الكافية، وإن كانتا أصحاب 

ن جبهة قوية نفرا ونفيراً، حتى يمكن أن تستغنى عن هذه التحالفات الشركية . الإسلامية لازالت تحتاج إلى مشوارٍ طويل لتكو 

ن على أحسن لكن حتى يحدث هذا، فإن نتيجة هذه التحالفات هي من قضاء الله الكوني، الذي يجب أن يستفيد منه المسلمو

 .وجه

د هذا  ع  د الإسلام في حق الحكم في بلاده، وبنواب له، و  الإئتلاف قد اسفر عن رئيسٍ مكسور الجناح، لا يؤمن أصلاً بتفر 

وحكومة غالبيتها من الليبراليين العلمانيين، ورئيسها . الرئيس أن يكونوا كلهم من الليبراليين العلمانيين، والقبط والنساء

وحتى . أشبه ما يكون الحال بتونس اليوم، دون عسكر هناك. ل، ونعرف معنى هذه الوطنية الحرة بطبيعة الحالمستق" وطني  "

 .بهذا الإفراط العقدي والعملي، لا يرضى العسكر إلا بالسيطرة الكاملة على الحكم في مصر

مر  صراع بين كتلتين، كلتاهما علمانية، أحدها بل صار أ. الأمر إذن قد تبلور بعيداً عن أمر الإسلامٍ أو الشريعة أو الدين كله

والأخرى علمانية ليبرالية بنكهة . عسكرية مغتصبة متسلطة، لن تسمح بأي  هامش حرية لقائل في دين الله، بأي شكلٍ كان

ى، الذي إسلامية، قد تسمح بهامش حرية للدعوة، شهوراً قليلة لا تزيد، يبدأ بعدها ضرب الدعاة إلى الإسلام الصافي النق

 .اللادينية، كما حدث تماماً في تونس الشقيقة-يخالف ما عليه تلك التركيبة الدينية

لقد أصبحت تركيا أردوغان، الليبرالية، هي المثل الأعلى الذي تتوق له إسلامية الإخوان في الحكم، وأصبحت تركيا 

ربي  . له جند الطنطاوىالعسكرية، ما قبل حزب العدالة والتنمية، هي المثل الأعلى الذي تتوق  وكلاهما ليستا مما يتوق له الع 

 .صلى الله عليه وسلم المسلم، ولا يرضى عنه الله ورسوله
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الليبرالية، وهو ما نضع أمامه علامات استفهام -إن الدعوة الإسلامية السنية في مصر، حال فوز الجبهة الإئتلافية الإخوانية

جهها، وتنحصر مرة أخرى في الح لق والزوايا، يطاردها أمن كبرى، سيكون أمامها أشهر قليلة قبل أ ن يُغلق الباب في و 

 .الدولة، وتفتح أمامها ابواب المعتقلات

بل هو قراءة في الواقع، وتتبع لما يجرى حولنا من تداعيات مثل تلك التحالفات الشركية، كما . وليس هذا من قبيل التشاؤم

أن  الزخم الشعبي  الحالي ضد ممارسات العسكر وإعلاناتهم اللادستورية، لا داعى لها،  كما أن ذلك لا يعنى. رأينا في تونس

 . ولا نتيجة، إذ إنها، كما ذكرنا قد تؤخر الهجمة على الدعوة إلى حين

، وإن لم يكن فيه نصرٌ واضح للمسلمين، إلا إنه مما قد يكون فيه  مصلحة وقد علمنا القرآن أن  الإستبشار بقدر الله الكوني 

، ف ي ب ضْع  "ثانوية لهم، تفرحهم، وتفتح لهم باب أمل، قال تعالى  غْل بُون  ي  مْ س  ب ه 
ل  عْد  غ  ن ب  هُم مِّ ومُ، ف ي أ دْن ى الأ رْض  و  غُل ب ت  الرُّ

، ب ن صْر  اللهَّ  ي   نُون  حُ الْمُؤْم  فْر  ئ ذٍ ي  وْم  ي  عْدُ و  ن ب  م  ن ق بْلُ و  مْرُ م 
َّ  الأ  ن ين  لله  هُ س  اء و  ن ي ش  ح يمُ نصُرُ م  يزُ الرَّ ز  فسمى الله . 1-0الروم " و  الْع 

 .فإعتبروا يا أولى الألباب .، رغم كفر كلتا الطائفتينإنتصار الروم من أهل الكتاب على الملاحدة من الفرس، نصراً من الله

التي تلوح اليوم على الساحة السياسية، دون أن  ومن هنا، فإن المسلمين من أهل الدعوة، يجب أن يعتبروا كافة الزوايا والأوجه

وهذا أمرٌ لا يتهيأ إلا لمن حاز علماً . يتنازلوا عن أي  من الثوابت العقدية، أو الولاءات العقدية، التي تفصل التوحيد عن الشرك

 .صحيحاً جامعاً، وعقلاً واعياً راجحاً، ونظراً عميقاً ثاقباً، وتقوى لله راسخة، وقليل ما هم

نية الشرعية التي ترى أن لا حكم إلا لله، وأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه،  إننا، أصحاب الدعوة، لن نتنازل عن دعوتنا إلى الس 

وأن الدعوات الليبرالية العلمانية هي كفر بواح، مهما اتشحت فيه من أردية زور، وأن الطريق إلى الحرية والعدالة والمساواة 

 .عقيدة ومنهجاً، وكل ما عداه زيفٌ ونصبٌ وإيهاملا يمر إلا بالإسلام 

ثم نترك أصحاب الإئتلافات في تحالفاتهم، وندعو الله أن يجن بنا شر  تداعياتها، وأن يمكننا مما عسى أن يكون فيها من خير 

 .آمين. للمسلمين، قدراً لا شرعاً 
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 !ورفع الخَطر عن الأمة.. الأولويات  فقهُ 

  صلى الله عليه وسلملصلاة والسلام على رسول الله  واالحمد لله

كما ذكرنا مراراً من قبل، فإن دقة النظر في المصطلحات، وتحديد معانيها وحدودها، هو من تمام فقه الفقيه، وعلم الناظر 

 بشق الأحكام فحين نتحدث عن فقه الأولويات، إنما نتحدث عما يتعلق أصالة بالشق الخاص بالواقع من الفتوى، لا. اللبيب

د إلى ترتيب أعلى على سلم هذه . الشرعية فالأولوية في إيقاع أمرٍ لا يغي ر من أصل  حُكمه الش رعي، بل يحمله، في مناطٍ مُحد 

ه عن هذه الأمر، لأدرأ عن المخلصين من . الأحكام، في هذه الفتوى بالذات، لا في أصل ترتيبه الشرعي   وقد أحببت أن أنو 

بهات كثيراً ما تعرض لهم في النظر إلى هذا اللون من الفقه، وأصد  عوادى أدعياء طلب العلم من الرويبضات، طلاب العلم شُ 

 .الذين لا يحي ون إلا للمشاكسة والتطفل على موائد العلم، وي حسبون أنهم مهتدون

نه يرى أشد الأمور خطورة وأكثرها حين يريد الفقيه أن يحدد أولويات مرحلة من المراحل، في حياة فرد أو في حياة أمة، فإ

ظلماً، على ذلك الفرد، أو تلك الأمة في وقت التساؤل، فيرى كيفية رفعه وإزالته، ثم يبدأ في إزالة المناكير الأقل، وتحصيل 

 .المصالح الأكبر

شهد الحالي  على الساحة المصرية المُ  وهومشهدٌ قد . ضطربة المُشت تةوإذ قدمنا بهذه الكلمات، في هذا الصدد، فإننا نعود إلى الم 

بات في غاية الحزن والإنكسار، ارتفع فيه الوضيع الفاسق وانحط  فيه الصادق، وخان الصديق وعادى الرفيق، فلا حول ولا 

ر الله وما شاء فعل، هي أفضل ما يقول المرء في أيامنا هذه، فإن اللوم لن يجدى أحدا شيئاً، ليس بعد أن و. قوة إلا بالله صل قد 

الجماهير لإسقاطه ذات وهو ذاته الرجل الذي هتفت  !الحال أن ينتشر بين العامة أن أحمد شفيق أفضل من يصلح لحكم مصر

 !منذ عام واحدٍ 

والخطر الأكبر الذي يداهم الأمة في مصر اليوم، هو استمرار هذا النظام الكافر الطاغى في الحكم، بقيادة هذا الملحد أحمد 

جيش جرار من كفار البلاد، عسكر وشرطة وإعلام، ومراكز قيادية في كل مجال من مجالات الحياة شفيق، ومن ورائه 

والمصلحة الكبرى هي أن يتولى . هذا هو الخطر الأكبر بلا نزاع عليه بين أحد من العقلاء. الإقتصادية والسياسية والقضائية

هذه هي المصلحة الأكبر بلا نزاع عليه بين . نهج الإسلام لا يحيد أمر هذه البلاد، من يقيم شرع الله ويحكم بالعدل، ويسير على

وبين هذين تقع مناطاتٍ كثيرة، يسير المسلم على أيها أقرب لجانب المصلحة الأكبر، مع تحرى الوسيلة التي . أحد من العقلاء

 .يتبعها والحكم الشرعي  الأصلي  فيها

، على إختلاف درجات فهمهم، والتزامهم، وحدود مفهوم تطبيق الشريعة "ونالإسلامي"هذا القدر الذي ذكرنا لا يختلف بينه 

 .لديهم، والتي تتدرج بين عدة مبادئ عامة عند بعضهم، إلى تفصيل كل صغيرة وكبيرة في الفقه

يا، إذ إن ه لا إذن، كما قررنا في تقديرنا لفقه الأولويات، فأن  مواجهة الخطر الداهم، أولى وأهم اليوم من تحصيل المصلحة العل

لا إسلام  مع شفيق، ولا شفيق مع . فهما وجهان لعملة واحدة، بلا شك. بد  أن يسبق العمل لتحصيلها العمل لإزالة أخطرها،

 .منطق سهل يسير، ومن ثم لا إصلاح ولا تعمير، ولا تبديل أو تغيير. الإسلام

أنه لا يرى الأمر بهذا الشكل، بل هم بين طائفتين،  المشكلة عند بعض من يتصدى للحديث في أمر هذه الأمة، ومصيرها،

أحدهما لا تزال تتحدث عن ضرورة تطبيق الشريعة، وتقصر حديثها ورؤياها على ذلك، دون أن تعرف كيف، عملياً على 

اطاتها الأرض، يمكنها أن تصل إلى ذلك على الإطلاق، إلا بترديد الآيات والأحاديث الدالة على وجوبه، دون الحديث عن من

وثانيهما، من يسعى لإزالة شفيق، دون أن يكون هدفه النهائي هو تطبيق الشريعة، كما أراد لها رب  . أو وسائل تحقيقها

وبين هذين الطائفتين، يقع ابتلاء . العالمين، دون حذفٍ أو تشويه، وذلك بأي وسيلة وإن كانت أصلاً مصادمة لشرع الله تعالى

 .الله لهذه الأمة

ل ى أحمد شفيق حكم البلادلكننا ال طر الداهم القادم، إن تو  . يوم لا نتحدث عن جلب مصلحة الشريعة، بل على الخلاص من الخ 

هذا ما قلناه لمن . لن يعتزل المجرمون إجرامهم بصناديق اقتراع. فلا زلنا نرى أن الصلاح لن يأتي إلا عن طريق سنة التدافع
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ءً، بعد أن ظهر أن الثورة لم تكن إلا انتفاضة، وأن  المجرمين خي لوا للناس أنهم سيتركون تولى غير منهج الله في التغيير إبتدا

أنهم يريدون الإسلام، إذ على هذا كان  %90 الأمر ليقضى فيه الشعب، بعد أن سقط الدستور السابق، وقرر الناس بنسبة

ب رويدا. التصويت في عقولهم وقلوبهم سد كله لكن، الداء ظل  كامناً، ثم تسر  يطرته على الج   . رويدا إلى أن استعاد س 

 .والطريق إلى رفع الخطر، كما نؤمن به هو الثورة، ثم الثورة، ثم الثورة

ولكن رغم إيماننا إن أمر التصويت لمرسى أمرٌ موهم، إلى جانب عدم شرعيته، أو إن شئت فقل، هو أمر غير مشروع لأنه 

بلين ليس مما يستقيمُ مع موهم، ولأنه على نهجٍ مناقض لما يتطل به التوحيد الصافي في العقيدة والحركة بها، إذ اللعب على الح 

الش رع طريقه، ولا يتلاقى مع الصراط السوي  نهجه، لكن، قدر الله شاء أن لا يزال عدد هائلٌ من الخلق، بل وعدد هائل ممن 

، يرون أن  يدخلوا في هذه ال  . محاولة اليائسة راجين أن يتم لهم ما أرادوايحب أن ينتمى إلى العمل الإسلامي 

بل علي الفقيه أن . هذا واقع لا يستطيع الفقيه، أو المحلل أن يتجاهله، وإلا عاش في عالمٍ خاصٍ به، مبتوت الصلة بما حوله

ثقة أن  وأنا على . يراقبه وأن يرى جوانب الضعف منه ومناحي القوة فيه، أو ما فيه من مصلحة وما يحويه من مفسدة

 ". ها هو ابن عبد الحليم يؤيد الديموقراطية ويزعم أن فيها نفعاً : "رويبضة علم سيقفز على ما كتبت ليقول، متعالماً متفيقها

لكن، إلى محبى العلم، وأصحب العقل أقول، . أكاد أسمع أحد هؤلاء المزاعيم، يدورون على مواقع الإنترنت بمثل هذه الجراثيم

ألم تسمع لقوله تعالى في شأن أخبث الأعمال، . م يجعل شيئاً على الأرض لا يحمل ضراً ونفعاً في آنٍ واحدإن  الله سبحانه ل

رُ "الخمر والميسر  آ أ كْب  إ ثْمُهُم  ف عُ ل لنَّاس  و  ٰـ ن  م  ب يرًٌۭٔ و  آ إ ثْمًٌۭٔ ك  م  ا قلُْ ف يه  م  ه  فْع  ن نَّ ى، هكذا ننظر إلى ما في أمر إنتخاب مرس .886البقرة  "م 

، وهو الأكبر، ليدرأه الله عن الدعوة  .لا نشارك فيه، لكن نرجو ما فيه من خير، ليكون للشريعة عوناً، ونتعوذ مما فيه من شر 

ذه النقطة، فإن ما في إنتخاب مرسى من نفعٍ قليلٍ، فإنه يأتي من أنه يدرأ الخطر الأكبر مرحلياً،  فإذا وصلنا في تحليلنا إلى ه 

فر، ثم هو يسب ب صداعاً للعسكر، إذ عليهم أن يكونوا على حذر في الخطوة القادمة، أيحلون مجلس الشعب أي حكم شفيق الأك

رون لشفيق تزويرا فاضحاً ليفوز؟ أم يبطلون الإنتخابات بالمرة،  ويتركون شفيق، ليسقط؟ أم يحلون مجلس الشعب ويزو 

فقة مع الإخوان، ليقيدوا الرئاسة بكل قيود الذلة والعار، ويحلون مجلس الشعب فتعود مصر إلى نقطة الصفر؟ أم يعقدون ص

 وهو ما لن يرفضه الإخوان، إذا عرفنا تاريخهم القريب؟ 

ومن هنا فإن تلك العملية . كلها إحتمالاتٌ العسكر فيها هو الفائز إلا في أولها، وهو ما لن يتركوه يحدث مهما كان الأمر

ا تركوا الميادين، هي إزعاج مؤقتٌ للعسكر، الإنتخابية، التي ما كانت لتكون لولا  إنهزامية الإخوان وعمالة أدعياء السلفية لم 

ثم لعل  العسكر أن يرتكب الخطأ الفاحش فيجعل شفيق رئيساً، فترتفع هنالك فرصة الثورة الثانية بلا شكٍ، . على أعلى تقدير

ملية، لا أكثر ولا اقل. السلفية وإن لم تكن مؤكدة، ل ما راينا من ت خاذل الإخوان وجُبن أدعياء  .هذا ما يمكن أن ت سهُم فيه هذه الع 

؟ أقول، أسمعك تقول،  فاة، ون ضرب بلا أكف  متاً، كأننا نهتف بلا ش  ة، وصُراخنا ص  نا ح ط  لماذا إنقلبت قوتنا ضعفاً، وعزتنا ذلة، وعُلو 

سولنا ه جنا منهج صلى الله عليه وسلم لأن نا تركنا سُن ة ر  ، فرحنا نتمسح على أعتابه، كأنه هو الأصل، وشرعنا هو ، ون  الكُفر الديموقراطي 

 فهل من مدكر؟. خذلنا الشريعة فخذلنا الله. الصورة
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 ؟والأصلُ أعوجٌ .. هل يَصلحُ الفرع 

 
سول الله  الحمد لله لام على ر  لاة والس   صلى الله عليه وسلموالص 

 
فإنها قضيةٌ، فيما أحسب، مركزيةٌ فاصلةٌ بين من  قته بصحة التصور وتقدير الأمور،أعود مرة أخرى إلى قضية المنهج، وعلا

ب طُ في رؤياه، ومن ثم  في ، يرى ما يحدث بنور من الله، وفي ضوء منهجه يتخ  وقد  .قراراته، وبين من هو ثابتٌ على الحقَّ
 :كتبتُ قديماً 

 
 حـالُ هذا حديث في العقول مُ   أي صلحُ الفرع والأصلُ أعوجٌ؟

 
ح الُ  وجــودُه  الفـرعُ جزءٌ لا ي ص  له  ه ه   أصلاً، وأصلُ وجود 

 
 إلحاق فرع بالأصول عضالُ  أصلٌ، ثم فـرعٌ تـــــــابعٌ  العلمُ 

 
ة  حفوظ  د في الحياة   فاحفظ أصُولك، إنها م   رجالُ  دوماً لتُرش 

 
 ترشد السارى إلى الطريق، فلا تختلط عليه المداخل، ولا على ساحل الفكر والنظر، الأصول الكُلي ة العامة، هي بمثابة مناراتٍ 

  .وهي التي تصحح الفروع التي تندرج تحتها، لا العكس. تتشابك أمامه المسالك
 

في الأحكام الشرعية، ونعنى بها تفاصيل الأحكام من آياتٍ ( أو الجزئيات (ومن أهم الأمور هنا أن أشير إلى أن  أهمية الفروع
وعموماته، إذ هي مفردات آيات  من إنها هي مُكونات الشرع الثابتة التي رصد من خلالها العلماء كليات الشرع تنبُع وأحاديث،

النظر فيها، بجانب أصولها على قدم واحدة، لا يُغضُ الطرف عن  الله وحديث رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم  يجب
نص  بعينه، وإنما  جتهاد خاصة في باب المصلحة المرسلة التي لم يثبت فيهاالتي نقصد هنا، فهى مسائل الإ أما الفروع. أيِّهما

لتصحيح وترشيد الأصول بشكل شبه تامٍ لأن تلك  وهذه الفروع، هي بلا شك تخضع. دلت عليها الشريعة بكلياتها العامة
 .يقويها الأصول هي أصولها، بلا نصٍ شرعي  محددٍ 

 
الحكم في مصر اليوم بيد المجلس العسكري  عن طريق . لهذه الألغاز الأصولية عملي  وأعود إلى حديث الواقع، وإلى تطبيق 

تعتمد على المنظومة  عميلة برئاسة عصام شرف، والمجلس العسكري  يحكم بنظام مبارك، ديكتاتورية عسكرية، حكومة
أما انتخابات المجالس . لبلد اليومهو الأصل في حكم ا هذا. الأمنية، وعلى تزييف الإعلام، وترويض العدل، وفساد القضاء

الأسعار، وتأمين  والرئاسية، وكافة الإجراءات الأخرى من مناقشاتٍ ومناوشات لتحسين الأجور، وتخفيض النيابية، والنقابية،
لحُ  صلحت، وإن  لنظرهكذا تعلمنا في أصول ا. إختلت، لم تقم لها قائمة الوظائف، إن هي إلا فروع لهذا الأصل الحاكم، إن ص 

 .والإستدلال
 

اء من هنا يأتى زيفُ الفكرة القائلة إن ه .. بالمعولٍ  يجب التري ث، وإنتظارُ ما تأتي به الإنتخابات، إذ نحن إذن نحاول شق  الم 
بٌ . وهيهات ر  اقطٌ خ  لم بالش رع، أن   كما يظهرُ زيفُ . لا يمكن أن يصلح  فرعٌ وأصلهُ س  ك به من ليس له ع  ما "القول الذي يتمس 

والجهاد في  إذ يتعلق هذا بما لا يمكن إدراكه، إلا بجهدٍ خارج عن القدرة العادية المشروعة، ،"لا يدرك كله لا يُترك كله
المسلم بأن يتخطى قدر المشقة العادية إلى التضحية  موضع الجهاد، مشروعٌ مقدورٌ عليه، وإلا تعطلت كافة التكليفات التي تُلزم

الح تحقيق مقصد بالمال والنفس في سبيل ام لا الخاص، وبالص  الح الع  ال   الشرع، والذي غالباً ما يكون مقصداً مُتعلقاً بالص  الح 
 .دون الآجل

 
راب ك"! يترك كله"الحاصل في المجلس العسكري  بدعوى أنه لا يجب أن  لا يصلح أن نترك الخ   فإن بعضه الذي سيُدر 

افحاً بالفساد، ملتفحاً ب راً ط   .ومُعيناً عليه العطن، مُستصحباً للطغيان والإستبداد، بلسيكون خاس 
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 في كتابة التاريخ.. إلى المخربين 
 

فهي ليست أحداث تتعلق بترويع . البلد في العقود العديدة القادمة الأحداث التي تمر بها مصر اليوم، هي ما سيصنع تاريخ هذا
شبوهةإصدار قوانين طوارئ مُجحفة، أو إ جماعة إسلامية، أو فقاتٍ م  ر ما بقي   إنما كل تلك الأمور أعراضٌ،.جراء ص  تتكر 

، سكري  العلماني  لت الع  حكوم بالصليبية العالمية الداء مركوزاً في جسد الأمة، داء الت ص  وإن الخطأ الذي يقترفه من هم .الم 
لون بأمر العامة، أو الأفضل، إلى ما يحبه  الممكن الواقع تغييره إلى أكثرها، هو جُرمٌ كبير، إذ هم يكتبون تاريخاً كان من مُوك 

 .المشتكى الله ويرضاه، ولكنهم أعرضوا ونأوا بجانبهم، فإلى الله
 

ساسيتها لإستعادة قوة  الأمر المفزع في عمل أولئك النفر، أنهم لا يقدرون، أو يقدرون رج  هذه الفترة وح  ويتغافلون، عن ح 
وفضائياتٌ  قوداً طويلة، والتي صارت لهم، باسم الدعوة في سبيله، أسماء وتلاميذالعسكر ع الإسلام وهيبته التي غصبها

ثم إذا بهم يتنكرون لنفس الدعوة التي جعلت  .ومناصب إرشادٍ وإمارات ومشيخات، وما لا يعلمه إلا الله، من حظوظ الدنيا
حافل   جالس منهم رجالاً تُذكر أسماؤهم في الم  ، وتنكُّ ! والم  ، وتول ى يوم الزحف، حقيقةً لانٌكرانٌ للفضل  جازاً  ر للجميل   .م 

 
هذا الزحف المقدس، إذ تعكس خلفية شرعية  والأمر الأخطر من ذلك، هو تلك الحجج التي يأتى بها هؤلاء للتخلف عن

دت عليهم بدعة الإرجاء، الت. بدع عقدية أو عملية ضربت فيها البدعة وباضت وفرخت، سواء كانت ي فالإخوان قد أفس 
لمانية بل صبغت مرجعياتهم، والنصْرانية، التي  كل  تصرفاتهم، واختلط عليهم صفاء الإسلام بشوائب الصوفية والإعتزال والع 

، مثله كمثل عقيدة التوحيد وهذا الخلل قد حدث من جهة أنهم خلطوا بين مكونات  .آمنوا بأنها جزء من النسيج الإسلامي 
قدية ومرجعي ته ،الفك المجتمع الع  ائفي  فأثمر  ذلك الخلطُ ثمرة  رية الإسلامية التي ليس لها إلا أن تعلو وتحكُم، بنسيج المُجتمع الط 

ذاهب لت الم  ة مثل أن الإنتخابات قد تؤخرها السوء التي هي مفهوم المُواطنة، وتداخ  فة والكُفرية، وجاءت الت عليلات الفج  ر    المُنح 

 

ثم . الب لاء على تاريخنا الذي ن كتبه اليوم بأيدينا يُترك كله، فكانت هذه القرارات، وكان هذا وأن  ما لا يُدرك كله لا! المظاهرات
ر بادئ زاد الطين بل ة ذلك التطو  ملي  البراجماتي  الم صلحي  الذى جعل م صلحة الجماعة فوق المجتمع، وم  الجماعة فوق  الع 

لوا من ذلك قولاً   .وسيلةً لا غاية كان الدين لديهمومن ثم، ! القرآن والسنة، وإن ت نص 
 

قيدةً  لفية، فهؤلاء أسل م ع  شايخ الس  هْزوزة، التي  ما عن الآخرين من الم  ائفة الم  من الإخوان، لكن هم أسرى تلك الت ربية المُغْلقة الخ 
 .ب  تاريخ  مصرفي تخري وهم، أو كثيرٌ منهم، يساهمون. مواقف متضاربة تُصادم قلب  العقائد التي يتنادون بها أنشأت

 
فأنت ترى موقف . الثورة كأنما لا ترى ولا تسمع ولا تفقه شيئاً  العجيب أن هذه المجموعات البئيسة، تفعل ما فعلته أيام

وهاهم . الأولى المزورة، وما نصحهم به الناصحون، ولم يروا الرشد إلا بعد فضائح المرحلة 2010 الإخوان من انتخابات
رون ما فعلو روناليوم يكر   !أنهم مع مطالب الشعب ه، باللهاث وراء الإنتخابات، مع إنهم يقر 

 
لفية القصد أن  تاريخنا يزيف، ويمتهن، ويكتب بأيدى من لا ضة يحترمون ديناً ولا وطناً، من العلمانيين والإخوانية والس  و   .المُر 

 
 .ح، بقيادة قلة من الرجال الذين صدقوا الله فصدقهمالصال لكن الأمل إن شاء الله في هذه المجموعة المباركة من أتباع السلف
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 واجب وواقع.. فقه المقاومة 

، يقال م  ما زلت أقاوم فلاناً في هذا الأمر أي : حين نرد  كلمة المقاومة إلى أصولها العربية، نجد أن ها مصدرية من مشتقات قـ و 

 . أنازله

ف المقاومة . التقويم أي جعل الأمر مستقيما ورده إلى الصوابومادة الكلمة تتعلق كلها بالقيام أي الوقوف، و فيمكن أن نعر 

الصبر "ولكن تجدر الإشارة هنا إلى أن  من معاني المقاومة " . القيام في وجه الباطل لتقويمه ورد  الأمر إلى الصواب:"بأنها 

. ذا قام معه ليقضى حاجته صبر عليه إلى أن يقضيهاقاومه أي فاعله من القيام أي إ: ، قال ابن الأثير"على الأمر حتى إنقضائه

القيام في وجه الباطل لتقويمه ورد  الأمر إلى الصواب "وهذا ما يجب أن يضاف إلى التعريف السابق بأن المقاومة هي 

اومة كذلك، فإن المصدر اللغوي لم يتعرض لطريقة الوقوف في وجه الباطل، مما يجعل المق". والصبر على ذلك حتى تمامه

ه إلى الصواب  . حرة طليقة في استخدام الأسلوب الأمثل لتغيير الواقع المبطل ورد 

وإنما جاءت مرات معدودة في  –على ما أعلم  –وكلمة المقاومة لم تأت في القرآن الكريم، وكذلك لم تأت في الحديث الشريف 

فهذا الاستخدام للكلمة مُحدثُ بمعنى من المعاني إذ . رسياق حديث بن حجر على قتال المسلم المنفرد لأكثر من واحد من الكفا

 . أي المعتدى" دفع الصائل"لم يطلقه السلف على المقاومة المسلحة للعدو الغازي، بل كان المصطلح عليه هو 

وقد دخل في . ولكن هذا الاستحداث لا يقلل من شأن المصطلح إذ هو يرتكن على مورد عربي صحيح كما ذكرنا من قبل

الذي هو بذل الجهد يعنى للتخلص من الباطل وإحقاق الحق، سواء في ذلك بدفع " الجهاد"صطلح القرآني تحت مفهوم الم

 ". جهاد الطلب"أو بنشر كلمة الحق " جهاد الدفع"الصائل 

ًَ كان عدواناً خارجياً أو تسلطاً داخلياً أمر مطلوب شرعاً لا جدال في ذلك، إ لا أن  تلك والوقوف في وجه الباطل، سواءً

. المقاومة تأخذ أشكالاً متعددة طبقا للواقع المبطل، من ناحية، وتبعا لقدرات الواقع الإسلامي  على المقاومة من ناحية أخرى

وتأتي هذه المقاومة في الشريعة تحت أبواب عدة، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة والجهاد ودفع الصائل، فكلها 

ل الحكم على الواقع الحال  لمعرفة أفضل الطرق إلى المقاومة، مما طرق تؤدى إلى اص لاح الواقع وتقويمه، ويبقى أن يُن ز 

 . يضمن فاعليتها واستمراريتها على السواء

وما يهمنا في هذا المقال هو الحديث عن المقاومة التي فرُضت على ديار الإسلام المحتل ة وعلى كل  مسلم يمكنه المشاركة فيها 

فإن الاحتلال الصليبي  للعراق وأفغانستان لم يُقصد به العراق وأفغانستان وحدهما بل هو السندان الذي . ي شكل من أشكالهابأ

يكمل مطرقة الكيان الصهيوني المحتل  في فلسطين، فيقع المسلمون بذلك بين مطرقة اليهود وسندان النصارى، ولا حول ولا 

 . قوة إلا بالله

: شكالها واجب محتوم وقدر مرسوم لا فكاك منه، فالخيار العسكري ضرورة حين القدرة عليه، قال تعالىوالمقاومة بكل  أ

ت ما . 2التوبة "انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم" فالمقاومة كذلك شرع محكم في الإسلام وإن جر 

 : مير الشعراء شوقيتجر  الحرب على أبنائها من أهوال وخسائر وقد قال أ

 الحرب في حق  لديك شريعة
 

 ومن السموم الناقعات دواءُ 

 : والشر  لا يندفع إلا بالقوة وأهله لا يرتدعون إلا بها، كما قال شوقي

 ذرعا ، إن تلقه بالشر ينحسم والشر إن تلقه بالخير ضقت به

نذ أول الزمان، أن يبغي القوى على الضعيف، فيثور فلابد من خوض خيار المقاومة المسلحة ضد المحتل  وهو ديدن البشر م

الضعيف على القوى ولا يزال الصراع قائما حتى ينتصر أحد الفريقين، إما أن يستسلم الضعيف فينمحي من على وجه 

لتاريخ، الأرض وتتبدل ثقافته ووجوده كله بثقافة المعتدى ووجوده، ويصبح خبرا بعد عين تتحاكى به الأمم التالية في أخبار ا
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اً لذيول الخيبة وتكون حربه عليه حسرة، ويستبدل الضعيف قوة  وإما أن يستسلم القوى لإصرار المقاومة وثباتها، فيخرج جار 

 . بعد ضعفاً وتبقى ثقافته وحضارته تكافح على وجه الأرض، وهكذا حديث الدنيا وتداول الأيام

ن العدوان العسكري يسبقه ويلحق به عدواناً أخبث وأكثر مكراً وتغلغلاً، وكذلك فإن خيار المقاومة الثقافية خيار ضروري، إذ إ

، وهو ما يتمثل غالب الأمر في صبغ  وهو إضعاف الحس  الإسلامي في نفوس المسلمين وإبداله بالحس  الغربي الإلحادي 

ط غير المشروع بين الرجل والمرأة العادات الاجتماعية بصبغة الاحتلال، كشكل اللباس والاحتفال بالأعياد الغربية والاختلا

ل النظام الربوي القائم  ل إلى الاقتصاد وطرقه فيبد  وقلب نظم التعليم ولغته لتساعد على محو الثقافة العربية الإسلامية ثم التحو 

وتصبح العربية على الاستغلال بالنظام الإسلامي القائم على التكافل، وحين يتم  ذلك للمحتل  يُصبح المسلم غريباً في أرضه، 

 . مهجورة بين أبنائها، ويصبح المجتمع خليطاً غير متجانس لا قوة له ولا قدرة على المقاومة

وطريق المقاومة الثقافية هو الدعوة بكل أشكالها، الدعوة إلى إحياء التوحيد في نفوس الناس، توحيد العبودية الذي به يخضع 

ولكن بواقع يجعل كلمة الله هي العليا في حياتهم وتجعل كلمات الكفار وطرائقهم  الناس لرب الناس لا بكلمات لا تحمل معناها،

، ومنه تتفرع أبواب الدعوة الأخرى، . وعاداتهم هي السفلى وهذا الباب من الدعوة هو أهم باب وأقربه إلى المنهج الرباني 

طن، والدعوة إلى التربية الربانية على النهج السني  فالدعوة إلى التحلي بالعلم، والدعوة إلى تجنب الفواحش ما ظهر منها وما ب

 السديد، وغير ذلك من أبواب الدعوة إلى منهج الله سبحانه 

وكل  مسلم ملزم بقدر من هذه المقاومة يقوم به في أبنائه وزوجه وجيرانه وأهل ربعه، توجيها وتصحيحاً وإرشاداً، ببيان الحق 

 . مقاومة التبديل المتعمد لمنهج الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلموفضح الباطل، فكلاهما مطلوب شرعاً، و

ثم الصبر على هذا الدرب لازم محت م لبلوغ المراد، مهما بُذل فيها من أرواح، فهي أرواح شهداء أحياء عند ربهم يرزقون، 

الصالحات هي خير عند الله ثوابا وخير ومهما تلف فيها الغالي والثمين، فالضائع هو ما لم يبذل في هذا الطريق، والباقيات 

 ُ  .عُقبا
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  !والصوفية الصفوية.. مفتى مصر 

يقابل يعلن على الملأ تحليلاً عجيباً يخجل طالب الإعدادية من التناقض بين مقدماته ونتائجه،  عجيب أمر المفتى على جمعة،

بالعلمانية اللادينية، وهو أمر لولا أنه يأتى في وقت يتعرض فيه الإسلام لكل أشكال " السلفية المتشددة"فيه السني ة التي يسميها 

الهجمات الشرسة من الخارج الصليبي  الصهيوني والرافضى الصفوى، أو الداخل العلماني  الحاكم والقبطي المثل ث، لما أوليناه 

 .وقتطرفة عين من 

لكن  هذا الهجوم لا يكفى أصحاب الهوى من أولياء السلطان، فتطل  علينا الصوفية البدعي ة لتدلى بدلوها في هذا الخ ضم، وهي  

، بتبن يها وتقديم العون لها في أرض RANDالصوفية التي أوصتْ معاهد الدراسات الغربية كافة، وعلى رأسها معهد راند 

لام وأهله، ولكن يقيناً بدور التصوف في إبعاد المسلمين عن عراك الحياة وساحة القتال، لتشغلهم الإسلام، ليس حب اً في الإس

بأوراد وأذكار وطرق خلوتية وشاذلية ومباركية، وتعب د لهم طريق الجن ة ببركة الأولياء وبوساطة الموسيقى والترنح والرقص 

 .والله أعلم بعباده! والغناء

، قبل أن ننظر فيم  د  ر بأنونو  فالصوفية يتخذون من  الصوفية هم أقربُ الناس إلى الرافضة  الصفوية، ا قال الرجل، أن نذك 

عى في أوليائهم وأئمتهم  الأولياء وسيلة إلى الله بزعمهم ، والرافضة يتخذون الإئمة وسيلة إلى الله، بزعمهم، وكلاهما يد 

 :يكفيك قول شاعر الصوفيةالعصمة والكمال ومعرفة الغيب ويقدمهم حتى على الرسل، و

خٍ  لي        مقامُ النبوة  في ب رز  سول  ودون الو   فوُيق الر 

ره السن ة وتُشيد به البدعة  اهر الدين، مما تُنك  ظ  ج والتصفيق والتطبيل كمظهر من م  فالفرقتان تتفقان . كما تتفق الفرقتان في اله ر 

ق دي ة، والتفاصيل البدع ية، مما يجعل الصوفية خطر ماحق سواء بتعاونهم مع الصهاينة والصليبيين، على الكثير من الأسُس الع 

 .أومع الرافضة الصفويين

وباختصار شديد يمكن القول إن العلمانية لا تنكر الدين، لكنها تنحي الدين عن سير الحياة، والسلفية ": يقول على جمعة 

 ".المتشددة تريد أن تنعزل بالدين عن سير الحياة

العلمانية تؤمن بالخصوصية، ولذلك تدعو إلى اختصاص كل قوم بلغتهم، بثقافتهم، بفلكلورهم، بتاريخهم، : "قولوتابع ي 

ولذلك . بمصالحهم، فهي تؤيد انفصال الأكراد والتركمان والعرب والشيعة من السنة والأقباط من المسلمين، العلمانية تريد هذا

 ". دولة 111ة يصبح دول 911وبدلا من . تريد خريطة أخرى للعالم

والسلفي المتشدد يريد الخصوصية، يريد أن تتركه في حاله، يلبس كما يشاء ويصلي كما يشاء منعزلاً في : "ومضى يقول

ولذلك تجد هذه السلفية التدميرية تبني برنامجًا كثير الجزئيات حتى يعيش فيه الإنسان بعيًدا عن ممارسة الحياة، إذن . مسجده

ا العلمانية؛ ولذلك رأينا العلمانية وهي تبارك السلفية إلى أن لدُغت منها في المصالح، ولكن الفكر السلفي هو فالسلفية تقبله

 .انتهى عن موقع رسالة أون لاين". الوجه الآخر للفكر العلماني وهو لا يدري

الذين رفعوه لدرجة الإجتهاد فيما والله، عجيب أمر هذا المفتى، الذي حذرنا منه من قبل، بل وعاتبنا فيه بعض الصحافيين  

 :ولننظر فيما قال"! المصريون"كتبوا في 

    ي الدين عن سير الحياة"مقدمته أن خطأ فاحش في فهم العلمانية من الوجهة " العلمانية لا تنكر الدين، لكنها تنح 

تعنى إلا إنكار الدين، إذ إن  الإسلامية، إذ قد تصح قولته إن أراد بالدين النصرانية، أما الإسلام واليهودية، فلا

العلمانية، أصلا هي العالمانية، أي المذهب الذي يقوم على فهم العالم من خلال ما نراه لا ما نؤمن به، وإفتراض أن  

ان ، إذ لا يجتمع ضد  وهذا الإفتراض لا . كقولنا مسلم قبطي! كل  دين حقٌ، ومن هنا إستحال وجود مُسلم علماني 

الصوفي الذي يرى أن  الحب  هو الدين الحق، ويفترض وحدة الأديان والذي يقول فيه كبيرهم بن يتعارض مع الفهم 

 (:ولعله بن الرافض)الفارض 

http://www.tariqabdelhaleem.com/new/Artical-457
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هتْ  كائبُه، فالحُبُ دينى وإيماني      أدينُ بدين  الحب  أنى  توج   ر 

   ولا ندرى ما يعنى بهذا الكلام،  ،تريد أن تنعزل بالدين عن سير الحياة" السلفية المتشددة"ثم المقدمة الثانية، أن

، ترى أن  !هنا إذ هي للتمويه لا غير وكأنما الرجل يتفق مع السلفية المعتدلة" المتشددة"فالسلفية، ولا معنى لإضافة 

ولكن تصحيح ما ذكره الرجل أن  . الدين لا ينفصل عن الحياة، وأن المجتمع يجب أن يسير كما أراد الله أن يسير

ت الحياة عن الدين فلا بأس، أو ق رُب ت من الدين فلا بأس، هذا معنى مسايرة الصوفية  التصوف يساير عُد  الحياة، ب 

اير الدين لا العكس، فما إنحرف عن الدين من الحياة، وجب  للحياة، أما السلفية، فهي ترى أن الحياة هي التي تُس 

 .وشتان بين الأمرين لمن كان له قلب عقل. تعديله

  111دولة يصبح  911وبدلا من . ولذلك تريد خريطة أخرى للعالم...  العلمانية تؤمن بالخصوصية" :ثم قوله 

ه ل لأوليائها من  111، فلا نعلم من أين جاء بهذا النظر، فالعلمانية تريد أن ينقسم العالم إلى "دولة دولة، لكن حتى يُس 

أما أن السلفي  ! ها تراعى خصوصيات كل ثقافة وشعبشياطين الصليبية والصهيونية من السيطرة على العالم، لا أن

يريد الخصوصية، فهذا كلام ملتو محرف، فالخصوصية التي يريدها السلفي  هي خصوصية الإسلام فوق سائر 

ن  : "الأديان، خصوصية قال الله تعالى فيها ؤْم  عْل وْن  إ ن كُنتُم مُّ
أ نتُمُ ٱلْأ  نُوا۟ و  حْز  لا  ت  نُوا۟ و  ه  لا  ت  ، أما عن 042آل عمران " ين  و 

مسألة اللباس التى يمتطيها جمعة ليجعل منها شاهداً على الباطل، ثم ما قال بشأن البرنامج كثير الجزئيات، يقصد أن 

وقت  -فيما يرى جمعة  –السلفي  يريد إتباع السنة في كل  تفاصيلها، والحياة اليةم لا تسمح بذلك، فليس لدى المسلم 

الرجل يريد ! ب السيارة، أو أن يشمت العاطس، هذه جزئيات تعطل مسار الحياة وتقف في وجه التقدمليذكر دعاء ركو

ل الناس تفاصيل السنة لصالح سير الحياة، ق ب حه الله من منطق  !أن يُهم 

  حضُ نكتة لا ضاحك منها" السلفية تقبلها العلمانية" ثم قوله أن في  فالسلفية هي عدو العلمانية الأولى! هو م 

العالم، ولا نعلم أن الولايات المتحدة قد هاجمت مصر وطالبت برأس جمعة أو بقية مشايخ الطرق الصوفية، بل 

ألا يعى ! في العالم اليوم" المتشددة"هاجموا أفغانستان، وطالبوا برؤوس بن لادن والظواهرين أكبر ممثلي السلفية 

ت عله يرى الخطل والمغالطة؟ ثم ألا يعلم أن هناك من هم لأمثاله الرجل ما يقول؟ ألا يولى ما يقول تفكرا ولو للحظا

ه لن ي مرُ مر  الكرام؟ ثم أود أن أسائل على جمعة أظهرت كراهتك للسني ة السلفية التي تريد أن : بالمرصاد، وأن تدليس 

رت ببرنامج السن ة  تُبرز خصوصية الإسلام، وأن تجعلْه في موقع الرأس لسائر المذاهب والأديان التي يزعمونها، وتند 

ير الحياة، التى تسير إلى الهاوية، وما أدراك ما  عمك، إذ يُبعد الناس عن س  التفصيلي ة التي لا يأتي بخير، على حد  ز 

 .هي، نارٌ حامية

 :فهلا  أظهرت العداء والكراهة 

  ضُ على الناس ليل  نهار تحت إسم الفن في أفلام ومسل سلات التلفاز، والتي باتت للعهر والفسوق الذي يُعر 

أفضح حتى مما يُعرض في تلفازات الدول الغربية، من قبلات وتعرٍ ورقص؟ أم أن  هذا لا يقف في وجه سير الحياة 

 التي يراها الصوفية ويرضون بها؟

   من لتحدى الشريعة وتنحيتها عن الحياة، وجعلها مرجعاً إسمياً في الدستور لا غير؟ وما فتواك فيمن فعل هذا

 ؟(مدنية كما يسمونها)الحكام، الذين يعلنون أن  الدولة المصرية دولة علمانية 

   لمظاهر السلب والنهب والسرقة العلنية لأموال الدولة وأراضى الشعب وحقوقه، ليظل  الناس تحت وطأة

 ".رجال الأعمال"مجموعة من أصحاب البلايين من رجال النظام الذين يسمونهم 

  نساءاً وأطفالاً وكهولاً، ومنع الدواء والغذاء عنهم "السلفيين المتشددين"ة، الذين ليسوا من لحصار مُسلمي غز ،

 سنين عددا؟ً
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  معك وب صرك إلى كنائس القبط المثل ثين، أم هذا مما ترضى عنه ديانة التصوف لتسليم المُهاجرات الى الله تحت س 

 الخلوتي؟

  ل القرآن؟ ومن دعاوى أحقيتهم لأرض مصر، وأن أمثالك هم من لمواقف القبط المشركين بالله من دعوى تبدي

 الغزاة المغتصبين؟

رُك، إن كان للذكرى عند مثلك فائدة، بأن     :ثم أذك 

نصبك لن يدوم، بل هو زائلٌ عنك بأسرع مما تظن•    .م 

 .موقفك من الله سبحانه لن يعينك عليه أحدُ، ولن يكون لك من دونه ولي  ولا نصير•  

ح بمُسايرة الحياة التي نراها اليوم بما فيها من فسق وعهر وربا وتحاكم إلى القوانين الوضعية  أن•   موقف صوفيت ك التي ت سم 

 .ونصرة للصليبيين والصهاينة ضد المسلمين، مكشوف معروف، لا تخفى منه على الله خافية

رُون  "  ا مُنت ظ  رُوٓا۟ إ نَّ  "قلُ  ٱنت ظ 
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  9-بين الفكر والتطبيق .. النهضة 

النهضة العربية الإسلامية هي الغاية التي يسعى لها كل  مسلم مخلص من أبناء هذه الأمة، من مفكريها وكتابها ومثقفيها، بل 

 .ومن عامتها ممن إكتوى بنار الذل والفقر والتخلف

ل كل  مسلم مخلص، ما الذي يقف بيننا وبين هذه النهضة؟ لماذا لم تتخذ هذه النهضة مسارها في بلادنا منذ قرنين من ويتساء

الزمن، منذ أن بدأت طلائع النهضة الأوروبية تتسرب إلى بلادنا حاملة ما إدعت أنه منارات العلم والمعرفة؟ أو منذ قرنٍ من 

عضهم أنها كانت سبب التخلف؟ أو حتى منذ نصف قرنٍ من الزمن، حين بدأ الزمن، حين سقطت الخلافة التي يرى ب

لي مشاعل  الإستعمارُ الخارجي  يُخرج جنوده من بلادنا ويدعها في أيدى طائفة من أبنائها كان من المفترض أن يكونوا حام 

 نهضتها؟

ف على معوقات ا لنهضة وموانع التقدم، سواء بدراسة شروط حاول الكثير من كتابنا ومفكرينا أن يدرس هذه الظاهرة ويتعر 

النهضة التي يجب أن تتحقق لتشق طريقها في بناء الأمة، أو بدراسة ما في تراثنا الحضاري  من مقومات النهضة وتوجيه 

 .وقدموا في هذا المجال ثروات فكرية رفيعة الشأن. النظر إلى ما هو متاح منها لأبناء هذه الأمة في سبيل تقدمها

، ومحمد قطب، ومحمد محمد حسين، ومحمود لم يق ر مفكرونا في النظر والبحث، فنجد منهم مثل سيد قطب، ومالك بن نبي  ص 

شاكر، وغيرهم ممن تصدى لمعنى الحضارة وشروطها وتتبع خطوات الأمة في نهضتها الأولى، ثم في كبوتها الآخرة، بما 

ح مسالكها ل أمر النهضة وبي ن طريقها ووض   .فص 

ف سيد قطب رحمه الله الحضارة بأنها لقد ع ر فليمسك بعرى الإسلام "الإسلام"ر  ، وما عداه فليس بحضارة، فمن أراد التحض 

وليتتبع خطاه فيعيد الكرة مرة أخرى يوم أن أشرق نور الحضارة على البشر من رمال مكة المباركة، ورسم خطى النهضة 

له في موسو"معالم في الطريق"في كتابه  وبين سيد أن النهضة لن يكون لها محل في أمتنا إلا ". الظلال"عته التفسيرية ، ثم فص 

بالإسلام الذي هو الحضارة، وأن سبب تخلفنا عن الحضارة، أو تخلف النهضة عن بلادنا، هو بعدنا عن الإسلام كما أنزله الله 

 .سبحانه

ف مالك بن نبي  رحمه الله الحضارة بأنها مزيج من عوامل ثلاثة ن حضارة ما، وهي  وعر  الإنسان "تتمازج وتتفاعل لتكو 

ل ذلك في العديد من مؤلفاته الأخرى عن مشكلات الحضارة، "شروط النهضة"، كما ذكر في كتابه "والتراب والوقت ، ثم فص 

 !حيث قرر أن مشكلة العالم الإسلامي  تكمن في قابلية الإنسان العربي  للإستعمار، حتى دون مستعمرٍ 

ما أرضية فكرية تماثل، إن لم تتفوق في قوتها ولسنا بصد د المقارنة أو المفاضلة بين النموذجين، ولكننا نرى أن هما معا قد قد 

ما اسساً لنموذج حضارى أثبت فعاليته القصوى  على ما قدمه مؤسسي النهضة الأوروبية الحديثة كديكارت وكانت، إذ إنهما قد 

م العمالقة الآخرون م. من قبل  .ن مفكرينا العديد من الأفكار التي ترسم خطى الحضارة وتبين عراقيل النهضةكما قد 

ر أرضاً حتى يومنا هذا فما هي العلة إذن، وهل لا نزال نحتاج إلى ! إلا أن  ذلك الجهد العملاق لم يطرح ثمراً ولم يُخض 

ل فيما كان، وما يجب أن يكون؟ أنحتاج إلى مزيد من الفكر و  البحث لنعرف الطريق إلى النهضة؟دراسات وأبحاث تفص 

الأمر إذن في تخلف ركب الحضارة وفي تسيير عجلة النهضة في بلادنا لا يرجع إلى نقص في فهم الإشكال الحضاري  

المعاصر، أو في تحليل مكوناته، وإنما يرجع إلى القدرة على الأخذ بما بينته هذه الدراسات الشاملة في مجال التطبيق لا 

الأمر هو في مواجهة القوى التي تقف في طريق الإستفادة من هذه الدراسات . قله من دائرة الكلمة إلى حيز الفعلالتنظير، ون

 .الأصيلة

والمثال الأفضل الذي نقدمه دليلاً في هذا المجال هو المثال الإسلامي  في العصر الأول، والذي مث ل فيه القرآن أساساً نظرياً 

تطبيقاً على أرض الواقع، مع ما صاحب هذا التطبيق من  -ى صاحبها أفضل الصلاة والسلام عل –دعمته السيرة النبوية 

 .صراع للقوى التي وقفت في طريق النور الحضاري  القرآني  
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... المفصل الأساسي الذي يربط بين الفكر والعمل ...التداخل والتزاوج بين التنظير والتطبيق في مجال الإشكال الحضاري  

 ..، هو ما يجب أن تتناوله الدراسات التطبيقية في وقتنا هذا "الذين آمنوا وعملوا الصالحات"له تعالى فاعلية قو

 ..وللحديث بقية 
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  2-بين الفكر والتطبيق .. النهضة 

هو المفصل الأساسي الذي يربط بين الفكر ...بين التنظير والتطبيق في مجال الإشكال الحضاري   ذكرنا أن  التداخل والتزاوج

، هو ما يجب أن تتناوله الدراسات التطبيقية لشروط ومعالم "الذين آمنوا وعملوا الصالحات"فاعلية قوله تعالى ... والعمل 

 .ذي تواجهه الصفوة المفكرة والعاملة في الوسط الإسلامي  وهو، فيما نرى، التحدي الحقيقي ال.. النهضة في وقتنا هذا 

 عوامل النهضة

ه، وفي بقاع الأرض  كلها،  وحتى تبدأ الخطوات الأولى للنهضة، ويتجه العالم الإسلامي  إلى إعادة إنشاء الحضارة على أرض 

 .الإرادة والمعرفة والقدرة: يجب أن تتحقق أمور ثلاثة

، بل من شيم أهل الخيال والوهمالإرادة التي نعنيها هنا ل د  إنما . يست هي مجرد التمني، فالتمنى ليس من شيم أهل العمل والج 

كة التي تدفع صاحبها الى العمل والحركة، ثم إلى التضحية والبذل رِّ الإرادة التي . الإرادة التي نعنيها هي تلك الإرادة المُح 

دُ للقدرة هِّ ، والنهضة البشرية إلى الإندفاع وراء ما أملته عليهم الإرادة . تتكامل مع المعرفة وتُم  التي دفعت عمالقة الفكر البشري 

، ليحققوا التغيير المنشود، كل  حسْب ما يراه حقاً   .قرائح عقولهم في المحيط العلماني، أو معطيات رسالاتهم في المحيط الديني 

ها الإنسان العربي  المسلم من ناحية، ثم معرفة ما يلزم لحل  هذه والمعرفة هنا هي المعرفة المحيطة بجوانب المشكلة التي يعيش

المشكلة في جوانبها الأيديولوجية والفكرية، ثم العملية التطبيقة، وأخيراً التكنيكية والتكنولوجية لتصل بالواقع إلى النهضة 

والمعرفة دون هذه . ستقر على منهجوالإرادة دون هذه المعرفة هي جهد عشوائي متخبط لا يصل إلى نتيجة ولا ي. المرجوة

 ..الإرادة هي كم  معلوماتي  بارد لا يرقى إلى حيز الوجود ولا يصل إلى درجة العلم

ثم القدرة، وهي المركب الثالث من مركبات النهضة، تتعلق بالإستحواز على إمكانات النهضة من مستلزمات مادية تعين 

ن الجزء الأهم في مركب القدرة هو إزالة العوائق التي تقف في سبيل أن تبلغ هذه عليها، وهو الجانب الإيجابي  البن اء، ولك

القدرة مبلغها وأن تتجمع المركبات الثلاث لتحقيق نهضة فعلية على أرض الواقع لا على صفحات الكتب، وهو الجانب السلبي  

 .من جوانب القدرة

و إزالة العوائق من طريقها، هو الأهم الأخطر في كل  هذه ونحسب أن  هذا العامل جزء الثاني من مركبات النهضة، وه

، تتأثر سلبا  وإيجاباً بتلك العوائق الداخلية والخارجية التي  العوامل، إذ إن  الإرادة الإسلامية، على ضعفها في الوقت الحالي 

أن تبنى حضارة أو أن  تعمل على إضعاف هذه الإرادة وشغلها بإهتمامات وصراعات من صراعات الحياة أدنى وأقل من

ها النظري  نتيجة هذه العوائق. تؤسس نهضة وأما عن القدرة في جانبها الإيجابي البن اء فهي، . كما أن  المعرفة تقف عند حد 

وهذه العوائق هي ما يجب . نتيجة هذه العوائق، تصب  في صالح الإعاقة دون الإقامة، وتخدم مصالح الغير دون مصالح الأمة

 عليه الدراسات التطبيقية لأسس النهضة ومقوماتها، قبل أن  تبدأ أية حركة فعالة في هذا الصددأن ترك ز 

هذه المركبات الثلاثة تتوازى، في حقيقة الأمر، مع ما ذكر مالك بن نبي  رحمه الله من العوامل الحضارية الثلاث ونعني بها 

فالإنسان هو محل  الإرادة ومحط  القدرة . مختلف بعض الشيئ الإنسان والوقت والتراب، وإن تداخلتا وتمازجتا في تفاعل

الفاعلة، والتراب هو حاملٌ لعناصر القدرة المادية، والوقت عاملٌ مشترك لازم لتفاعل هذه المركبات عامة، ولجمع المعرفة 

 .اللازمة للنهضة خاصة

لا يلزمه أي عامل خارجي  لتأسيس الحضارة الحقة كما أنها، هذه المركبات، تلخص ما يقدمه الإسلام، كبناء حضاري متكامل 

فالإسلام يبني الإرادة على أسس صحيحة للنهضة، تبغي الخير وتسعى للحق والعدل، ليس على . كما بي ن سيد قطب رحمه الله

وة والتمكين والغلبة غرار ما يُطلق عليه الحضارة الرومانية أو الإغريقية أو الغربية الحديثة، التي بنت أسُسها على السعي  للثر

كما يُمهد الإسلام للمعرفة الحق ة في . دون إعتبار للعناصر الأخلاقية التي تحمى مكاسب الحضارة وتوجه قوتها للخير بعامة

ه للسنن الكونية، ويرسخ المعرفة باليوم الآخر وبما لا نراه حساً ولكن نشعره وندركه قلباً  كل  جوانب الحياة المادية، ويوج 

ل يلاً " ، كما يضع العقل الإنساني  في محله من الكون فلا يطغى ولا يستكبر وعقلاً  لْم  إ لاَّ ق  نْ الْع  ا أوُت يتُمْ م  م  ، 85الإسراء " و 
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اف لوُن  " ة  هُمْ غ  ن  الْآ خ ر  هُمْ ع  ا و  نْي  اة  الدُّ ي  ن  الْح  رًا م  اه  عْل مُون  ظ  سانية في كافة مناحيها كما يبنى الإسلام القدرة الإن. 90الروم " ي 

فيطلق طاقاتها ويدعو أول ما يدعو إلى إزالة العوائق من طريقها فيبدأ في الشهادة بنفي الألوهية عن غير الله سبحانه، وهو ما 

 .يزيل كل  العوائق لتتحرر الإرادة وتندفع القدرة في طريق بناء الحضارة وتأسيس النهضة
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 9101أغسطس  99الأحد  وأزمة دعاتها... أزمة الدعوة 

(0) 

كم ستحْ داء المُ لا شك أن أزمة الدعوة الإسلامية تتمثل في كثير مما يحيط بها من ظروف محلية وعالمية، على رأسها ذلك الع   

الدعوة تكتوى بنارها وترسف في أغلالها جهاراً نهاراً، تتعاون على ذلك مع القوى لها من ق ب ل النظم الحاكمة التي باتت 

لت إسمه إلى  هذه كلها ". الإرهاب"الصليبية والصهيونية التي أعلنت حرباً مفتوحة على الإسلام في كل بقاع الأرض بعد أن بد 

من المسلمين، أو إنخرم عقله ومات ضميره من  أمور لا يشك فيها عاقل اليوم، مسلم أو غير مسلم، إلا من عميت بصيرته

 .غيرهم

لكن الأمر هنا ليس ما تعانيه الدعوة على أيدى اعدائها، بل ما تعانيه على أيدى بعض دعاتها وإعلامي ها ممن إنحرف بهم  

ي ت عن الحق بصائرهم، أو إضطربت في خضم المعترك مذاهبهم م  وحتى لا . طريق الهوى أو إنجرف بهم تيار الدنيا، وع 

ا علماء، وإما علماء  ف المقصود بالدعاة في مقالنا هذا، إذ إن  المتكلمين في الإسلام، إم  تختلط الأوراق، فإنه يحسن بنا أن نُعرِّ

دعاة، وإما دعاة ليسوا بعلماء، وفي هذه الطبقات الثلاث من هم على المحجة، وهم كثير بحمد الله تعالى، ومنهم من إختلط 

 .دع، ومنهم من خرج عن الصراط إما جهلا أو هوىبعلمه شوب ب

والمشاركون في أزمة الدعوة عادة هم من الطبقة الثالثة، إلا قليل ممن إبتلي بفتنة الفكر الإعتزالي  أو الإرجائي  من الطبقة  

ل مْ، منهم . الثانية ل بعضهم بعض العلم، ثم خرج على الناس ينشر ما ع  صَّ اة، الذين ح  ض  على الناس أما عن الدع  ر  من ع 

ع وراء ذلك، وخاض فيما ليس له  ع في الكلام عن الإسلام وراء ذلك فأصاب وأفاد، ومنهم من توس  رْض  ما يعلم، ولم يتوس  ع 

ل  وأضل ، سواء بالحديث عن الإسلام عقيدة وشرعاً أو بالحديث عن تطبيقات الإسلام في واقعنا المعاصر سواء  به علم، فض 

ها بالحق لا بالباطلفي حال الموسو اةُ الكلمة  وأوصياءٌ على نشر   .مين بالدعاة أو من أهل الإعلام المفترض أنهم حُم 

(9) 

 أم ترويج لأخف الباطليْن.. تحمّل أخف الضررين  

 ما علينا من هؤلاء الذين خربت نياتهم وباعوا دينهم بعرض قليل، ولكن من هؤلاء الدعاة والإعلاميين من خلصت نيته ثم 

إجتهد في محل  لا يصح له فيه الإجتهاد، فتراه إما ساكتاً على منكرٍ في الإسلام يراه رأي العين، أو ناشراً له وداعياً اليه على 

وهم كلهم في هذه الطبقة يرجعون إلى قاعدة أصولية فيستخدمونها في غير محلها ويؤلونها ! أنه أخف ضرراً مما هو واقع حال

 ".جلب أعلى المصلحتين بتجنب أدناهما، وتحمل أخف الضررين لدرأ أشدهما"ا قاعدة غير تأويلها، ونقصد به

ففي الشق الثاني من هذه القاعدة التي يشهد العقل والمنطق بصحتها، والتي ثبتت بمتواتر من الأدلة في الشريعة، يرى الشارع  

شد منه سيلحق بنا لو رددنا هذا الضرر الخفيف، أنه إن وقع ضرر خفيف، حالا أو مآلا، وجب تحمله إن ثبت أن هناك ضرر أ

أما ما ليس بمعقول أو . فحينئذ يجب السكوت على هذا الضرر الخفيف لأن أذاه أقل من هذا الأشد وطأة، وهذا معقول مقبول

أن  أنه لو كان الضرر الأشد واقعاً، وجب –على غير علم  –مقبول، كما ليس بمقصود للشارع، ما ذهب اليه بعض هؤلاء 

فإن  هذا ليس في منطوق القاعدة ولا مفهومها، بل الأصح أنه في مثل هذه الحالة ! ندعو إلى الضرر الأخف ليرتفع به الأشد

يجب أن ندعو إلى ما فيه المصلحة وما دل  عليه الشرع ابتداءاً، فإن أدى هذا إلى تبدل الضرر الأشد بالأخف فبها ونعمت، 

أما أن ندعو إلى الضرر الأخف، حتى . حق وأن نتحمل الضرر الأخف حتى يأذن الله في التغييروعلينا أن نستمر في الدعوة لل

دون بيان أنه ضرر إطلاقاً، فهذا لا يكون إلا ممن آمن بأن هذا الضرر ليس بضرر اصلاً، أو خل ط في تطبيق القاعدة الشرعية 

 .كما أسلفنا

الطائفة من الدعاة والإعلاميين من تبن ى الحل  الديموقراطي  في مقابل ما والمثال الأشهر على ذلك هو فيما تدعو اليه هذه  

نسي هؤلاء . نرزح تحته من دكتاتورية فاشية فردية بغيضة، عسى أن يأتي ذلك بالإسلام، أو بما هو أخف وطأة مما نحن فيه

وأن  النية ! ة لباطل في أوضح صورهاأن الدعوة إلى الباطل باطل، وأن ليس في هذا تحمل لخفيف أو رفع لثقيل، بل هي دعو
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، لا إعتبار لها إذ هي من حكم الباطن الذي لا إعتبار  التي قد تكون معقودة عند البعض أن  في ذلك سبيل إلى الحكم الإسلامي 

تبعاتها، فإما ثم  يقال إنه إن كانت الدعوة قائمة لأمر من الأمور فلم لا تكون للإسلام وأن يتحمل الناس والدعاة . له في الشرع

أن ينتج عنها التخفيف من الباطل، إذ لا يقف الداعون إلى الإسلام وحدهم في الساحة، بل تتوحد كلمة الدعاة كلهم على الإسلام 

 .لا غيره، وهو ما ترتفع اليه أنظار الداعين إلى الديموقراطية، أو أن يرتفع الباطل كافة ويتحقق الموعود

لا يريد تحمل تبعات الدعوة الواضحة إلى الإسلام، ويظن أن  هذه التمسحات بالنظم العلمانية  الفارق هو أن  من هؤلاء من 

الأخرى ستؤدى إلى نتيجة أفضل، والواقع والتاريخ، القريب لا البعيد، يشهد على كذب هذا الإدعاء، كما رأينا في الجزائر 

ات الدعوة لباطل لا يتحقق؟ هذا مثال من كثير مما وقع فما هي إذن مبرر. والكويت والأردن ومصر في نصف القرن الفائت

 .فيه الكثير من الدعاة والإعلاميين في الساحة الإسلامية نظراً لجرأتهم على العلم دون تحقيقه

 (4) 

 والدعاة إلى الزلل.. بين زلات الدعاة  

هم النظام وتسامحوا معه مؤخراً، بتوجهات طلع علينا أناس ممن كانت لهم بالدعوة صلة في العقود السابقة، وممن تسامح مع 

، فقد اشار أحدهم إلى ضرورة التعامل بالود  والحسنى بين الدعاة بعضهم  وتوجيهات غريبة على الحس  الإسلامي السني 

على الدعاة من أصحاب الفضل والعلم والعمل من قبل غيرهم من الدعاة، وأن هذا " التهجم"وبعض، إذ قد رصد كثيراً من 

 .إلخ إلخ..من الخلق الإسلامي  وأنه يجب مراعاة قواعد الأخوة ليس

والرجل مثال لغيره ممن انقلب في مجال الدعوة من اليمين إلى اليسار مرة واحدة، أو كمن كان أقرب للخوارج، فأصبح  

. وجهة غير صحيحةأقرب للمرجئة، ومثال لمن استخدم الأدلة الشرعية في غير موضعها بعد أن انحرفت زاوية رؤيته إلى 

د  للرجل جهده وفضله، ولأمثاله من القصاصين المحترفين الذين تمسحوا بالدعوة  م  فقد أشاد الرجل بأمثال عمرو خالد، بل وح 

سوا تحت ردائها طلباً للشهرة أو المال أو كليهما، مع خلوٍ تامٍ من العلم الشرعي    .وتدس 

، بل الأمر أمر نصرٍ للسنة ودرءٍ للبدعة، فالرجل الأمر هنا ليس أمرُ تشهير بداعية أو تهجم ع  ليس  –عمرو  –لي إعلامي 

ممن يستحق أن يكون له دور بالمرة في مجال الدعوة، ولا أن يوجد على ساحتها ابتداءاً، وهو ممن لا تعرف له عقيدة، إن 

م الله من حلق اللحية، ومن الإ ، وقد استباح ما حر  ختلاط، وخل ط في الكثير مما أفتي فيه في دين كان سنيا أو شيعياً أو احمدي 

محمد صلى الله عليه وسلم فأسماه فاشلا في  –الذي يتمسح باسمه  –الله بغير علم فضل  وأضل ، وتجرأ على سيده وسيد الخلق 

 .رحلته إلى الطائف وهو ما يرقى إلى السب  وما يجعل هذا المنافق أقرب للكفر منه للإيمان

ع عمرو خالد ولا أمثاله، فقد كشف الله سترهم وأرجعهم إلى أحضان مواليهم من الصليبيين يتوددون اليهم والمشكلة ليست م 

الذي كان له شأن في يوم من الأيام، ثم مع تلك  –ناجح إبراهيم  –ويتراحمون معهم، ولكن المشكلة مع أمثال هذا الداعية 

علماً بأن  هناك من العامة من ينطلى عليهم هذا التراحم الباطل، فيقعوا المؤسسات الإعلامية التى تسمح بنشر مثل هذا الهراء 

 .في باطل عمرو وأمثاله
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 والوجه العلمانيّ .. الديموقراطية 

د عليه هو ذلك الإرتباط التاريخي  والفكر ر به ونؤك  ي  الذي لا ينفصم بين فكرة الديموقراطية الغربية وبين أمر نحب أن نذك 

نٍ واحدٍ، وسبقت أحداهما الأخرى لتُمهد لها. العلمانية اللادينية حْض  فإن الديموقراطية في الغرب لم . هما صنوان قد نشأتا في م 

نيسة من مجال الحياة وترويضها لخدمة تظهر حتى تم  علمنة الدولة بالفصل بين الدين والسياسة فصلاً تاماً ومؤب داً وتنحية الك

ل  هذا الفصْلُ عمله في القضاء على القيم الدينية والأخلاقية لمسيحي  الغرب، وهو ما عاونت  م  السياسة من ناحية، وحتى ع 

وعلى      Hollywood "الهوليوودي  "السنيمائي " الفن"عليه اليهودية الصهيونية من خلال السيطرة على الإعلام و

 .سسات المالية الكبرى من ناحية أخرىالمؤ

اس الأحد،  بعد أن تم  ترويض القاعدة الجماهيرية المسيحية الغربية وركونها إلى المفهوم العلماني  الذي يحصُر الدين في قد 

ة في تعرية وقبولها بالحرية الطليقة غير المشروطة أو المقيدة بقيود الدين والخلق، والرضا بتطبيقاتها، مثل فكرة حق  المرأ

أو قبول اللواطية والشذوذ كوضع واقعي  له قاعدته الجماهيرية ! جسدها وإطلاقها تداعب غرائز الشر في ذاتها وفيمن حولها

أو السماح للمذاهب الكفرية بالدعوة لنفسها، فبعد أن تم  ترويض ! التي لها حق  في الفكر الديموقراطي  مهما ضؤلت هذه الفئة

للة تختار ما يتراءي لها، إذ تم  تحديد إتجاه القاعدة الجماهيري ضة المُض  و  ة لم يعد هناك حرج في إرجاع الأمر للجماهير المُر 

ومن هنا نفهم الواقع الحالي  الذي . بوصلتها سلفاً ولم يعد هناك خوف من الرجوع إلى القيم الدينية، لحماية ذلك بقوة الدستور

فالديموقراطية، إذن، هي . راطية في بلاد الإسلام في جهد متوازٍ لهدم الخُلق والديننرى فيه الغرب كافة يدعو إلى الديموق

ل في أصل  تكوينها قبول كل  ما له قاعدة جماهيرية، والشر والفساد لن يعدم النصير في كل   ، ت حم  وليدة هذا المنبت اللاديني 

" الفن"سة الدينية تحت جناحها وتشجيع الإعلام الفاسد ولهذا نرى الجهد الذي تبذله السلطة في طي  المؤس. زمان أو مكان

 .الساقط

وهذه الجهود وتلك المحاولات، رغم قوتها وشراستها، لم تثمر حتى الآن، لأن العلمانية في بلادنا أسفرت قبل أن يتم ترويض  

ه هنا أن  الأقلية النصرانية في بلادنا وأودُ أن أنب  . القاعدة الجماهيرية المسلمة ترويضاً تاماً مثلما حدث في الغرب المسيحي  

مدينة ببقائها للبيئة الحضارية الإسلامية المحافظة التي منعت قوتها من ترويضهم وحفظت عليهم دينهم وتقاليدهم أن يت بعوا 

فقط  والذين لا يكيدون" أقباط المهجر"نصارى الغرب في فقدان قاعدتهم الدينية، وهو ما يريده بهم من يسمون أنفسهم 

عون الحرص على حقوقها  .للمسلمين في شرقنا، بل للأقلية النصرانية ذاتها التي يد 

ولا يفهمن  أحدٌ أن ي أنْصُر الديكتاتورية التي تتحكم في البلاد والعباد، بل هي تستوى، في بغضى لها، بالديموقراطية الغربية 

ه النظر إلى ما أتي به . بول بنقيضها على الإطلاقولا يعنى رفْض الديموقراطية الق. التي أعرف حقيقتها ومآلها بل أوج 

الإسلام من مذهب الشورى القائمة على ثبات المبادئ الدينية العليا ورفض ما عداها إبتداءاً وإن تبنته فئة ضالة خارجة عن 

 . الشرعية الجماهيرية العريضة

بالدعوة الديموقراطية، التي بانت لنا حقيقتها، والتي هي كما من هنا فلا أدرى كيف يقبل من يقبل من الإسلاميين، كالإخوان،  

إما أن يكون هؤلاء من الذكاء بحيث يخادعون النظام وهم يعرفون خطر الديموقراطية وزيف قاعدتها، . ذكرنا، صنو العلمانية

والويل كل  . له بالعلمانية أو أنهم مخدوعون، هم وكل  من يناصر هذا المذهب، دون تحقيق لهويته وإرتباطه الذي لا إنفصام

 .الويل لمن يريد أن يمسك العصا من وسطها فيما يتعلق بقضايا الهوية والمصير
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  في الوسط الإسلامي –صرعى الديموقراطية 

 9101مايو  99السبت 

يلقى اليأس في "، من صحفي  مرموق تلخ ص في أن المقال "والوجه العلماني  .. لديموقراطية ا"تلقيت تعقيباً على مقالي الأخير 

قلب القارئ إذ يغلق أمامه باب الديموقراطية ولا يفتح أمامه باباً آخر إلا الإشارة إلى الشورى التي هي غير متفق عليها بين 

في صورة الإنتهازيين الذين يمتطون البرادعي  للوصول إلى الحكم الإسلاميين، وأن هذا المقال يسئ إلى الإسلاميين إذ يجعلهم 

 !    "الإسلامي

وهذا التعقيب لا يعكس إلا ما آل اليه فكر العديد من الكتاب الإسلاميين الذين، وإن خلصت نياتهم، إختلطت في فكرهم الأفكار  

ة، ولضغط الواقع المرير وغياب المثال الإسلامي عن الغربية المستوردة التي أكبروها لقلة العلم الشرعي  الأصيل من ناحي

 .الواقع غياباً تاماً من ناحية أخرى

، فقد كشف مستورها من قبل أعمدة الفكر الإسلامي في عصرنا   ولست أول من كتب في حقيقة الديموقراطية ووجهها العلماني 

الشرسة التي يتعرض لها العالم الإسلامي فكرياً كسيد قطب ومحمد قطب ومحمد محمد حسين وغيرهم، ولكن الهجمة الغربية 

وحضارياً منذ أوائل القرن، مروراً بسعد زغلول ولطفي السيد، آتت أكلها في عصر الخراب الذي تعيشه البلاد، والذي أدى 

لبيان الحق في مواجهة  نظامه الفاسد أن ينتشر الفساد بين العباد، وأن تشتد يد العلمانية وآلياتها، وأن لا يجد الإسلاميون طريقاً 

الباطل، وأن يكون طريقهم هو مسايسة النظام وملاينته، ولما كانت النية خالصة، أصبح لزاماً في لاوعيهم أن يبرروا هذه 

 . المسايسة والملاينة أمام أنفسهم بتحسين القبيح والركون إلى فكرة الديموقراطية المنقذة من الهلاك الديكتاتورى

ولكن أن يتخذه أصحاب النفوذ المعنوى والتأثير الجماهيري  مذهباً مع صورتهم الإسلامية، فهو ما لا يغتفر، كل  هذا مفهوم،  

إذ يُقدم هذه الأفكار الواردة في صورة مقبولة للقارئ المسلم العادي  ذي العلم المتواضع، فيرسخ في نفسه معنى غير شرعي  

 .عوناً للعلماني  ومنفذاً لخططه بلا وعي منه، وهي الطامة الكبرى إذنوقبول واقعي للديموقراطية، ويكون الإسلامي  

وإن تشدقوا بالديموقراطية، إلا أن كثيراً منهم في حقيقة الواقع لا يمارسونها، ولا  –كغيرهم من بني العرب  –والإسلاميون  

عايش الديكتاتورية طويلاً طويلاً،  يرتضونها ولايقبلون بها، لا من منطلق شرعي  مع الأسف، بل من منطلق تكوين فكري  

حتى أصبحت هي المنهج المختار في حياتهم الشخصية والعملية والعامة، والذي يعرف ما أعرف عن الواقع الإسلامي  يعلم 

 .صدق ما اقول، بلا مزايدة ولا مبالغة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tariqabdelhaleem.com/new/Artical-419


 151 

  .."كّموك فيِما شَجَرَ بينهمحتى يح"

يرى البعض أن  مسالة الرجوع إلى الشريعة وجعلها المصدر الرئيس والوحيد في الدستور والقانون، هو أمر من التحسينات 

وهذا . الشرعية أو من درجات الإحسان الإيمانية التي يبلغها المسلم أو يتبناها المجتمع الإسلامي  في أعلى درجات إيمانه

تقاد خطأ مردرد وقبيح، إنما نشأ في أعقاب سقوط الخلافة وقبلها منذ بدء الفصل بين المحاكم الشرعية وبين المدنية أو الإع

المختلطة، وما صاحب ذلك من مناصرة الفكر الإرجائي من ق ب ل الحكومات المتعاقبة لتنحية المطالبة بتحكيم الشرع من التوجه 

الشريعة كمصدر أوحد في حياة الفرد والمجتمع المسلم هي لازمة من لوازم التوحيد  الأمر أن الرجوع إلى. الإجتماعي  

شُ حمى التوحيد وينهار بنيانه الذي يعيش المسلمون في  وضرورة من ضرورات الإقرار بالألوهية لله سبحانه، فبسقوطها يُخد 

 .حماه دفعة واحدة

ف بهم الآراء وتتشعب بهم الطرق، فلننظر في آية واحدة من كتاب والمسلمون يرجعون إلى كتاب الله وسن ة رسوله حين تختل

الله سبحانه تضع النقاط على الحروف وتبين الحق لمن كان له قلبٌ واعٍ وأذنٌ مُصْغية، وما علينا بمن ضل  وكان كالأنعام أو 

 .أضل  

كِّ : "يقول الله تعالى في سورة النساء تَّى يُح  نُون  ح  بِّك  لا يُؤْم  ر  ا ف لا و  مَّ جًا م  ر  مْ ح  ه  نفسُ 
دُوا ف ي أ  ج  هُمْ ثُمَّ لا ي  يْن  ر  ب  ا ش ج  مُوك  ف يم 

سْل يمًا لِّمُوا ت  يُس  يْت  و   .65"ق ض 

نُون  : " يتوجه الله سبحانه في هذه الآية الكريمة إلى المجتمع الإسلامي  بالمقام الأول، بقوله في صيغة الجمع " ،"لا يُؤْم 

مُوك   كِّ لِّمُواو  "، "يُح  فيُقسم الله . ، ثم إلى الفرد المسلم الذي تتكون منه خلايا المجتمع، والذي يتحقق به هذا الركن من التوحيد”يُس 

نُون  "بذاته العلي ة أن  بِّك  لا يُؤْم  ر  م العظيم الجليل ثلاثة شروط، وهي هي ثلاثة أوصاف، لمن أسلم ". ف لا و  وقد تضمن هذا الق س 

 .، أو لمن اسلم وآمن وأحسن، أولها ظاهرٌ من أعمال الجوارح، ، وثانيها وثالثها من أعمال القلوبوآمن وعمل صالحاً 

هُمْ :" فقوله تعالى  يْن  ر  ب  ا ش ج  مُوك  ف يم  كِّ تَّى يُح  هو إقرار العمل بالشريعة في الدستور والقانون، وهو مناط الإسلام ومظهره " ح 

وهو مناط المادة الثانية في الدستور التي يتنادى المهاترون بإلغائها، . ن، قديما وحديثاالذي يسقط دونه مهما تبجح الإرجائيو

 .وهم على علم بأن ذلك هو خلع رداء الإسلام جملة واحدة

جًا:" ثم قوله تعالى في الشرط الثاني، والوصف الثاني  ر  مْ ح  ه  نفسُ 
دُوا ف ي أ  ج  تجرى  ، أي لا يتململ أحدهم ضيقاً حين"ثُمَّ لا ي 

أحكام الشريعة، فيراها قديمة أو همجية، أو أن  فيها ظلم وإجحاف بطائفة على حساب طائفة أو جنس على حساب جنس أو 

عرق على حساب عرق، ولا يردد أن الحجاب ظلم وجهالة، أو أن القصاص وحشية وهمجية، وما إلى ذلك مما يبوح به من 

 .خلع رداء الإسلام أصلا وفرعاً 

سْل يمًا: لى في الشرط الثالث، والوصف الثالثثم قوله تعا لِّمُوا ت  يُس  وهو مقتضى التسليم التام والنزول على أوامر الله خضوعاً " و 

تاماً بها ورضاءا تاماً عنها، وكيف لا وهي صادرةٌ عن العلي  العظيم، وكيف لا وهي ميراث سيد  المرسلين، وكيف لا وهي 

 !لب  كتاب  الله الحكيم

ن عليك يا شيخ، فإن  الآية تتحدث عن الإيمان والمؤمنين، وهو من كمالات الدين، ونحن نتحدث عن : ل قائلوقد يقو هو 

الإسلام الذي بني على خمس، لا نرى منها الحكم بشريعة الله؟ فنقول، أما عن الإيمان والمؤمنين، فإن من له علم بقواعد 

أي، بلغة " إن إجتمعا إفترقا، وإن إفترقا إجتمعا"القاعدة التفسيرية أنهما  التفسير يعرف أن  الإسلام والإيمان تجرى عليهما

عصرنا، إن وردت إحداهما في نص  وحدها شملت معاني الأخرى من الأعمال الظاهرة والباطنة، وإن وردا معا في نص  

والآية الكريمة التي . أعمال القلوب واحد أصبح الإسلام دالاً على الظاهر من أعمال الجوارح، والإيمان دالاً على الباطن من

نحن بصددها ورد فيها الإيمان دون ذكر الإسلام، فشمل الإيمان معاني كليهما من أعمال الظاهر بتحكيم الشريعة، وأعمال 

 .القلوب برفع الحرج منها والتسليم المطلق لها
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ريعة الله، فإن ضرورة الحكم بالشريعة وكونها ركنا أما عن الجزء الثاني من أن  الإسلام بني على خمس لا نرى منها الحكم بش

، فألوهية الله وحده تستلزم أن لا يكون له شريك في الحكم والأمر كما ان  "لا إله إلا الله"من أركان التوحيد هو اساس من أسس 

اعته، فالعبادة هي الطاعة ، والإقرار بألوهية الله تستلزم صحة عبادته، أي ط"ألا له الخلق والأمر"ليس له شريك في الخلق 

أي طاعته، وإنما الأركان الأربعة وبقية : ، قال المفسرون"ألم أعهد اليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان: "كما قال تعالى

الأوامر والنواهي هي صور من صور العبادة والطاعة التي أعلاها الرجوع إلى شريعته، لا إنشاء شريعة موازية وإجبار 

 .الرجوع إليها والطاعة عليها الناس على

أمر الرجوع إلى الشريعة أكبر وأهم وأعظم في حياة من يريد أن يموت على الإسلام من مجرد مادة في الدستور يقرها أو 

 .يلغيها مجلس من البشر، بعد أن أقرها من بيده الأمرُ كله
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  !ليسوا لأهل السنة إخواناً .. 

رغم أنني لم أكن أتمنى أن يأتي اليوم الذي أكتب فيه ما سأكتب عن الإخوان في هذا المقال، إلا إنني كنت أشعر في قرار 

خافٍ على أحد وما ذلك إلا لما أعرف عن منهج الإخوان عقيدة وعملا، وهو أمر ليس ب! نفسي أن هذا اليوم سيأتي لا محالة

 .ممن له علم بعقائد أهل السنة ومناهجهم، وبعقائد الإخوان ومناهجهم

أصبح الإخوان عبئاً على الحركة الإسلامية بل، مع الأسف، عاراً عليها، بعد أن اتضحت معالم مناهجهم للعالم والجاهل، إثر 

ولكن . روحي  وفقيههم الأكبر الشيخ القرضاوىموقفهم من الرافضة وولائهم لهم ضد  أهل السنة عامة، بل ضد موجههم ال

العجب يزول حين نرى أن هؤلاء المنتسبين إلى الحركة الإسلامية زوراً يتولون من سب  وكف ر الصحابة ونسب إلى أم 

 ثم اعتقد هذه الخزعبلات عن الغائب المنتظر ودخوله الكهف ومثل تلك! المؤمنين عائشة الزنا، ورمي عمر بأنه من الشواذ

 !الترهات التي لو حكاها أحدنا لصغيره قبل النوم لرماه الصغير بالخبل

إلا من رحم ربك، لا يرون من الإسلام إلا أداة للسياسة والوصول إلى الحكم أو على أقل تقدير إلى مناصب " الإخوان"هؤلاء 

أحقر الأمور وأقلها خطراً، بل هو سموها هم وآباءهم وجعلوا لها مرتبات ومخص صات، والأمر ليس أمر مال ورواتب، فهو 

تلك النظرة البرجماتية الدنيوية إلى أمر الدين والحكم والسياسة، فإنهم قد أخطؤا في تقدير كل  شيئ، من وهم الإشتراك في 

 مجالس الشعب الذي لم يحقق للشعب أي فائدة على أي مستوى، إلى تعلقهم بوهم الثورة الصفوية الرافضية، وتلاعبهم بعقائد

كل  هذا لأنهم أعرضوا عن ! تابعيهم وتمهيد القبول بالبدع الشركية لدى أولئك الذين يتبعونهم اتباعاً أعمى على خلفية ما كان

اً، وبين التمي ع والتخبط وإتباع  المنهج الرباني  السوي في المفاصلة على الحق وخلطوا بين مراعاة المصالح التي لا تصادم نص 

رة ولو على حساب العقيدة الصافية، ويا حسرة على أتباعهم ممن فقد القدرة على التمييز وأصابته عدوى اللعبة السياسية القذ

 "!الجماعة الأم"

ولا شك أن من الإخوان من هم على الجادة، إلا أن هؤلاء قد ضعفوا عن كلمة الحق وجعلوا ما أسموه إلتزاماً قيد على رقابهم 

 .الديان، وهو خطأ لا تبرره بيعة ولا التزاموحاكما على عقائدهم وموقفهم أمام 

ولا اشك في أن كثيرا من العاملين في الحقل الإسلامي  يرون ما أري ويعتقدون ما أعتقد، ويريدون أن يكتبوا ما كتبت، 

إظهار  ولكنهم، على ما أرى، يعملون حساباً للشكل العام، والعلاقات الخاصة، وكان من المحت م أن يقدم أحد من الناس على

 .العوار الخافي وتسمية الشياء بأسمائها، وهو ما عاهدت الله عليه منذ أن اتخذت هذا الدين ديناً 

ما فعله الإخوان هو خيانة لله ورسوله، وللمؤمنين عامتهم وخاصتهم ولمنهج أهل السنة والجماعة الذي عجزوا عن فهمه 

 .فضلا عن إت باعه
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 حديث عن المنهج

منهج أهل السنة والجماعة حديث تطمئن إليه قلوب المؤمنين وتنشرح له صدورهم ؛ فهذا المنهج هو طريقهم (  حول) الحديث 

السوي إلى بر الأمان في   خضم تلك البدع والأهواء والفتن المتلاطمة التي يجر بعضها بعضاً للقضاء على   زمرة أهل الحق 

   . 

فالحديث حول المنهج ، الذي اطمأنت به نفوس …   المنهج أمر آخر(  عن) المنهج أمر ، والحديث (  حول) لكن الحديث 

المؤمنين في السنوات الماضية قام  على الدعوة للرجوع إلى هذا المنهج القديم وتحبيب الناس فيه ، والتركيز على أنه  لا 

، وهو الذي  -صلى الله عليه وسلم -فهو المنهج الذي أسسه محمد.. منهج سوي سواه ، ولا منجى مما يحيق من فتن إلا به 

سار عليه أعلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين من أهل السنة والجماعة إلى يومنا هذا ، ما انحرف عنه أحد إلا دخلته 

 . بدعة وفارقته سُنة ، وبعد عن القصد ، وقرب مما ليس فيه مصلحة 

بيان مبادئه وتفصيلاته ، .. تقعيد قواعده وتفريع فروعه .. المنهج بيان أسس ذلك : المنهج فهو يعني ( عن ) أما الحديث 

 ..   وهو ما   يحتاجه مسلمو اليوم ممن اطمأنوا إلى ضرورة اتباع هذا المنهج والسير على خطاه .. وشرح كلياته وجزئياته 

أهل السنة والجماعة الفقهي أو ( مذهب)أهل السنة والجماعة أو    ( فتاوى ) أهل السنة والجماعة ليس هو ( منهج ) إن 

في   النظر إلى الأمور الثلاثة التي تشكل مسار الدنيا ، والتي يختلف عليها الناس في كل   آن ( أسلوب ) إنه .. الحركي 

 .   الأفكار ، والأشخاص ، والأحداث : ومكان 

تضيِّق نطاق الخلاف حول تلك  -الحق  عن    : أو بالأحرى  -في البحث والتحري عن الحقيقة ( طريقة : ) هو  المنهج

الأمور الثلاثة التي ما فتىء الخلاف حولها   يهدد كيان المسلمين ويزعزع بنيانهم ، وأهم من ذلك أنه الوسيلة التي تجعل النية   

 :    ، أو قل إن شئت  -صلى الله عليه وسلم-والقول والعمل موافقاً لسنة رسول الله

 د الشرعية والعقلية التي يدرب عليها عقل المسلم ؛ فتكون   هو تلك الأسس والقواع) 

 ( .   إقدامه وإحجامه في كافة   شؤون حياته .. أقواله وأفعاله .. قالباً تُصاغ من خلاله حركاته وسكناته 

 إذن ، ما هو ذلك المنهج أو الأسلوب أو الطريقة التي ما زلنا نتحدث عنها وندعو إليها ؟ 

تتجرد له عزائم الرجال ، وتتفرغ له أوقاتهم ، وتشحذ عقولهم لوضع تفاصيل ذلك المنهج وحدِّ حدوده ورسم سؤال يحتاج أن 

 !، فما أظن أنه قد تجردت له العزائم بعد، بل حامت حول حماه ثم جنحت إلى جوانبه راضية من الغنيمة بالإيابمعالمه 

 :أنواع المناهج 

المجالات العلمية أو النظرية ، تجدر الإشارة إليها كأحد المعالم الهادية إلى تحديد نوعية  نوعان من المناهج يتبعها الباحثون في

 : المنهج المراد ؛ وهما 

 

أسلوب ) تلك المناهج التي توضع تفصيلاتها وتحدد معالمها قبل البحث المقصود   إليه أو المراد إنشاؤه ، ويطلق عليها : أولاً 

إن   تعلقت ( خطوات البحث ) إن تعلقت بأمر عملي فيزيقي ، أو ( خطة البحث ) ي ، أو   إن تعلقت بمبحث علم( البحث 

 .  هذه المناهج غالباً ما   تكون مقصورة على البحث الذي وضعت لأجله . بأمر عملي  في مجال الأعمال والتجارة وغيرها 

سواء في الماضي أو  -حالٍ وظروف قائمة وأحداث واقعة تلك المناهج التي تستشف معالمها وتستنبط مبادئها من واقع  :ثانياً 

لتكون هيكلاً في البحث وطريقة في النظر ؛ تتبع فيما يستحدث من وقائع أو ظروف أو أحداث في المستقبل ، وهو  -الحاضر 
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المباحث وأقرب ما وجدناه من معنى يعبر عن ذلك في معجم . ما نرمي إليه في الحديث عن منهج أهل السنة والجماعة 

 .  Scemeالغربية هو كلمة 

، وهو الذي نبتت ( مقال في المنهج : ) في كتيبه الشهير الموسوم   بـ ( ديكارت ) هذا النوع من المناهج هو ما استعمله 

أفكاره من بذور الفكر الذي ساد تلك   الحقبة من الزمن ، والذي قامت على أساس هدم الفكر الديني الكاثوليكي ، وفصل   

) وضرورة ( التحرر ) الدين عن السياسة ، والوقوف في وجه طغيان الكنيسة وسيطرتها على مصائر  الناس ، مما أشاع فكر 

ذلك   المنهج الديكارتي هو الذي سيطر فمما بعد على مجالات الفكر النظري والعملي الغربي . في المسلمات السائدة ( الشك 

 . ، وأنشأ قواعد الفكر الغربي الحديث 

 :بين المنهج والقانون 

ضرورة التفريق بين القانون أو النظرية وبين المنهج ، إذ أن الخلط بينهما يؤدي إلى : ومما يجب أن نلفت إليه النظر هو 

 . أخطاء كثيرة في البحث والتطبيق جميعاً 

، سواء في الماضي أو الحاضر ، تحت  فالقانون أو النظرية مع اختلافهما في درجة التوثيق هما قالب تفسر فيه أحداث واقعة 

ظروف محددة خاصة ، وتنطبق أوصافهما وتتحقق نتائجهما كل مرة تتحقق فيها تلك الظروف أو الشروط ، كما في النظريات 

من جهة ، ثم فسرت بها الجزئيات المستحدثة ، بعد  [9]فهي قوالب كلية استنبطت من جزئياتها .  والقوانين العلمية بشكل عام 

 .  ذلك من جهة أخرى 

أما المنهج فهو وإن كان قالباً أو هيكلاً للبحث يقوم على أحداث ووقائع كما ذكرنا ، إلا أنه أسبق في الوجود الذهني وأعلى   

في الدرجة من الكليات والقوانين ؛ إذ على أساس منه وفي حدوده ومن خلاله تستنبط تلك الكليات والقوانين التي تفسر من 

فهو إذن مصدر الكليات والقوانين .   الوقائع وتقدم الحلول والنتائج ، أو الأحكام الشرعية والفتاوى في التعبير الشرعي خلالها 

 ، لا بأعيانها وذواتها ، وإنما بذلك التحديد الذي تضعه فرضياته ومبادئه لتحكم به مسار الفكر واتجاه البحث الموصل إلى تلك 

 . القوانين والكليات 

 : رب مثالاً على ما نقول ولنض

قد استنبطت من  جزئيات عديدة تكررت في مواضع عديدة من ( رفع الضرر )  -أو القانون إن شئت  -فإن القاعدة الكلية 

 .  الشريعة مؤدية لذلك المعنى 

ا : فقد قال تعالى  ه  ل د  ةٌ ب و  ارَّ وال د  اراً   : ، وقال لا تُض  ر  كُوهُنَّ ض   ولا تُمْس 

دُوا  عْت  أن الشريك أو الجار أولى بالشراء من : أي ( الجار أولى بالشفعة : ) في الحديث -صلى الله عليه وسلم -، وقاللِّت 

 .الغريب عند رغبة البيع ، حتى لا يأتي من يضر المالك في ملكه أو جواره 

إن فيه رفع الضرر عن العباد بكف أذى كذلك الرد بالعيب في البيوع ، وحكم الحجر على السفيه ، وشرع القصاص ؛ ف

مرسلاً ، كذلك أخرجه الحاكم في   ( الموطأ ) ، وهو مروي في « لا   ضرر ولا ضرار » : بذلك جاء في الحديث . المعتدين 

والبيهقي والدارقطني من حديث أبي سعيد الخدري ، وابن ماجه من   حديث ابن عباس ، وهو وإن كان ضعيفاً ( المستدرك ) 

 .   لا أن معناه صحيح مقرر في أماكن عديدة من الشريعة إ

 

والمنهج الذي أدى إلى استنباط تلك القاعدة . ( رفع الضرر ) كل ما سبق هي جزئيات أدت إلى استنباط قانون عام كلي هو 

 : ومنها الشرعية ، نذكر منها  العقليةمن جزئياتها ففرضياته المتعلقة بها عديدة ، منها 
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 .   أن الوقائع المتكررة في معنى واحد تؤكد ذلك المعنى وتقرره :  ليةفرضية عق

 :  فرضية شرعية

  أن الأحكام الشرعية إنما قصد بها جلب مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم   . 

  الحلول الممكنة حسب الواقع لا الخيال ( أفضل ) أن مقصود الشرع هو تحقيق   . 

 فعة ودفع المضرة تساوي الناس في حق تحصيل المن . 

 ؟  وماذا بعد   

إذن ما هي مصادر منهج أهل السنة والجماعة ؟ ، ما هي معالمه ومبادئه ؟ وما : في إطار ما قدمنا يحق للقارئ أن يتساءل 

 هي حدوده ؟ ثم ما هي قواعده وتفاصيله ؟ أيطابق منهج أهل السنة في النظر والاستدلال منهجهم الحركي أم يغايره في بعض

  جد أذُُناً صاغية وعقولاً واعية تفصيلاته ؟ إلى آخر تلك التساؤلات التي آن لها أن ت

طرح السؤال أكثر منه إلى إملاء توجيه العقل وولأن الغرض الأساسي من حديثنا هذا عن المنهج هو إلى شحذ الفكر، و

أن فقد آن لنا . وضع تلك المعالم والتفصيلات  الفروض وتقرير الجواب، فإننا نكتفي بهذا القدر،  وندعو إلى المشاركة في

 .   والمسلمون بحاجة شديدة إلى مثل هذا العمل ، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل  ، نفعل

________________________ 

 .بر عنها في أصول الفقه الوقائع والأحداث التفصيلية التي تشكل بمجموعها قانوناً عاماً أو كلية كما يع: ونعني بالجزئيات ( 0)
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 ريعةالشَ  دُ قاصِ ومَ .. الإمام بن عاشور 

قاصد الش ريعة، أن لا يذكر  الإمام الجليل والفقيه الأصولي  المُجتهد محمد بن  ع المتكلمُ، إذا تناول بالحديث موضوع م  لا ي س 

، شيخ جامعة الزيتونة، وصاحب المؤلفات العظ النظام "و" مقاصد الشريعة الإسلامية"يمة مثل الطاهر عاشور التونسي 

. ، وغيرها من جليل المؤلفات وفريدها في التفسير واللغة والبيان والحديث"التحرير والتنوير"، و"الإجتماعي  في الإسلام

رك كتابه الجليل في شرح  ، وح رصٍ على الع" ديوان بشار"ولعمرى، ليذكِّ ربية وتملك بما فيه من إمامةٍ في الفقه الل غوى 

لامة الجليل محمود محمد شاكر، " المُتنبى"ناصيتها، ودأبٍ في البحث والتنقيب، بكتاب  نا الع  صر  لإمام اللغة وفحل  البيان في ع 
 .رحمهم الله جميعا

واضع، لا داعي لترديدها، يجدها القارئ في أعلام الزركلي   سرودة في كثيرٍ من الم  ، وفي وسيرةُ الشيخ الإمام بن عاشور م 

 .العديد من المؤلفات التي كُتبت عنه، في العقود الأخيرة من القرن السالف

لكن ما يهمنا هنا هو الحديث عن أمرين، يتعلقان بالإمام بن عاشور، أولهما دراسته لمقاصد  الشريعة، وما انفرد فيها به، 

، إرتبط في الأذهان  والثاني علاقته الفكرية بخير الدين التونسي، والذي تضاربت حوله الآراء فيما أخذ من برنامج إصلاحي 

ها جمال الدين الأفغاني، ومحمد عبده بر   .بالمدرسة الإصلاحية التي تولى ك 

يِّن للناظرين في حال الناس والدنيا اليوم، والمفتين فيها، ما عليهم أن يعتبروا حين  قال إلا أن نب  وما دفعنا إلى تدوين هذا الم 

م صائر الأمم وأقدار الشعوب، وأن الإلمام بالشريعة لا يكون بتحقيقٍ في أطرافها، بل بالغوص في التصدى للحديث عن 

والتجديد .. مقاصد الشريعة "وقد ألمحنا من قبل في مُسلسلنا عن . أعماقها واستخراج كامن لؤلؤها، وكشف خفي  أسرارها

ي  للشريعة، حتى نتجنب ويلات ما نراه اليوم من تفتت على ، إلى ضرورة إعادة النظر في التناول المقاصد"السني  المعاصر

 .الساحة الإسلامية، فلعل  قراءنا الأحباب أن يرجعوا اليه إن شاؤوا

 : ومقاصد الشريعة ابن عاشور

ج  ر  رى عليه العُلماء في توج يهها، وما د  عليه وقد جرى بن عاشور في بحث المقاصد على سبيلٍ ي ختلف في الن ظر اليها عما ج 

الدارسون في هذا العلم، من أنها تُعنى بحفظ الضرورات الخمس، الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال، وإن كانت تلتقي 

العلل : فابن عاشور، وإن أدرج الضرورات الخمس في غقامة مصالح الناس، يعنى بالمقاصد أمرين. بها في أعلى مراتبها

يت عليها الشريعة، وجعلها الفطرة التي بني عليها الدين وخلق بها الإنسان، ومقاصدها هي الأولى أو المبادئ الأصلية التي بن

ماحة والمُساواة والحُرية، ثم الثاني، وهو الأدْني منها، علل الأحكام التفصيلية أو الجزئية التي جاءت في مفردات في  الس 

نهج الإمام، إنه إنما عر  . الشريعة م  التي تقوم عليها الشريعة والتي تكون سابقة ونكاد نُجزم من دراستنا لم  ف المقاصد بالح ك 

 . لمقاصدها، وبعلل الأحكام التي تنبنى عليها

قاصد قد جُعل لتحقيق المصالح  بُت  أن  إدراك الم  صالح، ونب ه إلى إنه إذا ث  قوا بين المقاصد والم  وقد ذكر الإمام قول من فر 

وكان ذلك هو "التفرقة بينهما، إذ إعتبر أن  المصالح هي التي ترجع اليها الأحكام الشرعية معاشاً ومعاداً، فليس من المُجدى 

صالح مناطاً للأحكام الشرعية بن "كتاب ، الشيخ محمد بن الحبيب بن الخوجة" الأصل والأساس من وضع كتاب المقاصد، وهو إعتبار الم 

ني  المعاصر، حيث ذكرت  إلا إني قد نحيت. 898ص 8عاشور وكتابه مقاصد الشريعة ج نحى التفريق بينهما، في مقالي عن التجديد الس  م 

سابات المصالح والمفاسد، ومن ثمّ بين ما هو  رورة الفصل  ض  " المقاصد العامة من بين ما هو من مقاصد الشرع، وما هو من ح 

م الشرعية الثابتة، وبين حسابات المصالح ستلهمها من الأحكانوالكليات الشرعية التي تثبت بجزئياتٍ متناثرة في الشريعة، 

دة كليةٍ أو أوالمفاسد التي تتخذ مجالها  اصٌ، وإن امكن إدراجها تحت  قاع  ساساً في تلك الحوادث التي ليس فيها حُكمٌ شرعيّ خ 

، وذلك لا نظرىّ  ، فأقمت التفريق على أساس عمليّ "صالح المرسلةالم  "عليها العلماء  مقصدٍ ش رعي عامٍ ثابتٍ، وهي ما أطلق  

لمّا رأيت من أهمية ذلك في ع صر نا، إذ إعتمد كثيرٌ ممن هم محسوبون على التيار الإسلاميّ وعلى الف كر الإسلاميّ، على 

ثم نبدأ رحلة . تقصى حسابات المصالح والمفاسد من حيث هي هي مقاصد الشرع الحنيف، فصحّحوا الزائف، وزيفّوا الصحيح

  .قاصد مع الإمامالم  
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اسَ "، التي بُني عليها الإسلام، هي أصْلُ أصول الشريعة، وهي التي بُني عليها الإنسان لفطرةا ِ ٱلَّتىِ فَطَرَ ٱلنَّ فطِْرَتَ ٱللََّّ

فاته، وبموافقتها تصلح هذه "كل مولودٍ يولد على الفطرة" صلى الله عليه وسلم، وقوله 88الروم "عَليَْهَا ، فمنها تصدُر كل  تصر 

اءت كل  الأحكام الشرعية تؤكد  حكم الفطرة، . 898المقاصد " جملة الدين في عقائده وشرائعه"أو تفسد، فهي  التصرفات وقد ج 

دُها، كما في احكام ، الوضوء والطهارة، والزواج والرضاع، والقصاص والحدود،  م موار 
وتصونها، وتمنع إفسادها، وتنظ 

فكل  ما ينافي الفطرة . كام الشرعية، إذ تتوجه بناءاً على هذا الغرض ولتأكيدهوإنشاء المعاملات وإبرام العقود، وكافة الأح

ا جاءت لم تهدم كل  ما قبلها، بل جاءت  السليمة من العيب الخالية من الدنس، فهو من أمر الله وشرعهن ولذلك فإن الشريعة لم 

لت ما ي888السابق  "بالتغيير والتقرير"  .ناوئها ويضادها، فأقرت ما هو من الفطرة، وبد 

، هي مقصد من أعظم مقاصد الشريعة، يجدها من استقرأ احكامها، منتشرة في كافة الأحكام الشرعية والتوجيهات والسماحة

ذ  "النبوية، وهي معنى الوسطية والإعتدال في الشرع، ومعنى اليسر في الدين، قال تعالى  ك  ا ٰو  طًًۭٔ س  ةًًۭٔ و  كُمْ أمَُّ ٰـ لْن  ع  ، 888 البقرة "ل ك  ج 

مى الدين ولذلك سُ  .البخارى" رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحاً إذا اشترى، سمحاً إذا اقتضى"وقوله صلى الله عليه وسلم 

وقد بنيت عليها اكثر أحكام الشريعة بلا شذوذ، ولا عجب، إذ الدين هو الفطرة، . كما في حديث البخارى محةبالحنيفية الس  

آ " صلى الله عليه وسلماحة، والسماحة تأتي من معنى الرحمة، التي هي مقصود بعثة رسول الله والفطرة لا تستقل عن السم م  و 

ين   ل م  ٰـ ةًًۭٔ لِّلْع  حْم  ك  إ لاَّ ر  ٰـ لْن  رْس 
ماحة في تفاصيل الشرائع كما في المُعاملات من أحكام البيوع، والتيسير  .889الأنبياء " أ  وقد جاءت الس 

عضال، وأنواع الرخص، والحث  على الدخول فيها بحقها، وما لا يحصى من الجزئيات التي وردت في الزواج، وتحريم الإ

 . مبنية على هذا المقصد

، هي مقصد عام للتشريع، وهي الأصل في المعاملات وإقامة الحُدود، إذ القصد من القصاص العدل بين الناس، والمساواة

غر، أو فساد العقيدةالذي يقوم على أنهم سواسية بلا فرق، إلا ما  ه ظرفٌ طارئ على الأصل كالعبودية، او الص  والنساء . فرض 

لا الجنسين  ل  "سواسية كالرجال في أصل التكليف وفي الحقوق بحسب الفطرة الخاصة بك  م  يعُ ع  ٓ أضُ  هُمْ أ نِّى لا  بُّ اب  ل همُْ ر  ج  ف ٱسْت 

رٍ أ وْ أنُث ىٰ  ك  ن ذ  نكُم مِّ لٍٍۢ مِّ م  ٰـ تستدعى حفظ الدين والتساوى في الجامعة الدينية،  والمساواة مثلا في مفهوم الشريعة.  861ن آل عمرا "ع 

لكيات بين الناس وفي المساواة بين المسلم وغير المسلم، يقرر بن عاشور أن الأصل هو . وحفظ المال لتساوى حقوق الم 

، "لهم ما لنا وعليهم ما علينا"لفقهية بالمذاهب الأربعة المساواة في غالب الحقوق لخضوعهما لحكومة واحدة، كما في القاعدة ا

ثم إجماع العلماء على منعهم من الولايات الكبرى، لأنها، كما ذكر بن عاشور، تنافي مقصد حفظ الدين، وهم غير مؤتمنين 

عرقية، منا أنها لا تتمشى على الجامعة الدينية الني تقوم علي حفظها الحكومة المسلمة، لا على أي جامعة أخرى كالقومية أو ال

ثم . مع منع عقد الولاء معهم لما ثبت في القرآن من ذلك، وكذلك ما في الولاية العامة من التشريف المضاد لذم الكفر وتحقيره

ما في الجبلة من منع مساواة الرجل للمرأة في حق الإنفاق، إذ هو حق لها دونه، ومنع مساواة المراة للرجل في كفالة الصغير 

 .لقدرته على الإنفاق والتوجيهن وهي أمور ثابتة في مقصد الفطرة

إستواء افراد الأمة في تصرفهم في أنفسهم مقصد أصلي من مقاصد الشريعة، وذلك هو المراد "، مبنية على أن والحرية

يؤكد على أن الحُرية تجرى والشرع . من هنا جاء التأكيد على القضاء على العبودية التي هي ضد الحرية. 868المقاصد  "بالحرية

في الإعتقاد والعمل، فحرية الإعتقاد تعنى التحرر من الخرافات والأوهام التي أضافها الإنسان لدين الفطرة، في غيبة من 

الداخلون تحت الحكومة الإسلامية متصرفين في أحوالهم التي يخولهم الشرع التصرف فيها "عقله، وحرية العمل تعنى أن 

. 869المقاصد  "ولكل ذلك قوانين وحدود حددتها الشريعة لا يستطيه أحدٌ أن يحملهم على غيرها.  خائفين من أحدغير وجلين ولا

هنا بأولوية هذا المقصد الشرعي  في مقالنا عن التجديد السني  حيث قلنا أن   وحق حرية قدر الظم هذا يدلّ على ع  "وقد نو 

قصد، يجب على المُجتمع المُسلم  .من ان ندللّ عليه ح  ، وهو أوض  اما ولو بالموت دونهنوالدفاع عنه ،التعبير ولتحقيق هذا الم 

بت  والظلُم    ".عامة، ويندب للفرد خاصة، ان يشارك في كل عملٍ من شأن ه أن يأتي بالحُرية، ويمنع الك 

مناحى الحياة الإنسانية في شتى ثم يتحول بن عاشور إلى الحديث عن مقاصد الشريعة في أوجه الأحكام الشرعية التي تتناول 

، وذلك " فمقاصد الشريعة في القضاء . جوانبها أن يشتمل على ما فيه إعانة على إظهار الحقوق وقمع الباطل الظاهر والخفي 

، ولعل بعضكم أن يكون أ"قال  صلى الله عليه وسلممأخوذٌ من حديث الموطأ أن رسول الله  مون إلي  لحن إنما أنا بشر، وإنكم تختص 

المقاصد " "بحجته من بعض، فأقضى له على نحو ما أسمع، فمن قضيتُ له بحق  أخيه فلا يأخُذه، فإنما أقتطعُ له قطعةً من النار
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اح، ، ثم آصرة القرابة ، ثم "ثم مقاصد الشرع في نظام العائلة . 860 أن الأصل الأصيل في تشريع العائلة هو إحكام آصرة الن ك 

ثم تحدث عن مقاصد المال والتصرفات المالية، يقول . 888المقاصد  "يقبل الإنحلال من هذه الأواصر الثلاثةآصرة الصهْر، ثم ما 

تداول بين الأمة ينظر اليه على وجه الجُملة وعلى وجه التفصيل، فهو على وجه الجملة حقٌّ للأمة عائدٌ عليها " فالمال الذي ي 

نظام إدارته باسلوبٍ يحفظه موزعاً بين الأمة بقدر المستطاع، وأن تعين على فمن شأن الشريعة أن تضبط . بالغنى عن الغير

نمائ ه في نفسه أو بأعواضه بقطع النظر عن كون المنتفع به مباشرة أفراداً خاصة، أو طوائف وجماعاتٍ صغرى أو كبرى، 

اد أو طوائف أو جماعاتٍ معينة أو غير وينظر اليه على وجه التفصيل بإهتبار جزء منه حقاً راجعاً لمكتسبه ومعالجه من أفر

 .وهكذا في أحكام التبرعات والشهادة وغيرها. 819المقاصد  "معينة، أو حقاً لمن ينتقل اليه من مكتسبه

ولا يخفى فضل هذا النظر وأهميته لمن يتصدى للقول في الحكومة الإسلامية، وللقيام بها فضلاً عن القول فيها، إذ إن مناحى 

ض على الناس من حاجاتٍ، يجعل إعتبار هذه المقاصد النظر في مت رورة التشريع في كافة ما ي عر  طلبات الحياة الحديثة، وض 

هاً للتقنين جُملة وتفصيلاً  ج   .الكلية غاية في الأهمية، ومو 

قاصد الشرعية التي ذكرنا، والتي نب ه عليها بن عاشور، ليست  للا للأحكام ومما يجدر بالذكر والتنويه هنا هو أن الم  ع 

وهذا الإلتفاف حول . التفصيلية، ومن ثم  لا يمكن أن نرجع اليها في إصدار الفتاوى دون الرجوع إلى جزئيات الشرع وأدلته

الشرع هو ما ينادى به عدد من المنتمين إلى الإسلام إسماً، النائين عنه قلباً وفكراً، بالرجوع إلى مبادئ الشريعة، أي مقاصدها 

د . ذا خلل في العقيدة، لا إختلاف في الإجتهاد كما يهيؤا للعامةوه. العامة ودور المقاصد، بأي من معانيها أو مستوياتها أن تُرش 

المُجتهد في الأحكام بشكلٍ عام، يوجه إجتهاده في الطريق الصحيح، لا أن يكون علة مباشرة للحكمن إلا فيما كان من مصلحة 

  .مرسلة

 : ونسيّ وخير الدين التابن عاشور 

، وممن  وحين يذكر الطاهر بن عاشور، يُذكر معه خير الدين باشا التونسي، الذي هو من أعلام النهضة في المغرب العربي 

، والماسوني المصري  افضى  جمال الدين الإيراني  الملقب بالأفغاني  دارت حوله الشكوك والشبهات، وارتبط اسمه باسم الر 

 عن خير الدين لإيضاح هذا الإرتباط وقدره وأثرهز فلابد لنا من كلمة. محمد عبده

وقد كان خير الدين التونسي  رجل حربٍ بارع، كما كان له دور كبيرٌ في تنظيم الجيش، ووقف موقفاً مشرفاً حين استقال من 

يها الكثير من ثم كان رئيساً لوزراء تونس لفترة قصيرة، أجرى ف. منصبه لإعتراضه على استدانة الدولة بالربا من أوروبا

الإصلاحات، في القضاء والإقتصاد والمسائل الإجتماعية والمالية، كما كانت من حسناته تقوية صلاته بالإستانة درءاً 

ن كتابه الشهير . لمحاولات فرنسا من السيطرة على تونس ، والذى بسط فيه "حوال الممالكأقوم المسالك في معرفة أ"ودو 

. من خلال تتبع ما سارت عليه نظم الغرب في التقدم التنظيمي  الإداري  والصناعي  والتجارىآراءه وطريقته في الإصلاح، 

، لك أمران آيلان إلى مقصد واحدن الباعث الأصلي على ذإ"وقد لخص خير الدين مذهبه بقوله، يشرح الغرض من كتابه 

يمكنهم من الوسائل الموصولة الى أحسن حال  إغراء ذوي الغيرة والحزم من رجال السياسة والعلم ، بالتماس ما، حدهماأ

ئر ساالزراعة والتجارة والأمة الإسلامية ، وتنمية أسباب تمدنها بمثل توسيع دوائر العلوم والعرفان ، وتمهيد طرق الثروة من 

حمد عما يُ  تحذير ذوي الغفلات من عوام المسلمين عن تماديهم في الإعراض" هو الثانيو" الصناعات ونفي أسباب البطالة 

نا عليه ا اذا كميللأدلة، لا س موافقاً  وكان صواباً من غيرنا  فان الأمر اذا كان صادراً ،  ...لغير، الموافقة لشرعنامن سير ا

وهذان المقصدان يبينان للناظر أن  ". الحرص على استرجاعه واستعماله ذ من أيدينا، فلا وجه لإنكاره وإهماله بل الواجبُ وأخ  

، خاصة فيما وجه اليه من صب  الأحكام خير الدين و إن ربما كان قد فتح باباً لنفاذ الفكر الغربي  إلى اللاوعي  الإسلامي 

، بلا إنحرافٍ عن الشريعة، وهو ما ذهب اليه الدكتور الباحث العلامة  الشرعية في شكل قوانين تشبه طريقة الوضع الأوروبي 

، الا إننا نقرر هنا أن ه لم يكن يسعى إلا إلى خير الأمة "الإسلام والحضارة الغربية"في كتابه  تعالى رحمه اللهمحمد محمد حسين 

سار الشرعي   الإسلامي ة ونهضتها، فخير الدين لم يكن من طبقة جمال الدين أو محمد عبده في قصد الخروج بالأمة عن الم 

وإن أراد الباحثون أن يجمعوهم في . الرافضى   الثابت، كما لم يكن محمد عبده على نفس القدر من سوء طوية جمال الدين

درسة الإصلاحية، فإن في هذا إجحاف ببعضهم كما ذكرنا عن خير الدين، " الإصلاحيون"بوتقة واحدة تحت مُسمى  أوالم 
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قصد أو فساد الطوي ة وائل لكننا نشبهه هنا بأ. وتكفي شهادة محمد البشير الإبراهيمي  لتبرئة ساحة خير الدين من سوء الم 

هم، ممن لم  ن بعد  ن جاء م  ع فيه م  نهجاً توس  الصوفية من طبقة الزهاد والعباد، الذين لم يخرجوا عن السنة أنملة، لكن هم نه جوا م 

 .يكن مثلهم في حسن القصد والطوية، فصارت أمورُهم إلى بدعة  الصوفية، ثم إلى كُفر  كثيرٍ من مذاهبها

 ترضاهُ  شيئآ لست   لاترض للناس   اً فنتص  نت مُ ماكُ  اذإ ديت  هُ  أنصفْ 

غم ثرائ ها، بل إكتفينا منها بما ي مس علاقتها بالإمام بن عاشور ، ر  ير الدين التونسي  تب ع حياة خ  ونقصد إلى . وما نريد هنا أن نت 

، إذ لم يكن له في إلى تقرير أنه على الرغم من أن الشيخ الإمام بن عاشور، كان سائراً على منهج خير الدين، تأصيلاً وتنظيراً 

الحكم يد، فإن هذا لا يُعد  قادحاً في منهجه أو علمه أو في بلائن الحسن فيما خطى من خطواتٍ عديدة في سبيل إصلاح التعليم 

 .وعلى الله المعتمد والتكلان. وتوجيه الأمة إلى ما ي صلح لها وما يُصل حها في آن
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 :ت المسـلمةإلى الأخ

 .يا من وصف الله سـبحانه صحبتها الأولي لنا بأنها لها وهـن، والثانية بأنها لنا سـكن

 .فكانت لها صفة وذكرا" القوارير"يا من أوصى بها رسول الله صلي الله عليه وسلم خـيرا، وأضفي عليها وصف 

 .با ورجالا، ورعتنا شيوخا كبارايا من حملتنا مضغات وأعلاقا، وأطعمتنا أجنة وأطفالا، وصاحبتنا شبا

 يا نصف الأمة الرحيم ، وكل  قلب الأمة الرقيق المؤنس الكريم

 …يا أماه، يا أختاه، يا بنتاه، يا زوجاه

بكلمات في حلقات متتابعات، يشهد الله سبحانه أنها خالصة لوجهه، وإنما يراد بها الإصلاح والتوجيه، حين يجب نتقدم إليك 

فان . ه، فهي من قلوب محبة شفيقة، ومن نفس لنفسك شقيقه، عارفة بمكانك من الحياة، وقدرك من الإنسانيةالإصلاح والتوجي

أشارت عليك نفسك، أو أشار عليك من لا يرعى لك حرمة، يوما، أن فيها ما يتوهم أنه مجاف لفهمك، أو أن فيه انتقاص 

، وأعيدي قراءتها متأنية مستهدية، فسيتبين لك أنها صافي الدسم، وأن ما يعرضه  لقدرك، فلا تسمعي لهذا الداعي الشيطاني 

 !المخالف هو محض السم في آنية العسل

ا عليك من واجبات غابت عن عقول الكثيرات بحكم التربية  ا هضم لك من حقوق باسم الإسلام، كما سنتحدث عم  سنتحدث عم 

لاص لما يجب أن يكون، لا بمجرد عين الخلاص مما هو سنرى، بعين الإخ. التي فرضت علينا عقب الغزو الفكري الغربي

ـة خلل، وكيف السبيل إلى الإصلاح حين يعتقد البعض أن لا سبيل إلي الإصلاح  .كائن، أين الخلل إن كان هناك ثم 

عتها مشاركتك بقراءة المادة المعروضة، والإنصاف في مراج. ومشاركتك في هذا الأمر ضرورة يحت مها الشرع ويمليها العقل

فسلفك الصالح من كريمات المسلمات العالمات قد ! ولا تخافي ولا تخجلي. والحكم عليها، ثم في مراسلتنا بما يعن  لك من آراء

ين دورهن، في إطار الشرع وحيز الأدب، فكن مربيات أجيال وحاملات علم وسب اقات للخير ونشهد الله أننا معك لا عليك، . أد 

ن نصفه الآخر؟، وان قدر علي ذلك وخاصمه فترة، فهل رأيت أعجز أو أقل  حيلة ممن يمشي في إذ كيف يخاصم نصف الإنسا

      ! الأرض وهو يرتكز علي نصف دون نصف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (9) !"يا مَعشَر النِساءِ تَصَدّقن..…"
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هن، التقت النساء الأربعة في منزل أم عمرو، وبعد أن جرى بينهن ما يجري من مقدما د  ت عن حال الأهل الأولاد، وعلى موع 

تبادلت الزائرات نظرات سريعة ". نبدأ بسم الله الذي عل منا ما لم نكن نعلم، من منكم ستبدأنا بالحديث اليوم ؟:"قالت أم هانئ

اسمحوا لي أن أبدأ بالحديث، وهو أمر أحسب أن له علاقة وطيدة بموضوع :"وساد صمت قصير قطعته أم الفضل بقولها

ضي، فقد حي رني ذلك الأمر من أمور الشريعة منذ أيام شبابي، بل أحسبه قد حي ر الكثيرات منا نساء القرن الأسبوع الما

ركيف نتعامل مع بعض ما ورد في الحديث مما قد يوحي إلى العقل النسائي   : العشرين، وهو التحامل على جنس  المتحض 

، دون سند من تفسير معقول أو أثر منقول يوضح وجه الحق فيه النساء، ويأبى قلب المؤمنة أن يطاوع هذا الوحي الشيطان ي 

اسمعن يا أخوات، واسمعن :"قالت أم هانئ، وقد رأت ملامح الموافقة على ما ذكرته أم الفضل باديا على وجوه رفيقاتها". ؟

خلق من جنس النساء ثم نصف السبحانه بقلوبكن وعقولكن جميعا؛ إن مما يخالف أبسط قواعد العقل والمنطق أن يخلق الله 

ذلك قول المتدينين من النصارى الذين ! أو يضع من قدرهن، لا لسبب إلا لأنهن نساء ولا غير  –حاشا لله  –يتحامل عليهن  

يرون أن آدم إنما حُرم من الرحمة واستحق الطرد من الجنة بسبب حواء التي أغوته بأكل التفاحة من شجرة الخلد، وكانت 

ها في دم آدم فأفسده وألقى بإثم الخطيئة الأولى على رأس عقبه إلى يوم نصير الشيطان و مثال الحية الرقطاء التي سرى سُم 

، فما لأهل الغرب  ، وهـي مصدر اللعنات، كل اللعنات  الدين، فالمرأة في هذا التصور هي مصدر الشرور، كل الشرور 

وخلاف ذلك مما يوحون " حقوق المرأة"و" الحركة النسائية"ي النصراني يتصن عون الرحمـة بالنساء بما اصطنعوه من معان

به، بل ويصرحون في كثير من الأحيـان، من ضرورة تحرير المرأة المسلمة من ضروب الـذلة والمهانة التي تحياها المرأة 

له! المسلمة منزله من الفهم  وهو حديث يطول يا أختاه، فما لك لا تحددين أمرا بذاته أزعجك وتعصى  على عقلك أن ينز 

أننا ناقصات عقل ودين، إن صحت  صلى الله عليه وسلمفما قولك، أم هانئ، في قول رسول الله :"قالت أم الفضل". السديد؟

اعتدلت أم هانئ في جلستها، وظهر على ملامحها الجد، كل الجد، ثم استغفرت الله " ؟ صلى الله عليه وسلمنسبة ذلك القول إليه 

ا قلت  يا أختاه يحمل صوابا يجدر بي أن أنبه إليه قبل أن أبدأ حديثي، وهو أننا يجب أن نتيق ن من صحة ما م:" وشـرعت تقول

قبل أن نحكم عليها بالصحة أو الخطأ، فإن كثير من الناس ينسب القول  صلى الله عليه وسلمنسمع من أقوال تنسب لرسول الله 

ت النسبة أم لم تصح، وفي هذا ما فيه من الإفتئات على الدينولا يبالي أص صلى الله عليه وسلملرسول الله    . ح 

 

 خرج رسول الله :"الذي ذكرت آنفا منه كلمة، فهو عن أبي سعيد الخدري  قال صلى الله عليه وسلمأما عن حديث رسول الله 

ى أو ف طر إلى المصلى، فمر على النساء فقال ي: في  أضح  قن فإني أرُ  تُـكن أكثر أهل النار، فقلن وبم يا يا معشر النساء تصد 

: تُكث رن اللعن وت كفُرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للبُ  الرجل الحازم من إحداكن، قلن: رسول الله ؟ قال

ن أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل، قلن بلى، قال فذلك من نقصا: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله ؟ قال

كفران "، وقد رواه البخاري  في باب "فذلك من نقصان دينها: عقلها، قال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم ، قلن بلى، قال

العشير أو كفر دون كفر، ومسلم والترمذي  والنسائي  وابن ماجة وأحمـد في المسند والدارمـي  بألفاظ متفاوتة، واللفظ الذي 

 رويتـه 

، وزاد بقية  . و الزيادة للنسائي  "فجعلن ينزعن قلائدهن وأقراطهن وخواتيمهن يقذفنه في ثوب بلال يتصدقن به" الأئمة للبخاري 

عفاء  الخدين فقالت لم"وفي رواية مسلم  ة من النساء س  ط  فالحديث من . مسلم باب صلاة العيديين" الحديث...فقامت امرأة س 

 ..فهو التسليم له وتلقيه بالقبول، إذ لا بديل لذلك إلا الانفكاك عن الإيمانناحية الثبوت لا خلاف عليه، وما يجب أن نبدأ به 

، وهو ما أدعوكن إلى التأمل فيه، أخواتي  أمر يجدر أن نذكره في هذا المقام قبل أن نشرع في الحديث عن متن الحديث النبوي 

والتي قل ما  لك المرأة التي سألت رسول الله ت: فأولاالمؤمنات، انظرن إلى ردة فعل المؤمنات المخاطبات بهذا الحديث،  

نسمع من يتحدث عنها أو يذكرها رغم أنها صاحبة الفضل في تعريفنا بهذا الأمر الذي نحن بصدده؛ قد وصفتها ألفاظ الحديث 

لة "في مسلم بأنها  ـز  ة النساء " أي ذات عقل ورأي، وأنها " ج  ط  ف ل ة " ها أي من خيارهن، ووصفها النسائي  بأن" من س  من س 

أي ليست من أرفعهن قدرا، ولا تعارض بين كونها من خيار النساء وكونها ليست من أرفعهن قدرا، وتفسير ذلك، " النساء 

صفت في لفظ مسلم بأنها  ين " فيما أحسب، أنها قد و  أي قد تغي ر لون بشرتها وجلدها من العمل والضنك، فهي " سـعفاء الخد 

العاملة التي تقوم على خدمة أهلها، وليست، بتعبير أهل ذلك الزمان، من الأشراف أي ممن يقوم الغير  إذن امرأة من الطبقة
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يـا للقول كما  على خدمتهن، فهي إذن امرأة عاقلة عاملة أرادت أن تعرف لم وُصفت وسائر النساء بهذه الأوصاف، ليس تحد 

ف تبعا له، وها هنا نكتة  أستشعرها بعين الرأي هو حال السائلات من بنات هذا الزمان، بل لتعرف ما لها  وما عليها فتتصر 

كانت من الكادحات   -ولم يا رسول الله  –وشاهد الحال لا عين التحقيق و تدقيق المقال، وهي تتعلق بأن من سألت السؤال 

مات المرف هات، فهل تعرف إحداكن لهذا تفسيرا ؟ قد أنني أدرك ما تقصدين إليه، أم أعت: "قالت أم أنس" العاملات لا من المنع 

هانئ، فسبب ذلك أن المرفهات من النساء يعلمن أنهن ممن لم يعرفن قسوة الحياة و شدة أمرها ولم يشاركن أزواجهن في 

ما بالحياة، بينما أن هذه المرأة  الكادحة ذات الرأي والعقل قد عُم ي عليها وج ل أعبائها فكُن أكثر النساء شكاية وتبر  ه تحم 

النقص، فهي تكدح مع زوجها أو أهلها لتقيم أود حياتهم وهي مشغولة بالأهـم من شؤون الحياة عن مغالبة عشيرها في أمور 

جزاك الله :" ابتسمت أم هانئ وقالت." المال والنفقة، فكانت أحـرى أن تتولى السؤال عن النقص في بني حواء، من أين أتى

دت أن أقول، وهي الفطرة الصادقة يلتقي عليها الفهم الراشد بين من التزم بالإسلام ورضي خيرا أم أنس، فوالله لهو عين ما أر

بشرعته، ولكنني أضيف إلى ذلك أمر آخر وهو ما أراه من أن تلك المرأة العاملة العاقلة ليست كذلك ممن تتعالى علي عشيرها 

بين الزوجين في هذه الأيام هو ما كان من عمل المرأة بما تبذل من جهد أو تشارك به من فضل، فإن من أهم أسباب الشقاق 

وحصولها على دخل خاص تراه حق ا لها من دون بيتها أو أهلها، فهي تريد أن تستأثر به لتنفقه على زينتها وأغراضها دون 

وهو ! و نفقةوأن لا يبخل عليها بمال أ" مصروفا"مشارك، بل هي تعرج على زوجها فتطالبه بالسعة في النفقة وأن يهبها 

موضوع قائم بذاته سيحين أوان الحديث فيه فيما يأتي من لقاء، وما يعنينا هنا هو أن ورود السؤال من تلك المرأة بالذات يحمل 

ذلك المعنى، معنى الكد  والكدح من جانبها ومعنى أنها لم ترى وجه النقص لأول وهلة إذ أنها تقضي ما عليها من مشاركة في 

 .ون أن تطالب  بالخدم والحشم أو بالرفاهة والمتعةأعباء الحياة د

، إلى موقف سائر المسلمات من الحديث، فإن إحداهن لم  تقطب جبينها ولم تلتوي بعنقها إبداء ا للاستياء وإعرابا ثانياثم نأتي، 

صلى  ديق خبر الرسولعن القبول الكاره أو حتى عن عدم القبول، بل بدأن على الفور في معالجة الأمر وتدارك النقص وتص

دون إبطاء، فنـزعن حلي هن وقروطهن وتسابقن في التبرع بها دون مجادلة في ماذا ولماذا، ذلك والله هو محض  الله عليه وسلم

، وإنما يناقشن في الأمر بعد ثبوته،  صلى الله عليه وسلمبقول رسول الله ! أما اليوم فلا تكتفي المسلمات المتحضرات. الإيـمان

ما يضاد محض التوحيد الذي هو التسليم لله ورسوله جملة وعلى الغيب دون مماراة وتمحك، ثم السؤال عن معناه وهو 

ر  بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم :"وحكمته بعد تمام التسليم له قلبا وقالبا، قال تعالى موك فيما ش ج  فلا وربك لا يؤمنون حتى يحك 

ا مما قضيت ويسل موا تسليما ج  ر   . 65النساء  "ح 

وقد كنت أرجو  أن يتسع الوقت لندلف من هذه المقدمة إلى ما يحمل الحديث من معانٍ وما يقدم من وصـايا، إلا  أني أحسب أن 

الوقـت قد أزف للانصراف، فما يليق بالمرأة المسلمة أن تبقى خارج بيتها إلى ساعة متأخرة من الليل ولو كانت في مجلس 

 .موافقات ثم انصرفن راشدات على أمل اللقاء فأومأن". علم أو ذكر
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هانئ حين نظرت في وجوه رفيقاتها وكأن على رؤوسهن الطير إذ علمت ما يدور في سمت ابتسامة خفيفة على محي ا أم ارت

قن؟..أكُل  هذا الصمت بسبب ما نحن بصدده من حديث عن الحديث الشريف :" قالت. خلدهن قالت أم  "يا معشر النساء تصد 

على رسلكن يا أخوات، فأنتن ضُيوفي  اليوم، وأنا امرأة أحب الدعابة وأميل :" الفضل، وقد شعرت بما ألمحت إليه أم هانئ 

لنعود :"بقولها هانئابتسمت السيدات ورحن في حديث عن العيال والمال حتى قطعته أم !" إلى الضحك، فهل أنتن منتهيات

ولعل كن تذكرن ما قلناه عن تلك المرأة العاقلة العاملة التي سألت . نتهينا إليه في جلستنا السابقةالآن إلى مواصلة الحديث بما ا

عن سبب أن النساء أكثـر أهل النار، وما قلناه من أن الواجب هو أن نتخذ خطوات نحو البعد  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

هذا الحديث ليس من قبيل القدر المكتوب على في المرة السابقة أن  عن النار والقرب من الجنة، وأود أن أضيف إلى ما قلت

لا فكاك لهن منه، وإنما هو من قبيل التحذير العام الذي تعمل كل امرأة على تجنب مقتضاه ما استطاعت  جبين كل بنات حواء

 هولنتذكر أن. ن عدد الموافقاتوإلا فهي ممن حق عليهن القول، والغرض هنا هو أن نقلل من عدد النساء المخالفات ونزيد م

م بما نفعل، وإن كان أكثرنا من أهل "ليس للإنسان إلا ما سـعى" اك  ، وهو أمر تشترك فيه المرأة والرجل على السواء، فنحن نُح 

جال، النار فلا نلومن  إلا أنفسنا، والفطنة تقتضي أن نعرف لماذا كانت النساء معرضة لهذا المصير أكثر من أقرانـهن من الر

وإن كان للرجال شراك كثيرة نصبها الشيطان لهم من دون الجنة، وإنما جاء التحذير منها عاما منتشرا في السنة كلها، و والله 

إني لأحسب أن الرجل الفطن إنما يحذر لنفسه ويحاسبها أكثر مما تفعل المرأة إذ هو معر ض لأضعاف ما تتعرض له المرأة 

ء فيما يأتي من حديث لتكون كل  منا منار تحذير لرجلها في هذه الحياة الدنيا، ثم أعود إلى سبب من فتن مما سنلقي عليه الضو

ده في التالي صلى الله عليه وسلمأن كانت النساء أكثر عرضة للنار من الرجال، إذ أفصح رسول الله  : عن سبب ذلك، وعد 

لرجل الحازم، ونحسب أن كل هذه الأدواء إنما تأتي من نقص كثرة اللعن، وكفر العشير، ونقص العقل والدين ثم استلاب لب ا

العقل والدين، إذ أن صيغة الحديث قد جاءت بوصف المرأة بهما كوصف ذاتي  لها  لا كصفة من خارج وهو مقتضى قوله   

ة التي ترغب في ، ودعونا ننظر ملي ا في هذه المسألة بعين المسلم" …ما رأيت من ناقصات عقل ودين"  صلى الله عليه وسلم

 .معرفة نقصها لإكماله لا بعين المرأة التي تغطي على نقصها بإنكاره

،  صلى الله عليه وسلمفإن رسول الله   ه على المرأة السائلة، إنما استدل بالحكم الشرعي  حين استدل على هذا الأمر في ردِّ

م شهادة الرجل بشهادة امرأتين دلي لا كافيا على نقص عقلها دون الحاجة إلى دليل من علم فجعل حكم الله الشرعي  بأن  تقو 

كما أتخذ من حكمه سُبحانه بأن تكُف المرأة " ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير"النفس أو التشريح، والله يعلم خلقه سبحانه 

النساء، إذ إن قول الله  وهذا الدليل لا يصلح إلا للمؤمنات من. عن الصـلاة والصيام أيام حيضها دليلا على نقصان دينها

ـق ر إلى شيء، ومن طلبت على قول الله دليلا فلتراجع إيمانـها  فْت  ـق رُ إليه في الإثبات ولا ي  سبحانه دليل مستقل قائم بذاته يُفت 

وإنما قد والعقل، أخواتي الحبيبات، ليس هو تاج البشرية الأوحد، . فلا معنى إذن في الحاجة لإثبات ذلك بأدلة أخرى. ابتداءً 

ل الله سبحانه كل مخلوق بما يعينه   أه 

ـلق للطير جناحين يحل ق بهما في الهواء، وخلق للسمك زعنفا تضرب به صفحـة الماء  على أداء وظائفه التي خُلق لأدائها، فخ 

ةُ الغـرض منها.. وهكذا.. ويعينها على حركتـها فيه لق  رأة لم تخلق ابتداءً لتكون والبشر ليسوا استثناء من ذلك، فالم. ناسبت الخ 

ا حنونا تحيط  ف ات النظريات الرياضية، وإن أمكنها فهمها وإدراكها، ولكنها خُل ق ت لتكون أم  ش  من رواد علم الفضاء أو من مُكت 

أبناءها بالرعـاية والحنان وتملأ حياتهم بالحب والمودة، وخلقت لتكون زوجـة صالحة تملأ حياة زوجها بالحنان والدفء 

ه ويطلب منها فتطيعه، فهي عونُه على الدنيا لا عون الدنيا عليه، تخفف من حمـله ولا تثقله و الرعايـة، ي نظر إليها فتسر 

بحملها، ومن ثم خُلقت بقلب أكبر وعاطفة أشد وأقوى من الرجل فهي رقيقة شفافة كنسمة صيف لزوجها وأبنائـها، وماذا نريد 

فـنا بسعة القلب وفيـض العاطفة؟ وإنما الحذر كل الحذر والشقاء كل من كمال العقل، بالله عليكن، إن  كان الله سبحانه قد شـر 

ـله الله له باكتمال  ها الله لحمل ه، لتنافس  الرجل فيما أه  الشقاء حين تلتفت المرأة عن واجبها الأصلي  ودورها الأساسي  الذي أعد 

لها بارئها له با  . كتمال عاطفتها وقلبهاعقله، تاركة وراء ظهرها ما أه 

 

وأنتن عارفات بالحال يا رفيقات، فكثـيرات من ا لا تعبأ بما يلقاه زوجها من تعب وكد للحصول على لقمة العيش، وإنما تجدها 

دائما في حالة ضيق وشكاية إذ ترى نفسها أحق بحياة أفضل وبنعمة أكثر مما هي فيه، أي ا كان ما هي فيه من نعمة، فالأمر هنا 
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والشكوى والتضجر من . في حديثه صلى الله عليه وسلمو الرضى بالمقسوم والعرفان للجميل وهو ما قصد إليه رسول الله ه

ه ر  ا كفر العشير، فالكفر هنا ليس كفرا بالله وإنما هو نوع . الحياة إنما هو اعتراض على قسمة الله سبحانه واعتراضُ على ق د  أم 

ف ر  "ا يجب أن نعود للمعنى الأصـلي  للكلمة في اللغة العربية، فكلمة آخر من الكفر، وحتى نفهمه جيد ى"تعني في اللغة " ك  ط  " غ 

اتُـهُ  الكُفـ اركمثل غيث أ عجب "قال تعالى ب  اع91الحديد " ن  لأنه يقوم بتغطية الحب في ( لغُوي ا)وقد سُـم ي الزارع كافرا . ، أي الزر 

قفزت أم الفضل . لاح الشرعي  ليدل على أن الكافر يغطي نعمة الله عليه ويجحدهافي الاصط" الكفر"الأرض، واستعمل لفظ 

على رسلك أم الفضل؛ فالكفر :"قالت أم هانئ!" أتقولين أننا كفارٌ يا أم هانئ؟:"من مقعدها كاللديغ وقالت بنبرة مُلأت رعبا

لأكبر كفرُ بالله وملائكته وكتبه ورسله واليـوم إن الكفر  ا: كفر أكبر وكفر أصغر، وحتى لا أضجركن أقول باختصار: نوعان

ا الكفر الأصغر فهو صيغة من صيغ التعبير عن المعاصي  الآخر أو أن يأتي المرء من الأفـعال بما هو مناقض للتوحيد، أم 

ب ت في حقه، الكبيرة والذنوب العظيـمة تحمل وصف الكفر إذ أن فيها من الكفـر معنى من المعاني  وهو تغطية حق الذي ارتُ  ك 

وما نحن فيه من هذا القبيل، إذ " كفر العشير أو كفر دون كفر"ومنها كفر النعمة، ولهذا ترجم البخاري  هذا الحديث تحت باب

ر هي  هذا هو معنى الكفر هنا، لا . بنعمة زوجها عليها ومغطية لحقه" كافرة "أن المرأة التي تفعل ما تفعل من شكوى وتضج 

 .كفر بالنعمـة وكفران للعشيركفر بالله ولكنه 

مبني  على ما سبقه، إذ أن للمرأة، إن أرادت وإن هيأ لها شيطانها، وسائلها في " أذهب للب  الرجل الحازم منكن"ثم إن أمر 

وقد . إثارة حنق عشيرها بما لا يقدر معه على التحكم في أعصابه فيخرج عن طوره ويقول ما لا يقصد ويفعل ما لا يرضى

صلى الله ك أفضل نساء العالمين من أمهات المؤمنين، وأعـني بهما السيدة عائشة والسيدة حفصة حين أثرن رسول الله فعلت ذل

صلى الله يعتـزلهن جميعا، بل كاد أن يطلقهن، وليس أحزم منه   صلى الله عليه وسلموفعلن ما فعلن مما جعله   عليه وسلم

 . عليه وسلم

واتي المؤم صْلحُ له وي صلحُُ لها، والعقلُ عقلان؛ عقل والغرض هنا يا أخ  نات ليس الحط  من قيمة المرأة، بل هو إخبارها بما ت 

استدلالي  يضع النتائج من مقدماتها حيث تجب، ويحلل المواقف ويستنبط الأمور وي قوى على مواجهة الحياة وما فيها من 

ف الخطأ والصواب ومواطن الإحسان ومواضع الرفق وهو ما مثقلات، وهو أداة للرجل أكثر منها للمرأة، وعقل فطري  يعر

 . صلى الله عليه وسلمأغدق الله علي المرأة العاقلة منه إن فهمت عن الله سبحانه وعن رسوله 

الأمر إذن تحذير للنساء لا يجب أن تستخف به المرأة المسلمة، فالأمر أمر جنة أو نار لا أمر مغالبة ومصارعة مع الرجال 

هو أمر جد  لا أمر هزل، فلننتبـه إلى ذلك ولنفعل فعل النساء . الجنسين أفهم وأيهما أقدر أن يقوم بما يقوم به الآخر على أي  

ت على أن تغضب زوجها وأن  الصحابيات حين بذلن ما لديهن دون تردد اتقاءً لما قد يكون من نصيب إحداهن إن أصر 

 .جميعاتخرجه عن طوره فيخسر كلاهما الدنيا والآخرة 

صلى وليس للرجال متعل ق بهذا الحديث، وليس لهم أن يعايروا النساء به، إذ، كما ذكرت، ذلك توجيه وتحذير من رسول الله  

وليس هو للغض  من المرأة أو نكاية فيها، وكثير من الرجال يتخذون من هذا الحديث مطية لأغراضهم، وهذا ما  الله عليه وسلم

ون للرجال معنا دور نبي ن لهم ما قد يخفى عليهم من أوجه الاستفادة من الحديث في إقامة بنيان ليس من الشرع في شئ وسيك

 .بيوتهم على أسس أقوى ودعائم أشد وأرسى، دون أن يتندروا بالمرأة ويعايرونها بما قد لا يكون فيها على وجه الخصوص

ـي  ثم، مرة أخرى، أرى أن الوقـت قد أزف للانصراف، وإن  على كل من ث نفسها بما سمعت وأن تع  كن أن تصرف وقتا تحد 

وتواعدت السيدات، مرة أخرى، على لقاء " ما عرفت لعل أمرها يصبح كله رشدا إن أطاعت ربها وقنعت بما أكرمها به 

 .قريب

 

 

 وواجبٍ مُضَيّع..بين حقٍ ضائع 
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لقال والسؤال عن الأحـوال، إذا بالمضيفة، أم عمرو، تجم عت السيدات حول مائدة القهوة في منزل أم عمرو، وبعد القيل وا

ما الأمر؟ ما الخبر؟ ماذا : تنـدفع في بكاء حار متهدج، مما جعل صاحباتها يسرعن إليها ويربتن عليها مهدئات متسائلات

ذ  إن لم نتباحث على رسلك أم عمرو، اهتدي بالله، ولتقصي علينا ما حدث، إ:" قالت أم الفضل.. حدث بالله عليكي، أم عمرو؟

الذين يعالجون مشاكل " الأرأيتيين"لا يمت للواقع بسبب، أو كهؤلاء " أفلاطوني ـا"في مشـاكلنا القائمة كنا كمن يعالج مجتمعـا 

لك الحـق، أم الفضل، وسأروي لكن ماذا حدث مما جعلـني أنخرط في البكاء؛ فقد اعتدت :"قالت أم عمرو." خيالية لم تقع بعد

بعض ما يخص البيت من معاملات كدفـع الفواتير المستحقة واصطحاب الأولاد إلى الطبيب، كمساعدة له على لأواء أن أقوم ب

العمل ومشاقه، ثم عـن  لي منذ فترة أنني أحتاج إلى الراحة والاسترخاء بدلا من أن أعذب نفسي بمثل هذه الأمور، ثم أليس 

ا يخص أمر البيت من كافة احتياجاته؟ فكان أن ذكرت لزوجي ما عزمت عليه من عدم المساعدة في  زوجي هو المسؤول عم 

ولكنك تعرفين ساعات عملي وما أواجه من مشاق في سبيل إقامة هذا البيت : تجهم زوجي ثم قال. هذه الأمور مرة أخرى

ي أداء الأعمال المنزلية من بل إنني أفعل ما هو مطلوب مني ف: قلت.  وتعميره، ألا تمدين لي يد المساعدة وأنت قادرة عليها

ن لي  طعام وكي  وتنظيف وترتيب، فماذا علي  بعد ذلك من أن لا أقوم بما هو من واجباتك أصلا، وإنما حقي عليك أن تؤم 

ر إلى نزاع، فصراع. خـادما يقوم على شـؤون البيت، فإني ما تزوجتك لأكون لك ولأبنائك خادما . واحتدم النقاش بيننـا ثم تطو 

ا نتبادل التهم، كل  ينكر على الآخر حق ا له ويطالبه بواجب عليه، ولم ينتهي الأمر إلا  وكلانا قد نال من الآخر نيلا وصرن

 .". وأصابه بما لا يرأب مع الزمن

أعرف :"تبادلت السيدات نظرات العطف والتفهم، وتنهدت أم هانئ، وسادت فترة صمت مشحون بالتوتر قطعته أم الفضل قائلة

قصدين، أم عمرو، و والله إن هذا لمن قلة التفه م لدور المرأة في بيتها، فما لزوجك يطالب بأكثر مما له، كأن له حقوقا ما ت

دعونا لا نشعل النار في الهشيم، ولا نكون عونا :"قاطعتها أم هانئ بصوت هادئ حازم قائلة.." أليس أحرى...وليس لك مثلها

ه إلى خطأ كثيراً ما نقع فيه مما يُفسد على الناس حياتهم، وهو الخلط بين النصح للشيطان على هؤلاء الأحباء، ولأنب

والمجاملة، وأعني أننا إن  نجامل أختا في محنتها لا يستلزم أن نهاجم زوجها أو من تخاصم، إنما التهدئة والتوجيه والنصح 

ساعا، لننظر إلى الأمـر من كافة جوانبه، ثم لنخلص إلى أولى من تلك المجاملة التي لن تفتأ أن تزيد الأمر اشتعالا والشقاق ات

 .  صلى الله عليه وسلمما فيه الصلاح مما يوافق شرع الله سبحانه وسنة نبيه 

فنحن الآن في مواجهة زوجين يدعي كل منهما أنه يقوم بواجباته تجاه الطرف الآخر ولا يحصل على حقوقه منه، هكذا بشكل 

ـى عين القيام بكل الواجبات التي عليك   تجاه بيتك ورجلك لا تنقصين منها : أقول لك يا سيدتي الفاضلة.  عام، وبتعميم مُعم  أتد 

عين أن زوجك ينكر عليك كل حقوقك قاطبة، لا يعطيك منها شيئا؟ ألا لا أظن الأمر كذلك، فهو ضد طبائع الأشياء  شيئا؟ ثم أتد 

  الشر، إنما هو الغضب والشيطان يزينان لنا أن الأمر سيئ أن تكون الأمور هكذا على إطلاقها، ليس فيها إلا

ـالة أوجه، فما ترينه حقا يراه غيرك فضلا وما ترينه واجبا . على إطلاقه، فلننتبه لهذا فكلمات الحق والواجب كلمات عامة حم 

خلا، فالحدود بين الحق والواجب وحين نتحد ث عن الحياة الزوجية، هنالك يشتد الأمر التباسا وتدا..وهكذا..يراه غيرك نافلة

لا  الطرفين، وانظرن، أخواتي المسلمات، إلى كلمة  وهي لذلك تحمل معنى " الفردية"، فهي عكس "الزوجي ـة"تشتبه عند ك 

الاشتراك والتعددية أصالة، فإن جردناها من فحواها وفتتناها إلى أجزائها، وذهبنا ننظر إلى كل جزء على حدة، نقص قدرها 

تقوم على مفهوم الشراكة بين اثنين، إلا  إنها " الزوجيـة"قيمتها، فالكل هنا يحمل قيمة أكبر من أجزائه مجتمعة، والحياة  وقل ت

شراكة في الحياة بكافة أبعادها لا في ناحية مالية أو عملية منفردة، وهي، من ثم، تقوم على مبدأ التكامل الذي يحمي الكيان كل ه 

 . من الانتقاص والخسران

 

ومما لا شك فيه أن الشريعة قد رسمت حدودا عامة لحقوق وواجبات طرفي العلاقة؛ ثم تركت تفاصيل الحياة اليومية لبداهة 

لو كنت آمرا أحداً أن يسجد لأحدٍ لأمرت النساء  :"قال الله عليه وسلمالعقل وحكم الفطرة، روى قيس بن سعد عن رسول الله  

رواه أبو داود في النكاح واللفظ له، والترمذي  في الرضاع، ابن ماجة "  لهم عليهن من الحقأن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله
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في النكاح، وأحمد في المسند، والدارمي  في الصلاة، وهو حديث عام شامل قصد إلى إرساء حق القيادة العام في المنزل، فإن 

رة يجب أن تقع مسئوليتها على عاتق فرد واحد، ولا يعني هذا مطلقاً حق القيادة العام لا يصلح أن يتنازعه اثنان، والكلمة الأخي

أن يستبد الرجل برأيه، وألا  يكون للمرأة حقها في التعبير عن رأيها وإبداء ما تراه صالحا لها ولعشيرها، ولكن الأمر هنا هو 

الرجل كما جعل عقدة النكاح في يده، لذات  أمر الحق النهائي الثابت في إصدار الكلمة الأخيرة، وقد جعله الله سبحانه في يد

وهذا أمر لا عيب فيه ولا منقصة للمرأة، فالسفينة لا تقلع برب انين، والجيش لا ينتصر . الأسباب التي تحدثنا عنها من قبل

عدم  الاستماع بقائدين، ولكن  الحياة كذلك لا تصلح إن كان الرجل صورة ديكتاتور في منزله، فسلطة الكلمة النهائية لا تعني 

، ولا غضاضة على من  إلى رأي زوجه بل وإمضائه إن كان خيرا لهما جميعا، والقصد هنا هو إصابة الخير لا إنفاذ الرأي 

 . رأي الخير في رأي الغير فأمضاه

رسول الله   قال: ثم إن الشريعة قد أرست قواعد عامة للرجل يتبعها في رسم منهج تعامله مع أهله، عن عبد الله بن عمرو قال

 الله عليه وسلممسلم في الرضاع، النسائي في النكاح، وقال  " الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة: "الله عليه وسلم

الله عليه البخاري في النكاح، ثم ما رواه سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه أن رسول الله  " استوصوا بالنساء خيرا:"

ألا إن لكم على نسائكم حقا ولهن عليكم حقاً، فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من :"ة الوداع فقالخطب في حجوسلم 

، وهذه المجموعة من "تكرهون ولا يأذن  في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن

وسنتحد ث عن هذه الأحاديث الشريفة . من الرجل والتفهم من المرأة الأحاديث ترسم معالم حقوق المرأة، ثم يأتي دور الفضل

 .، وانفض السامر على وعد اللقاء"تباعا، وإنما أريد أن أغادر اليوم مبكرة لأن لي غرض أود أن أقضيه قبل حلول الظلام

(9) 

واحدة منهن صديقة من  وفي موعد اللقاء ومكانه، اجتمعت السيدات في بيت إحداهن، وإن زاد عددهن، إذ أحضرت كل  

الراغبات في العلم والمتشوفات إلى المعرفة، مما حدا بأم عمرو، المضيفة، أن تنقل الجلسة إلى الدور تحت الأرضي  ليتسع 

 .المكان للعديدات من الوافدات الجدد، وقد ظهر الاهتمام عليهن جميعـا

جاملة حتى أومأت المضيفة أن قد حان الوقت لنصل من أخذت السيدات الحاضرات في مراسم التعارف وأحاديث الود والم

أبدأ بحمد الله سبحانه والثناء عليه، ثم أكر  عائدة :" الحديث ما انقطع، فانتبهت السيدات وتطلعن ناحية أم هانئ فشرعت تقول

 صلى الله عليه وسلم  إلى ما بدأت في المرة السابقة من حديث عن علاقة الزوجة بزوجها، ورويت في ذلك أحاديث لرسول الله

الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة : "صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  : ، منها ما رواه النسائي عن عبد الله بن عمرو قال

ولعلكن تلحظن ما وُصفت به المرأة في هذا الحديث، أخواتي المؤمنات، إذ . مسلم في الرضاع، النسائي في النكاح" الصالحة

ل وصف الصالحة " صالحة"ف ت بأنها وُص   لها  حالاوقد جُع  للمرأة، وهو ما يلقي ظلالا على هذا الأمر يحسن بالمسلمة أن تتأم 

 . بعقلٍ واعٍ وقلبٍ صاحٍ 

فالأمر الأول أن المرأة من المتاع المحبوب المرغوب إذ وصفت، حال كونها صالحة، أنها من خير المتاع، والمتاع مشتق من 

وهي تحمل معاني السرور والراحة والسعادة، إذ لا متعة في التناحر والشقاق والخلاف، فإن بدأ التناحر والخلاف لم المتعـة، 

وخير للمرأة أن . تعد المرأة من المتاع، وفقد الزوجان خير متاع الدنيا، الذي هو خير للرجل من المال الكثير والمتاع العريض

تاع حياته من أن تكون مما ينغ ص حياتهما معا ويفقدهما سر  السعادة والهناء، وذلك تكون من خير ما يرزق به الرجل من م

 ".صالحة"بأن تكون 

 

وإذ وصلنا إلى هذه المرحلة، أود أن أفاجئكن بأنني لا أري أن حال الصلاح الذي وصفت به المرأة لتحقق كونها خير المتاع، 

قصودا أن خير المتاع، وخير الزوجة، من هي صالحة تقي ة تصلي فرضها لم يقصد به أصلا الصلاح الديني  أي أن أنه ليس م

وهمهمت السيدات ". وتصوم شهرها وتتقي ربها، لا ليس هذا هو المقصود الأصلي  هنا، وإن كان مقصود بطريق العرض

دنا أن نفهم ذلك على ولكن، أم أنس، تعو  :"الجالسات وتطلعن إلى بعضهن البعض متعجبات لما تقول أم أنس، وقالت أم الفضل
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، وكيف يكون التدين غير مقصود في  ة، فكيف يكون ذلك أمر ثانوي  لا ضروري  ع  ر  أن المرأة الصالحة هي المرأة التقي ة الو 

على رسلك أم الفضل، فإن المقصود هنا هو الصلاح المرتبط بكونها زوجة لا مُطلق الصلاح من :"قالت أم أنس" هذا الحديث؟

فلصلاح يرتبط بحال المرء، فصلاحه حال كونه زوج غير صلاحه حال كونه أبا أو موظفا أو شريك عمل أو . كونها مسلمة

والزوجة يرتبط صلاحها كزوجة بأكثر من مجرد صلاحها . غير ذلك من الأحوال التي يمر بها الرجل المسلم والمرأة المسلمة

عـة تعرف كمسلمة، فصلاحها كزوجة يعني أن تصلح زوجة بكل ما في الكل مة من معان، ومن هذه المعان أن تكون تقي ة ور 

حقوق ربها عليها وتطيع أوامره وتنتهي عن نواهيه، وهي لذلك تطيع زوجها، من حيث هي زوجة، لأن الله سبحانه أمرها 

لُّ  د  على زوجها دلالاً  بذلك، ثم من معاني صلاحها كزوجة أن تكون هي نـة لي نـة تعكس وصف الأنوثة في كلامها وحركاتها، ف ت 

باً لا دلالا منف راً، ثم هي تقوم بواجب بيتها من رعاية وتنظيم على أكمل وجه، فهي نظيفة مرتبة نشطة لواجبها، لا يدفعها  مرغ 

زوجها لأداء عملها دفع المعل م للتلميذ الكسول، وهي تعرف أن رجلها راع في بيته ومسؤول عن رعيته، فهي تعطيه حق ه في 

م على الأصل بحال وإلا الاحتر ام والتقدير ومراعاة أحواله قبل نفسها وأولادها، فهو الأصل والبقية فروع، والفرع لا يقد 

أت البيت، وإن  فسدت الدنيا، فإن رأته صامتا احترمت صمته حتى يتحد ث، وإن رأته فرحا شاركته الفرحة، وإن نام هدأت وهد 

نت قام نشطت ل ما يريد من غذاء أو كساء، و عته راجية له سعة الرزق وحسن المنقلب ، وإن عاد هو  إن انصرف لعمله ود 

ة وفخر أمام رفيقاتها، وتبي ن وجه الكمال فيه وتدارى أوجه النقص ما استطاعت،  عليه ما لقي  من كد ونصب، تتحدث عنه بعز 

م ولا تشتكي وترفع من قدره أمام أبنائه وأهله، وهو يراها دائمة الرضا قانعة بما يأتيها ب ه من عاديات الدنيا ومتاعها، لا تتبر 

والمرأة . قدر استطاعتها، فإن البرم والشكوى من الدنيا خُلقٌُ هادم لسعادتهما، يسري مسرى السرطان في الجسد ليقضي عليه

ر منقطع تبذله مطالبة بأن ترعى بيتها، ورعاية البيت تشمل أكثر من كل ما أسلفت، فهو واجب دائم التجدد، وهو عطاء غي

 .المرأة الصالحة

ثن في أنفسكن، ما هذا الحديث استغفر الله من ذلك، ولكن "  وكأن الرجل سيد الكون وإله المرأة من دون الله! "وأحسبكن تتحد 

كُن  إلى أمرين عظيمي  الخطر هنا؛ أولهما أننا لم نتناول ما للمرأة على الرجل من حقٍّ  بعد،  يا أخواتي الكريمات أود أن أنبه 

هت إليه نظر الرجال من قبل في سالف جلساتنا، والأمر الآخر، وهو الأهم، ما رواه أبو  وستسعدن بما أقول في هذا وما قد وج 

:  صلى الله عليه وسلمداود عن قيس بن سعد وأحمد عن أنس بن مالك وبن ماجة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله 

أبو داود في " د لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق  لو كنت آمرا أحدا أن يسج:"قال

وهو فضل وحق  افترضه الله علينا ليس لنا أن نغفل . النكاح وبن ماجة في النكاح وأحمد في مسند المكثرين واللفظ لأب داود

جب علينا أن . ضها علينا فهو مثلها سواء بسواءعنه، وإن غفلنا عنه فلنغفل إذا عن غيره من حقوق الله التي افتر من هنا و 

نكون من الصالحات، أي الصالحات للزواج، فإن في ذلك سعادتنا نحن؛ النساء؛ قبل سعادة أزواجنا، فكم من امرأة ظنت أنها 

بما تقتطعه من دخل تستطيع أن تدرك سعادتها من خلال تحصيل أكبر قدر من الكسل أو زينة الحلي  والذهب أو تخزين المال 

زوجها لنفسها أو غير ذلك مما لم تراع فيه صلاحها وصلاح بيتها فانتهى الأمر بها إلى أن قضت حياتها شقي ة تعيسة، ولم 

 ." تطمئن إلى نجاتها من عذاب الآخرة إذ لم تحقق وصية ربها باحترام زوجها ورعاية بيتها

فأخذن في تجميع حوائجهن استعدادا للمغادرة، وقد تاه فكرهن فيما سمعن انتبهت السيدات إلى أن الوقت قد أزف لانصراف، 

، أم أنني صرفت أيامي أتشبث بحقي عليه غافلة عما افترضه الله له من "من أم هانئ، وصرن يتساءلن  يت حق زوجي علي  أأد 

 !!"حق وما جعل له من فضل

 

 

 !المباح المحرم

(0) 
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الباب وقد تغير وجهها تغيرا ملحوظا حتى أن  على  أنس، وظهرت أم الفضلفي بيت أم قبل موعد اللقاء المعهود، طرق الباب 

وما  فما الأمر ! والله لولا معرفتي بك لأنكرتك لما يظهر على وجهك من التغير والتبدل ، أنسأهلا بك أم : "قالت لها الفضلأم 

قطعته صرخة من الصدركأنها اهات ثكلى، ما مر  أن  وران صمت قصير ما لبث." الخبر؟ لعله يكون خيرا إن شاء الله تعالى

. الثكلى أن نفس صديقتها قد خرجت مع تلك الزفرة  الفضل، وظنت معها أم أنسزفرتها أم  على فقد ولدها أيام بل ساعات، 

وقد جعل الله فيه من أمر ينزل على الإنسان إلا  عزيزتي، أربئي على نفسك، فما "وقد أخذ منها القلق كل مأخذ  الفضلقالت أم 

الأمر يا أم  إلا هذا :" وهي لا تكاد تلفظ نفسا إلا لتتعلق بالذي يليه خوفا من أن تزهق روحها ، قالت أم الفضل "حلا ومخرجا

لحظات حتى هدأت نفسها، ثم أقبلت عليها قائلة   الفضلوتركتها أم . ثم انخرطت في بكاء شديد". ، إلا هذا الأمرالفضل

حدث ما  حدث ما كنت أخشاه طول عمري، حدث ما تخشاه كل أمرأة أن يقع بها، :"  أنس ، قالت أم "ما الخبر؟حدثيني الان، "

على رسلك يا أختاه، وقولي لي ما حدث مرة :"قائلة   الفضل، قاطعتها أم ..."أعتقد أنه سينهي حياتي قبل أوانها، حدث ما

صمت عميق لمدة  ران ". اتخذ زوجي حليلة أخرى:"أنسقالت أم " أخذ،وأخذت بي الظنون كل  م واحدة، فقد استبد بي القلق 

ثم بعد وقت ليس . من شر واجهه أو مصيبة توشك أن تقع به في حدقتيها كمن يبتغي مهربا  أنسثوان، دارت فيه عيني أم 

تقف بعد ويوم القيامة  الحياة لم  ، ولكني لا أريد أن تُراعي بهذه الدرجة الشديدة فإنأنسفهمت عنك أم  :" الفضلبقليل، قالت أم 

أقصاه أن هذا موقف اجتماعي لم يعتاد عليه الناس منذ عدة مئين من  لم يحن وقته بعد، والساعة لا تزال غيبا من الغيوب، إنما 

" ؟فيه وجه للخير أم أنس أو : "، صاحت أم الفضل صيحة المفجوع"نتحدث وجه الخير فيه ووجه الأذى منه السنين، ولعلنا 

أمور الدنيا إلا وجعله الله مبنيا على اختلاط الخير والشر، والصلاح  أو ما علمت يا أم الفضل ما من أمر من :"قالت أم أنس 

وربت فيه المصلحة على  شرعه الله من واجب أو مستحب أو مباح فإنما هو لما غلب فيه الخير على الشر  والفساد، وأن ما 

وجه المصلحة والخير في هذا الأمر الذي يكاد أن يكون خرابا  فما :"هدأ روعها بعض الشيءقالت أم الفضل وقد " المفسدة

في بيته الآخر ، بعيدا  للزوجة الأولى ، جرعات من الحزن تتجرعها المسكينة كل ساعة يقضيها زوجها  للبيوت ولوعة وأسى 

 حين لا يعدل وبينهما ،وهل في مقدوره العدل ،ثم  أليس عقاب الله عن أبنائه وعن بيته الأول الذي شهد نشأتهم ،ثم كيف يأمن  

، أليس هذا منعاً   "  وان خفتم ألا تعدلوا فواحدةُ " ، بعد أن قال " ولن تعدلوا بين النساء ولو حرصتمُ "  ‎:‎ الله سبحانه قد قال 

فليهدأ روعك أختاه، :وحزنها الأصيل  شعرت من أسى صديقتها قالت أم أنس وقد فاضت عيناها بالحنان والرقة لما . للتعدد ؟ 

العقول ويضل الناس الطريق ،  الموقف بعقل مفتوح وبقلب عامر بالإيمان ،إذ إنه بغير الإيمان تزل الإقدام وتتوه  ولنتحدث عن 

ن دعينا ولك. ، وان عذرك أنك في هذا الحال من الانزعاج والاضطراب  فقد أثرت أمورا وقلت أقوالا لا تمت للشريعة  بحال 

تركنا الشريعة جانباً الآن، فان الرجل  وان .هذا الموقف من كافة جوانبه ، فالأمر مداره أن رجلا قد أتخذ زوجا ثانية  ندرس 

افتقد السعادة والاستقرار والتفاهم في بيته، واتسعت شقة الخلاف بينه وبين زوجته  أولهما أن يكون قد : يفعل ذلك لأحد أمرين 

هي النتيجة التي وصل إليها من قرر هذا  فيه أو لسوء فيها ، فان هذا خارج  عن موضوعنا ، المهم أن هذه  سواء لسوء –  

زوجته لدرجة  صارت حياته معها لا تستمد وجودها إلا من إحساس بالمسؤولية  الأمر، أقول اتسعت شقة الخلاف بينه وبين 

وقد قال عمر بن الخطاب لمن جاءه يقول . الطوق  م حتى يشـــــ بوا عن تجاه المرأة وتجاه أبنائه الذين كتب عليه أن يرعاه 

من قول  أو كـل  البيوت بنيت على الحب ،فأين الرعاية والتذمم، ويا له : لا أحبها ، قال عمر  أريد أن أفارق زوجتي ، فاني :

والأمر الثاني ، أن الرجل مع رضاه عن .المكروه  بليغ رائع يمثل قمة الرجولة بمعناها في تحمل المسؤولية والصبر على 

، وتعينه  الكلمة ، نشيطة ذكية تعرف حقه وتقوم به ، فتسكت إن غضب ،وتضحك أن ضحك  زوجته وكونها امرأة بكل  معاني 

لإرضاء حاجة في نفسه ليس إلا، هذه الحاجة قد تكون  على بلوى الدنيا، أقول، رغم هذا فقد عن  له أن يتخذ زوجه أخرى 

في نفسه لا دخل  الزوجة عن الإنجاب ، أو لمرض داهمها أعجزها عن القيام بحقه، أو مجرد حاجة  جاب ذرية حيث عطلت إن

أو يصح لرجل ان يتزوج ": " أنسقالت أم . " ما ذكرنا ولا تكاد تعدو الأسباب في اتخاذ زوجة أخرى . لزوجته الأولى بها

خفتم ألا  فان "فقد قال تعالى في سورة النساء . عينا نبدأ الموضوع من أولهد: " الفضلقالت أم  " لمجرد رغبته في ذلك؟

تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ، ذلك أدنى ألا  تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم مثنى وثلاث ورباع،فان خفتم ألا 

يكن رفعاً لحد  والحق أن ذلك لم . زوجات إلى الأربعة العلماء على أن هذه  الآية إباحة لتعدد ال وقد أجمع .  ٣النساء"  تعولوا

العرب كانوا يتزوجون أكثر من ذلك، ما شاء لهم هواهم،  المسموح به إلى الأربع،بل كان تحديداً للمباح بأربع لا أكثر حيث أن 

الآية الكريمة من  بب نزول ولننظر في س. حتى يتحقق الغرض من الزواج بهذا القدر لا بأكثر منه فحددها الله سبحانه بأربع 

يابن أختي : " رضي الله عنها عن سبب نزول الآية قالت  سورة النساء ،روى البخاري عن عروة بن الزبير أنه سأل عائشة 
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صداقها ،فيعطيها مثل  تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير قسط في  هذه اليتيمة في حجر وليها 

ويبلغن بهن أعلى سنتهن في الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم  عطيها غيره فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا إليهن ما ي

التي تحكم النظر في  رواه البخاري ، وأذكر لك هنا بعض ما يجب أن نتعلمه من القواعد الشرعية "سواهن من النساء 

أختاه، فان معرفة سبب نزول الآية من القرآن في غاية الأهمية  أولا . حالنصوص الشرعية حتى نفهمها على الوجه الصحي

ها لإدراك معناها وما  ها وخاص  معاملة المسلمين فيمن  وهذه الآيات الكريمة عامة في التنبيه على . فيها من أحكام ،ومعرفة عام 

لم له أن يتزوج اثنتين وثلاث ورباع من النساء المفهوم أن المس هن في رعايتهم من اليتامى بطريق المنطوق، ثم بينت بطريق 

خاصة في ظروف من  ولا يعني هذا،كما قال بعض مؤولة النصوص المغرضين أن هذه الآية . من اليتامى غير من في حجره 

ره الحالة فقط، وإنما هي لإنشاء حكم عام يندرج تحته من في حج في حجره يتامى فقط، إذ إن التعدد ليس له معنى في هذه 

ا ما ذكره البعض الآخر من المغرضين أو مم ق ل فهمه واضمحل علمه، . العموم يتامى بطريق   ٣أن  الجمع بين آية النساء  أم 

، فيقرؤوهما متتابعتين ثم "تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ولن "  ٩٢١وآية النساء " وأن خفتم ألا تعدلوا فواحدة"

وهذا الأمر من ! بين النساء أن الله منع التعدد بنص الآية إذ إنه سبحانه قرر أن الرجال لن يعدلوا هذا الخلط ب يخرجوا من 

ليستا متتابعين، فان الله سبحانه لا يحتاج إلى أن يمنح ثم يمنع في  أسخف التحريف لكتاب الله سبحانه ، فانه، مع أن الآيتين 

واضح أن الزواج بأكثر  ع بنص  مغطى مشوش، والأولى أن يقول بطريق يمنح بنص  واضح صريح ،ثم يمن آيتين من آياته، 

تحريم الخمر ،حيث تدرج في بيان خبائثها مع استمرارية إباحتها، ثم  من واحدة أصبح ممنوعا بعد أن كان مباحاً، كما فعل في 

، "فاجتنبوه لعلكم تفلحون الشيطان  قل أن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل" في قوله تعالى  منعها بالكلية 

بيان أنها تشتمل على نفع قليل وضرر كثير ،وأن ضررها يربو على  فالتحريم هنا واضح صريح، أتى بعد إعداد متدرج من 

انه ليس هناك تدرج في بيان  ، ثم تحريمها مطلقاً، ولكن الحالة هنا معكوسة، إذ (شرب الخمر )ضرر الفعل نفسه  نفعها، ثم 

التعدد بآيات صريحة في مقام المن  على عباده، فل ما يعرج على ما أباح  ر التعدد ابتدءاً،بل  العكس، فقد أباح الله سبحانه ضر

مه    .هذا لا يكون !بهذه الطريقة التي هي مدارة وتلميح لا تشريع واضح صريح فيحر 

يخاطب في الرجل ضميره ودينه،لا أنه  التحذير الخاص الذي أنما هو من قبيل " فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة"وقوله الله تعالى 

نفسه فان  يعني أن على الرجل أن يمتحن "فان خفتم"تسمح،والخوف المقصود في قوله تعالى  يخاطب السلطة الحاكمة فتمنع أو 

ز عن العدل، فعليه وحده ورباع، وان رأى من نفسه عج آنس قدرة على العدل فلا حرج عليه في أن يتخذ زوجاً واثنتين وثلاثة 

اً على  أن يعدل عن التعدد ،فان  الظلم إن وقع في  حسابه في هذا الظلم سيكون على الله وحده، وليس هناك عقوبة دنيوية أو حد 

ل على الرجل نفسه ،هو وحده الذي يحدد إمكانية  العدل أو عدمه،ويتخذ قراره على أساس من  تقوى الله  هذه الحالة فالمعو 

  .عاة دينه ومرا

بالتفسير المغلوط ،أن الله سبحانه هنا قد بي ن  قد تحدث عنها الناس كثيرا وتناولوها " ولن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم"وآية 

دورة  ويالها من ! سبحانه قد اشترط العدل للتعدد في الآية السابقة ،فهذا يعني تحريم التعدد استحالة العدل بين النساء ،وبما إنه 

كما بينت لك من قبل، بل ربطه بقرار الرجل   سبحانه غني  عنها كما أشرت من قبل، فالله سبحانه لم يشترط العدل للتعدد الله

هي آية خبرية لا إنشائية، أي لأنها تخبر عن أمر كائن لا أنها   أو عدمه، والآية المذكورة الحر بناء على خوفه من إقامة العدل 

تحريم التعدد، وما تبعه  الفرق بينهما كبير ، وهذا الخلط هو في حقيقة الأمر سبب كل هذا الهراء عن و ،تنشأ حكمــــاً شرعي

  .الشريعة في أمره من شعور النساء في عصرنا هذا بوقوع الظلم ومجانبة 

ل حلول الظلام، الآن، لأعود إلى المنزل قب أخشى يا أختاه أنني يجب ان أغادر "في ساعتها، وتنهدت قائلة  أنسنظرت أم 

وغادرت أم ". الموضوع في لقاءنا القادم مع بقية الأخوات لتتم به الفائدة إن شاء الله  ولكن لعلنا أن نستكمل الحديث عن هذا 

  .منزل صديقتها على أمل العودة في القريب العاجل  أنس 
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حت لأخواتها ما أقدم عليه زوجها من زواج، جاء موعد اللقاء وكأنة تأخر خمسين عاما ، وأخيرا مرت علىأم أنس منذُ أن صر 

 . وماتعيشه من لوعة وحرقة، وأن خفف عنها بعض ذلك ما سمعته من أم أنس في الجلسة السابقة

 حدثتكن أخواتي: ثم حين التأم الشمل واستقر المقام، شرعت أم الفضل قائلة بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسوله

عن آيات الله الكريمة التي انحرف بها المغرضون أو من لم يستقيم لهم الفهم عن أصل وضعها، , الفاضلات في لقائنا السابق

فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، "حيث يقول الله سبحانه في سورة النساء 

ولن "٩٢١، ثم يقول عز من قائل في النساء ٣النساء " لك أدنى ألا تعولواذ, و ما ملكت أيمانكمفأن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أ

فجمع بينهما جامع وجعل الجزم بعدم القدرة على العدل منعا ! آية  ١١وبينهما " تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم 

إن الآية الثانية هي آية خبرية لا آية  ذا, تناول الآيات القرآنيةخطأ فاحش في  هذالكن ! من التعدد المباح في الآية الاولى 

فلا تميلوا كل الميل "ثم إن الله سبحانه قد قال في الآية نفسها . انشائية أي إنها تخبر عن أمر كائن لا أنها تنشأ حكما يُتبع

يابني آدم، أنا أعلم " كأن الله سبحانه يقول وفي هذا بيانٌ لما يجب أن يكون عليه العدل المطلوب شرعا، ف" فتذروها كالمعلقة

ن تزوجتم أكثر من واحدة لن تستطيعوا أن تعدلوا العدل إنكم إف ،الذي لا ميل فيه قط هو غير مقدور لكمبأن العدل المطلق 

نكم هو العدل لا يمنع من أن التعدد حلال مباح لكم، واذن فإن العدل المطلوب م هذاولكن  ،المطلق لما في طبيعتكم من النقص

فتصبح الزوجة الأخرى كالمعلقة، لا " كل الميل" الممكن لبني الانسان، فان الله لا يكلف نفسا الا وسعها، وهو بأن لا تميلوا 

وقد حدده الفقهاء بالميل القلبي . مسموح" بعض الميل"ن ذهي عزبة ولا هي متزوجة، و هذا ما فيه من الظلم ما فيه، ويكون ا

قسمتي فيما أملك فلا اللهم هذه "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول " تائشة قالكما في حديث ع

أو في المعاشرة الزوجية كما " إنما يعني به المحبة والمودة"رواه الترمذي في كتاب النكاح، قال " تلمني فيما تملك ولا أملك 

َ  زوجتهُ و ل م يطأ الأخُرى فليس  بعاصٍ و لو وط: "قال: ذكر  بن قدامة في المغني لا نعلمُ خلافاً بين  أهل العلم في أنهُ لا " ىْ

، وذلك لأن  الجماع طريقهُ الشهوه و الميل، و لا سبيل  إلى   تجب التسويه بين  النساء في الجماع، وهو مذهب مالك و الشافعي 

و لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء و لو : " قال تعالى. ن الأخرىالتسويه بينهُن  في ذلك، فأن قلبه قد يميل إلى أحداهما دو

المغني " في الحب و الجماع، وإن أمكنت التسويه بينهما كان أحسن وأولى فإنه أبلغ في العدل: "قال عبيده السلماني, "حرصتم

 .٢٢ص ٧ج 

كان رسول : ي من حديث مسعود بن مخرمه قالثم إن ما ردده كثير من الناس، بعلم مغرضٍ أو بجهل مردٍ، فيما رواه البخار

حوا إبنتهم علي  بن أبي طالب "الله صلى الله عليه و سلم يقول وهو على المنبر  إن بني هشام بن المغيره قد إستأذنوا في أن ينك 

مني يريبني ما أرابها و  فلا آذن ثم  لا آذن ثم  لا آذن، إلا إن يريد بن أبي طالب أن يطلق إبنتي و ينكح إبنتهم، إنما هي  بضعةٌ 

 .البخاري كتاب النكاح" يؤذيني ما أذاها هكذا قال

أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد منع التعدد بهذا الحديث، " المغرضين"، وأشاع الكثير من "الطيبين"وقد وهم الكثير من 

سبحانه في القرآن الذي أنزل عليه بل وفعله هو  وسبحان الله العظيم، يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمر قد أحله الله

ولنفهم هذا . والحق أن يفهم الحديث على وجهه، لا أن تضرب الشريعة بعضها ببعض  !نفسه  صلى الله عليه وسلم تسع مرات

أبا "  بنت أبي جهل، همهمت النساء -على المشهور من أسمها -الأمر يا أختي العزيزة، فلنعلم أن المخطوبة كانت جويرية

نعم بنت أبي جهل الذي عادى الاسلام ورسوله عداء شديدا بغيضا لا مزيد :" قالت أم الفضل ! جهل، يا أم الفضل، أبا جهل؟

وهو ما يفسر سر هذا المنع من رسول الله صلى الله . فابنته هي التي عرض أهلها على علي بن أبي طالب أن يتزوجها, عليه

ان، أبو الأولى صلى الله عليه وسلم وأبو الاخرى، أبا جهل لعنة الله عليه، في بيت واحد؟ هذا لا عليه وسلم، اذ كيف تجتمع اثنت

واني لست أحرم حلالا ولا أحلل حراما، ولكن والله لا تجمع بنت رسول الله :" والحديث فيه زيادة في رواية الزهري. يكون

مر وقطعت لسان المتخرصين، فإن السبب هنا هو ما رآه رسول اذن، حسمت هذه الزيادة الأ". وبنت عدو الله عند رجل أبدا

لك من ذالله صلى الله عليه وسلم منكرا وهو أن تجتمع ابنته، بنت سيد المرسلين وبنت عدو الله اللدود في بيت واحد، وما في 

فاطمة أن تصيبها الغيرة، وهو ثم كذلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أشفق على . أذى لفاطمة، وكل ما يؤذيها يؤذيه

" شعور طبيعي انساني مقبول بحدوده، رغم ايلامه في بعض الأحيان، ففاطمة رضى الله عنها، كما يقول الحافظ في الفتح 

كانت أصيبت بأمها ثم بأخواتها واحدة بعد واحدة، فلم يبقى لها من تستأنس به ممن يخفف عليها الأمر ممن تفضي اليه بسرها 

 .٣٤٦ص  ١الفتح ج" ت لها الغيرةاذا حصل
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ثم إنه في زيادة للزهري ". باب ذب  الرجل عن ابنته في الغيرة والانصاف" لهذا ترجم البخاري لهذا الحديث تحت عنوان و 

يعني أنها لا تصبر على الغيرة فيقع منها في حق زوجها في حال الغضب ما لا " قال بن حجر" وأنا أتخوف أن تفتن في دينها"

ولا ننسى اخواتي الكريمات أن فاطمة هي فاطمة سيدة نساء العالمين، فهي ليست كأحدنا، حتى أن بن " ق بحالها في الدينيلي

والذي يظهر لي أنه لا يبعد أن يعد في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، أن لا "حجر قد صرح برأيه في الأمر فقال 

ثم أمرآخرهو أنه كما قال ابن حجر،  .٣٤٦ص  ١فتح الباري ج" فاطمة عليها السلاملك خاصا بذيتزوج على بناته ويحتمل أن يكون 

  . ٣٤٢ص  ١جكر بن حجر ذرسول الله صلى الله عليه وسلم من الزواج كما لو أن فاطمة رضيت لما منع 

من النساء، ومقام أبيها من هذا كله نرى أن الآستشهاد بهذا الحديث لا يصح، بل لا يليق، فان مقام فاطمة ليس كمقام غيرها 

لك فقد صرح صلى الله عليه وسلم أنه لا يحرم حلالا ولا يحلل حراما، وأنه رسول الله ذليس كمقام احد من العالمين، ومع 

وهو . صلى الله عليه وسلم قد تزوج هو نفسه بتسع لا يجرأ أحد يدعي الاسلام أن يقول أنه أضر بهم أو لم يراع لهن خاطرا

من " باب كثرة النساء "  حجر في فتح الباري تحت عنوانترجم الحافظ بن . يه وسلم الذي حبب الى أمته التعددصلى الله عل

فتزوج فان خير هذه الامة أكثرها : لا، قال:ابن عباس هل تزوجت؟ قلت " قال: حديث البخاري بسنده عن سعيد بن جبير قال

 .٩٢٦ ص ١فتح الباري كتب النكاح  ج" نساء

وقد آن أوان ! خذة في هذا الحديث حتى تطلع شمس اليوم الآخرحان وقت الرحيل يا أم الفضل، فما نراك الا آ: ساءقالت الن

 .ولحديثنا بقية, انطلقن راشدات والى لقاء قريب: قالت أم الفضل. الانصراف لنقوم بحق بيوتنا فحفظ حقها واجب مشروع 
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، وسارعت كل امرأة في أن تأخذ مكانها وكأنهن يردن أن يستكملن الحديث بأسرع ما أنسيت أم انعقد اللقاء مرة أخرى في ب

الله عنه على فاطمة عليها السلام، ليس  ىفكما رأيتن يا أخوات، أن موضوع زواج علي رض: "الفضلقالت أم . يمكن أن يكون

ى الله عليه وسلم كما رجح بن حجر، أو هو من من هذا الباب الذي نتحدث فيه، وإنما هو من باب خصوصيات الرسول صل

وكذلك لعدم صلاحية . قبيل الحرص عليها لما أصابها في حياتها القصيرة الثمينة من فقد أحبتها ومن تلجأ إليهم وقت الغضب

د الله وإني أحب أضيف أمرا آخر من عند نفسي فإن أصبت فهو من عن. أن تجتمع بنت نبي الله وبنت عدو الله في بيت واحد

سبحانه وإن أخطأت فهو من الشيطان ومني، أنه قد يكون خشية أن تحزن فاطمة فيحزن الرسول صلى الله عليه وسلم لحزنها 

ن كل من يسبب ألما أو إيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقترف به إثما، وإن إفيكون هذا سببا في احتسابه ذنبا لعلي، إذ 

 .أن بن حجر قد أشار إلى قريب منه يل ما يستخلص من نص الحديث، ولكن بحسبكان هذا الأمر ليس من قبي

لإسلام، وحمل رواسب الجاهلية الغربية وعفان العلمانية، اومن عجيب ما سمعت في الأيام الخالية أن بعض من انتسب إلى 

ال ح ي:" يحتج بقوله تعالى في سورة النور الصَّ نْكُمْ و  ى م  ي ام  حُوا الأ  نك  أ  كُمْ و  اد  ب  نْ ع  ضْل ه   ن  م  نْ ف  ُ م  اء  يُغْن ه مْ اللهَّ ر  كُونُوا فُق  ائ كُمْ إ نْ ي  إ م   و 

عٌ عليم   اس  ٌَ و  ُ
اللهَّ النسوة واشباه الرجال، إلى أن ذلك منع من التعدد إذ أن فيه الأمر بتزويج من احتج هؤلاء . 49النور " و 

هذا أخواتي الفاضلات من ! فيكون هذا منع من تزويج من له زوجة  ! زوج الأيامى، والأيم من ليس له زوجة او من ليس لها

ففي سورة النور . فإن الأمر هنا واقع على شيئ يختلف جد الإختلاف عن إباحة التعدد في آية النساء! غرائب الله في خلقه

يفعلوا تنتشر الفتنة  نلنفسها، فإ يحث سبحانه المؤمنون على أن لايرفضوا من تقدم لزواج بناتهن البكر إن كان كفئا ترضاه

وليست سورة النساء كلها قي بيان حكم الزنا والحجاب وغض البصر وما من شأنه أن يحمي المجتمع من شر . ويعم الحرام

ها الحث على تزويج الأيامى ليمنع بهذا ما يمكن أن يكون من انتشار الفاحشة لوجود من يعش يالعزوبة، فلا غرو أن يكون ف

؟ ألا يمكن أن يبيح الله !ولكن حدثوني بربكم، ما شأن هذا بما هو من إباحة التعدد في سورة النساء. من ذكر أو انثىعازبا 

؟ ولقد والله راجعت !سبحانه التعدد للمتزوج، وكذلك يحث العزب من الرجال و النساء أن يتزوج للإحصان والتمسك بالفضيلة

ديثها، فما رأيت أحدا ألمح بنسخ آية النساء، أفيأتي اليوم متهتك ضعيف العقل ما راجعت من عشرات التفاسير قديمها و ح

؟ ثم إن إعمال الكلام أولى من إهماله كما هو مقرر !خرونلآمريض النفس يفصح بالنسخ ويجيئ بما لم يأت به الأولون ولا ا

حُوا ماطاب لكم من ا" :في القواعد الفقهية، فلم نهمل قول الله تعالى  الآية إن كان لها وجه صحيح تفهم به كما  ..."لنساءفا نك 

 .اللهم إلا الهوى! بينا

ختبر أمر التعدد بمنظار العقل والحكمة، بعد أن عرفنا موقف الشرع فيه، فالأوضاع الاجتماعية نثم، أخواتي المسلمات، دعونا 

فها الأول هو جلب مصالح العباد وتحقيق معقدة تعقيدا شديدا، والشريعة حين أباحت ما أباحت وحظرت ما حظرت، إنما هد

فإن قد ينشأ في آلاف الملايين من الأوضاع الإجتماعية ما يستلزم أن . في الدنيا و الآخرة على وجه الكمال و التمام  منافعهم

فات بما وأنتن عار. بل وفي بعض الأحيان منفعة للزوجة الأولى ،يتخذ الرجل حليلة أخرى فيكون ذلك منفعة له ومنفعة لها

تكون عليه حال امرأة لم يصبها حظها في الزواج حتى كاد أن يتقدم بها العمر، أو حال امرأة تعثر بها قدرها في زواج أول، 

أو تكون المرأة ممن أنعم الله عليها بالإسلام فتركت دين قومها ولجأت إلى حزب . خرجت منه بجراحات أليمة ووحدة موحشة

ريد استبدال قوم بقوم وأحباب بأحباب، وقد يكون لهؤلاء النسوة من يلجأن إليه، أو قد لايكون، كما الله من النساء والرجال، ت

في حالة من بدلت دينها، فماذا يفعلن في هذا الحال، أيبقين على عزوبتهن حتى وإن تقدم لهن من عنده حليلة أخرى، منتظرات 

أراد لها الله من الخير؟ ثم ما هو دور رجال المسلمين في هذا الحال،  ؟ أم يشاركن هذه الحليلة الأولى فيما!لمن لا حليلة له

؟ أيكون ترك !أيقعدن عن أن يأوين مثل هؤلاء النسوة، اللاتي لم يتقدم لهن من يؤويهن، أو تقدم لهن من أحال حياتهن خرابا

؟ !جل قادرا على أن يقوم بحق بيتينن كان الرإجولة ومظهر من مظاهر النخوة، رمثل هؤلاء النسوة الضعاف أمر من أمور ال

ثم كيف يكون هذا المجتمع الذي تقطعت فيه أوصار الرحمة ودوافع الأخوة بين المسلمات وعلا فيه صوت الأنانية المحضة 

؟ إننا نتحدث هنا عن نساء من بنات جنسنا يا أخوات، قد يمكن أن تكون أي منا هي هذه المرأة !على نداء الضمير والمروءة

إنهن أخوات لنا يا أخوات، أخوات مسلمات قانتات عابدات، أنعينهن على الشيطان أم نعين . ننكر عليها رضاها بالتعدد التي

؟ و المرأة لاتتقدم لطلب يد الرجل، فهي تنتظر من يتقدم لطلب يدها، فهي في هذا تابعة لا متبوعة، فكيف !الشيطان عليهن

؟ ثم كيف نرى مجتمع كثرت فيه النساء غير !غوائل الدنيا وتمنع عنها شرورها نلومها على اقتناص فرصة سنحت لها تقيها

. المتزوجات، نساء يقفن وحدهن لمواجهة الدنيا، يتلاعب بهن شيطان الجن حينا و تتلاعب بهن شياطين الإنس أحيانا أخرى
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بالله عليكن يكون الحال إن أجبرتهن  ن لهن متطلبات نفسية وعاطفية كما يعلم جميعنا، فهن من جنسنا كما ذكرت، فكيفإثم 

؟ وهؤلاء ليسوا قلة فينا !أخواتهن المسلمات على أن يبقين في المجتمعات طليقات ليس لديهن من يعصمهن من الخطأ و الزلل

قال أبو " باب يقل الرجال ويكثر النساء"يا أخوات و لكنهن كثرة و فيرة هي إلى ازدياد لا إلى نقصان، روى البخاري في 

ص  2الفتح ج. موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم ترى الرجل الواحد يتبعه أربعين امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء

466. 

؟ فإن !ثم فوق هذا وبعده، فإن الرجل الذي اتخذ حليلة أخرى أتراه فعل ذلك لمجرد أن يؤذي امرأته أم لسبب ظاهر أو باطن

أته فقد ظلم نفسه و ظلم امرأتيه جميعا، فويل له من عقاب الله سبحانه، أما إذا كان قد فعل ذلك لأمر كان قد فعل ذلك ليظلم امر

مشروع، كحاجة في نفسه يرضيها في الحلال، ومشروع له أن يرضي ما تستدعيه الطبيعة البشرية بمقتضى ما شرع الله لا 

عانيه زوجته الأولى أو لطلب شرف الإنتساب إلى شرفاء بالحرام المنهي عنه، أولغرض مشروع آخر كالإنجاب أو لمرض ت

حل له ذلك، بل وكان مندوبا له محبوب فعله في بعض الأحيان، أفي قومه أو لغير ذلك مما ليس فيه خوض في حرام، 

نداء الحاجة  كإحصانه امرأة وحيدة والإنفاق على عيالها، أو قد يكون واجبا عليه إن تحقق منه أنه سيقع في الحرام إن لم يلبي

 .الملحة في نفسه بحليلة أخرى، تماما كما هو الحال في مقتضيات الزواج الأول

ولكن لا شك في أن المرأة، بل أعني المرأتين، تعانيان من غيرة :"لحظات لتلتقط أنفاسها، فقالت أم الفضل الفضلتوقفت أم 

لا يجب أن يكون هذا مبررا لعدم استحباب التعدد، بل ووحشة وفراغ في الوقت الذي يكون فيه زوجها في البيت الآخر، أف

والله لو أن الشريعة منعت كل أمر فيه ألم أو بعض أذى ما بقي فيها من المباح شيئز ولكن :"قالت أم أنس" لمنعه جملة واحدة؟

الضرر، فإنه كما نعلم،  الأمر أخواتي الراشدات، أمر الغلبة، غلبة المصلحة على المفسدة والفائدة على الخسارة، والنفع على

ليس هناك أمر إلا وله جانبان، جانب مصلحة وخير وجانب مفسدة وشر، فإن رجح جانب المصلحة على المفسدة، كان الأمر 

مباحا أو مندوبا أو واجبا بحسب حاله، وإن كان العكس فالعكس، وانظرن إلى الجهاد، وهو أسمى الواجبات الشرعية وأعلاها 

ك يستدعي التعرض لفقدان النفس وألم القتل و فيه ما فيه من الأذى، ولكن لما رجحت مصلحة الجهاد على قدرا، فإنه مع ذل

بلا شك، فإنه يختص  همفسدة تحمل أذى القتل صار واجبا، وفي حالتنا هذه، فإن المصالح المتحققة من التعدد تربو على مفاسد

لاثنين منهما على أقل تقدير، ونعني بهما الزوج و الزوجة الثانية، لما أفراد، الزوج والمرأتان، وفيه مصلحة متحققة  ةبثلاث

مصلحة الجماعة أو المجتمع مقدمة على مصلحة الفرد، كذلك  نسبق أن ذكرنا من أسباب استدعت كليهما للإقدام عليه، ثم إ

م الكيان الإجتماعي إن عولجت بشكل فإن الحالة الإجتماعية هي التي تدفع إلى قيام هذا الشكل من العلاقات لسد خلة قد تهد

نه لاشك إثم . هذا هو مدار الشريعة وأمر الله الذي رآه صالحا للبشر في هذا الموقف أن والمرأة المسلمة يجب أن تدرك. آخر

أن المرأة تتعرض لأذى وغيره، وتشعر بفراغ في غياب زوجها، ولكن هل هذه فقط هي الحالة التي يمكن أن تشعر فيها 

ة بالفراغ و الأذى؟ أليس هناك أحوال أخرى تستدعي نفس الشعور كسفر الزوج لقضاء حاجة دنيوية؟ أو مرض الزوج المرأ

فهو حاضر كالغائب؟ وأنا أدرك شعور المرأة في هذه الحالة ولا أريد أن انتقص منه أو أهونه عليعها، ولكن هذه هي حكمة الله 

هو أسلم الحلول وأقربها للصلاح في بعض المواقف العائلية والإنسانية، رغم ما السرمدية وقضاء النافذ، أن يكون هذا الحل 

على المرأة أن تستحضر ما كانت عليه زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فهن قدوتنا في الحياة، . فيه من ألم ووحشة وفراغ

فما ترضون من ذلك إلا . را بأبي هو وأميوقد كانت لكل واحدة منهن سبع نساء يشاركنها في رجل واحد، هو أكمل الرجال ط

وأهمس في . قدر الطبيعة البشرية المقبولة التي يمكن أن يتعرض بموجبها الناس لأذى من مرض أو فقر أو مشاركة في زوج

يره؟ أليس في أذنكن يا أخوات، أنها الأنانية التي تجعلنا لانقبل الشركة، فما علينا إن استطاع الرجل الذي أقام بيتا في أن يقيم غ

هذا ثواب له لإنفاقه وإحصانه لإمرأة مسلمة عفيفة، وثواب لنا لرضانا بأن نقتسم ما أعطانا الله مع غيرنا من المسلمات؟ 

الإسلام يا أخوات ليس كلمات يلفظها اللسان وتتحرك بها الشفاه وكفى، لا، بل هو حقيقة يعيشها الناس ويرضونها في جدهم و 

حزنهم، في سعادتهم وشقائهم، في لذتهم و ألمهم، في حياتهم كلها بلا استثناء، فإن لم تكن كذلك كان دينا لهوهم، في فرحهم و 

أنها تزوجت أحمد بن الحواري " رابعة بنت إسماعيل"يروى عن  مزه،منقوصا ليس لنا منه إلا اسمه، ولا من الحق إلا ر

تزوجتها، فكان في : قال أحمد. د مالها في أوجه الخير على رفاقهالزاهد لأنها كانت امرأة كثيرة المال وودت أن ينفق أحم

تزوجت عليها : وقال.، ففنى من غسل أيدي المستعجلين للخروج بعد الأكل، فضلا عمن غسل بالأشنانمن جص   منزلنا كن  
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كل الكرم، لا أن ذلك هو الكرم "! اذهب بنشاطك إلى سائر زوجاتك: ثلاث نسوة فكانت تطعمني الطيبات و تطيبني و تقول

 .تنابذ المرأة بالعداء، وتبيت تكيد لها كيدا وتتمنى قهرها

إنه جزء من جهادنا في الله يا أخوات، أليس جهاد المرأة في بيتها معادل لجهاد الرجل في ساحات الوغى؟ ألسنا نؤمن بكل 

، ولم يجعل له داعيا إلا ما ارتآه صاحب الحق الكتاب، لا نؤمن ببعضه ونكفر ببعض؟ والتعدد مما أباحه الله سبحانه في الكتاب

، أليس للتعدد أسباب وشروط يجب أن تتحقق حتى الفضلعلى رسلك أم :" ، هنا قالت أم عمرو..."في أن يتخذ حليلة أخرى، و

لحاكمة هذا ولا شك هو ما يشاع في أوساط العامة وتشجعه السلطة ا:" الفضلقالت أم " يكن للرجل حق في أن يتزوج الثانية؟

 ."إن شاء الله تعالى لتاليا اللقاءومن اتخذ العالمانية دينا، ولكن هذا أمر يطول شرحه لعلنا نجتمع على مدارسته في 
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 الرافضة في الميزان

 أكاذيب الرافضة في ميزان النقد

د أن يرسل لي هذ الأكاذ يب الرافضية ويسألني بأدب جم  أن أرد علي وصلتني رسالة الكترونية من أحد قراء الموقع ممن تعو 

وقد جاء " ضريبة تجاهر أهل السنة بالحق"تحمل إفكا وجهلا تحت اسم " يو تيوب"وكان آخرها وصلة "! الحقائق"مثل تلك 

فيها مروجها بأربعة اسماء منهم من هو من غلاة الرفض ومنهم من هم من أهل السنة، وكعادة الرافضة في الكذب صوروا 

 ولولا سؤال هذا القارئ لما أضعت لحظة في الرد على هذا الهراء. مور على غير حقيقتها بجهل وخبثالأ

نقدم في هذا الفصل حقيقة أهل السنة والجماعة وكيف يحاربون علماؤهم إذا نطقوا بالحق وصدحوا به بعد أن يتهموهم : قالوا

تهم ضدهم لأنهم قالوا كلمة حق وبينوها باللسان والبنان، فحرم بالرفض وكيف حاربهم أهل زمانهم وهجروهم وكتبوا ولفقوا ال

ووالله لم  "!لى الضلال عن بغض وشنآن بل وجركوا الجهلة من عوام الناس‘المتعصبون مذهبهم وكتبهم ونسبوها " علماؤهم"

 .ولكن هؤلاء لا دين لهم ولا عقل ولا خلق! أرى كذبا ولا بهتانا صريحا مثل هذا

ولا بأن تعريف الرافضي عند أهل السنة هو من سب  الشيخين ورفض خلافتهما، فالعجب من المأفون صاحب وأود أن أذكر أ

عجيب، هذا هو عينه !! الشيخين يعتبرونه رافضيا!( هي عنده حقائق)فتصور يا أخي أن كل  من يذكر حقائق : الفيديو أن يقول 

 .تعريف الرافضي  

أخبرنا أبو الغنائم المسلم بن :" باس المعروف بابن عقدة، وبن عقدة قد روى الحديث ذكروا أولا الحافظ محمد بن أحمد بن ع

أخبرنا أبو اليمن الكندي ، أخبرنا أبو منصور الشيباني ، أخبرنا أبو  : قالا -كتابة-محمد القيسي ، والمؤمل بن محمد البالسي 

أحمد بن محمد بن  ن هارون بن الصلت الأهوازي ، حدثناأخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن موسى ب بكر الحافظ ،

حدثنا شريك ، عن أبي الوليد ، عن الشعبي ، عن  سعيد ، حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى الطلحي ، حدثنا محمد بن الحسن ،

 يدا كهول أهل الجنةيا علي ، هذان س:  -وأنا عنده ، وأقبل أبو بكر وعمر  -عليه وسلم صلى الله-قال رسول الله : علي ، قال 

أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن : الحافظ أبي بكر :" ، كما روى الحديث "من الأولين والآخرين ، إلا النبيين والمرسلين

الحسين بن  حدثنا أبو العباس بن عقدة إملاء في صفر سنة ثلاثين وثلاث مائة ، حدثنا عبد الله بن أحمد بن حماد الواعظ ،

لا يجتمع حب علي وعثمان إلا في : وهو يقول  سمعت سفيان ،: سمعت عثام بن علي العامري ، قال : لأشقر قال الحسن بن ا

وإما أن  بن عقدة كاذب مخادع في حديثه الأول، فيكون ساقطا في كل  أمر، وإما أن يكون صادقاً كما قال ". قلوب نبلاء الرجال

مما لا يمكن مخالفته إلا بمخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن نتهمه  عنه علماء أهل السنة وأقر به الرافضي  فهذا

وأنه لم يعرف عن أصحابه كما عرف هؤلاء الضالين والمضلين، وهو الذي كان يأتيه خبر السماء بكرة  –حاشاه  –بالغفلة 

كانوا يرونه  –" المأفون"بنص قول هذا  –تبه بل ثم إن أهل السنة لم يحاربون ولم يحرموا ك. وعشياً  ألا لعنة الله على الضالين

م على  ث به، وحديثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقد  صادقا وإن عرف عنه الحديث في الشيخين وهو ما ارتآه لا ما حد 

ات في في معرض رده على بن عدي في تكذيبه أحمد بن الفر 098-0:رأيه الخاص، ولذلك قال الذهبي في ميزان الإعتدال

قال إن بن  –وفيهما بدعة ورفض  –ذكره بن عدي  فأساء، فإنه ما أبدى شيئا غير أن بن غقده روى عن بن خراش "الكامل 

: قلت:كما قال الذهبي في السير ". فبطل قول بن خراش: قلت: لا أعرف له رواية منكرة: الفرات  يكذب عمدا وقال بن عدي

 . 187-09 ".في قولهزمن الذي يصدق بن خراش ذاك الرافضي 

م يُعرف عنه شدة في الرفض عكس ن بن عقدة للأعقدة كما صرح برافضية بن خراش، والواضح أن  الذهبي لم يهاجم بن 

 . اذب بن خراشكال

وأعجب من المأفون صاحب الفيديو، اين وجد أهل السنة يحاربون بن عقدة ويمنعون كتبه ورواياته وهو مذكور بالحق وما 

 .افة كتب الرجال لروايته الحديث المذكور ولما عرف عنه من صدقيستحق في ك
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يحاربون الطبري ويمنعون "وهذه أعجوبة الأعاجيب أن يقول المأفون صاحب الفيديو أهل السنة : ثم ذكروا بن جرير الطبري

و الإمام المقدم بين علماء وهذا أوضح مثال على كذبهم الذي شهد به مالك وكافة أئمة المسلمين، فالطبري ه!! كتبه ورواياته

أهل السنة والجماعة، لم يذكره أحد منهم إلا بالخير والعلم والتقديم، بلا خلاف بينهم، ونتحدى هذا المأفون أن ياتي بواحد من 

، والأمر الذي موه به المأفون صاحب الفيديو، هو ما حدث من عدد من  علماء أهل السنة رفض الطبري وتحدث عنه بشر 

وام من أتباع الحنابلة الذين شوشروا على جنازة الطبري  واضطروا اهله أن يدفنوه بليل، وهو الخبر الذي ذكره بن جهال الع

روى الكثير عن الجم الغفير، ورحل إلى الآفاق لطلب الحديث وصنف التاريخ " قال فيه 015ص  00جكثير في البداية والنهاية 

وكان من أكابر العلماء يُحكم بقوله ويُرجع إلى : قال الخطيب البغدادي..له نظير، الحافل وله التفسير الكامل الذي لا يوجد 

ما أعلم على أديم الأرض أعلم من بن جرير، ولقد ظلمته : وروى الخطيب عن إمام الإئمة بن خزيمة. .. معرفته وفضله

دفنه نهاراً ونسبوه إلى الرفض ومن الجهلة  منعوا منعوام الحنابلة ورعاعهم ودفن في داره لأن بعض :"قال بن كثير. الحنابلة

بل تقلدوا في ذلك عن من رماه بالإلحاد، وحاشاه من ذلك كله بل كان أحد أئمة الإسلام علما وعملا بكتاب الله وسنة رسوله، 

، وفي..." ابي داوود الفقيه الظاهري حيث كان يتكلم فيه ويرميه بالعظائم وبالرفض ه بيان أن من إلى آخر ما مدح به الطبري 

رماه بذلك داوود الظاهري وهو ليس من علماء أهل السنة والجماعة، وأن من فعل ذلك في ليلة دفن الطبري هم عوام 

 . ألا لعنة الله على الكاذبين! ورعاع، ولكن المأفون صاحب الفيديو يقول أن علماء السنة هم من حاربوه ومنعوا كتبه ورواياته

ونفس التمويه الذي استخدمه المأفون صاحب الفيديو مع ! صاحب الفيديو عن الإمام النسائي والأعجب هو حديث المأفون

الإمام الطبري، والنسائي لم يذكر الشيخين بسوء وحاشاه، وإنما كان رأيه أن ما عليه أهل دمشق من سب  علي  هو بدعة وهو 

ن كتاب مناقب علي  رضى الله عنه، ول يس كل  من ذكر مناقب الإمان علي  ناقم على الشيخين صحيح صادق في هذا، ولهذا دو 

الأجل ين صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روى النسائي في صحيحه مناقب الشيخين ما يغنى عن الكلام، ولكن 

ه، الأمر كما ذكره بن كثير والخطيب أنه دخل دمشق وعوامها متعصبون بجهل وظلم لمعاوية ورفض ذكر فضائله، فضربو

هكذا يراه علماء أهل السنة لا أنهم يحاربون كتبه . 091ص 00البداية والنهاية ج" فمات بمكة شهيدا: قال الدارقطني"وقال بن كثير 

 .ألا لعنة الله على الكاذبين! ويمنعون رواياته

ج مثالب الشيخين وكا: ثم تحدث عن عبد الرحمن بن يوسف بن خراش، وقد قال فيه أبي زرعة وهذا بن . ن رافضياً كان يخر 

كان ابن خراش عندنا إذا كتب شيئا في التشيع : سمعت ابن عقدة يقول "عقدة الذي استشهد به المأفون صاحب الفيديو يقول 

قال بكر  أما عن قول الذهبي عنه أنه شارب الأبوال، فهذا ما وصف به بن خراش نفسه،" ينفق إلا عندي وعندك هذا لا: يقول 

ثم ما رأيك فيمن سب  ! خمس مرات -يعني الحديث-شربت بولي في هذا الشأن : يقول ( أي بن خراش) سمعته: بن محمد 

 !صاحبي  رسول الله صلى الله عليه وسلم أهذا أهون من قول الذهبي عندك في هذا الرجل المطعون في عقيدته
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 والرافضة... العلامة القرضاوى 

، فحواها أن  الرافضة لا أيمان لهم ولا "أنصف السنة من الرافضة.. شيخنا القرضاوى"نشرنا منذ أشهر مضت مقالا بعنوان 

عهد ولا ذمة، وأنهم يسعون إلى إفساد عقائد أهل السنة، وماذا ننتظر ممن كف ر الصحابة وابتدع بدعة التقية واستحل  الكذب 

قررنا زرسائل من محبي الشيخ ومريديه تنصُر الشيخ في  وقد تلقينا رسائل نصرت ما! . والمتعة واعتقد تبديل كتاب الله تعالى

موقفه من الرافضة وتبذل كل ثمين ورخيص لتخرج بأدلة على مذهب التقريب المزعوم الذي نصره شيخنا من قبل، ونعوا 

 ! علينا هذا الحديث ورمونا بالرغبة في التفريق بين المسلمين

صدورنا إذ إن الرجوع إلى الحق فضيلة، فبين أهداف الرافضة في إختراق  ثم خرج علينا شيخنا القرضاوى أخيراً بما أثلج

المصري "العالم السني  وتمزيق وحدته ونشر البدع الإعتقادية والعملية التي أشار إلى بعضها الشيخ القرضاوى في حديثه في 

رات عن ضرورة التعاون معهم، رغماً بعد أن هاجمته وكالة مهر الإيرانية رغم تقربه من الرافضه وإعلانه مرات وم" اليوم

 ! عن أنوفهم

، إذ إن الكثير من الشباب  ولأن الرجوع إلى الحق فضيلة، فإننا نتوجه بالشكر إلى شيخنا القرضاوى لهذا البيان التاريخي 

لل المقلد للقرضاوى سوف يعرف حقيقة ما عليه الرافضة بعد أن أعلنها الشيخ، عقب مهاجمة الرافضة له  .المُض 

ماذا الذي دفع القرضاوي لإصدار هذا البيان الآن، بعد أن كان شهر العسل بينه : ولكن لنا على هذا الحدث ملاحظتان، أولهما

هل تبدل دين الرافضة مؤخراً مما دعى إلى إصدار هذا البيان؟ هل : ونسأل العلامة القرضاوي. وبين الرافضة دائم مديد؟

لقرون الثلاثة عشر الماضية؟ هل ابتدع الرافضة عيد النيروز الفارسي  وبدع زيارات توقف الرافضة عن سب  الصحابة في ا

المراقد وتلك الشركيات في الأشهر القليلة الماضية مما دعا علامتنا إلى التصدي لها بهذا البيان؟ هل كان الرافضة في يوم من 

اريخهم الأسود أعداءاً للسنة وأهلها وكل  ما تمثله؟ وهل غاب الأيام أولياء لأهل السنة وأعداء لمن عاداهم، أم كانوا على مر  ت

عليهم؟ وهل غاب عنه " الرفض"عنه موقفهم من أهل السنة في العراق وما يدبرونه من إغتيال القوي السنية بالكامل وفرض 

كبرائهم؟ لا أدرى والله كيف  ما ذكرناه من مؤامرات للسيطرة على اليمن ولبنان والعراق ثم التحول إلى السعودية كما بي ن أحد

غابت عن علامتنا هذه الواضحات البينات؟ ولا أرى لهذا الأمر إلا أنها غضبة للنفس ورد  للكرامة بعد أن شه ر به الإعلام 

، فإن الغضب لله أكرم وأشرف من الغضب  الرافضي وكنا نود لو أنه نطق بالحق من دون أن يتعرض للهجوم الرافضي 

 .فيه رجوع إلى الحق للنفس، وإن كان

ثم الثانية أن  على الشباب الذي قتله التقليد الأعمى والهرولة وراء المشايخ من ذوى الأسماء اللامعة دون إعمال عقل أو شرع 

فيما يقول ويسمع، حري  بعد هذا الموقف من شيخنا القرضاوى أن يعيد التفكير والنظر في معايير نقد الرجال ومواقفهم من 

باطل، فإن رجال الحق هم رجاله في كل وقت وتحت كل  ظرف، والمتردد بين الحق والباطل، إلا أن يكون خطأ الحق وال

مشروعا في الإجتهاد، هم ممن لا يصح مراجعتهم وتقليدهم، فالأمر أمر دين لا أمر صفقة إن ربحت ربحت وإن خسرت فلا 

 .وصدقوا والله".. رجالإعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق بال"وقديما قالوا . بأس
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 لعن الله من أوقظها.. الفتنة 

ا من أن أوجه النظر مرة  تعقيباً على تلك المداخلات التي جرت بين أخي الأستاذ جمال سلطان وبين حامد قويسى، لا أرى بـدُ 

ى وأهله وعرضه، رغم ما أخرى إلى أن ما يجرى على الساحة الإسلامية السنية أكبر من مجرد الهجوم على الشيخ القرضاو

رض العلامة القرضاوى وأهله من حرمة يجب صونها من أي إعتداء، بل هو أمر عقيدة، أولا وأخيراً  الأمر أمر عرض . لع 

رضه فداءاً لهم . آل بيت النبي  صلى الله عليه وسلم وعرض صحابته الأبرار، الذي يتفق معنا العلامة القرضاوى أنه وأهله وع 

التي ارتضت في منهجها أن تغض الطرف عن البدعة بل وعما " الإسلامية"لٍ مجرم يستغل بعض الجماعات الأمر أمر تسل

يصل إلى حد  الكفر انسياقاً وراء السياسة وأوهامها، وكأن  أولئك الأئمة الأعلام من أهل السنة الذين لا يبلغ أحد ممن يتحدث 

م بأحكام الله ورسوله، كأنهم لم يعتبروا حق التقارب من الرافضة ولم الآن عن تهدئة الفتنة وعن التقارب عشر معشار علمه

للين في العلم والسياسة  ! يصلوا إلى وعي هؤلاء المُض 

ل لين، من الذي أيقظ الفتنة؟ أيكون من يدافع لحفظ عقيدته من التسلل السرطاني  الخبيث لبدع الرفض المتستر  أقول لهؤلاء المُض 

ذي أيقظها هو من ينفق الملايين لنشر هذه الخبائث بين أهل السنة؟ من الأحق باللعن إن كنتم صادقين؟ باسم التشيع، أم أن ال

من الذي يجب أن يوقف عدوانه الإجرامي  ليس على القرضاوى فحسب بل على أهل بيت النبي  صلى الله عليه وسلم صحابته 

 م الإئمة المعصومين، وتلك العقائد الفاسدة؟الأبرار، فلا يسب  عائشه ولا يكفر الشيخين ولا يروج لأوها

ل لين أن ينتبهوا أن تزل قدم بعد إيمانها، فيقف في صف  من لعن أبي بكر وعمر ضد من يدافع عن  ألا يجب على هؤلاء المُض 

 عقيدة الإسلام الصافية ضد هذه المجوسية المتسترة تحت غطاء الإسلام؟ 

التي استشهدت بحسن نية الروافض ونقضت من يهاجمهم بأن " المفكرات"سيدات وأعجب من العجب ما جاء في مقال أحد ال

سبحان الله العظيم، تلك المجلدات المدونة والكتب المنشورة منذ "!!! لديها في البيت مصحف من إيران ليس فيه أي تحريف"

ر تحت هذا الدليل البرهاني قرون متطاوله عن عقيدة الرافضة في تحريف المصحف وما يعرف عندهم بمصحف فاطمة ينها

 !وكأن  ليس في إيران أهل سنة لهم مصاحف صحيحة منها هذا المصحف الذي انتهى إلى بيت الباحثة! العتيد

الأمر ليس أمر أن تتوقف المصريون عن الكتابة في هذا الموضوع، الأمر أن يهب السنة ممن يعتقد عقيدة الإسلام الصحيحة 

 .نا ما تتعرض له هذه العقيدة وأهلها من الداخل العاتي فضلا عن الوافد العابثالصافية ليدافع عنها، وكفا

 ..…لعن الله من أيقظها من الرافضة.. الفتنة 
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 المؤامرة الصفوية وأبعادها على الأمة السنية

، في مايو   ،"0الأمة الإسلامية الذئاب الصفوية الناهشة في نحر"، تحت عنوان 9118لا زال ما كتبت عن الخطر الصفوي 

وهي ما نراه في أنحاء العالم . يتأكد وتتوالى مؤشراته وآخرها ما يحدث من محاولاتهم مستميتة للتوغل في أرض الجزيرة

، وهاك ما نراه بلا غبش ولا تشويش  :الإسلامي السني 

لوها إلى بلاد " الرافدين"الرافضة قد وضعوا ايديهم بالفعل على بلاد : العراق ، بعونٍ من اسوأ حكومة !"الرافضين"وحو 

عرفتها الولايات المتحدة وبتأييد مادي وعسكري  من صهاينة إسرائيل، ولا يغرن ك ذلك التناوش السخيف على موضوع 

فهو خبل لا وجود له على أرض الواقع، وإنما هو كارت يلعب به الرافضة ليستمر العالم الإسلامي " النووى الإيراني"

كيف والصليبيون والصهاينة هم . ه بأنهم هم من يقاوم الصليبيين والصهاينة الذين يريدون بالمسلمين السوءالمخدوع على ظن

من قضى على أعداء الرافضة في الشرق والغرب بالقضاء على طالبان وعلى حكم صدام الذي كان على عداء للرافضة 

تحقيق حلم الإمبراطورية الصفوية الجديدة الذي قد يكون وشيكاً والسن ة على السواء، وتركوا الباب مفتوحاً أمام مجوس إيران ل

 .لا قدر الله

والوضع في لبنان لا يخفى على أحد من أن  الحزب الذي يطلق على نفسه حزب الله هو يد إيران في هذه البلاد، وما : لبنان

لمسلم السني  الذي أكل الطعم وخرجت مسرحية الصراع بين هذا الحزب وبين إسرائيل إلا مسرحية أخرى لإستغفال الشعب ا

ه الأمور في لبنان رغم ما !. جماهيره تحمل صورة الرافضي  نصر الله في يوم من الأيام وحزب نصر الله هو الذي يوج 

وما يحاوله بعض الحكام العرب من التعامل مع القضية على أنها قضية مصالح " الجامعة العربية"تحاوله تلك الدمية السياسية 

وهو غباءٌ سياسي  وعقيدي  مقزز، فهؤلاء لن يرضون إلا بتخضيع ! دية يمكن أن تنتهى بشكل من أشكال إقتسام المصالحعا

 .لبنان للحكم الصفوي  على رقاب السمة والمارون على حد  سواء

أصلاً، و لهم صلة والوضع في سوريا يختلف بعض الشيئ عن السابقتين، إذ إن أسرة الأسد المالكة هم من العلوية : سوريا

والأسرة المالكة السورية لن تتنازل عن سلطانها . نسب بالإثني  عشرية إذ خرجوا جميعاً من تحت عباءة الرفــض المجوسي  

 .لملالي فارس، وإنما هو تعاون وثيق بين الجانبين ضد مسلمي السنة

التمدد داخل الأراضي العربية بالجزيرة، لم يعد مجرد والحركة الحوثية التي هي امتداد للنفوذ المجوسي، وتجراها على : اليمن

دلالة بل  دليل مادي  على أرض الواقع على ما يبغونه من تطويق جزيرة العرب وأرض الحرمين من كل  جانب، فهؤلاء 

ويترصدون بها  الحوثيون إنما هم صنعة الفرس تمويلاً وتدريباً وعتاداً وفكراً، وهم على الباب الجنوبي  للسعودية، يهددونها

 .الدوائر، وهو ما لا يمكن قبوله، بل يجب ضربه بيد من حديد

ان)والنفوذ الفارسي في دول الخليج : دول الخليج لا ينكره إلا أعمى أو متعامى عن الحقيقة، ( الإمارات، الكويت، البحرين، عُم 

طنهم، من الرافضة أولا وأخيراً بشكل أو بآخر، فهم يمثلون نسبة لا بأس بها من السكان، وهم، وإن كانت دعواهم الولاء لو

 .ولن يظهر هذا إلا عند المحك  وحين تتميز الصفوف

انضرب على يد الرافضة وهم أولا وأخيرا من المسلمين، بدلا من الضرب على يد إسرائيل وهم اليهود : والعجب لمن يقول

ف عليه مسلمان، ولكن أمره بيد الحكام الذين لا يريدونه ولا هون عليك، فإن ضرب إسرائيل لا يختل: الصهاينة ؟ فنقول للقائل

، عند من يعرف حقائق أقوالهم  حول ولا قوة إلا بالله، ولكن هذا الخطر الصليبي أهون فيما نرى من خطر الصفوية الرافضي 

لجاهل من المسلمين، فهو والصهيونية عدو دائم مقيم يعرفه العالم وا. وعقائدهم ومخططاتهم، لا عند من يتكلم بجهل وغفلة

كفر ظاهر بي ن، أما الرافضة، فهم مندسون يتخفون في ثياب الإسلام ويرتدون رداءه وهم يغيرون معالمه وأسسه لتناسب 

مجوسيتهم وشعوبيتهم التي لم يتنازلوا عنها عبر القرون، بل حولوها من تأليه كسرى إلى تأليه على رضى الله عنه، وأهل 

عاً، وكفروا تحت غطاء هذا الحب المردى، الصحابة الأبرار، وزوجات النبي أمهات المسلمين، غير ما انتشر البيت كذباً وخدا

 .في دينهم من بلاء يعرفه من درس اقوالهم وقرأ كتبهم
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 وإخوان سوريا، بلا شك، اعرف بالرافضة قلبا وقالباً من إخوان مصر، فإدانتهم القوية الصريحة للحركة الحوثية الصفوية

يدعمها معرفة بمدى الخطر الصفوي على الأمة، أما إخوان مصر، هداهم الله للصواب علما وعملا، فهم لا يزالون يلعبون 

بأوراق السياسة، بالتقارب مع الصفويين لكسب دعمهم، وما هم لهم بداعمين لو كانوا يعلمون، غير مدركين أن  السياسة ليست 

 :إلا كما وصفها إبي العلاي في قوله

اسه  يسوسون الرعية دون عقل             فيسمع قولهم ويقالُ س 

 فأفٍ للحياة وأف منــي                 ومن زمنٍ رئاستُه خساسه

 .فالحذر الحذر من السذاجة في النظر والبساطة في الفكر، فإن الجهل قت ال

1. http://www.tariqabdelhaleem.com/details.php?id=310 
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 بين السنة والشيعة".. الوقيعة"إكلاشيه 

جون لحلم التقارب بين السنة والشيعة، وآخرهم الدكتورة زينب عبد العزيز أستاذة  لا زلت أعجب من أولئك الأفاضل الذين يرو 

هة –التي نشرت مقالا على صفحات المصريون قالت فيه " الحضارة الفرنسية" غة في الل" بعد أن شرحت معنى كلمة التر 

هات  ! ، وأنها محض مؤامرة خارجية للوقيعة بين السنة والشيعة!العربية، أن الخلاف بين السنة والشيعة هو ترهة من التر 

ونحن نوافق الدكتورة زينب على ما جاء في مقالها من حقيقة تآمر الغرب الصليبي  الداعم للوجود الصهيوني  على الإسلام 

ريقاً لإهلاك المسلمين والقضاء على دينهم إلا سلكوه، وأنهم لن يهنأ لهم بال إلا إذا قضوا والمسلمين، وعلى أنهم لا يدعوا ط

نحن لا نخالف في هذا ولا يخالف فيه عاقل إلا عميل ! على ما يعتبرونه الخطر الأعظم على دينهم ووجودهم من أعداء المسيح

 .مدفوع الأجر محسوب على الإسلام

ا ولكن أن يكون هذا دليل على ح أم "ذف حقائق التاريخ وإنكار أن يكون هناك خلاف بين السنة و الرافضة أصلاً كما قالت نص 

كما لا يبرره حسن نية . فهو ما لا يقبله عقل ولا منطق ولا تاريخ ولا دين،  "نظل نتمسك بترّهة إسمها خلافات السنة والشيعة

فالخلاف بين السنة والرافضة قد "! simpleton"صاحبه بأنه  بل هو من قبيل تبسيط الأمور إلى حد ما يسمى. وبراءة طوية

وجد قبل إكتشاف القارة الأمريكية ذاتها، وقبل وجود الكيان الصهيوني في فلسطين بمئات السنين، ولا نظن أن هؤلاء كانت 

ن ينسب هذا الخلاف إلى فأ!. لهم يد في الدور الخسيس الذي قام به الرافضة يوم أن سقطت بغداد للمرة الأولى أيام التتار

 .مؤامرة صليبية صهيونية هو من قبيل الخطأ المعيب على أقل تقدير

 –ثم، إن الوجود الصهيوني  الصليبي  لم يدفع آيات الرافضة لدعم ميليشياتهم في العراق لقتل السنة، ومن المعروف ان  جهدهم 

بالسلطة وإنشاء الإمبراطورية الصفوية الجديدة التي هي إمتداد لإخراج الصليبيين من العراق هو للإنفراد  –ولا أقول جهادهم 

وهو ما أعلنته ملاليهم دون مواربة ولا ! تاريخي لإمبراطورية كانت قبل الوجود الصهيوني الصليبي في العالم الإسلامي  

يطة لا أدرى كيف حقائق تاريخية وحاضرة بس! تزويق، أن هذا هو مخططهم في العراق ولبنان واليمن ثم جزيرة العرب

ولكن هذا لا يغني عن العلم . لا غير" حسن النية والبساطة والطيبة"تفوت أصحاب العقول الأكاديمية المستنيرة اللهم إلا 

 .والمنطق والعقل ذرة واحدة

ائشة بالزنا ثم، لا أدرى والله عمن يقول أن  الخلاف بين السنة والرافضة ترهة من الترهات هل يعلم أن مؤدى ذلك أن  رمي ع

هو مجرد ترهة من الترهات، وأن رمي أبا بكر وعمر بالكفر والطاغوتية هو مجرد ترهة من الترهات، وأن تكفير عامة 

وقد قامت الدنيا ولم تقعد حين قام ! لا أدري كيف يقابل ربه يوم يقوم الحساب! الصحابة وأعلام الأمة هو ترهة من الترهات

لتي سمتها قوات الأمن التكفير والهجرة في السبعينيات لأنه كف ر المسلمين عامة، وهو في شكرى مصطفي بتكوين الجماعة ا

هذا مخطأ أثم، فما بالنا لا نقف من تكفير الدولة المجوسية للمسلمين السنة ذات الموقف الذي وقفناه من شكرى مصطفي؟ 

من دعاة التقارب من هاجم، ولا يزال، الشهيد " ةالقلوب الرقيق"ألأنهم أصحاب دولة وبريق سلطة وقوة؟ بل إن من أصحاب 

لا عامة  –فكيف بمن زرع البذرة وأنبتها شجرة لعينة تكفر ! بدت منها بذرة التكفير –على حد  قولهم  –سيد قطب لأن كتاباته 

 ! بل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآل بيته من أمهات المسلمين –المسلمين 

ة أن  الرافضة هم الذين سه لوا وساعدوا قوات التحالف الصليبي  في غزو أفغانستان والقضاء على قوات ثم، ألا نذكر حقيق

طالبان السنية وهو ما اعترفت به سلطتهم دون مواربة؟ أين الترهة في هذا العمل الشائن الحقير؟ إن ذا هو دين الرافضةن أن 

إن هؤلاء الرافضة " وجود الإسلام نفسه"ين هذا من دعوى الحرص على يكونوا عملاء للعدو ضد السنة أيا كان هذا العدو؟ إ

 هم أعدى أعداء الإسلام كما نعرفه لا كما نسجوه وخلطوه بخرافات المجوسية؟
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إن إجرام الصليبية الصهيونية العالمية وإعتداءاتهم على الإسلام والمسلمين لا ينكرها أحد، ولكن أن نداري خلفها حقائق 

ألا هل بلغت، اللهم . حاضر التي لا ينكرها إلا جاهل أو عميل لهو نهج آخر لا يصح بمن ينتسب للعلم أن ينتهجهالتاريخ وال

 .فاشهد
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 الرافضة في ميزان السنة –تعقيب على التعقيب 

أتقدم اليها بالإعتذار عن شبهة أود، قبل أن أعقب على الرد الذي نشرته الدكتورة زينب عبد العزيز في جريدة الشعب، أن 

تهوين لدورها أو لعقلها أو لدينها، قد تنشأ من جراء هجومي على منهج محدد، لا على شخص بعينه، منهج  يحمل في طياته 

جرثومة الإنحراف عن السنة والسماح بتسرب البدعة والتمكين لها تحت شعار الوحدة وعدم الفرقة، في موضع لا يقصد اليه 

 .لا يقصد اليه رسول الإسلام صلى الله عليه وسلمالقرآن و

كما أشير إلى أنني أنتهز هذه المساجلة لبيان موقف الإسلام من الرافضة المجوس دون أن تكون مشادة كلامية قد نهينا عن 

ا لا غناء فيه من لمز في  عابت علي  الدكتورة زينب مثله، كتشبيهي بتلامذة. مثلها شرعاً  ! المدرسة الأمريكية لهذا سأتجاوز عم 

أو رميي بالإلتواء بالكلمات والمفاهيم، ووالله الذي لا إله إلا هو أن لا غرض لي إلا نصر السنة ورد  البدعة، وما تمنيت إلا أن 

 .يظهر الله هذا الرد على يد غيرى فيكفيني القول فيه أصلا، أتجاوز هذا إلى لب  الأمر مما ب ينته في تعقيبها

عدة مرات عملا بنصيحة الدكتورة زينب، ولكني مع الأسف لم أخرج منه إلا بما فهمته أول مرة، وهو قرأت المقال  .0

دعوتها إلى اعتبار الخلافات بين السنة والرافضة باطل لا صحة له، ومن ثم التقارب بل التوحد مع الرافضة 

وأود هنا . تي لا نصيب لها من الصحةمن الترهات، اي باطل من الأباطيل ال" ترهة"فالخلاف بين السنة والرافضة 

هات: "هو بالنص الذي لم تورده الدكتورة" ترهة"أن أبي ن أن ما ذكره بن منظور في معنى  وهي في ...الأباطيل: التر 

، فالإستخدام الأصلي للكلمة هو الشعبة  419ص0لسان العرب ج" الطرق الصغار المتشعبة عن الطريق الأعظم الأصل

مٌ على ولكن المعنى الإ لْتُ عليه كلام الدكتورة زينب، إذ إن المعنى الإستعمالي  مُقد  م  ستعمالي  هو الأباطيل، وهو ما ح 

المعنى الأصلي، كما في كلمة صلاة وهي في الأصل الدعاء، ولكنها في الإستعمال تعني الركوع والسجود المعروف 

ولم أقل في حديثى أن الترهة هي التفاهة كما . ل الفقهفي صلاة المسلمين، أمر يعرفه كل  دارس للغة العربية و أصو

 .ذكرت الدكتورة، وهذا للتصحيح

أننا، أهل السنة، نؤمن بما ورد في القرآن الكريم من دعوة للوحدة ونبذ الخلاف، كما في الايات الكريمة التي  .9

لسنة، وهى أن النصوص العامة أوردتها الدكتورة، ولكن يجب أن أبي ن هنا بعض قواعد الفهم المنهجي  عند أهل ا

المجملة لابد من حملها على ما يخصصها ويبينها من آيات أخرى أو أحاديث صحيحة من سنة أو سيرة، والآيات 

القرآنية الداعية إلى نبذ الخلاف موجهة أصلا إلى من أوجد الخلاف وانشق عن طريق السنة المستقيمة التي لا يزيغ 

" ستفترق أمتي إلى ثلاث وسبعين كلها في النار إلا واحدة: "الله صلى الله عليه وسلم عنها إلا هالك، وقد قال رسول

وْه عن  و  رواه أحمد، وابن أبي الدنيا، وأبو داود، والترمذي، وابن حبان، والحاكم، وصححوه، ورواه غيرهم أيضاً، ر 

وْف  بن مالك، ومعاوية، وأبي الدرداء، وابن عباس، وابن عمر، وسعد بن أ بي وقاص، وعبد الله بن عمرو بن ع 

 . العاص، وواثلة، وأبي أمامة، وغيرهم

فهذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم شارحا لمجمل القرآن، وقد أجمع علماؤنا أنهم يندرجون تحت الرافضة والجهمية 

جه وطريقته لا إعتصاما مع والإعتصام بحبل الله يكون إعتصاما مع أتباع منه. والمعتزلة والمرجئة والخوارج بشعبهم

من كف ر الصحابة وامهات المؤمنين، وأؤكد على أنه يجب التفريق بين الفرق العقائدية، وبين المذاهب الفقهية وهي التي 

وهل يا ترى قد غاب عن علماء المسلمين على مدى تاريخنا الإسلامي  معنى هذه الايات . ما لا يصح فيها إختلاف وتفرق

صدون للرافضة ويحذرون أهل السنة من مذاهبهم الشركية ولعل الدكتورة قد اطلعت على بعض هذه الكريمة وهم يت

لشيخ الإسلام بن تيمية فلعلها تدرك " منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة والقدرية"المدونات الموسوعية ككتاب 

يين أو الصهاينة، إلا بكلام من باب التقية الخطر الأعظم في تصور أن الرافضة قد يعينون أهل السنة ضد  الصليب

 .يستدرجون به من لا يعرف مذاهبهم فينبرى للدفاع عنهم والدعوة إلى نصرتهم بغفلة وجهالة

ثم أليس من الغريب حقا وما يجب أن يتفكر فيه كل من نحا هذا المنحى في نصرة الرافضة أن يتساءل كيف أن  الصهاينة 

بعون من ! جوم الكلامي  على إيران المجوس، بينما سحقوا بالقوة الغاشمة أفغانستان والعراقوالصليبيين قد اكتفوا باله
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الرافضة كما أقروا على أنفسهم، وما دعواهم اليوم لخروج الأمريكان من العراق إلا ليتم لهم السيطرة عليها، وإلا فكيف 

 !وفقكم اللهأفيقوا !! لم يدعو يوما واحدا إلى خروج الأمريكان من أفغانستان

ثم ما ذكرته الدكتورة من تآمر الكنيسة والغرب بشكل عام ليس لدي إعتراض عليه كما قلت، ولكن أن يكون هذا  .4

باب لإغماض العين عن حقيقة مؤامرات الرافضة فهو، وأكرر مرة أخرى، تبسيط ساذج للأدوار التاريخية التي 

 .تلعبها القوى المعادية للإسلام بما فيها الرافضة

لو كانت كرامة السيدة عائشة وكرامة الصحابة، رضى الله  :"ثم أعجب ما أذهلني في تعقيب الدكتورة هو قولها  .1

عنهم جميعا، أهم وأكبر من كرامة قول الله سبحانه وتعالى، فأم المؤمنين والصحابة فى رحاب المولى، أما كلام 

أعناقنا، علينا تكليف حمايته واستتبابه وليس العمل  الله عز وجل فى قرآنه الكريم فلا يضاهيه شيئا، وأمانة فى

إستدلال عجيب مقلوب، فمتي تناقضت كرامة كلام الله سبحانه مع كرامة صحابة رسول !! "على إقتلاعه وضياعه

الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه المطهرات، اللهم إلا في نظر منحرف المنهج بدعي  العقيدة، ولا أظن أن 

وقد قال ! وكيف أن  كونهم في رحاب الله يقلل من حرمتهم وكرامتهم، عجيب عجيب.  لدكتورة من هذا في شئا

، وأعود بالدكتورة إلى دراسة أصول الفقه حيث تقعد في "ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه إختلافا كثيراً :"تعالى

، وبيان "الجمع بين أطراف الأدلة"أو " لجمع أولى من الحذفا"، وأن "الإعمال أولى من الإهمال"القواعد الفقهية أن  

هذا أن  الجمع بين الحفاظ على مقتضى آيات القرأن الكريم والحفاظ على مقام الصحابة وأمهات المؤمنين الذي نزل 

عنها إلا الوحي ذاته بتكريمهم، وبين الحفاظ على السنة التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيغ 

هالك، يتحقق بأن ننبذ الرافضة على سواء، وهو موقف علماء المسلمين على مدى تاريخنا كله، لا أن نزعم أن 

صلى الله عليه وسلم خاصة وأنهم الآن من الحفاظ على المعنى المجمل للقرآن يستلزم نبذ حرمة أهل بيت النبي 

 !الأموات

قال رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح عن ثم اسأل الدكتورة زينب، ما هو موقفها مما  .5

رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسمها رسول  بعث علي رضي الله عنه وهو باليمن بذهبة في تربتها إلى :"الخوارج 

بن علاثة العامري الأقرع بن حابس الحنظلي وعيينة بن بدر الفزاري وعلقمة  الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة نفر

ويدعنا فقال  كلاب وزيد الخير الطائي ثم أحد بنى نبهان قال فغضبت قريش فقالوا أيعطي صناديد نجد ثم أحد بنى

اللحية مشرف الوجنتين غائر العينين  رسول الله صلى الله عليه وسلم إني إنما فعلت ذلك لأتألفهم فجاء رجل كث

قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن يطع الله إن عصيته   يا محمدناتىء الجبين محلوق الرأس فقال اتق الله

بن الوليد  الأرض ولا تأمنوني قال ثم أدبر الرجل فاستأذن رجل من القوم في قتله يرون أنه خالد أيأمنني على أهل

ناجرهم يقتلون أهل لا يجاوز ح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من ضئضيء هذا قوما يقرأون القرآن

رواه " يمرق السهم من الرمية لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد الإسلام ويدعون أهل الأوثان يمرقون من الإسلام كما

مسلم، أترى لم يراعى رسول الله صلى الله عليه وسلم آيات الله الداعية إلى الوحدة ونبذ التفرق، وهو يتحدث عن قوم 

! الله الله في دين الله يا كتاب المسلمين ومفكريهم! كيف أمر بقتالهم وقتلهم قتل عاد! لاةيقرؤون القرآن ويقيمون الص

 .عليكم بدراسة العقيدة والتعمق في أصولها قبل أن تدونوا آراءاً تحاسبون عليها يوم يقوم الأشهاد

وافق الدكتورة على أننا، أهل والله لا أعرف من هم الذين هللوا لي وكبروا، ولكني أعرف أن للحق قوته ونوره، ثم أ .6

السنة التي أنتمى، وتنتمي الدكتورة، اليها، ننبذ الخلاف ونتوحد في وجه كل  من أراد بالإسلام سوءاً سواء من 

 .الصهاينة أو الصليبيين أو ممن قرأ القرآن فلم يتجاوز حناجره

يتقيد بقواعد الأصول في التفسير، ولا هو النصر لا ولن يكون بالتغاضي عن السنة لصالح فهم منحرف لآيات الله لا  .7

ي بصاحب في الظاهر، عدو في الباطن لا يرعى لرسول الله   .وصحابته وأهل بيته حرمةصلى الله عليه وسلم بالتقو 
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 ردّ عائلة الشيخ سليم البشري على بهتان الشيعة في كتاب "المراجعات"

صلى على رسوله المبعوث بالهدى ، المعروف بالصدق والأمانة في كل  أحمد الله سبحانه على نعمة الإسلام ومنة الإيمان وأ

أمره وأبرأ إلى الله من الكذب والخداع والنفاق وأهل الكذب والخداع والنفاق وعلى رأسهم الروافض الذين تكاد تتفطر الأرض 

اً ببهتانهم وإفكهم تواطءت عليه أقوال أئمة أهل السنة  وما تجنينا على هؤلاء الضالين بل هذا ما. بكذبهم وتخر الجبال هذ 

 :والجماعة في كافة العصور، إسمع إلى أقوالهم في هؤلاء المبتدعة

 .لا تكلمهم ولا تروي عنهم فإنهم يكذبون : سئل الإمام مالك عن الرافضة فقال : قال أشهب  -

 .لم أرى أشهد بالزور من الرافضة : سمعت الشافعي يقول : قال حرملة  -

 .يكتب عن كل صاحب بدعة إذا لم يكم داعية إلا الرافضة فإنهم يكذبون : ارون قال يزيد بن ه -

 .احمل العلم عن كل من لقيت إلا الرافضة فإنهم يضعون الحديث ويتخذونه دينا : قال شريك القاضي  -

 .الرافضة بهائم فلا النقل يصدقون ولا الصدق يقبلون: قال ابن تيمية  -

 :أنفسهم صفة الكذب كما ذكر الشيخ العلامة عثمان الخميس في رده اللاحقبل إنهم لغفلتهم قد أوردوا عن 

رحم الله عبدا حببنا إلى الناس ولم يبغضنا إليهم ، أما والله لو : "  -رحمه الله ورضي عنه   -قال جعفر الصادق  -

الكلمة فيحط عليها  يروون محاسن كلامنا لكانوا به أعز وما استطاع أحد أن يتعلق عليهم بشيء ولكن أحدهم يسمع

  029روضة الكافي ص ". عشرا

إن من ينتحل هذا الأمر لمن هو شر من اليهود والنصارى والمجوس : "  -رحمه الله ورضي عنه  -وقال أيضا  -

 !!وهذا الكلام قاله عن زرارة بن أعين أعظم رواة الشيعة على الاطلاق ،  959رجال الكشي ص ". والذين أشركوا 

  954رجال الكشي ". لو قام قائمنا لبدأ بكذابي الشيعة فقتلهم : " ه الله تعالى وقال أيضا رحم -

   051رجال الكشي ص ".  ما أنزل الله من آية في المنافقين إلا وهي فيمن ينتحل التشيع :" وقال أيضا  -

  909من الكافي ص الروضة " . إن ممن ينتحل هذا الأمر ليكذب حتى إن الشيطان ليحتاج إلى كذبه : " وقال أيضا  -

لنا شكاكا والربع  لو كان الناس كلهم لنا شيعة لكان ثلاثة أرباعهم: "  -رحمه الله ورضي عنه  –وقال محمد الباقر  -

  072رجال الكشي ص  "الآخر أحمق 

ة في روايات الشيع[ يعني الضعيفة والكذوبة ] ومن الأسف أننا نجد هذه الأحاديث : " وقال محمد باقر البهبودي  -

 . (مقدمة الكافي)أكثر من روايات أهل السنة  

وما دعاني إلى التعرض لأمر هؤلاء الكذابين المبهتين إلا أنه قد راسلنى أحد الإخوة الأفاضل من البحرين يستنجد من 

الرافضة وما يبذلونه من جهد في نشر ما وضعه أحد أئمتهم في الكذب والمعروف بشرف الدين الموسوى والعروف 

وذكر أن منهم . اجعات، وطبعه وتوزيعه بين أهل السن ة ليستميلوا عقول من خف ت عقولهم وضعفت عن الجدال حججهمبالمر

 !من يقول، كيف لم نسمع من عائلة البشري شئ يكذ ب هذا الأمر وهو شائع مشتهر منذ عقود؟

عليه الموسوى ما خي لت له أحلامه وتشعبت  كحفيد الشيخ الإمام سليم البشرى شيخ الإسلام وشيخ الأزهر، الذى افترى ،وإني

به في طرق الخداع أوهامه، أقرر لكل من تقع عيناه على هذا الإفتراء البي ن الموسوم بالمراجعات أن ليس لهذا الكتاب صلة 

شر أوهامه بعد بالشيخ البشرى رحمه الله، هو لم يكتبه ولا سأل سؤالا ورد فيه ولا اطلع عليه، إذ إن الكاذب أثر الموسوى قد ن
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ولو كان لهذا الوهم المكذوب أثر لوجده . سنوات من وفاة البشرى ليضمن انتشار كذبه دون مراجعة صادقة لمراجعاته الكاذبة

أولاده وهم تسعة أولاد، وفيهم من هو في مقام من العلم لا يُضاهى كجدى الشيخ عبد العزيز البشرى إمام العربية وجاحظ 

دات كتاب الشيخ عبد العزيز العصر، أو لوجده من ب عده أحفاده، كما وجد أخوالي حسين وعبد الحميد عبد العزيز البشري مسو 

، أو لوجدها من بعد أولاد أحفاده ممن اهتم بالعلم الشرعي  ونقب فيه عما خبئ "قطوف"بعد وفاته فحق قوها وطبعوها في كتاب 

ق عبدالفتاح البشري، الذي نشأ في منزل الشيخ سليم ونقب فيما ترك من من آثار، كالأستاذ الجليل أخانا الأكبر المستشار طار

تعاقبت الأجيال الثلاثة ولم يسمع أحد لهذا الأثر من ركزٍ، إلا من طريق من شهدت عليه أحجار الأرض . 15ورائه منذ طفولته،

هم والكذب عليهم وهم أعلام هذه ونعجب، إن كان دين هؤلاء الرافضة هو تكفير الصحابة رضوان الله علي. بالكذب والوضع

 الأمة وأسيادها، كيف يستغرب كذبهم ووضعهم على شيخ الإسلام سليم البشرى؟

ج الأحاديث الضعيفة  ث الألباني الذي خر  وقد نعر ض عدد من علماء السن ة للرد  على أوهام الموسوى منهم العلامة المحد 

لا على الكتاب يعتبر والموضوعة التي حشى بها الموسوى مراجعاته، كما أ ا شافيا مفص  خرج الشيخ الجليل عثمان الخميس رد 

 .مرجعا في هذا الأمر

 .وأود أن أحيل إلى بعض ما يدل  على بطلان نسب هذا الوليد غير الشرعي  الذي خرج من متعة الموسوى بأوهامه وأخيلته

ئ بين يدى شيخه ومعلمه، وهو لا يرد عليه ولو مرة فكما ترى في متن الكتاب، يقف الشيخ البشرى موقف طالب العلم المبتد

واحجة بل يسل م له في كل  قول يقوله، ويمدحه على علمه وفقههه بما يتجاوز مقام المدحن اسمع الشيخ البشرى يسأل في 

صاغية أطلق عنان القلم، ولا تخف من سأم، فإن أذني لك : طلب المزيد من النصوص في هذه المسألة: "المراجعة التاسعة

وصدرى رحب، وأنا في أخذ العلم عنك على جمام من نفسى، وارتياح من طبعى، وقد ورد علي  من أدلتك وبيناتك ما استأنف 

نشاطي، وأطلق عن نفسى عقال السأم، فزدني من جوامع كلمك، ونوابغ حكمك، فإني التمس في كلامك ضوال  الحكمة وإنه 

عجب على عجب، أهذا حديث شيخ الإسلام وإمام "! منه لله أبوك زدنى، والسلاملأندى على فؤادى من زلال الماء، فزدنى 

مما يطلب الشيخ البشرى الزيادة؟ فكله كذب كما ! هذه" زدنى زدنى"المالكية في عصره لمجهول من مجاهيل الرافضة؟ وما 

ن  كما قال الشاعر. سنبين وسيبين الشيخ الألباني والعلامة الخميس  .خرافة يا أم عمرو حديث: هذا المدو 

ي ولو مرة واحدة ولم يورد ولو حديثا واحداً من  ع  ثم إن هذه ليست بمراجعات، إذ إن الشيخ البشرى لم يراجع الموسوى المُد 

والله لو :"أحاديث أهل السنة يبين بها عطل هذه الأسانيد المفتراة، ولا سرد دليلا واحدا على صحة مذهب السن ة، وهو القائل

م  م ، وفي علم الحديث خاصة؟ " ذهب مالك لأقمتههُد   لتبحره في العلم الشرعي 

ثم إن أي قارئ للعربية يجد بما لا يدع مجالا للشك أن أسلوب السائل والمجيب قد خرجا من جمجمة واحدة لتشابه الأسلوب 

 تعرف إلا عن الرافضة، وهو بما فيه من سجع مقيت لا يتكرر في أسلوب رجلين تصادف أن يتكاتبا، وما فيه من مبالغات لا

 .يجافى ما عرف من نثر للشيخ البشرى

ثم نأتي إلى كذب الرافضة وتدليسهم فيما أوردوه في هذا البهتان، ونذكر من ذلك مثالين ثم نحيل القارئ على كتاب العلامة 

 .حديثالخكيس ليرى بقية الأدلة وعلى تخريج المحدث الألباني ليرى كذبهم واجترائهم على وضع ال

لئن تلقيت مراجعتي بأنسك، وأقبلت "بعد هراء سرده عن مواقع حكمته وخزائن علمه من مثل  المراجعة العاشرةجاء في . 0

عليها وأنت على جمام من نفسك فطالما عقدت آمالي بالفوز، وذيلت مسعاي بالنجح، وان من كان طاهر النية، طيب الطوية، 

وقلمه،  صاة، متوجاً بالعلم، محتبياً بنجاد الحلم، لحقيق بأن يتمثل الحق في كلمهرزين الح متواضع النفس، مطرد الخلق

 ..... والصدق في يده وفمه ويتجلى الانصاف

                                                           
15

  

http://64.233.167.104/search?q=cache:o1wu4LowlyMJ:www.islammemo.cc/mobile/articlep.aspx%3Fid%3D39062

%26catid%3D608%26lid%3D0+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE+%D8%B3%D9%84%D9%8A

%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%89%22&hl=en&ct=clnk&cd=4 
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وآله وسلم،  قال رسول الله صلى الله عليه: الكبير، والرافعي في مسنده بالاسناد الى ابن عباس قال أخرج الطبراني في: ثم قال

علياً من بعدي، وليوال وليه، وليقتد بأهل  ويموت مماتي، ويسكن جنة عدن غرسها ربي، فليوالمن سره أن يحيا حياتي »

 ". ... طينتي، ورزقوا فهمي بيتي من بعدي، فأنهم عترتي، خلقوا من

 :الوأخرج مطير، والبارودي، وابن جرير، وابن شاهين، وابن منده، من طريق اسحاق، عن زياد بن مطرف ق: ثم قال

ويدخل الجنة التي وعدني ربي،  من أحب أن يحيا حياتي ويموت ميتتي»: ل الله صلى الله عليه وآله وسلم يقولسمعت رسو

وعل ق على من ضع ف " يخرجوكم باب هدى، ولن يدخلوكم باب ضلالة وهي جنة الخلد فليتول علياً وذريته من بعده، فانهم لن

مختصراً في ترجمة زياد بن مطرف في القسم الأول من إصابته ثم  العسقلاني وأورده ابن حجر“ الحديث كابن حجر بقوله

 بن يعلى المحاربي يحيىاقول هذا غريب من مثل العسقلاني فان . إسناده يحيى بن يعلى المحاربي وهو واهي قلت في: قال

 " بإتفاق ثقة

ثقة وذكره بن حبان : تفاق، قال أبو حاتم، وهو ثقة بإيحيى بن يعلى المحاربيوالعجب أن هذا المدلس، بعلم أو بجهل، قد ذكر 

لأسلمي  القطواني  وهو شيعي  ضعيف قال عنه يحيى بن يعلى اإلا أنه ليس المذكور في سند الحديث وإنما هو ". 16في الثقات

 17.كوفي  من الشيعة: ضعيف الحديثن وقال بن عدي  : ليس بشئ، وقال أبو حاتم: مضطرب الحديث، وقال بن معين: البخاري

كيف أن  هذا المدلس يستدل بصدق دعواه بالكذب والوضع في السند، وكأن ليس هناك من الجهابذة  –رحمك الله  –انظر ف

 !الذين سيكشفون عطله

علي مع القرآن والقرآن مع علي  لن يفترقا حتى يردا : ) قوله صلى الله عليه وسلم  : "، قال الموسوي51في المراجعة رقم . 9

 [ .أخرجه الحاكم وهو من الاحاديث المستفيضة ]  قال( علي  الحوض 

ان كان يعني الصحة فإن الحديث غير صحيح فإن فيه دينار ( من الاحاديث المستفيضة ) قوله :  قال الشيخ عثمان الخميس

: ، قلتُ  تةليس بشيء وهو شر من أصبغ بن نبا: ، وقال ابن معين  متروك: أبوسعيد التيمي  ويلق ب بعقيصا ، قال الدارقطني 

 .أصبغ بن نباتة كذاب وهذا شر منه فماذا يكون حاله عند ابن معين

 . وهذا غيض من فيض كذب هذه الطائفة وتدليسهم ومخادعتهم

 وقد حاول الشيخ الخميس أن يرد على استشهاد الرافضة ببيت الشافعي 

 فليشهد الثقلان أني رافضي             إن كان رفضا حب آل محمد

 شيخ الخميسال لاقف

 يــفليشهد الثقلان أني ناصب      إن كان نصبا دفع أعداء آل محمد

 :قلت

ـةٍ       من كل  من قال أني رافضى م   إن الصحابة يبرئـــــون بذ 

 يـفليشهد الثقلان أني ناصبإن كان نصباً من يرد  عدوهم        

لت له نفسه نسبة هذا الهراء إلى الشيخ الإمام سليم البشرى ونحن نبرأ إلى الله من هذا الكتيب الموضوع ونرد  كل  من سو  

 .رحمة الله عليه

                                                           
16

 762ص  11تهذيب التهذيب لإبن حجر ج  
17

 .762ص  11تهذيب التهذيب لإبن حجر ج  
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 .ألا هل بل غت، اللهم فاشهد

 عن عائلة الشيخ سليم بن ابي فراج البشرى

 طارق عبد الحليم. د

 9117الموافق أكتوبر  0198تورونتو شوال 
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  من إيران إلى لبنان.. الإمبراطوريةُ الصَفَوية 

 

نة"ق المصادفة أو يفي عالم السياسة اليوم، لا يقع حدث بطر س  ، بل تتعاقب الأحداث، إلا ما شاء الله، على وتيرة "النية الح 

من هنا فإن اي حدث، في الغالب . تبديلهامرسومة مُدب جة تهدف لخلق ولاءات او إستنفار عداوات، أو تثبيت أوضاع أو 

 .الأعم، يكون له مُسبقات تمهد له، وتوال ى  تتبعه، إلى أن يحقق  هدفه في المسلسل المرسوم

ف وى  الذي بدأت . وزيارة رئيس الكيان الصفوى الرافضى أحمدى نجاد للبنان ليست بدعاً من هذا التمهيد  ومُسلْسل الدور الص 

ال مُه ع  حُ م  ثير من تفاصيله مع  تتض  فوية، يتفق في ك  مت خُططه بالتعاون مع الرواف ض الص  ، الذي رُس  ليبي  للعراق  زو الص  مع الغ 

سم المنطقة العربية فتقسيم الدول العربية هدفٌ مشترك، إذ يسمحُ لكليهما بالسيطرة . الخُطط الصليبية الصهيونية لإعادة ر 

وني  غرضه الثروة العربية، فإن الغزو الصفوي  هدفهُ تدميرُ العقيدة  السن ية وتحويل  والغزو، وإن كان الغزو الصليبي الصهي

يطرة على المنطقة من إيران  أكثر أهلها إلى العقيدة الرافضية الصفوية، أو على الأقل، إعادة بناء الإميراطورية الصفوية للس 

 .إلى لبنان، مرورا بالعراق وتآمراً مع سوريا العلوية

ن خُطط الرافضة تلتقي مع خطط الصهاينة والصليبيين، لكنها تختلفُ معهم حين تتخطى حدود  الدولة المجوسية إلى إلا إ 

فإسرائيل تتفق مع الروافض وتتعاون معهم لتقسيم ودحر  الدول العربية مجتمعة، لكنها . أحلام الإمبراطورية الصفوية الجديدة

 .المنطقة بكاملها تحت لواء صفوي  واحد تختلف معها فيما تسعى اليه من سيطرة على

ومن ثم  يمكن أن نتفهم المواقف المختلفة التي نراها في سياسات الروافض، يتعاونون مع الصليبية والصهيونية لدحر العراق  

نا فإن زيارة نجاد من ه. وأفغانستان وتدميرهما، ثم ي تلاوما ويتشاتما في أمور السلاح النووى الإيراني  وأحلام التوسع الإقليمي  

عُ ناقوس الخطر وتدُق طُبول الحرب التي  ف وى، إذ إن هذه الزيارة تقر  ط الص  وء المخط  للبنان يجب أن يُنظر إليها في ض 

 .أعلنتها الرافضة المجوس على الدول العربية التي تقطنها غالبية سني ة، بدءاً بالبحرين والإمارات، إلى السعودية ومصر

ن أهمها لأسباب عديدة، أولها أن بها نسبة غير قليلة من الرافضة، وحزب اللات الرافضي  بقيادة حسن نصر ولبنان محطة م 

الزيارة لا علاقة لها بتهديد إسرائيل لا من قريب ولا من بعيد، بل هي دعمٌ واضح لحسن نصر الله، وتحذير للقوى السني ة . الله

 .ولى الحكمفي لبنان أنْ إحذروا فإن الرافضة قادمون لت

حون بمساعدة حماس   والروافض معروفون في تاريخهم الأسود بالكذب، كما قال الإمام مالك رضى الله عنه، فهم يلو 

والوقوف بجانبها، تهديدا  لإسرائيل من ناحية، ولمصر من ناحية أخرى، والرسالة واضحة، أنْ نحنُ نقف مع حماس إعلامياً 

، ثم ننفض منهم اليد ونتركهم نهبة لمن أرادإلى أن نتفق مع الصهاينة والصليب وهم يلقون . يين على مدى التوسع الرافضي 

، ثم يخرج رأسهم بفتوى هي من التقية والكذب،  رض أم المؤمنين، ليروا رد  الفعل السني  حُ على قدر  الصحابة وع  بكلابهم تنب 

لي رضى الله عنه، ومن ثم  إعادة الدين المجوسي  الذي يؤل ه والله يعلم أن مذهبهم تكفير الصحابة وأمهات المؤمنين، وتأليه ع

فة  .البشر كما ألهتهم أبناء يونان وانتقل هذا التأليه إلى الرومان ثم إلى الديانة النصرانية المحر 

ربية التي الصورةُ عاريةٌ متكشفةٌ، لا خفاء فيها، وليس فيها محلٌ للتنبوء بما وراءها، فالمخطط الرافضي لغزو الدول الع 

تقطنها غالبية سني ة غزواً رافضياً، من الداخل أمرٌ مؤكدٌ يراه كل  من بلغ الفطام، إلا من حكام الدول العربية التي تقطنها غالبية 

بالرافضة حتى لا تسبب لهم مشاكل داخلية تهدد كراسيهم " طيبة"فهم من ناحية يريدون الحفاظ على علاقات ! سني ة

أخرى يتخوفون من أن  الروافض يبي تون لهم ما لا يحبون من ثورات داخلية تزيلهم وتقيم حكم ملالي  وعروشهم، ومن ناحية

الرافضة مكانهم، ولا خيار أمامهم إلا أن يستعينوا بشعوبهم المقهورة، ويعلنوا الوقوف في وجه التمدد الثلاثي  الصهيوني  

، وهم لا يدركون أنهم بدون ذلك، ومه ، خوفاً الصليبي  الصفوي  ما وصلت درجة التنازلات التي يقدمونها للعدو الثلاثس 

   :وطمعاً، فلن ترضى عنهم الأسياد، ولكن

اديت  إذ أسْمعت  حي ا ياة ل من تُنادى        لقد ن   ولكنْ لا ح 

http://www.tariqabdelhaleem.com/new/Artical-458
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 عتاب رفيق للمستشار طارق البشرى

القلب والعقل، فصلة رحمٍ ترجع به وبي  منه قريباً البشرى، أكثر من صلة تجعل الجليل طارق تربطني بالأخ الأكبر المستشار

من ذكريات قديمة تعود إلى السبعينيات حيث كنا نتحاور حول الإسلام  تلك الرحم سليم البشري، وما يأتي مع إلى جدنا الشيخ

قد أجاد في جل  ما ولا أشك في أن المستشار البشرى . ومشكلاته، ثم صلة الإهتمام المشترك بالعمل الإسلامي  وبهموم الأمة

ف بقدر البشري في تاريخنا الحديث كاتبا ومؤرخا  ومفكراً  ن منذ أن إتخذ سبيل الله سبيلاً، ولا يحتاج احد لأن أعر   .دو 

ولكن الأمر هنا أجل  من أن يمر مر  الكرام، وأقصد به ما كتبه المستشار مؤخرا بصدد الفري ة الرافضية بحق الشيخ 

مستغرب من أبو المجد أن يكتب ما كتب، وليس من المستهجن أن يصدر من سليم العوا أو من هويدي وليس من ال. القرضاوى

خائبة لا تصدر إلا عن جهل بطباع الرافضة وبتاريخهم وحاضرهم على السواء، ولكن أن يختط الأخ " نصائح"ما صدر من 

 .على الإطلاقالكبير البشري هذا الخط  من النظر إلى هذه القضية فهو ما لم أفهمه 

وأنه مذهب معتبر بين المذاهب الفقهية الإسلامية، " المذهب الجعفري  "فالمسألة الأولي التي طرحها المستشار تحدث فيها عن 

وفات المستشار البشري أن الحديث هنا حديثُ عن فرقة من الفرق البدعية لا عن مذهب من المذاهب الفقهية، ولهذا فإن الأمر 

ولا أعرف أين . يدة لا أمر خلاف في الفقه، خلاف في الأصول لا خلاف في الفروع، وشت ان بين الأمرينأمر خلاف في العق

ولعن الشيخان أبو بكر وعمر رضى الله عنهما وإدعاء " البقرة"يقع تكفير الصحابة وسب  عائشة أم المؤمنين ووصفها بأنها 

، 19الإثني عشرة وأنهم يعلمون الغيب ولا يموتون إلا بعلمهم ورضاهم، وإدعاء مقام الإمامة لأئمتهم 18تحريف كتاب الله تعالي

؟ ولا شك أن  هذه الإدعاءات تُخرج الرافضة من دائرة الجماعة الإسلامية التي "!الفقهي  "أين يقع هذا في مذهب الجعفرية 

نة المحمدية، ولا دخل له بتعدد يتحدث عنها المستشار البشري إذ هم يخالفون ثوابت دينية ركينة عند المسلمين من أهل الس

" الإجتهادات وتنوع النظر في الشؤون الجارية"الإجتهادات بحال من الأحوال، واين يقع ما ذكرنا من منكرات الرافضة من 

 التي أشار اليها المستشار البشري؟ 

س مبدأ الفصل بين الدين والسياسةثم الأعجب هو ما ورد في المسألة الثالثة التي، وإن لم يقصد البشري إلى ذلك بالطبع، تك ! ر 

إذ مؤداها أنه لأجل الظرف السياسي  الحالي  فإنه يجب أن نتغاضى عن هذه الثوابت العقدية الفاصلة، والتي لم يتغاضى عنها 

تشار الرافضة لحظة واحدة في تاريخهم الأسود، بل كانوا ولا زالوا عوناً للمستعمر الغازى في كل  زمان، ولا أظن أن المس

البشرى، بل ومن هم أقل منه كثيرا في العلم بالتاريخ، ينكر دور الرافضة في سقوط بغداد الأول زمن التتار، وقتل الألوف 

المؤلفة من أهل السنة بسببهم وبعون منهم، ثم ما يحدث اليوم في العراق من اسئصال للسنة على أيدى المليشيات الرافضية 

أفلا نعرف ! إيران المجوس، بل حتى الصليبيين الأمريكيين يعرفون ذلك ويحاولون مقاومته الصفوية المدربة والمدعومة من

 نحن ما يراد بنا، بل ألا نشعر بما يُفعل بنا على أرض الواقع؟ 

ف تْ الرافضة هذه الحقائق والمسائل فوقفت عند حدها، ألا تضع إعتباراً للشي ر  خ وأسأل الأخ الأكبر المستشار البشرى، هلا ع 

المزعوم على مر  العقود الماضية، رغم خلافنا معه فيه منذ أول الطريق، " التقريب"القرضاوى الذي قربهم وكان فارس 

وبخاصة عندما يكون الأمر متعلقاً يالسنة وأهلها " يكذبون"فالرافضة لا أيمان لهم ولا ذمة بل هم كما وصفهم الإمام مالك 

ولا أدرى ما هو موقع الأقلية والأغلبية في هذا . م علي رضى الله عنه وهو منها براءتحت درع التقية التي رموا بها الإما

الأمر؟ أيكون سب  الصحابة أهون علينا لأننا أغلبية؟ متى كان هذا المعيار مبرراً للتهاون في العقيدة، وهل كان بن تيمية 

ضة ومذاهبهم العقدية، رغم أن هم كانوا أقلية حينذاك الذي فضح فيه دين الراف" منهاج السنة"حين كتب كتابه " قصير النظر"

كذلك، وكان العالم السني  واقع تخت الإحتلال التتري  كذلك؟ والرافضة يستغلون الجهل الأمريكي بالواقع الإسلامي  لتعزيز 

عاتهم وصحفهم ولا عليهم مواقفهم ونشر مذاهبهم والسيطرة على العالم السني  وهم لا يخفون هذا الأمر بل يتحدثون عنه في إذا

ألم يلاحظ الأمستشاؤ البشري وجود بؤر رافضية في عدد من الأحياء . من السنة فهم ماضون في خططهم لا يلوون على شيء

المصرية بالفعل؟ أيسمح النظام الصفوي في إيران المجوس أن ينشط السنة في بلادهم وأن ينشروا مذهبهم؟ وقد زرت طهران 

                                                           
18

 "اب في تحريف كتاب رب الأربابفصل الخط"كما زعم عالمهم النوري الطبرسيّ في كتابه   
19

 .الذي يعتبره الرافضة كالبخارى عند أهل السنة" الكافي"كما نقل محدثهم الكلينيّ في   
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فيها ثلاثة شهور بتكليف من شركة إستشارية كندية تعمل في مجال الهندسة النووية، ورأيت بعيني  وأقمت 0226في عام 

رأسي ما يكتبون على جدران مبانيهم من لعن الشيخين وسب  عائشة رضى الله عنها، فهل هذا ماضٍ غابر أم إنه حاضر 

 سافر؟ 

اعاً إلى الحق وأخيراً، فإنني على ثقة من أن ما نشره المستشار البشرى لن  يكون كلمته الأخيرة في هذا الشأن فأنا اعلمه رج 

 .بإذن الله تعالى
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 مقالات في فن الإدارة

 في القيادة "الوسيلة والهدف"نظرية 

 (9)هوز. ج. ر 

 طارق عبد الحليم: ترجمة

، هي » البيان«مالاً لما قدمناه في العدد الثامن من هذه الدراسة المترجمة التي نقدمها في مجال الدراسات الاجتماعية، استك

والتي قـدم فيها  Social Psychologyلـعـالـــم الاجتماع الأمريكي روبرت هوز، المتخصص في علم النفس الاجتماعي 

يسية للقيادة كما ، وتعني بتحديد المهام الرئ(الوســيــلة والهدف)الورقة الأولى لنظرية جديدة في فن القيادة وسماها بنظرية 

 .يراها، والتي على رأسها إيضاح الهــدف المنشود، وبيان الوسيلة لتحقيقه، وأثر ذلك على سلوك الاتباع

الوسائل «تعرف باسم نظرية » القيادة«مجموعة من الدراسات في مجال دراسة  -في الحقبة الأخيرة  -ظهرت 

، (الاتباع)القيادات تتحدد بدرجة تأثيرها على حفز همم المرؤوسين ، وحسب هذه النظرية فإن فــعــالـــيــة »والأهداف

ورفع قدراتهم على أداء العمل بفعالية، وتنمية شــعــورهـــم بــالــرضا والاكتفاء الداخلي عن العمل، وقد أطلق على هذه 

من العمل » الهدف«ت اتباعه عن لأنها تــصب اهتمامها على كيفية تأثير القائد على تصورا» الوسائل والأهداف«النظرية 

 .الجماعي، وعن تطلعاتهم الشخصية، وطرق ووسائل تحقيق كلا الهدفين

 :الأسس التاريخية للنظرية 

تعرف باسم » الدوافع«في القيادة، لنظرية أكثر عمومية تبحث في مجال » الــوســائـل والأهداف«تمتد جذور نظرية 

وبشكل مختصر، فإن هذه النظرية الأخيرة تنص على أن تصورات الأتباع  (Expectations)» الـتـوقــعـــات«نظرية 

 :ومواقفهم يمكن استنباطها من

 ( .التوقع)درجة اقتناعهم بأن العمل الجماعي الذي يقومون به، سيؤدي إلى نتائج محددة  -أ

 (.التقييم)درجة تقييمهم لهذه النتائج  -ب

وما يحققه لهم من شعور بالاكتفاء الداخلي، إنـمـــا يكمن في قناعتهم بأن هذا  ولهذا السبب، فإن رضا الناس عن عمل ما،

 .العمل سيؤدي بهم إلى الوصول لتحقيق،أشياء ذات قيمة عالية في نظرهم

لماذا تـتـصــرف : هذا الأســـاس العـقـلي النظري، يمكن من خلاله التنبؤ بعدد من الظواهر المتصلة بموضوع القيادة، فمثلاً 

 الأتباع على العمل؟ (Motivation)» حفز همم«الـقـيـادات بشكل ما في موقف ما؟ أو كيف يمكن أن تؤثر القيادة على 

همم الاتباع إنما تحفز على العمل حــسـب سلوك القيادة "وهذا الأمر الأخير، هو محور اهتمام هذه الدراسة الحالية، وهو أن 

 ."ووسائل تحقيق هذه الأهداف وأثرها في توضيح أهداف العمل وقيمته،

في هذا الشأن، بعض الافتراضات المحددة بشأن أثر السلوك القيادي ( إيفانز، هارمر، جرين)وقد طور عدد من الباحثين  

 :وقد ركز هؤلاء الباحثون على أمرين. على وسائل وأهداف الأتباع

ل سيؤدي إلى أداء فعال، ومن ثم إلى نتائج قيمة، ومقابل الجهد المبذو«كيفية تأثير القائد على توقعات اتباعه في أن  - 0

 .مجزٍ 

 .كيفية تحول هذا التأثير إلى دافع لحفز همم الأتباع لزيادة العمل كماً وكيفاً - 9



 194 

ننا نعتقد أن له وعلى الرغم من أن تنظير فن القيادة من زاوية الوسائل والأهداف للاتباع، يدرج في مراحله الأولى، فإ

 :لسببين اعدٌ و مستقبلٌ 

 .أنها تعالج جوانب من سلوكيات القيادة لم تبحث من قبل، إلا أنها تبدو مثمرة: أولهما

 .العوامل المختلفة التي يتوقف عليها سلوك القيادة في المواقف المختلفة -بدرجة كافية من الدقة  -أنها تحدد : وثانيهما

الية القيادة تتحدد بقدرتها على إتاحة الفرصة للأتباع للوصول إلى في بنائه النظري الأساسي، أن فع» إيفانز«وقد افترض 

أن أحد مهام القيادة »  إيفانز«وقد أوضح . النتائج التي يسعون إليها، مع ربط هذه النتائج التي يرجونها بحسن أدائهم للعمل

وأهداف ذات قيمة لهم، كذلك فإن من الاستراتيجية، هو إيضاح الوسيلة للأتباع لإتمام وتحقيق عمل ما للوصول إلى نتائج 

لدى الأتباع، بأن تكون داعمة لهم عن طريق الاهتمام براحتهم، وحالتهم »  المقابل المتوقع«مهام القيادة أن ترفع من درجة 

مطلوبة » قيمة«الاجتماعية والعامة، ذلك أن الإحساس الناشئ لدى الأتباع بأن القيادة تدعمهم شخصياً، هو في حد ذاته 

 .كجزاء على العمل والجهد يمكن للقائد أن يمنحها بنفسه، وتؤدي إلى رفع دافعية الأتباع للعمل ومزيد من الجهد

العلاقة بين سلوك القيادة من جهة، ودرجة توقع وتطلع الأتباع لتحقيق أهدافهم، وأوضحت هذه » إيفانز«كذلك فقد درس 

ة لأداء العمل، كلما كانت العلاقة بين سلوك القيادة وبين أداء الأتباع طردية الدراسة أنه كلما أعطت القيادة التوجيهات الكافي

 .إيجابية

بين جودة أداء الأتباع، ودرجة قناعتهم بأن عملهم سيؤدي إلى نتائج محددة قيمة، كذلك ربط بين هذا » إيفانز «وكما ربط 

ة هي إيضاح الوسيلة لتحقيق الأهداف بشكل لا يشوبه الأخير وبين سلوك القيادة وأدائها، بأن جعل وظيفة القائد الأساسي

 .لبس، وجعل النتائج المرجوة مرتبطة بحسن الأداء كما سبق ذكره

وتسعى هذه النظرية لبيان أثر ".إيفانز«نظرية أكثر تعقيداً من نظرية » هوز وكيسلر«وانطلاقاً من هذا الخط فقد طور 

 :الثلاثة التالية أربعة نماذج من السلوك القيادي على الأبعاد

 .رضاء واكتفاء الأتباع بعملهم الجماعي -0

 .قبول الأتباع لقيادتهم، واقتناعهم بها - 9

 .قناعة الأتباع بأن جهدهم سيؤدي إلى أداء حسن، ومن ثم لتحقيق الهدف المرجو -4

 :هذه النماذج الأربعة القيادية هي

 Directive Leadership: القيادة الموجهة -0

أنها القيادة التي تعرف الأتباع بما هو منتظر منهم، وتعطي التوجيهات المحددة للعمل المطلوب وكيفية أدائه، وتعرف ب

كذلك فإنها تجدول العمل، وتحافظ على مستوى معين من الأداء . وتجعل دور الفرد كالتابع معلوماً محدداً في مجموعته

 .بالحرص على التزام الأتباع لقواعد وقوانين محددة

 Supportive Leadership: القيادة الداعمة - 9

وهذه النوعية من القيادة . وتعرف بأنها القيادة المتوددة، القريبة من الأتباع، والتي تظهر الاهتمام بأوضاعهم واحتياجاتهم

تكافؤ، وبطريقة تهتم عادة بالتفصيلات الصغيرة التي تجعل العمل أكثر إمتاعاً، وتعامل الآخرين على أساس من الندية وال

 . ودية دون حواجز

 Participative Leadership: القيادة المشاركة-4
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 .وهي القيادة التي تستشير أتباعها، وتستمع لاقتراحاتهم، وتضعها موضع الجدية والاهتمام والدراسة قبل اتخاذ قراراتها

 A chievement-oriented Leadership: القيادة التي تصب اهتمامها على العمل- 1

وهي التي تحدد أهدافاً عالية لأتباعها، وتتوقع منهم أن يتصرفوا على أحسن مستوى، وأن يكونوا ساعين دائماً لتحسين 

. أدائهم، كذلك فإنها تظهر الثقة في أن أتباعها سوف يتحملون مسؤولياتهم، ويصبون اهتمامهم على إنجاز الأهداف السامية

 .اً على سمو الأداء، والثقة في قدرة الأتباع على تحصيل هذا المستوىهذه النوعية من القيادة تؤكد دائم

وقد ذكرت بعض الدراسات أن هذه الأنماط المختلفة من السلوك القيادي قد تظهر في قيادة واحدة تبعاً لاختلاف الموقف، 

لذلك فإن الطريقة . ي حالات أخرىفي بعض الحالات، لكنه مشاركاً أو داعماً ف» موجهاً «فعلى سبيل المثال، قد يكون القائد 

لم تعد بذات نفع، كذلك فإن القيادة تستطيع أن تتخير » موجهاً «أو » مشاركاً «أو » داعماً «التقليدية في تعريف القائد بأنه 

والنظرية التي كنا بصددها الآن، وإن كانت تعتبر . من أنماط السلوك القيادي ما يناسب الموقف المطلوب لقيادة الأتباع

لتأثير سلوك القائد، فإنها غير متكاملة، ذلك أنها لا تتناول بقية أنماط السلوك القيادي، كما أنها  -وغير نهائي  -شرحاً مؤقتاً 

 .لا توضح أثر هذا السلوك على العوامل الأخرى خلاف رضاء الأتباع، وشعورهم بالاكتفاء

 :نظرية الوسيلة والهدف

 :الافتراضات العامة 

أن سلوك القائد مقبول ومرضي للأتباع، إذا كان الأتباع يرون في هذا السلوك مصدراً لتحقيق اكتفائهم  :الفرض الأول

 .ورضاهم الداخلي حالاً أو مستقبلاً 

 :، بمعنى أن يحقق زيادة الجهد، حين يرتبط بأمرين»حافزي«أن سلوك القائد يجب أن يكون له تأثير : الفرض الثاني

 . ات الأتباع متوقفاً على حسن أدائهمأن يجعل تحقيق احتياج- 0

أن يساعد هذا السلوك على توفير الظروف الملائمة لتحسين الأداء بواسطة التعاون والتوجيه والدعم والجزاء اللازم - 9

 .لتحقيق كفاءة الأداء

 :جية هيالسابق ذكرها، يمكن استنتاج أن مهام الزعيم الاستراتي» التوقع«ومن الأبحاث السابقة على نظرية 

 .تحديد وحفز احتياجات الأتباع التي تكون للقائد إمكانية السيطرة عليها وتحقيقها لهم -0

 .التركيز على زيادة الإنتاجية الفردية للاتباع لتحقيق أهداف العمل - 9

 .تسهيل وإيضاح وسائل زيادة الإنتاجية بالتدريب والتوجيه - 4

 .م والإفصاح عنهامساعدة الأتباع في الحصول على آماله - 1

 . تقليل فرص الشعور بالإحباط - 5

 .زيادة فرص الرضاء الشخصي للأتباع عن العمل، بشرط حسن أدائهم - 6

  Contingency Factors :العوامل الشرطية

 .يمكن اعتبارهما عوامل شرطية( التغير في الموقف والظروف)هناك فئتان من المتغيرات الظرفية 
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» هيكلية العمل«يمكن القول بأن : مثال ذلك. المتغير الذي يؤثر على العلاقة بين متغيرين آخرينهو : والعامل الشرطي

وإحساس الأتباع بالرضاء ( كمتغير أول)تؤثر على درجة الارتباط بين كل من سلوك القائد التوجيهي  ( كعامل شرطي)

كلما زادت درجة توجيه القائد لأتباعه، كلما قل : لففي حالة ارتفاع درجة هيكلية العم( كمتغير ثان)نتيجة هذا السلوك  

نجد ( أي درجة وضوح المطلوب وتنظيمه)إحساسهم بالرضاء عن العمل ونتائجه، والعكس في حالة ضعف هيكلية العمل 

رجة أنه كلما زادت درجة وكمية توجيهات القائد للأتباع، كلما زاد إحساسهم بالرضاء لهذا يمكن القول بأن العلاقة بين د

 .هيكلية العمل ودرجة وضوحه( أو مشروطة بـ)توجيه القيادة للأتباع وإحساس الاتباع بالرضاء، متوقفة على 

 :والعاملان الشرطيان في هذه النظرية هما

 .الصفات الشخصية للأتباع -0

لإرضاء ذواتهم، وتأمين الضغوط البيئية التي يجب أن يتلاءم معها الأتباع حتى يتمكنوا من تحقيق أهدافهم، والوصول  -9

وبالرغم من أن هناك عوامل ظرفية أخرى تؤثر على تحديد نوعية السلوك القيادي، إلا أنها غير محددة حتى . احتياجاتهم

 .الآن

 Subordinates Characteristics(: صفات الأتباع)الفئة الأولى من العوامل الشرطية  

. ادة يكون مقبولاً لدى الأتباع، ما دام محققاً لرغباتهم وآمالهم حالاً أو مآلاً تؤكد نظرية الوسيلة والهدف على أن سلوك القي

 .وتحدد صفات الأتباع الشخصية هذا ا لمفهوم

أن درجة الفرد على هذا المقياس تؤثر في العلاقة بين » مركز التحكم«فمثلاً، قد أوضح رينون وميتشل باستخدام مقياس 

وهذا المقياس يعكس رأي الفرد في مدى استجابة البيئة المحيطة . رضاء الفرد التابعالسلوك القيادي المشارك، ودرجة 

إنما هو بسبب سلوكهم هم، والبعض الآخر -من البيئة المحيطة-فبعض الناس يعتقدون أن ما يحدث لهم . لسلوكه وتصرفاته

 .يعتقد أن ما يعرضون له إنما يكون بسبب الصدفة العابرة لا أكثر

نظراً لأن أفرادها يرون أن مشاركتهم في صنع القرار ستنعكس على ما يحدث )ولى ترحب بالقيادة المشاركة  فالطائفة الأ

 .أكثر من الطائفة الثانية التي تفضل النمط القيادي الموجه( لهم

شخصية للأتباع كذلك فإن درجة قناعة الأتباع، بتكافؤ إمكانياتهم الشخصية مع الأعمال الموكلة لهم، تعتبر من الصفات ال

التي يمكن أن تعد من قبيل العوامل الشرطية، فإنه كلما كان الأتباع أكثر إحساساً بقدرتهم الشخصية على أداء العمل 

المطلوب، كلما قل ترحيبهم بالنمط القيادي الموجه أو السلوك التدريبي، حيث أن ذلك يؤدي إلى تقليص دافعية الأفراد على 

 .عاً من الرقابة التي تضيق عليهم الخناقالعمل، حيث يرون ذلك نو

 Environmental Pressures (:الضغوط البيئية)الفئة الثانية من العوامل الشرطية  

وتحدد هذه الفئة بمجموعة العوامل التي لا يمكن للأفراد السيطرة عليها، مع أنها لا تزال ذات أهمية بالغة في الوصول بهم 

وتؤكد النظرية على أن تأثير السلوك القيادي على الحالة النفسية للأتباع، . لى تحسين الأداءإلى درجة الاكتفاء والقدرة ع

 :يتوقف على ظروف بيئية أخرى ذات علاقة بدافعية الأتباع، هذه الظروف البيئية هي

 .نوعية العمل المنوط بالفرد -0

 .نظام تسلسل السلطة الرسمي للمنظمة - 9

 .التي يعمل الفرد من خلالها مجموعة العمل الأساسية - 4

 .وتقييم هذه العوامل البيئية يمكن من التنبؤ بدرجة ونوعية تأثير السلوك القيادي على مجموعة معينة من الأتباع
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 :وتؤثر هذه العوامل الثلاثة السالفة الذكر على الأتباع بإحدى الطرق الثلاث التالية

 .على عملهلدافعية الفرد وانكبابه » حاث ة «أن تكون  -0

أن تضبط سلوك الأتباع في شكل محدد لصالح العمل وهذه الضوابط تساعد على إبراز آمال الأتباع في أن الجهد  -9

 .سيؤدي للجزاء الحسن، وعلى الحد من تخوفاتهم من حدوث تضارب أو اضطراب

عتبر الفرد أن الثناء الذي يتلقاه من زملائه قد ي: كذلك فإنها تعتبر كمكافآت على بلوغ درجة الكفاءة المطلوبة للعمل فمثلاً  -4

من هنا يمكن القول . في مجموعة العمل التي يتبعها، على حسن أدائه، مكافأة إضافية، بغض النظر عن ثناء القائد نفسه عليه

لسلوك أو كعامل بأن أثر القيادة على دافعية الأتباع للعمل يرتبط بدرجة تأثير البيئة المحيطة كحاثة للدوافع، أو كضوابط ل

 .جزائي إضافي

بسبب طبيعة -تؤكد على أنه عندما تكون أهداف العمل ووسائله واضحة» الوسيلة والهدف«وبالنسبة للبيئة، فإن نظرية 

فإن أي محاولة للقيادة في أن تتدخل لإيضاح العمل ووسائله  -العمل الروتينية، أو نمطية العادات ووسائل التحكم في الأداء 

وعلى الرغم من . بشكل زائد ستكون غير ذات نفع، لأنها ستعامل من جهة الأتباع على أنها تدخل مباشر دون داعوأهدافه 

 .أن ذلك قد يؤدي إلى تحسن الأداء بعض الشيء إلا أنه سيؤدي كذلك للحد من درجة رضاء واكتفاء الأتباع في أداء عملهم

اعد على حفز همم العاملين ما دام يساعدهم على التلاءم مع مخاطر كذلك فإن هذه النظرية تنص على أن سلوك القيادة يس

 .ومجاهل البيئة المحيطة التي تأتي من مصادر متعددة لإحباطهم

ومثل هذا السلوك القيادي الذي يحمي الأتباع من مخاطر ومجاهل البيئة، يؤدي لزيادة دافعيتهم للعمل نحو الهدف، طالما أنه 

 .الأداء سيؤدي إلى حسن الجزاء يزيد من قناعتهم بأن حسن

وهذه الافتراضات، والمواصفات الخاصة بالشروط الظرفية، تقدم هيكلاً مشجعاً يمكن من خلاله بناء وتطوير البحث 

 .مستقبلاً للوصول إلى نظرية متكاملة في القيادة

1-Path-goal Theory of  Leadership, HOUSE, R.J and MITCHELL, T.R, Journal of Contemporary Business 1974.P81-94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 198 

 نموذج اتخاذ القرار

 (9)فروم .ف

 طارق عبد الحليم: عرض وتحليل 

 :مقدمة 

يعتمد نجاح قيادة ما في أداء مـهـامـهـا الموكولة إليها على عدة عناصر متداخلة ، تتفاعل لتحقق الهدف الذي ينشده القائمون 

 :ر على هذا العمل ، من تلك العناص

 .في الأداء والمتابعة( 4)القيادة وفعاليتها ( 9)كفاءة  -0

 .كفاءة الأتباع وفعاليتهم في التلقي والأداء - 9

 .درجة الثقة المتبادلة بين الطرفين - 4

 .للمهام المطلوبة في المواقف المختلفة( الزمانية والمكانية)المناسبة  - 1

 .الأدنى على أقل تقدير الإمكانيات المتاحة اللازمة لأداء الحد -5

ويندرج تحت كل عنصر من تلك العناصر المذكورة عدد من العوامل الفرعية التي تؤثر على الأداء الناجح الفعال لكل من 

الـمـسـتـوى )القـيـادة مـن جـهـة ، والمجموعة العاملة من جهة أخرى ، فعلى سبيل المثال ، تتحدد كفاءة الأتباع حسب 

الخلفية النفسية  -درجة التآلف بيد المجموعة  -.. الصفات الشخصية كدرجة الانضباط -لتخصصدرجة ا -العلمي 

 (.الخ... والاجتماعية

" اتخاذ القرار" وبالتحديد عملية " كـفـاءة القيادة"وحديثنا في هذا البحث يخص أحد مركبـات الـعـنـصـر الأول ، أعـنـي 

الذي قدمه للمرة " اتخاذ القرار"ـادة والأتباع في المواقف المختلفة من خلال نموذج ومدى الحاجة إلى المشاركة فيه بين القـي

، ثـم طـورهـا بـعـد ذلك 0274الأولى الـعالـم الأمريكي فيكتور فروم في مجال علم المنظمات والإدارة في ربـيع عـام 

 .بمعاونة آرثر ييتون

واسـطـة المـسـؤول سواء كان القائد مع بقية أفراد مجلس الإدارة مثلاً والنموذج يصلح للتطبيق في مستويات الإدارة كافة بـ

 .، أو كان قائداً تنفيذياً مع أفراد مجموعته العاملة

 :النظرية 

مدى الحاجة إلى المشاركة بين القيادة والأتباع في اتخاذ قرار ما تتحدد حسب الموقف "تقوم تلك النظرية على فرضية أن 

، والتي تملـى بالتالي نمطاً قيادياً محدداً يؤدي إلى أفضل النتائج ويعتمد النموذج المقدم على ثلاث  ومتغيراته المختلفة

 :قـواعـد يتم خلالها اختيار ذلك النمط به وهي 

 .الأسس التي يتم عليها تحديد متغيرات الموقف: أولاً 

 .الأنماط القيادية المختلفة: ثانياً 

 .متغيرات الموقف: ثالثاً 
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لى أساس التفاعل بين تلك العوامل الثلاثة يمكن للقـيـادة تحديد النمط المطلوب في هذا الموقف المحدد ، وسنتناول وع

 .باختصار ذكر تلك القواعد

 :أسس اختيار وتعيين متغيرات الموقف : أولاً 

 (.كمية أم كيفية ؟)نوعية المشكلة المراد البت فيها  -

 .شكلة القائمة نظرياً وعملياً درجة اطلاع القائد وفهمه للم -

 .درجة اطلاع الأتباع وفهمهم للمشكلة القائمة -

 (.بشأن المشكلة)درجة إمكانية الحصول على معلومات من خارج المجموعة  -

 .تقبل الأفراد لقرارات القيادة وطاعتهم لها -

 .درجة الإحساس بالولاء والانتماء للشركة أو المجموعة -

 .تآلف بين الأتباعدرجة التعايش وال -

مبدأ الحرص على )، ( مبدأ التخصص)، ( مبدأ التآلف: )وتهدف هذه الأسس بجملتها إلى المحافظة على عدة مبادئ منها 

 .، وعلى أساسـهـا يـتـم اختيار عدد من الأسئلة التي تمثل متغيرات الموقف الراهن( الكيف

 :أنماط القيادة : ثانياً 

أ ، ب ، )، يندرج تحتها خمسة أشكال من  التصرفات القيادية المختلفة (0،9،4)يـاديـة بـثـلاثـة أنـماط تـتـحـدد الأنـمـاط القـ

 (.ج ، د ، هـ

 :(Autocratic)قيادة موجهة متحكمة  - 0

 ..تتخذ القرار بنفسك وحسب معلوماتك الخاصة -أ

 .تتخذ القرار بنفسك بعد جمع المعلومات اللازمة من أتباعك -ب 

 : (Consultative)ادة مشاورة قي - 9

 .تشاور أتباعك بطريقة فردية لمعرفة رأيهم ومعلوماتهم ثم تصدر قرارك بنفسك -ج 

 .تشاور أتباعك بشكل جماعي لاتخاذ القرار بنفسك بعد المشاورة -د 

 : (Participation)قيادة مشاركة  - 4

 .تصدر القرار بشكل جماعي بعد المشاورة وأخذ الأصوات - 

 :متغيرات الموقف  -ثاً ثال

 :وفي عشرة أسئلة بنيت على الأسس التي قدمناها في القاعدة الأولى 

 في حالة تقبُّل الأفراد للقرار الفردي ، هل تتأثر النتائج ذاتها بطريقة اتخاذ القرار ؟ - 0
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 هل لدى القائد العلم الكافي لاتخاذ قرار كفء ؟ - 9

 تؤدي إلى تحسين الأداء ؟( زائدة على معلومات القيادة)هل تتوفر لدى الأتباع معلومات  - 4

 هل يعرف القائد نوعية المعلومات المطلوبة ، وممن يحصل عليها ، وكيفية جمعها ؟ - 1

 هل من الضروري أن تتوفر معلومات إضافية لصالح القرار داخل حيز المجموعة ككل ؟ - 5

 ارجية قبل اتخاذ القرار ؟هل من الممكن جمع معلومات إضافية من مصادر خ - 6

 هل تقبُّل القرار من الأتباع مهم وحاسم لضمان حسن التطبيق ؟ - 7

 هل أنت متأكد من تقبل الأتباع له ؟( بـنفـسـك)إذا كان من المحتم اتخاذ القرار بطريـقـة فـرديـة  - 8

 مل بشكل عام ؟هل يمكن الوثوق بقدرة الأتباع على اتخاذ قرارات مهمة تتلاءم وأهداف الع - 2

 هل من المحتمل حدوث خلافات بين الأتباع على نوعية الحل ؟ - 01

 :الطريقة 

في ( وبـالـتـالي تحـديـد الأنـمـاط الممكنة في حالة القرارات طويلة المدى)يمكن اختيار النمط الأمثل للتصرف القيادي 

وحسب الإجابة بنعم أو لا ينتقل إلى ... بادئاً بالسؤال الأولموقف ما بأن يقوم القائد المسؤول بالإجابة عن الأسئلة السابقة 

 .ليحدد في النهاية النمط المناسب لاتخاذ القرار -عن طريق الشكل المرفق على هيئة شجرة  -السؤال التالي حتى يصل 

 .في حالة تقبل الأفراد للقرار: فمثلاً 

ينتقل المسؤول إلى السؤال " نعم" -( 0)السؤال رقم ( ية أو الجماعيةالفرد)ولكن النتائج ذاتها تتأثر بطريقة اتخاذ القرار  -

 (.9)رقم 

 .مباشرة( 7)ينتقل المسؤول إلى السؤال رقم " لا" -أما إذا كانت النتائج لا تتأثر بطريقة اتخاذ القرار السؤال  -

 ( :7)وعند الانتقال إلى السؤال رقم 

 اسم لضمان حسن التطبيق ؟هل تقبل الأفراد للقرار ورضاهم به مهم وح -

 (.8)ينتقل المسؤول إلى السؤال رقم ... فإن كانت الإجابة بنعم -

في حالة القرار ذي التأثير قصير " اتخذ القرار بنفسك وبمعلوماتك"وإذا كانت الإجابة لا ؛ يكون النمط المناسب هو  -

 .ذا تأثير طويل المدى وهكذاأو الأنماط ب ، ج ، د ، هـ على التوالي إذا كان القرار ... المدى

ولكن ... تتحدد بالنمط المذكور أولاً في النموذج( قصير المدى)ومما تجدر الإشارة إليه أن القرارات ذات التأثـيـر الـمـحـدد 

بـيـن )حسب درجة نضوج الأتباع ومـع مـرور الـزمـن فـإنـه مـن المناسب العدول إلى الأنماط المجاورة على التوالي 

 (. طويل المدى)خـاصـة فـيـمـا يـخـص القرارات ذات التأثير المستمر ( سـيـنالقو

 :مثال 

 .وحتى يسهل الأمر على القارئ ، نعتبر مثالاً يعرض طريقة استخدام النموذج للوصول إلى السلوك القيادي الأمثل
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 .لين من ذوي الخبرة المناسبةلنفترض أن مديراً لإحدى الإدارات بشركة ما ، يعمل تحت إمرته عشرة من العام -0

 .يتمتع العاملون العشرة بثقة المدير بكفاءتهم وحسمن أدائهم للعمل بشكل متكافئ - 9

 .أرسلت الإدارة العامة للشركة تطلب ترشيح ثلاثة أفراد من تلك الإدارة لأداء مهمة بالخارج لفترة من الزمان - 4

ب فيه ، كما يعلم المدير ذلك حيث يحتاج السفر لتغييرات جذرية في أوضاع يعتبر العاملون ذلك السفر أمراً غير مرغو - 1

 .الحياة الخاصة للمرشح

 .أيتخذ القرار بمفرده ويحدد من يقوم بالمهمة ؟ -أ 

 .أم يشاور العاملين معه فيمن يود الذهاب ؟ -ب 

 .سماء المرشحة ؟أم يجمع العاملين ويتركهم يقلبون الأمر على وجوهه فيما بينهم لتحديد الأ -ج 

 .وللوصول إلى القرار المناسب ، نرجع إلى الشكل المرفق لشجرة القرار ، والأسئلة العشرة

 .على طريقة اتخاذ القرار ؟( أداء العمل بالخارج)هل تتوقف النتائج : السؤال الأول  -

 . ون بثقة الإدارة بقدرتهم على حسن الأداءلا ، حيث إن العاملين العشرة متساوون في الكفاءة ، والخبرة ، ويتمتع: والجواب 

 (.7)انتقل إلى السؤال رقم  -

 .هل تقبل العاملين المرشحين للقرار مهم وحاسم في حسن التطبيق للعمل والقرار ؟: السؤال السابع  -

لا يكون على  -حتى مع كفاءته وقدرته وخبرته  -نعم ، حيث إن الـعـامـل حـيـن يـؤدي أمراً لا يرغب فيه : والجواب 

 .المستوى المطلوب من العمل

 (.8)انتقل إلى السؤال رقم  -

في حالة اتـخـاذ الـقـرار بـشـكـل فـردي ، هل الإدارة متأكدة من تقبل العاملين لذلك القرار دون معارضة : السؤال الثامن  -

 .؟

خصية للمرشح ، والاحتمال الأكبر أن يلقى لا ، حيث إن القرار بـالـسفـر سـيـكـون لـه أثر في الحياة الش: والجواب 

 . الترشيح معارضة ، ما لم تكن الموافقة مسبقة عليه

أن يعـقـد الـمدير اجتماعاً حيث يعرض المسألة على العاملين : "والـذي يـعـني ( هـ)وبناءً على ذلك التحليل نصل إلى النمط 

 .لى الأسماء الثلاثةمعه ، ويطرح الترشيح للمناقشة حتى يـصـل إلى اتـفـاق ع

 :التعليق 

التي  (Model)لبناء القرار على طريقة أكثر عقلية وتحديداً ودقة من باب النماذج " فروم"تعتبر هذه المحاولة التي قدمها 

 .يمكن احتذاؤها

اقف أنها أنضج ما يمكن تقديمه في هذا المجال ، بل ولا أنها تغطي المو -كما لا نزعم نحن  -ولا يزعم المؤلف 

 .والاحتمالات كافة التي يمكن أن تواجهها قيادة ما
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ولكن الجديد الذي تقدمه النظرية هو تلك الوسيلة العملية التي يمكن بواسطـتها أن يـضـع المسؤول المتغيرات كافة التي 

على مجرد النتائج التي يواجهها على الورق ليكون اختياره أكثر تحديداً ودقة ، دون أن يهمل عاملاً ما ، أو أن يبني قراره 

يهتدي إليها بـعقـلـه بـعـد تقليب الأمر بينه وبين نفسه مما قد لا يستغرق منه سوى لحظات قليلة ، فتارة يشاور مـن معه ، 

في حين أن المشاورة قد لا تكون في صالح القرار أو الجماعة ككل ، وتارات يتخطى الجميع ليتخذ قراره بنفسه ، في حين 

 .اً بالمشكلة من بعض أتباعه الذين تـتـوفر لديهم المعلومات الكافية والتخصص الدقيقهو أقل علم

ومما لا يخفى أنه ليس من المعقول المشاورة في كل أمر صغير أو كبير ، كما أنه لـيـس مـن المشروع الاستقلال بالرأي 

أسوة حسنة في ذلك الأمر وحدوده حين  -ه وسلمصلى الله علي-والاستبداد بالقرار على طول الطريق ، ولنا في رسول الله 

صـلـى -أخذ بمشورة سعد بن معاذ في بناء العريش في غزوة بدر من حيث هو أهل أعلم وثقة بهذه الأمور ، كما استشار 

ا وزن الصحابة والأنصار على وجه التحديد قـبـل الإقـدام على الـحـرب في بـدر ، حيث إن موافقتهم كان له -الله عليه وسلم

بنفسه في حادثة نعيم بن مسعود وإرسالـه ليخذل عن  -صلى الله عليه وسلم-خاص في النـتـائج المرتقبة ، بينما قرر 

 .المسلمين إبان غزوة الخندق

والتي قدمناها في القاعدة  -وما يعنينا في هذا الموضع أن نشير إلى أن الأسس التي يقوم عليها تحديد متغيرات الموقف 

تخضع للتغيير والتبديل حـسـب نوعية العمل ( والتي قدمناها في الأسئلة العشرة السابقة)ومتـغـيرات الموقف نفسها  -الأولى 

وحسب البيئة التي يراد تطبيق النموذج عليها ، بحيث تشمل في كل حالـة ما يناسبها ، وما يغطي احتياجات القيادة ، 

 .وقدرات الأتباع والمواقف المختلفة المحتملة

الحالة النفسية والدوافع الداخلية التي  -بشكل يكاد يكون تاماً  -ولا يفوتنا أن نوجه نقداً حاسماً لذلك النموذج من حيث إهماله 

وإن وضع بين الأسس التي يحدد عن طريقها  -وهو . قد يصدر عنها القائد والأتباع على حد سواء في اتخاذ القرارات

بين القيادة والأتباع من جهة ، وبين الأتباع بعضهم البعض من جهة أخرى ، إلا " والتجانسالتآلف "متغيرات الموقف مبدأ 

أن ذلك لا يعفي من ضرورة اعتـبـار الـدوافع الذاتية الشخصية التي توجه الأفراد حين اتخاذ قرار ما ، والذي قد يتخلى في 

بل ويكاد يتحكم لحد كبير في عملية اتخاذ القرارات داخل  أثره الجانب العقلي الميكانيكي الذي عالجه المؤلف في نظريته ،

 .المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية

قد تقرر قيادة ما الاستغناء عن خدمات أحد أفرادهـا ، نـظـراً لـعـداء شخصي أو حالة نفسية محددة دون الدخول في : فمثلاً 

ستقالة من عمله والانفصال عنه لدوافع خاصة قد لا يصرح بها في تفاصيل الأسباب والدوافع ولـكـن قـد يـقـرر فـرد مـا الا

في نموذجه ولم يحـسـب له حـسـابـاً في أسـسـه وقـواعـده وأسئلته على " فروم"وهو الوضع الذي لم يعالجه . غالب الأحوال

 .الرغم من أهميته القصوى والحاسمة

1- VROOM,H.V. (A NEW LooK AT MANAGERIAL DEClSlON MAKING) Organizational Dynamics, 1973,VOL 2,P 

66-80.  

VROOM,V&JAGO,A(On the Validity of the Vroom and Yetton Model)Journal of Applied Psychology, 1978, voL 63, P 151-

162. 

2 - Competence 

3 - Effectiveness 
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 دوافع الفرد بين المنهج الإسلامي والفكر الغربي

أن المسلمين اليوم هم أحوج ما يـكـونــون للـنظر في تلك القواعد والأسس التي تبنى عليها مناهجهم ، والتي تمثل  لا شك

 .القالب الفكري الذي تعـالج من خلاله مشكلاتهم ، وتواجه به التحديات الحضارية المحيطة بهم

مور قد بنيت على قطعيات الشريعة من الكتاب وهذه الحاجة ليست نابعة من التشكك في تلك الأسس والقواعد ، فهي أ

 . والسنة ، وما استخلص منهما ، وهي من ثمَّ غير قابله للنقض ولا متعرضة للنقص

كما أن تلك الحاجة ليست ناشئة من مركب نقص ؛ يواجــه تـلـك الهـجـمة الغربية التي تتهم كل ما لدى المسلمين من 

ن ما لــدى المسلمين هو الصواب وهو الحق ، كما يفعل بعض الناس؛  بل إن معطيات ، فنحاول بالدعاوى أن نؤكد أ

الحاجة لمراجعة تلـك القــواعـد والأسس نابعة من ضرورة أن يتعرف المسلمون أنفسهم على قوة وعظمة تلك الشريعة 

 .الغراء ثم أن يتعرفوا على مواضع تلك العظمة بالدليل والحجة ، لا بمجرد الحديث و الدعوى

وحتى تؤتي تلك المراجعة ثمارها ، فلا بأس من أن نقابل تلك الأسس والقواعد بما يقابلها مما أفرزته قرائح البشر ، وهدت 

إليه عقولهم ، وأنتجته سلوكياتهم وأخلاقهم بمعزل عن الهــدي الإلهي، فيميز الصواب من الخطأ ويمحص الحق من الباطل 

 ".بضدها تعرف الأشياء"، وكما قيل 

بين نظرلتين في مسألة من أهم المسائل التي  -ولا أقول مقارنة -من هذا المنطلق، رأيـنــا أن نقــدم في مقالنا هذا مقابلة

دوافــع "وهي مسألة ... تنبني عـلـيـهـا الـتصـرفـات الإنسانية ، ومن ثم توجه النشاط البشري خلال حضارة من الحضارات

سني عمره،بالنظر في تلك المقاصد التي قررتها الشريعة، ودونها علماء أصول الفقه،  التي يسعى لتحقيقها خلال" الفرد

، والذي قدمه في صورة نظريــة فـي "إبراهام ماسلو"ومقابلة ذلك بما قرره أحد كبار العلماء في علم النفس الفردي، هو 

، وهي النظرية التي تحكمت إلى حد بعيد في فكر " الشخصية والدوافع الإنسانية "في كتاب  0251الدوافـع البـشـريــة عــام 

 (.0279)، والدرفير ( 0252)هيرتز بورج : كل من تناول موضوعها من بعده من العلماء أمثال

 :في الدوافع الإنسانية ومقاصد الفرد" ماسلو"متسلسلة 

ثم فصلها بعد ( المراجعات السيكلوجية)في مجلة  0214 نظريته في دوافع الإنسان للمرة الأولى عام" إبراهام ماسلو" قدم 

 .، الذي طبع في أمريكا 0251في عام " الشخصية والدوافع الإنسانية " ذلك في كتابه 

مادية ونفسية معينة ، تمثل الحافز " احتياجات"وفي هذه النظرية يفترض ماسلو أن الإنسان إنما يتحرك في حياته من خلال 

 .ياجات ويسعى لتحقيقها واحدة تلو الأخرىالقاهر الذي يجعله يطلب تلك الاحت

وقد وضع ماسلو تلك الاحتياجات الإنسانية التي تدفع الفرد أمامها ، على هيئة متسلسلة تتكون من خمس حلقات أو طبقات 

ادية يبدأ بالبحث لتلبية الحاجات الم-كما يرى ماسلو -تمثل كل منها نوعين من الاحتياجات المادية أو المعنوية ، فالفرد 

من المأكل والمشرب وهي  (Physiological Needs) الأولية التي تحفظ عليه الحياة ، وهي الحاجات الطبيعية

فإن تحققت تلك الاحتياجات انتقل الفرد إلى المستوى التالي لتحقيق ما أسماه ماسلو بالحاجات الأمنية " الاحتياجات الدنيا"

(Security Needs) بول الذي يكفل الاستمرارية ، وفي المستوى الثالث يسعى الفرد لتحقيق وهي المسكن والدخل المق

لتكوين العائلة واتخاذ الأصدقاء وممارسة الحياة الاجتماعية بأشكالها المتعددة ، فإذا  ( Social Needs) حاجاته الاجتماعية

تحقيق حاجات معنوية واقعية كاحترام تحققت الحياة الاجتماعية بقدر مرضٍ ، انتقل الفرد إلى طلب ما هو أعلى، فيسعى ل

فإن بلغ ذلك ارتقى إلى المرحلة ... النفس ، وتحقيق الذات ، والإحساس بالتقدير والنجاح ، وسمو المكانة ، والاستقلالية

النهائية والتي يهدف فيها إلى إبراز طاقاته الكامنة كفرد مبدع ، والحرص على الترقي ومداومة التقدم ، وتظهر هرمية 

 :اسلو في الشكل المرفقم

 تفجير الطاقات الإبداعية 
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 احترام النفس 

 سمو المكانــــــة 

 الاستقلاليــــــــــــة 

 الحاجات الاجتماعيــــــة 

 حاجــــــة الشعــــــور بالأمــــــان 

 الاحتياجــــــات الماديــــــة والبدنيـــــــــة 

 ---------------------------

 ماسلو هرمية

ذكر ماسلو أن عملية الانتقال من مستوى إلى آخر في هذه الهرمية لا يتم إلا إذا أشبعت الحاجات المتعلقة بهذا المستوى  وقد

. ، بمعنى أن الفرد لا يسعى لكسب احترام ، المجتمع أو لتحقيق روابط اجتماعية مالم يحقق حاجة الطعام والشراب والسكن

وليدة الفكر  -كما يظهر من مضمونها  -لتي تعالج الدوافع النفسية لدى الفرد ، إنما هي وتجدر الإشارة إلى أن تلك النظرية ا

لا الأسرة كما في المجتمع "ومصلحته العليا أولى بالتقدمة ؛ إذ هو الوحدة الاجتماعية الأولية " الفرد"الغربي الذي يجعل 

رد ، وإلا فلا عبرة ولا دافع له كي يساهم في التقدم ، ونجاح الجماعة إنما يهدف أولاً إلى تحقيق صالح الف" الإسلامي

إنما يحترم الجماعة ويعمل طائعاً في إطارها لأنه يعلم بفطرته وبخبرته خلال القرون أن " الغرب"الجماعي ، فالفرد في 

؛ أعني " وصفية"من خلال الجماعة ، كذلك فإنها نظرية يمكن أن يقال إنها ... تلك هي الوسيلة الناجعة لتحقيق صالحه هو

هي تصف واقع الفرد كما هو كائن ، ولا تعالج الطموح إلى الترقي أو السمو بالحاجات ، وتقديم ما هو أنفع على غيره كما 

تعالج مقاصد الفرد ودوافعه في حيز الحياة الدنيا ، إذ ليس لدى القوم كبير اهتمام بما عساه يكون في  -بطبيعة الحال -إنها

 .يتطلبه ذلك الأمر من ضرورة دافعة تجعله يسعى قاصداً لتحقيق احتياجات محدودة تعين على بلوخ غايتهعالم الغيب، وما 

 :مقاصد الفرد في المنهح الإسلامي

يمكن للناظر في أصول الشريعة الإسلامية وقواعدها الكلية أن " Motivationالدوافع " في مقابل تلك النظرية الغربية في 

التي تحرك الفرد المسلم وتوجه حركاته وسكناته ، ذلك أن بواعث المسلم ودوافعه تنبع من تلك " دوافعال"يستنبط نظرية في 

الفطرة التي تتلقى المنهج الإلهي المقرر ، الذي  -الفطرة المخلوقة السوية ، التي لم يفسدها الانحراف أو الضلال ، تلك 

فالمسلم إذن حين يتحرك . الذي تتحرك من خلاله في حياتها الدنيافصلت جزئياته في الشريعة ، فيصوغ لها قالبها النفسي 

فمقاصد ... من خلال تلك الشريعة ، وفي قالبها ذاته ، إنما تتناغم بواعثه ومقاصده مع ما تهدف إليه الشريعة وتقصده

عثه ودوافعه ، إذ العلاقة ، وهي دالة بطريقة اللزوم على بوا" مقاصد الفرد المسلم"هي بشكل عام ،  -في الإسلام  -الشرع 

بين دوافع الفرد ومقاصده هي علاقة الفرع بأصله ، وهي علاقة موجبة طردية ، وإن لم يكن   محل الحديث عن هذه 

" بواعث الفرد"قواعد تهدي إلى  (0)العلاقة بشكل أوسع في هذا المقام ، فإننا أردنا أن نبين أننا اتخذنا من ، مقاصد الشرع 

 .سلاميةفي النظرية الإ

ينبعث الفرد المسلم في حركاته وسكناته ساعياً نحو تأمين حاجته من متطلبات خمس رئيسية ، تدور حولها سائر حاجاته 

وهذه الحاجات الخمس هي التي تبعث الفرد على إتيان أعمال . الدين ، والنفس ، والعقل ، والنسل ، والمال: الإنسانية وهي

كما أنه .ذ بها تتحقق أقصى مصالحه على وجه الكمال ، سواء في الدنيا أو في الآخرة ،محددة لحفظها ومنع زوالها ، إ

 .بعدمها يتعرض للتلف الآجل أو العاجل
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فلا عجب أن يكون الحرص على تحقيقها ومنع فواتها ، هو الدافع الأصيل للفرد منذ أن يبدأ وعيه وحتى النهاية ، فالحرص 

رد ، إذ به تتحقق هويته البشرية من حيث هو عبد لله الخالق ، كما ينال ما يتمنى من هو الباعث الأول للف" الدين"على 

 .السعادة الأبدية في الآخرة

والحرص على النفس هو كذلك أمر فطري يندفع إليه الناس دون حاجة للتعلم أو التوجيه، والحرص على العقل دافع أصيل 

ة على مقدراته ، والسعي نحو حماية الأهم من النفس أو الدين ، وحفظ لدى الإنسان من حيث يحقق له القدرة على السيطر

ورعاية النبتة التي تحفظ له اسمه ووجوده ، يمثل ولا شك دافعاً . النسل ، الذي يؤمن للفرد شعور الاستمرارية والدوام

حياة الدنيا ، دافع حقيقي للمرء ، يعينه قاهراً للمرء ليحقق ما به قوام تلك الحاجة الأساسية الأصيلة ، والمال الذي هو زينة ال

 . على إبقاء النفس ورعاية النسل ، وإعلاء كلمة الدين

وتختلف تلك الحاجات ، في شدة أثرها على بواعث الفرد ودوافعه ، قوة أو ضعفاً ، حسب رتبة العمل المقصود ، في تلك 

يه حتى لا يفتأ المرء يسعى لتحقيقه ليل نهار ، سراً الحاجة المحددة ، فإما أن يكون الأمر ضروري ، فيقوى الباعث عل

أو أن يكون أمر ! بدونه -الدنيا أو الآخرة  -وعلانية ، لا يجد راحة حتى يدركه ، إذ كيف يتركه وهو أصل لا تستقيم الحياة 

رورة أولى حاجي، يرتفع به ضيق الحياة ، وهي من ثم دوافع تستحق السعي والطلب ، مالم تعارض في هذا السعي بض

ثم أخيرًا تلك الأمور التي تسبغ على الحياة سعتها ، وتستدعي استكمال رفاهيتها . بالتقدمة ، تبعث النفس على تحصيلها بعثاً 

ورغدها ، وتحسن وجه الحياة في كافة مناحيها ، وهي لا شك دوافع للمرء تحفزه على طلبها إذ تحقق باستكمالها ما به 

 .ياتهضرورات بقائه، وحاجيات ح

وأخيراً ، فإن قوة الباعث على تحصيل تلك الحاجات ، تتوقف على أمور ثلاثة أخرى ، تتعلق بأثرها ؛ أهي على الفرد أم 

الجماعة ؛ أهي شاملة أم محدودة في جزئية معينة ، ثم أهي متحققة الوقوع أم موهومة ، فما هو للجماعة ، تميل نفس الفرد 

ة ، وما هو شامل مقدم على ما يعالج جزئية محددة ، ثم ما هو متحقق الوقوع ، لا شك فيه إلى تفضيله عما فيه فائدة شخصي

 !.حقيقة هو أم خيال: أكثر مما هو متوهم ، لا يعلم"، تميل النفس إلى السعي نحوه 

تحقيق أعمال من خلال ذلك العرض الموجز ، لما عساه يكون قالباً للنفسية الفردية السوية ، في بواعثها ودوافعها نحو 

ونلحظ من مقابلة تلك . تحقق صالحها ورضاها وتشعرها بالكفاية والسمو  الداخلي ، تتم المقابلة التي أردنا إليها أولاً 

الحاجات التي تمثل القالب النفسي للفرد في النظرة الإسلامية ، بما قدمناه آنفاً من نظرية الدوافع لماسلو ، ذلك الفارق 

 .ها أو فرضياتها الأولية أو دقتها وسعتهاالشاسع سواء في هيكل

فالنظرة الإسلامية لدوافع الفرد تتميز بإحكام بنائها ، وإحاطتها بكافة ما يعتمل في النفس الإنسانية من عوامل ، كذلك دقة 

 . تقديم الأوليات ، حسب ما أدت إليه التجربة البشرية على مدى الزمان والمكان

عـمـلـه  -بل جل  -ين أنفسهم على متسلسلة ماسلو من حيث هي أغفلت أن الفرد في كثيروقد اعترض الكثير من الغربي

 .وحـيـاتـه يقدم نفسه وحياته أمـام حـفـظ كـرامـته أو معتقده، وأن الدراسات التطبيقية لم تدعم ذلك التسلسل المذكور

أفعاله تنبعث من الحاجة إلى تحقيق صالح  كذلك فإن هذه النظرة تضع الفرد في محله الصحيح من الجماعة ، من حيث إن

ثم صالحه من حيث هو فرد فيها ثانياً ، لا العكس كما ذكرنا عن النظرة الغربية الرأسمالية ، ولا الترف ... الجماعة أولاً 

 .لا غير -في زعمهم  -الشيوعي الذي يسخر الفرد لصالح الجماعة 

 .وما بعدها 9/8راجع الموافقات للشاطبي ( 0) 
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 مراجعة في عالم الكتب

 قيام وسقوط القوى العظمى

 بول كنيدي

 طارق عبد الحليم: عرض وتعليق

حين تعيش أمة من الأمم حاضرها وتبني مستقبلها ، وهي ذاهلة عن ماضيها ، معرضة عن تراثها بكل ما تحمله الكلمة من 

صولها ، ففقدت أصالتها وهويتها التي تعينها على معان ، فإنها تكون كالنبتة التي اجتثت من فوق الأرض ، وانقطعت عن أ

 .البقاء ، لذلك لن تلبت إلا أن تموت 

وحين تغفل أمة عن حاضرها ومستقبلها ، وتكتفي بأن تعيش على ذكريات ماضيها السالف ؛ تجتر أحداثه وتردد ما كان لها 

ؤها مؤسساً على قواعد راسية ، فإنها تكون كمن به من مجد مؤثل دون أن تستلهمه العبرة لحاضرها ومستقبلها ، ليكون بنا

 . يُخدع بالسراب حتى يموت ظمأ 

تصل ماضيها بحاضرها ، وتمهد بهما معاً طريق المستقبل ، من هنا تبرز أهمية علم  -أمة الوسط  -والأمة القوية 

ستجلاء السنن الاجتماعية الكامنة الذي يحاول ا" فلسفة التاريخ"الذي يعرض أحداث الماضي كما كانت ، ثم علم " التاريخ"

ومن هنا ... لعالم المادة  -سبحانه-وراء تلك الأحداث ، كما يحاول علم الفيزياء أن يستنبط السنن الطبيعية التي سنها الله 

 .كذلك ، تظهر أهمية التعرف على ما يستجد من محاولات في هذا الباب 

في هذا  -ما يستجد من مساهمات بارزة في هذا المجال ، فإننا نقدم من هذا المنطق ، وحرصاً على اطلاع القارئ على 

كتاباً احتفلت به الدوائر العلمية والثقافية في العالم أجمع ، بل وأشار الكثير منها إلى أنه يعد من أهم الأعمال  -المقال 

ير بأن يطلع عليه المسلمون للتعرف على والكتاب بالفعل جد. المتعلقة بالتاريخ السياسي والاقتصادي العالمي في هذا القرن 

ما يقدمه الغربيون من تفسير للتاريخ الاقتصادي السياسي وما يتوقعونه ، بناء على ذلك التحليل لصورة العالم في العقود 

 .القادمة 

 :العرض : أولاً 

قتصاد والاستراتيجية في عالم الا: صفحة من القطع المتوسط ، إلى ثلاثة أقسام رئيسية هي 628ينقسم الكتاب الذي يقع في 

ما قبل التصنيع ، وفي فترة التصنيع ، واليوم وغداً ، هذه الأقسام الثلاثة مقسمة بدورها إلى ثمانية فصول ، سنقوم بعرض 

 .محتوياتها في السطور التالية 

ابتة ، وذلك لاختلاف معدل النمو بين في البداية يقرر الكاتب بإيجاز أن القوى النسبية بين الأمم الدائرة في العالم لا تظل ث 

تلك الأمم ، إلى جانب الطفرات التكنولوجية التي تميز مجتمعاً عن الآخر ، ثم يبسط المؤلف نظريته عن ظاهرة بروز قوة 

إلى  دولية جديدة على المسرح العالمي ، واندفاعها لتقهر من حولها ولتحتل مكاناً بارزاً بين بقية القوى العظمى بأنها ترجع

وبشكل أكثر تفصيلاً فإن الانفاق القومي ". الاقتصادية"لتلك الأمة وبين قوتها " العسكرية"ذلك التوازن الدقيق بين القوة 

على القوة العسكرية التي تحفظ كيان مجتمع ما يجب أن يتوازن مع ما تنفقه تلك الأمة في سبيل تنمية مواردها الاقتصادية 

هو السبب الرئيسي في اندحار تلك الأمة وأفول  -لصالح أي الطرفين  -، والخلل في تلك النسبة  وتقدمها العلمي التكنولوجي

نجمها ، إذ لو طف ميزان القوة العسكرية لصالح التقدم العلمي والاقتصادي لصارت الأمة نهباً للطامعين ومرتعاً للغازين 

على المؤسسات الاقتصادية والعلمية ، وابتلعت قوة الأمة المترصدين لها من كل جانب ، ولو تغلبت آلة الحرب العسكرية 

لصالحها ، فإنها لن تلبث وسائلها وأجهزتها العسكرية أن تغدو قديمة أمام ما يستحدث من وسائل متطورة في حوزة الأمم 

 .الأخرى ، مما يجعلها تقهر عاجلاً أو آجلاً 
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لتسلح من ناحية ، وبين القوة الاقتصادية التي تحفظ على الأمة هو إذن ميزان دقيق يتراوح بين القوة العسكرية ودرجة ا

فإن القوة لازمة لضمان التقدم " آسفاً "مواردها وتقدمها من ناحية أخرى ، وكلاهما مكمل للآخر ، وكما يقرر المؤلف 

 .والرفاهية ، كما أن التقدم المادي ضروري لحيازة القوة وضمان سيطرتها 

ميلادية ، حيث تركزت القوى العظمى  0511الأول صورة متكاملة للمسرح العالمي حوالي عام ويرسم الكاتب في الفصل 

امبراطورية مينج الصينية ، الامبراطورية العثمانية وتوسعاتها في الهند ، امبراطورية مسكوفي في : في خمسة مراكز

لات المستقلة المتناحرة في غرب أوربا ، تلك إلى جانب تلك المجموعة من الدوي.. شمال آسيا ، ودولة تاكوجلوا باليابان

المجموعة التي لم يكن هناك في ذلك الوقت ما يدل أي دلالة على أنها ستحتل المركز القيادي الذي تحتله في عالم هذا القرن 

-يت ، ولعل أهم ما ميزها عمن حولها من قوى عظمى هو أن تلك القوى كانت تعاني من عيوب السلطة المركزية التي بن

على أسس فكرية عملية ، نمطية لاتسمح بإبداع أو تغيير ليس فقط في مجال الدين أو المعتقدات بل حتى  -كما يرى المؤلف 

 .في المجالات التجارية والعسكرية 

ويرجع الكاتب السبب في تطور أمم أوربا الغربية إلى ذلك التحرر السياسي من وطأة أية سلطة مركزية عليا ، مما جعلها 

تنمو وتندفع في طريق التقدم دون عوائق ، كذلك بسبب تلك المخاوف التي كانت تسودها من جيرانها ، فإنها قد حققت 

 .تطوراً في مجال التسلح بشكل متصاعد ، جعلها تسيطر أخيراً على العالم المتحضر 

قبل الأسبان وعائلة هابسبورج النمساوية  وقد قاومت أوربا بالفعل محاولتي السيطرة اللتين هددتا الاستقلالية الأوربية من

خلال فترة المائة والخمسين عاماً التالية للقرن السادس عشر ، وكادتا أن توقفا عملية التقدم التي كانت قد بدأت تشق طريقها 

 .بالفعل ، كما أوضح الكتاب في فصله الثاني 

أخذت بعض القوى العظمى في الانحدار ، مثل أسبانيا  م ، حيث 0805ـــ  0661أما الفصل الثالث فقد عالج الفترة بين 

انجلترا وفرنسا وروسيا والنمسا وبروسيا ؛ تلك القوى التي حكمت حركة العالم خلال : وهولندا ، وظهرت قوى أخرى هي

 وقد عزا المؤلف ذلك لحسن إدراك تلك القوى لما يحتاجه عصرها من سيطرة بحرية ، وحيازتها. القرن الثامن عشر 

 .لأساطيل هائلة تجوب البحار بحثاً عن الموارد الاقتصادية الجديدة 

خاصة الولايات المتحدة وروسيا في محاولة  -وقد أشار الكاتب في الفصل الرابع إلى ذلك التوتر النسبي الذي ساد العالم 

د لانجلترا أن تحتل موقع الريادة في خلال القرن التاسع عشر ، وما مه -توحيد الكتلة الجغرافية السياسية لكل من الدولتين 

الاستفادة من الثورة الصناعية ومنجزات عصر البخار للدرجة القصوى سواء على الصعيد الاقتصادي أو العسكري ، وفي 

هذه الفترة ذاتها تخلفت دول كإيطاليا وفرنسا عن مركز الريادة لتحتله قوى أخرى قد تكون هي الوحيدة التي أهُلت في هذه 

رة لتشق طريقها في سبيل إحراز القوة والسيطرة ؛ وهي ألمانيا إلى جانب الولايات المتحدة وروسيا واليابان خارج الفت

 .نطاق أوربا الغربية 

الشرقي والغربي ، بعد ظهور القوة الأمريكية الهائلة " عالم القطبين"وقد تميز النصف الأول من القرن العشرين بأنه كرس 

أما ألمانيا فقد أجبرت القوى الكبرى أن تقف في . لدولية ، وكذلك دولة روسيا تحت النظام البلشفي على مسرح السياسة ا

وجهها لتمنعها من تحقيق سيطرة امبراطورية مركزية لم يعد أوانها في عالم القرن العشرين كذلك تميزت تلك الفترة بما 

مدى القوى العظمى في الاقتصاد والقوه ، ولم تنحدر إلى حد  وهي الدول التي لم تبلغ" أزمة القوى الوسطى"أسماه الكاتب 

 .وهو موضوع الفصلين الخامس و السادس ".. الدول النامية"التخلف والتبعية كما هو حال 

ويلقي الكتاب في فصليه الأخيرين الأضواء على عالم السبعينيات والثمانينيات ، محاولاً التنبؤ بناء على الرؤية التاريخية 

 .عطيات الحاضرة ، بما عساه يكون صورة للقوى العظمى الآخذة في الظهور والأخرى الآخذة في الانحدار و الأفول والم

كاليابان في المقدمة ، وهونج  -شرقية وغربية  -ويقرر المؤلف أن مركز الثقل العالمي يتحرك باتجاه دول منطقة الباسفيك 

شرقية الباسيفيكية لأمريكا وكندا ، وهو يؤيد ذلك بإحصائيات عديدة تؤكد أن كونج وسنغافورة والصين ، وكذلك الولايات ال
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معدل النمو الاقتصادي لتلك الدول يتجاوز معدلات نمو بقية الدول حتى العظمى منها بدرجة كبيرة ، ويعلل الكاتب ذلك 

 .عها ما يخل بذلك التوازن حسب نظريته في التوازن الاقتصادي العسكري بعدم إنفاق تلك الدول على ميزانيات دفا

 :التعليق: ثانياً 

إلى تقديم بعض الملاحظات ، وإبراز بعض النقاط -بعدما قدمناه من عرض سريع لمادة الكتاب وموضوعه  -وقد قصدنا 

التي تعين القارئ على استكمال الفائدة منه ، كما تعين قارئ المقال على إعمال الفكر فيما أثرناه ، من خلال عرضنا 

 . لموضوع وتعليقنا عليه ل

وأول ما نثبته من الملاحظات هو أن الكتاب يعتبر تحليلاً للتاريخ الاقتصادي السياسي ، وليس معالجة لظهور الحضارات 

وانهيارها كما عالجها المؤرخون أمثال توينبي في دراسته للتاريخ ، وهو أمر لم يدعه  الكاتب لمؤلفه كما يظهر من عنوانه 

والفارق بين النظريتين فارق كبير إذ كافة ما عالجه الكاتب من قوى إنما ينتمي إلى حضارة واحدة ، الحضارة الجانبي ، 

 .الغربية بوجهيها الشيوعي والرأسمالي اللذين يشتركان في أصل النظرة المادية العلمانية 

بصفتها الغالبة في عالم اليوم  -ربية الحديثة أعني الدائرة في حيز الحضارة الغ -أي إن الكتاب قد تركز حول القوى الغربية 

 .، ولم يلق بالاً لتحليل ما قد ينشأ من قوى خارج محيط الغرب وفي بقاع أخرى من العالم 

والكتاب قد بنيت فكرته الرئيسية على أن التاريخ إنما يصاغ بتأثير القوى العسكرية الاقتصادية ، وأغفل تلك الايديولوجيات 

فهو يصور العالم على أنه ساحة صراع اقتصادي مغلف بالصراع .. القوى وتدفعها للظهور بادئ ذي بدءالتي تصنع تلك 

هذه الصورة وإن كانت تبدو صحيحة للنظرة العجلى إلا أنها تتجاوز بعداً أساسياً ، بل البعد الأساسي ... المسلح ، ليس إلا

اللذين ظهرا أساساً نتيجة لايديولوجيات " القطبين"في عالم  الفكر والايديولوجية ، خاصة... في صناعة أحداث التاريخ

وإن التقارب الشرقي الغربي الذي يلحظه المراقب . فكرية معينة لا تزال آثارها تحرك العالم وتشكل قالبه الحاضر 

ة ليحل محله عالم لمجريات السياسة العالمية اليوم لا يجب أن يبرر بأنه تنازل عن عالم المبادئ والايديولوجيات الفكري

المال ، بل إنه أقرب لأن يكون أيديولوجية جديدة يتحرك بها القطبان الشرقي الشيوعي والغربي الرأسمالي كل لصالحه ، ثم 

لا ننسى أن كلا الكتلتين إنما ينتميان لقالب حضاري مادي واحد فما المانع إذن أن يتقاربا حين تدعو الحاجة لذلك ، بل وتلح 

 !عليه إلحاحاً 

كذلك فإن الكاتب قد سوغ سبب نهضة دول أوربا الغربية ، وتفوقها على كافة معاصرها من الامبراطوريات المنهارة ، بأنه 

يعود إلى تلك السلطة المركزية العليا التي كانت سمة مشتركة لتلك الامبراطوريات ، والتي لم تقصر سيطرتها على 

وتلك كان .. خلت حتى في الجوانب الاقتصادية والعسكرية لتحافظ على نمطيهاالنواحي الدينية أو الأخلاقية ، بل قد تد

 .غلطتها القاتلة 

والحق أن ذلك التعليل ، وإن كان يحمل حقاً لاشك فيه ، إلا أنه لا يجب أن يحمل على إطلاقه ، فنحن نرى أن أوربا الغربية 

ي السوق الأوربية المشتركة ، توحيد العملة الأوربية وغير نفسها تتحرك اليوم نحو إيجاد سلطة مركزية بدرجة ما تتمثل ف

ذلك من المظاهر ، بل إن القوة العظمى في عالم اليوم ، الولايات المتحدة الأمريكية ، قد نشأت من اتحاد فيدرالي بين 

س أمر مبدأ السلطة ولاياتها التي تتجاوز الخمسين ولاية ، تخضع كلها لسلطة مركزية عليا واحدة ، والأمر كما نراه لي

المركزية في حد ذاتها ، بل هو في خطأ التطبيق ، الذي يؤدي بأية سلطة مركزية ، حين تفقد القدرة على الرؤية الصحيحة 

ومتابعة ما يجري حولها بوعي ويقظة ، وحين تقل ثقتها في اتباعها ومنفذيها ، مما يؤدي إلى وأد القوى المبدعة والقدرات 

 .، وإهدار فرص التقدم وإمكانيات التطور لدى الأمم والمجتمعات  البناءة في مهدها

0- THE RISE AND FALL OF THE GREAT POWERS . Economic change and Military conflict from 1500 - 

2000, PAUL KENNED, 

 . 0288زية عام باللغة الإنجلي( هايمان)وقد نشرته مؤسسة ( بيل)والمؤلف بول كندي أستاذ التاريخ بجامعة 
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 "السيطرة على الشرق الأوسط" - "الحرب العظمى من أجل الحضارة"

صدر منذ أيام قليلة، في الإسبوع الثاني من الشهر الحالي كتاب لمحرر وكاتب ومراسل صحفي  بريطاني عرفته أوساط 

ف بفهمه الدقيق لمشكلات الشرق الصحافة العالمية أميناً في نقله موث قاً في مصادره، عادلا في حكمه، دقيقاً في تح ليله، عُر 

الحرب العظمى من اجل "الكاتب روبرت فيسك، والكتاب . الأوسط خاصة، ولخريطة السياسة العالمية ودوافعها الخفية عامة

ف عن فيسك تعاطفه الشديد . صفحة من القطع الكبير 0017، ويقع في (0)"السيطرة على الشرق الأوسط: الحضارة وقد عُر 

المسلمين وفهمه مشكلاتهم، بالقدر الذي يسمح لكاتب غربي مسيحي أن يتفهم مشاكل المسلمين ويعيش مشكلاتهم، وما مع 

يتعرضون له من مؤامرات بدأت منذ بداية سقوط الإمبراطورية العثمانية مروراً بغزوة الفرنسيين للشرق، ثم السيطرة 

نجلوسكسوني لإستبدال المعتدي المستعمر وأخيرا الحرب الأمريكية الأنجلوسكسونية وما تبعها من الصراع الأمريكي الأ

 .المعلنة على الإسلام والمسلمين من أجل السيطرة على البترول والقضاء على الإسلام

وسأكتفي في هذا المقال القصير بترجمة ما جاء في تقديم الناشر للكتاب، تعريفا مجملا بما فيه، ذإذ سآخذ في تلخيص الكتاب 

صا وافيا إن شاء الله تعالى، لأقدمه إلى قراء العربية كما قدمت من قبل أعمال العديد من كتاب الغرب تمهيدا لهذا الفكر أن تلخي

 .يتضح لأهلينا بما فيه من سلب وإيجاب، وإنصاف وإنحراف

الشرق الأوسط، غطى إبان سنيه الثلاثين التي قضاها الكاتب المحرر روبرت فيسك، مراسل الإندبندنت، في تحريره عن "

، إلى حادث الرهائن الأمريكيين في (الشيعية)فيها غالب أحداثها الرئيسة، من الحرب الأهلية الجزائرية، إلى الثورة الإيرانية 

 .إيران، وغزو روسيا لأفغانستان، وإسرائيل للبنان، إلى الحرب الحالية الدائرة في العراق-بيروت، وحرب العراق

هذه المنطقة من العالم، وبسعي حثيث للوصول إلى الحقيقة، تمكن روبرت فيسك من أن يتعرف على  وبعاطفة جياشة نحو

وكانت نتيجة ذلك تقارير أقل ما توصف به أنها . الشرق الأوسط ويتغلغل في حياة أهليه ما لم يتمكن منه غيره من الصحفيين

ائع هذه الحروب تجعله بلا جدال في مصاف أكابر محررى الحرب إن شهادته العينية التي لا ترقى إليها الغفلة على فظ. مبهرة

إن وصفه لحياة هؤلاء الذين رمت بهم الأقدار في خضم العشوائية الحربية، وتلك الحروب ذاتها، لتجتمع فيها . العالمية الثانية

 !البشاعة والرقة في آن واحد

فهو يعود بالبحث إلى تاريخ طويل من الغزو والإحتلال . رةوهذا الكتاب يتميز بتسليط الأضواء على الأحداث بوضوح ومباش

وقد اتضح من سياق المعلومات التي جاء بها الكاتب كيف أن تاريخ طويل من الظلم قد حط  على . والإستعمار في هذه المنطقة

نهاية لحروبها وأنموذج  وقد أوضح الدور الذي لعبه الغرب في تمهيد هذه الحياة التي تبدو لا. الشرق الأوسط حربا لا تخمد

حياتها اللاهث، كما تتبع نمو الدور الغربي وسيطرته ونفوذه، وكذلك مساندته لأسوأ النظم السياسية الدكتاتورية الخربة في 

كما أوضح الكاتب التزايد المضطرد لنفوذ الولايات المتحدة وتواجدها . الشرق الأوسط خلال القرن الماضى من الزمن

 ...نطقة مما أدى إلى نمو العداء للغرب ولأمريكا على وجه الخصوص بين الشعوب المسلمة في هذه المنطقة العسكري في الم

ة صحيحة، مراقباً لمراكز القوة وصنع القرار  وأخيرا، فإن هذا الكتاب يمثل دور الصحافي في الحرب، مقدماً الحقائق غض 

ساقوا شعوبهم للحرب، ومقاوماً ذلك التعصب والحزبية المتزايدة في  خاصة حين يكون السياسيون هم الذين قد -ومتحدياً لها 

 ..."أوساط الإعلاميين حين يحين وقت الحقيقة

 

لا إن شاء المولى عز وجل   مه مفص   .هذه كلمات الناشر، وهي تكفي لتعريف قرائنا بهذا العمل، إلى أن نقد 
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 الغطرسة الإمبريالية

 20رهابلماذا يخسر الغرب الحرب على الإ

 

 تقديم وتحليل

منذ حادث الحادي عشر من سبتمبر، عدد من الكتب التي تناولت العلاقات الغربية الإسلامية بشكل صدر في الآونة الأخيرة، 

ضد " 21عام، والحرب الأمريكية المستترة على الإسلام، تحت إسم الإرهاب، بشكل خاص منها على سبيل المثال لا الحصر

الأمن القومي ريتشارد كلارك وهو الكتاب الذي اكتسب شهرة واسعة لعلاقة مؤلفه الوطيدة بنظام بوش لخبير  22"كل الأعداء

 .ومعرفته بما يرتكبه من جرائم في حق شعبه وحق العالم أجمع

يث فشله إلا أن الكتاب الذي نقدمه إلى قراء العربية اليوم هو كتاب فريد في بابه، إذ إن الكتب الأخرى تنتقد سياسة بوش من ح

في حماية الشعب الأمريكي، وكذبه المفضوح على شعبه في مبررات الحرب وعدم وضوح أي استراتيجية محددة لإدارته في 

وهذا الكتاب يتعدى ذلك، ولأول مرة، إلى تقديم تحليل حقيقي أمين واضح الرؤية . مواجهة الأوضاع القائمة في العالم اليوم

والكاتب،حتى لا ننساق بما يقرر من أمور صحيحة  .دارة الأمريكية بزعامة بوش الصغيرلأسباب الأزمة بين المسلمين والإ

ولكن ". العدو"وإن كان منصفا في تحليله إلا أنه ناصح لقومه في هذا الأمر بما يجب أن تكون عليه السياسة الغربية لمواجهة 

 !جاهل كالإدارة الأمريكية الحاليةفما بالك بعدو " عدو عاقل خير من صديق جاهل"لنا أن نقول إنصافا 

 :هذه الفصول هي. صفحة من القطع المتوسط، وينقسم إلى مقدمة وثمانية فصول 964والكتاب يقع في 

 ".قوى الكراهية المركزة والمؤصلة"بعض أفكار عن  .9

 .أمريكا في أفغانستان -الإنغماس الجاهل وغير المعدّ له إلى الهزيمة  .2

 .مقاومتها، اتساعها وانطلاقها: لقاعدةا –لا اندحار ولا تراجع  .5

 قائد إسلامي وبطل يلمع نجمه؟: كيف يرى العالم بن لادن .1

 .قديمة وجديدة مع بعض التحوير: آراء بن لادن في العالم .3

 :اللاحرب، تسريب المعلومات والديموقراطية المصدّرة –الحاق الهزيمة بأنفسنا : الغطرسة المفرطة .6

 .كيف يعين غباء أمريكا العنيد أعداءها: ياتحين يعد العدو مسرح العمل .7

 .بعض أراء ومقترحات للمناقشة: طريق المستقبل .8

وقد حاز الكتاب على شهرة واسعة في الغرب وتحدثت عنه وسائل الإعلام الغربية بكثافة لما أحاط بشخصية مؤلفه من 

أما عن شخصية الكاتب، فقد وضع على  .غموض ولما يحتوى على آراء جريئة لم تعرض على المواطن الأمريكي من قبل

كما أن أجهزة الإعلام حين استضافته للحديث عن الكتاب فبيل إخراجه كانت تغطى وجهه ". كاتب مستتر الهوية"الكتاب إسم 

مايكل شوور "إلا أنه أصبح من المعلوم أن هذا الكاتب هو خبير مكافحة الإرهاب في السي آي آ  . كيف لا يظهر على الشاشة

                                                           
20

 “Imperial Hubris, Why the West is Losing the War Against Terror?”, By Anonymous   الهوية مستورأي August 

2004. 
21

 American Dynasty” by Kevin Phillips, “The Bush Betrayal” by James Bovard, “Cruel and“: من هذه المراجع المفيدة 

Unusual” by Mark Crispin Miller, “The Lies of GW Bush” by David Corn. 
22

 “Against All Enemies”, by Richard Clarke. 
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إنما الخفاء في الإسم والهوية يرجع إلى حساسية عمله في وكالة الإستخبارات الأمريكية، وحرصا على عدم إعطاء الإدارة و

الفرصة للنيل منه، كما تذود عنه هجوم  –التي عرف عنها الهجوم الشرس والتجريح لكل من يعارض سياستها  –الأمريكية 

 .من ضرورة مراجعة السياسة الأمريكية بشأن إسرائيل اللوبي اليهودي الشرس في أمريكا لما ذكره

ظ هذا الكتاب في مقال بصحيفة التورونتو ستار بتاريخ   09ومما يجدر بالذكر أن الكاتب المعروف إريك مارجوليس قد قر 

واشنطن أخيرا فإن هناك من عنده الشجاعة في "كما قال إنه " يجب على كل عاقل قراءته"، وقال إنه كتاب 9111سبتمبر 

 .23"يبلغ الأمريكان أنهم قد بدؤا حربا خاسرة على  بليون مسلم"وأن" لتحديد أسباب العنف التي نعيشها

وسنتناول الكتاب بالنظر في كل فصوله، حاكين عن المؤلف في غالب الأمر، متحدثين بلسانه، ومحللين إن رأينا فائدة للإضافة 

شاء الله وإن كانت شبه حرفية إلا في مواضع محددة نقلناها نصاً، إذ أن الترجمة  وستكون الحكاية أمينة دقيقة إن. إلى محتواه

الحرفية لا تليق بمقال عن الكتاب وحري ة أن تترك لمن يريد أن يترجم الكتاب للنشر كاملا، وما نراه إلا حري  بالترجمة 

 .الكاملة

 ":قوة الكراهية المركزة والمؤصلة"بعض أفكار عن : الفصل الأول .9

يبدأ الكاتب بتقرير أنه لا يريد أن يدخل في تفاصيل إن كانت تعاليم بن لادن وإرشاداته هي من صلب الإسلام حقيقة أم 

ثم ينتقل إلى نقطة . أنه مجرد قاتل متعصب لا خلاق له كما يدعي سياسيو الغرب، وهما في رأيه مقدمتان كلتاهما خطأ

سلامي أو المشكلة الإسلامية إن صح التعبير، وهي أن المسلمين كافة، من غاية في الأهمية إذ تعكس دقة فهمه للوضع الإ

كجماعة التبليغ والإخوان، سواء منهم من يقبل بالمواجهة " المعتدل"أقصى اليسار المتعصب كبن لادن إلى أقصى اليمين 

كان المسيحيون، خاصة حبا لا يدركه أو يفهمه المسيحيون، وإن  24العسكرية أو يرفضها، فهم يحبون الله ورسوله

إلا أن الفرق الذي بين المسيحيين ( أصحاب اليمين المتطرف مثل بوش الصغير)الأفنجليكيون منهم، يحبون إلههم كذلك

إلى حمل السلاح في  -قرنا الماضية  أربعة عشركما دفعهم طوال  –وبين المسلمين أن حب المسلمين لدينهم يدفعهم 

حين طرح البابا صكوك الغفران لتحريك الجماهير لنصرة : يعرفوا مثل هذا الأمر إلا مرتان سبيله، أما المسيحيون فهم لم

ويقرر أن المسيحيين حتى المتعصبين منهم من . الحروب الصليبية وكذلك في إبان المواجهة الكاثوليكية البروتوستانتية

في المقام الثاني بعد كلمة البشر، وهو الأمر الذي اليمين المتشدد يقبلون بفصل الدين عن الدولة وأن تكون كلمة الإنجيل 

 .لا يقبله المسلمون قط

ثم ينتقل من هذه النقطة إلى القول بأن كل قول يصدر عن متديني الغرب ومعلميهم الدينيين فيه مساس بالإسلام أو الله أو 

دينهم وهو ما لا يمكن القبول به، مثل رسوله، فإنه يؤخذ مأخذ الجد  في بلاد المسلمين، ويراه الناس على أنه تعد على 

، وغيرهم، ممن بينهم وبين "إن الإسلام دين بغيض"أقوال بات روبرتسون، جيمي سواجرت، فرانكلين جراهام الذي قال 

 .الإدارة الأمريكية الحالية علاقة وثيقة قائمة على الإشتراك في هذه الآراء

لأهمية بمكان في عقيدة المسلم حتى أنه يمكن أن يعتبر الركن السادس ويقرر أنه من ا الجهادوينتقل بعدها إلى مفهوم 

ينقسم إلى جهاد طلب، وهو ما يجب أن لا تخشاه الولايات المتحدة حاليا لقوتها  –بحق  –للعقيدة عند الغالبية، وأنه 

سيكون سببا في حرب  –كما يقول  –وضعف المسلمين، وجهاد دفاع وهو ما يجب أن تتفهمه أمريكا والغرب جيدا إذ أنه 

ويقرر الكاتب أن الإسلام يزرع في نفس المسلم، بمثل هذه المحبة التي تحدث . دائمة لن تنتهى ولا حتى في عصر أبنائنا

وأنه حينئذ يكون الواجب في الدفاع عن . عنها سابقا، عدم قبول أي اعتداء على حرمته وعلى الله أو رسوله أو السنة

وهذا الجهاد هو ما . ل واحد من المسلمين، لا كما في جهاد الطلب الذي يشترط له إمام وجيشالإسلام فرض عين على ك

 .حدث على مر التاريخ في مئات من المعارك لرد العدو عن بلاد المسلمين

                                                           
 راجع المقال في عنوان 23

http://www.canoe.ca/NewsStand/Columnists/Toronto/Eric_Margolis/2004/09/12/62600 
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بين  فيجب أن نفرق....وبعد تقرير ما ذكرت"ثم ينتقل إلى نقطة أخرى في غاية الأهمية، يبنيها على ما قرره سابقا فيقول 

ويبين بحق أن .  25"ما يمكن أن يجده المسلم مقبول لديه، وما لا يمكن السكوت عليه بناءا على ذلك الفهم للجهاد الدفاعي  

لأنهم يكرهون طريقة الغربيين "ما ينشره سياسيو الغرب من أن بن لادن والمسلمون يهاجمون الولايات المتحدة والغرب 

هو دعاية في غاية الخطأ والخطورة، وأنه لا يمكن تصور، بل ولا يوجد من قواد " في الحياة ولا يحبون الديموقراطية

الحركات الإسلامية اليوم، بما فيهم بن لادن والظواهري، من يهاجم أمريكا لموقفها من قضية الإجهاض أو تحرير المرأة 

 .عال ولا يرضونهاأو زواج الشواذ أو الديموقراطية على النهج الغربي، رغم أنهم يكرهون هذه الأف

لماذا إذن هذه الكراهة، فيقرر بحق أن المسلمين الذين يهاجمون الغرب إنما يفعلون : ثم ينتقل بعد ذلك إلى السؤال الطبيعي

ذلك لأنهم يرون أن الغرب يتدخل في شؤونهم ويعتدى على حرمة دينهم ويريد القضاء على إسلامهم وتغيير هويتهم، 

من الجائز أن كثيراً من المسلمين لا يحبون ما نحن عليه، ولكن هذه "يقول . ي منهم كما أسلفوهو غير مقبول حتى للعام

كامن في سياسات أمريكا تجاه  –كما يقول  –السبب . 26"الأشياء التي يكرهونها فينا نادرا ما تدفعهم إلى الهجوم علينا

 .وعلى إلههم وعلى أرضهم المسلمين وفي بلادهم وخاصة ما يظهر لهم من أنه هجوم على الإسلام

للأسف، "هل أعمال وسياسات أمريكا توحى بالفعل بهذا الموقف العدائي من المسلمين والإسلام؟ ويجيب : ثم يتساءل

 : 27ثم يناقش ثلاثة نقاط عامة يرى أنها تجعل أمر السياسات الأمريكية يبدو كأنه عداء للإسلام للناظر اليه". نعم

 :في ويتمثل: تحدى كلمات الله .0

a. إعلانها عن تجريم الجهاد الدفاعي واعتقال المئات دون جريرة. 

b. إجبارها النظم السياسية في البلاد الإسلامية على إيقاف كل مساعدة خيرية إسلامية. 

c. مطالبتها للنظم السياسية الإسلامية بتغيير مناهجها التعليمية لتقليص حجم الدين فيها. 

 :الهجوم على الإسلام وتجفيف موارده .9

a. تشجيع أمريكا ومساندتها للطوائف غير الإسلامية في صراعها مع المسلمين كما في كشمير أو الفليبين. 

b.  كما يقرر  -مساندتها للنظم القمعية كنظام الكويت والسعودية والإمارات ومصر والأردن، وهي نظم– 

 .خربة عميلة دكتاتورية لا تعمل إلا لتدمير الإسلام

c. دية من خلال الأمم المتحدة أو من خلال الكونجرس على الدول الإسلامية دون فرضها العقوبات الإقتصا

 .غيرها

d. محاولة فرض السيطرة على النفط العربي بالكامل بواسطة الشركات الأمريكية في المنطقة. 

 :إحتلال أرض الإسلام  وتقسيمها .4

a. 28.إندونسيا-مساندة أمريكا لجهد إقامة حكومة إنفصالية مسيحية في تيمور 

b. دوانها واحتلالها لدولتين إسلاميتين هما العراق وأفغانستان ع 
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c. مساندة أمريكا غير المحدودة ولا المشروطة لإسرائيل وسياساتها في فلسطين والعالم العربي. 

ثم يقرر أن نقطة البداية أن نفهم أعمال الإدارة الأمريكية كما هي لا كما نحب لها أن تكون، حتى نعرف سبب العداء 

هة، وأن بن لادن ومن هم على شاكلته، سيستمرون في قتل الأمريكيين طالما أمريكا تقوم بما تقوم به في العالم والكرا

 .الإسلامي لا بسبب كراهتهم لنظامنا السياسي أو الإقتصادي أو الإجتماعي

  

 أمريكا في أفغانستان -الإنغماس الجاهل والعفويّ في الهزيمة : الفصل الثاني .2

ما يقبل المراجعة "ميه بأن يقرر أن مما ينشأ عليه رجل الإستخبارات في أول عهده بالوظيفة هو تحليل ما يسيبدأ المؤلف 

، وأنه في قرار شن  الحرب على أفغانستان، قد أغفلت القيادة الأمريكية هذا الواجب البسيط إغفالا تاما مما أدى إلى "والتأكيد

 . لأن هزيمتها في أفغانستان ليست محلا للجدا

، وقد 7، ويبين أن رد الفعل الأمريكي قد تأخر حتى أكتوبر 00و يقرر المؤلف ضعف التحرك الأمريكي أمام وقعة سبتمبر 

 . فقد بذلك كل فرصة لتوجيه ضربة قاتلة لنظام القاعدة وقياداتها

ل الإستخباراتي وبلايين من يقرر أنه رغم سنوات من العم: دولة تراجيدية وتحليلات خائبة: إلى أفغانستان: وتحت عنوان

الدولارات أنفقتها الإدارات الأمريكية في مساندة المقاتلين الأفغان وذلك الكم  الهائل من المعلومات التي تراكمت عن طبيعة 

 . الناس والأرض والعلاقات في أفغانستان فإن ذلك لم يكن له أي أثر في قرار شن الحرب هناك

يقرر الكاتب أن مقولة أن الأمريكان  الجيش الأحمر السوفيتي قد هزم في أفغانستان؟، هل لاحظ أحد أن: ثم تحت عنوان

يحاربون نوعا جديدا من الحرب هي خاطئة ولا تهدف إلا إلى تبرير الهزيمة، إذ أن السوفييت قد خاضوها من قبل، وأن 

 ناك؟المجاهدين يستعملون نفس التكتيك، فما بال الأمريكان لا يعلمون ما يفعلون ه

، يناقش الكاتب  كذلك مراهنة الإدارة الأمريكية على قوات حتى أسوأ مشارك في الرقصة ليس متاحا هناك: وتحت عنوان

ن حكومة قابلة للبقاء في أفغانستان إلا من البشتون  التحالف الشمالي بقيادة أحمد شاه مسعود، وأنه من المستحيل أن تتكو 

ويقول إن الغرب، وبالذات فرنسا قد انخدع . جك الذين يمثلون الأقلية الضعيفة في البلادالإسلاميين وليس من الأزبك أوالتا

 .  الحساس الموالي للغرب" الفنان"بتلك الهالة الإصطناعية التي رسمها أحمد شاه لنفسه على أنه 

 

حرب "وودوارد في كتابه  أن المعلومات التي جمعتها الإستخبارات، حسب ما ذكره بوب: ثمن التقسيم: ويقول تحت عنوان

كل ما استهدفته أمريكا هو تقسيم الأفغان، وكأن ذلك سوف يفلح في ! لم تستخدم، بل لم تطلب حتى للإطلاع عليها" بوش

ويقول ان الطريقة الأمريكية المكررة في . تحقيق أغراضها، وكأنه فيلم أمريكي صنعته هولوود وتريد أمريكا أن تطبقه

ل الحياة محاولة تأمين حكومة  لا تمثل إلا أقلية، بل ومعظمها ممن رفض الحرب في سبيل بلاده ضد الإحتلال السوفيتي وفض 

المريحة في المنفى في أوروبا أو أمريكا، أو إيران، ممن بات يتحدث بلسان إنجليزي ويرتدى حلل بهية ويتعطر بعطور 

، 29، العاصمة التي معظم قاطنيها ممن لا يأبه لإسلام ولا دينعالمية، هؤلاء هم من تولى الغرب وأراد أن يجعلهم حكاما لكابل

 "!الشكل قبل الموضوع"يقول إن هذا هو دائما ما تفعله أمريكا . ولا يمثل بقية الشعب

ج لها الغرب وبعض الإعلاميين أن : لماذا كل المحاربين على الجبهة الأخرى: وتحت عنوان يرى الكاتب أن المقولة التي رو 

طالبان لن يقدرا على مواجهة القوات الأمريكية بعد الضربة الأولى هي غير صحيحة بدليل المواجهات المتزايدة القاعدة و

ويقول أن الحرب في أفغانستان ضد الروس قد انتصر فيها الأفغان . يوميا على الجبهات في أفغانستان، وعدد القتلى كل يوم
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لأفغان، ما عدا المساعدات المادية التي كانت تمدهم بها الولايات المتحدة أنفسهم، ولم يكن في عونهم إلا القليل من غير ا

وهو ما . والسعودية وكافة المنظمات الإسلامية في العالم لدحر العدوان الأحمر، وذلك ليس إلا لكونهم محبين لدينهم ولرسولهم

 ".في أفغانستان وباكستانمع المحاربين المسلمين : جنود الله"قرره كذلك روبرت كابلن في كتابه الفذ 

ويلخ ص أخيرا ما قاله بأن يقرر أن الوقت ليس في صالح الغرب في أفغانستان، وأن حكومة طالبان ستعود مرة أخرى ليحل ق 

ل م الرسالة  فوق كابل، وأن الحكومة المؤقتة برياسة كرزاي مصيرها الهلاك لا محالة خاصة بعد أن انضم كل ( المحمدية)ع 

تيار وحق اني وخالص إلى صف  طالبان، ولا يستبعد أن قوات التحالف الشمالي ستنضم إلى قوات المعارضة من قوات حكم

 .وهذا السيناريو قد لا يكون متوقعا غداً أو بعد غد ولكنه قادم لا محالة. قريبا

النقاط التي "قوا في مراجعة ثم يضع سبع نقاط يعتبرها نقاط رئيسية يجب أن يتفهمها صن اع السياسة الأمريكية، بعد أن أخف

 :هذه النقاط هي. قبل الحرب"  يمكن مراجعتها والتأكد منها

 .أن الأقلية قد تتمكن من حكم كابل ولكن ليس لأمد طويل: أولا

 .أن الأفغان أصحاب الثقل والتأثير هم القبائليون من المتعصبة: ثانبا

 .أنه لا يمكن شراء الأفغان بالمال: ثالثا

 .حكومة مركزية قوية في كابل لن تفلح إلا في إستمرار الحرب ضدها، فالامركزية هي الشكل الأصلح هناكأن : رابعا

 .أن حكومة باكستان تحتاج لبقائها أن يكون هناك حكومة بشتون إسلامية قوية في جارتها أفغانستان: خامسا

ها من الدول كباكستان من ناحية وتركيا أن تكون أفغانستان ملتقى للمصالح العالمية خاصة مصالح من حول: سادسا

 .وأزباكستان وتازكستان وروسيا من ناحية أخرى، لا أن تكون مجرد منطقة معزولة لا ساحل لها

 .أنه لابد أن يكون هناك نظام إسلامي، أخيرا، في أفغانستان لطبيعة الشعب المحافظة والمتدينة: سابعا

 

 .مقاومتها، اتساعها وانطلاقها: قاعدةال –لا اندحار ولا تراجع : الفصل الثالث .5

التأخير الغير مبرر : أولا: يرى الكاتب أن الخطئين الفادحين الذين عاونا على عدم القضاء على القاعدة وعلى نظام طالبان هما

. تقليدي، والثاني هو إفتراض أن القاعدة تنظيم إرهابي، وأن طالبان نظام دولة بالمفهوم ال00في الرد على هجوم سبتمبر 

ويشرح النقطة الأخيرة بقوله أنه رغم هزيمة طالبان في حرب المدن إلا أنها قد عادت إلى تركيبتها الأولى وهى أنها منظمة 

كوم ، أن يعتقد الأمريكيون أن سيطرتهم .قبلية تعمل في الجبال بكفاءة ومهارة، وأنه من الخطأ القاتل، كما ذكرموقع ستراتفور

 30.لحرب أو قالت الكلمة الأخيرة فيها، بل هي بداية حرب طويلة وخاسرة للولايات المتحدةعلى المدن قد أنهت ا

وبن لادن، كما يذكر المؤلف، لعلمه بأحداث سبتمبر، قد بدأ قبلها في توزيع أفراد جماعته في أماكن مختلفة حتى لا يعطي 

من الجماعات الإسلامية الباكستانية والأفغانية  وقد ساعد على ذلك عدد هائل. للعدو فرصة القضاء عليه في ضربة واحدة

كوم في شكره لمن قدم هذه .والكشميرية عدا العديد من الأفراد في القوات الباكستانية الأمنية وغيرها، كما ذكره موقع النداء

يكن إلا لإعطاء ويشرح كيف أن القتال الذي دار في تورا بورا وفي شاه كوت لم  31.المساعدات اللوجستية لأفراد القاعدة

ثم يقرر أن دعاوى قادة الغرب . الفرصة للمقاتلين أن ينحازوا إلى أراض ٍ لا تطولهم فيها أيدى الغرب، وهو ما كان بالفعل

ويبين بعدها أن جهل القوات الأمريكية بحقيقة . أنهم في مرحلة القضاء على فلول القاعدة وطالبان هي دعاوى كاذبة وخاطئة
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من المستحيل أن نقرر أين تقف المعارك اليوم، وأن المجاهدين يسخرون من القوات الأمريكية التي تدعى  حجم أعدائهم يجعل

 .32!في نهاية كل موقعة معهم أنها الأخيرة

يقول الكاتب أن القاعدة لا تزال متواجدة بل اتسع وجودها في البلاد : الإتساع المضطرد في منابتها الأصلية: وتحت عنوان

لها فيها تمثيل من قبل أحداث سبتمبر، مثل اليمن وباكستان، والسعودية وشيشنيا وأفغانستان وأندونسيا والفليبين التي كانت 

وهم رغم تحقيق بعض انتصارات للمخابرات الأمريكية ضدهم أصبحوا أكثر . وماليزيا والعراق والولايات المتحدة وكندا

وأنهم إنما نشطوا بعد تلك  9110هل وجودهم في السعودية كان سابقا لسبتمبر : ثم يتسائل. انتشارا وفعالية في معظم هذه البلاد

الأحداث هناك، إذ أنه كما يقول، لبن لادن شعبية ساحقة بين السعوديين، ويستشهد بما كتبه عبد الباري عطوان، أحد نقاد 

الشعب السعودي لموقفه من أمريكا التي تساند النظام السعودي، في مجلة القدس العربية، عما يلقاه أسامة بن لادن من مساندة 

يحملون مشاعر  10-95 من السعوديين بين أعمار %25إسرائيل في عدوانها على الشعوب الإسلامية وفلسطين، وأن نسبة 

ثم يقرر أن النظام السعودي ربما يكون قد ارتقى فراش الموت في سكينة، إذ أن الخيارات أمامه  33.الود لأسامة بن لادن

 .ليلة، حتى لو تبنى سياسة أكثر بطشاً وأكثر تنظيما مما يتبع، فلن يكون لذلك دور إلا على المدى القصيرق

يبين الكاتب حسن استغلال القاعدة للظروف الجديدة في المناطق : ونحو تهيئة الظروف لمناخات جديدة: وتحت عنوان

 .لترويج بضاعتهمالساخنة كالعراق ولبنان، بل واستخدامهم المتميز للإنترنت 

ويبين . يتحدث عن المواقع التي يساندها تنظيم القاعدة وتسانده مثل  النداء والأنصار: الإنطلاق إلى مجال جديد: وتحت عنوان

كما يقول القائمون على هذه  –أن ملاحقة الولايات المتحدة لهذه المواقع قد بي ن لقرائها مصداقية ما يقوله بن لادن، بل 

رفع عدد القراء، إذ أنه فضح نوعية الديموقراطية التي يتشدق بها الأمريكيون وأنها قد قُـد ت على مقاسهم، ولا  المواقع، قد

ثم يقدم نصيحة للإستخبارات الأمريكية أن تحاول تفنيد ما ينشر على الإنترنت إذ أن التخوف من كل . 34مكان فيها للمسلمين

غ من الحقيقة يجلعهم أكثر عرضة إذا أردت أن تكون مستعداً على كل الجبهات، "للخطر، كما قال فيلسوف صيني  تهديد مفر 

 35".فستكون ضعيفا على كل الجبهات

وفي الصفحات التالية لذلك بدأ الكاتب في تسجيل ما أحرزته أمريكا من انتصارات ضد القاعدة، وما أحرزته القاعدة من 

د 9111وحتى  9110ي الفترة من فعلى صعيد انتصارات أمريكا ف. انتصارات ضد أمريكا ه فيها الأمريكيون  41، عد  وقعة وج 

 :ضربات للقاعدة مثل

  9119مصرع بن الخطاب القائد الشيشني في مارس. 

  9110ترحيل أحمد حسين ومحمد سليمان، من قواد الجهاد المصري إلى القاهرة من السويد في ديسمبر. 

 لمهاجمة قوافل أمريكية ومنهم من كان في أفغانستان، فبراير  القبض على ثلاثة من الكويتيين إبان تخطيطهم

9114. 

  9114مهاجمة السلطات السعودية لأحد البيوت في الرياض حيث وجدوا عدة كيلوات من المتفجرات في مايو. 

د ما حققته القاعدة ضد أمريكا في الفترة بين  في إنزال ضربات وقعة كان للقاعدة فيها السبق  74، وأثبت 9114 – 9110ثم عد 

 :بالأمريكيين وسياساتهم، منها

  في لبنان بعد أن اتهمت بتحويل أحد( من المبشرات)، قتلت أحد الممرضات الأمريكيات 9119في نوفمبر 
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 الصبيان إلى النصرانية. 

  36.من الروس 092، سيطر الشيشانيون الإسلاميون على مسرح في روسيا وقتلوا حول 9119أكتوبر 

  هاجمت جماعة مسلحة أحد المستشفيات في اليمن وقتلوا ثرثة عمال أمريكيين9119في ديسمبر ،. 

 .وراح يعدد مثل تلك الهجمات التي شنتها قوى إسلامية في أرجاء الدنيا إذ جعلها محسوبة على القاعدة

ي في هذه المرة ليست قد عرفت نقطة الضعف الأمريكي، وه –كما يقول الكاتب  –ومما يجدر بالذكر ما قرره من أن القاعدة 

فقط نقطة الضعف التقليدية والتي هي مصارع أبنائهم في حرب خارجية، ولكن هي ضربهم في الجبهة الإقتصادية، كما نقل 

 :قال: عن أبي عبيدة القرشي فيما كتبه على موقع الأنصار

وهذه المرة فإن مركز ثقل ... الله  وكذلك فإن الله سبحانه وتعالى قد مكّن المجاهدين من فهم طبيعة الأمريكان أعداء"

 37"الضعف الأمريكي يكمن في الإقتصاد

الخطر، هو مما يعد تكملة لعملية سبتمبر " لون"ويقرر أن الإنفاق المالي على الإستعدادات والدفاع كلما رفعت وزارة الدفاع 

 .بغير حدود، وأن هذا الإنفاق قد تعدى كل التوقعات، وهو ما يستنزف الخزانة الأمريكية 00

 قائد إسلامي وبطل يلمع نجمه؟: كيف يرى العالم بن لادن: الفصل الرابع .1

في هذا الباب يتناول المؤلف شخصية بن لادن من وجهة نظر المسلمين بشكل خاص، ومن وجهة الغرب بشكل مقتضب، 

وإن . جابية وسلبية على حد سواءفيقول إنه، ومن أي زاوية ينظر اليه الناظر، رجل عظيم ولا شك، رغم أن للعظمة ظلال إي

، إلا أنه يجب أن يوافق على ذلك الفرق 38سام هانتينجتون في آرائه بشأن صراع الحضارات. كان هناك من لا يوافق د

ولكن المسلمون . فالغرب يرى بن لادن على أنه قاتل متعطش للدماء لا خلاق له. الشاسع بين الحضارتين في تقييم بن لادن

وينقل هذا الرأي فيما حكاه عن بعض الكتاب المسلمين مثل إنجاز منجي في مقاله بجريدة . 39مختلف تمامالهم فيه رأي 

 : 40إبرات

( الإسلامية)إنه ابن بار عظيم لهذه الأمة . لا يزال يعيش في خيمة في أفغانستان معنا، نحن أمة الأفغان( أي بن لادن)هو "

وهو مناضل ينصر . إنه نتاج الشرف الإسلامي. ادئ ويمتلك صفات دينية مميزةهو رجل مب. إذ لم ينفق ثروته على الملذات

لقد أثبت شجاعة فائقة في ميدان الحرب حيث لا يثبت الرجال المصنوعون من . الجهاد لنشر كلمة الله العظيم في العالم

 .الزجاج، ولكن يثبت فقط الرجال الحديديون

وهو . فهو لا يحب الحياة الرغدة، ويفضل أن يعمل بجد. معرضا حياته للخطر لقد كان يحارب القوى الشيطانية في العالم

إن قوى . وقوى الكفر تخشى أن تتحد الأمة تحت لوائه. يضرب أعداءه بقوة وكفاءة ولهذا فإن الولايات المتحدة تخشاه

فقد يكون في بعض . صر والهزيمةإن لكلٍ مقياسه في تعريف الن. الإمبريالية تريد قتله، ولكننا نرى أن في الموت الحياة
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ة، وهو غير صحيح إذ أن المسلمين يحملون نلاحظ أن الكاتب قد جعل كل انتفاضة إسلامية في أنحاء العالم هي من عمل القاعدة أو مما تسانده القاعد  

لك أن يعدها على نفس المبادئ في كافة أنحاء الدنيا ومن المتوقع أن يكون ردّ فعلهم للتصرفات السوفييتية أو الأمريكية المعتدية واحدة، ولا يلزم من ذ

 .القاعدة
37

 101ص  
38

 The Clash of Civilizations, S. P. Huntington 
39

من يرى بن لادن " السلفية"فات المؤلف، لمحدودية علمه بالخريطة العقائدية في العالم الإسلامي اليوم أن من المسلمين المنتسبين إلى ويظهر أنه   

راجع  وجماعته أسوأ مما يصنفه حتى أعداء الإسلام من الغربيين، وهؤلاء هم أتباع المذهب الجامي والمدخلي وصغارهم كعلي الحلبي ومحمود شكرى،

 www.alarqam.com قالنا بالإنجليزية عن خريطة الواقع العقائدي الإسلامي السلفي في موقع م
40

 Injaz Mangi “Osama Is not Caught Despite Exhaustive Efforts”  Ibrat, March 10, 2003. 

http://www.alarqam.com/
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الأحيان من يظهر للعيان على أنه منتصر، هو في الحقيقة المهزوم وقد يكون من يظهر أنه مهزوم هو في حقيقة الأمر 

 .41"منتصرٌ بإذن الله

 .ويعلق الكاتب بأنه ليس في هذه المقولة ما يرسم صورة قاتل جماعي أو سفاح

ام السعودي قد حرص على رسم صورة محددة لبن لادن يظهره فيها على أنه رجل بسيط وفي المقابل، يبين الكاتب أن النظ

التفكير يكيل إلى عدم الذكاء، ذلك كي يبعد عنه شبهة تدبير تلك الأعمال العسكرية الدقيقة، بل وفي محاولة أخيرة لرسم صورة 

! ء لأيمن الظواهرى، الفاعل الأصلي لكل هذه الأعمالله مخالفة للواقع، يقول الكاتب أنهم أظهروه على أنه تابع محدود الذكا

 . وهو ما ينكره الكاتب تماما

 : كما ينقل تحليلا نفسيا لبن لادن على حد قول رالف بيتر في حديثه عنه

أسامة بن لادن لم يعلن الحرب على واقعنا الذي نعيشه، إذ هو لا يعرفه أصلا، وإنما هو يعلن الحرب على تصور عام "

إنه يتمتع بتلك النشوة التي تعطيها الكراهية ...قزز للغرب في نفسه، وتصور محدد لأمريكا هيأته له مخاوفه منهاشامل م

 42"لأهلها

 

ثم يقرر أن محبيه وأعداؤه على حد سواء قد أقروا أنه، لمن قابله وتحدث معه يصعب عليه أن يكرهه، إذ هو رجل بسيط 

وهو ما قرره حتى أحد ألد أعدائه، .  يمكن أن ينكر أحد إخلاصه في خدمة معتقداتهمتواضع مؤدب للغاية وسهل الحديث، ثم لا

 .43تركي الفيصل السفير السعودي للمملكة في بريطانيا والذي حاول إغتيال بن لادن عدة مرات

 قديمة وجديدة، مع بعض التحوير: آراء بن لادن في العالم: الفصل الخامس .3

وميدية تمثل ذلك الإضطراب الذي يعترى المسؤولين الأمريكيين كلما أذاعت الجزيرة أو يبدأ الكاتب هذا الفصل بصورة ك

ولكنه الإضطراب . العربية شريطا جديدا لبن لادن، ومسارعتهم في رفض تقريراته وشجب القنوات الفضائية التي أذاعتها

ترى هل : حساب شكليات عجيبة يهتمون بها مثلليس ما يعنيه، إنما الإهمال التام لما تحتويه الرسالة من كلمات ومعانٍ، ل

! طالت لحيته هذه المرة عن سابقتها؟ ما هذا الرداء الذي يرتديه؟ أهو جديد أم استعمله من قبل؟ هو لا يحرك زراعه الأيسر

خلفه؟ هل أهذه علامة لتباعه للتحرك؟ ما هذه الطيور التي تصدح من ! لقد رمش بعينه اليسرى! هل مهنى هذا أنه مصاب؟ هاه

ما هذه الصخور التي تحيط به؟ هل يمكن معرفة مصدرها؟ اطلبوا ! يمكن أن نعرف أين تعيش؟ اطلبوا إخصائي طيور

وهلم جرا من تفاهات لا علاقة لها بالمضمون، الذي يعنيه الرجل تماما ويدل على معرفته بنا أكثر جدا من ! اخصائي جيلوجي  

 .معرفتنا به

يقول الكاتب أن الإطار الرئيسي الذي يعرض فيه بن لادن آراءه هو : المبدأ في النقطة الرئيسية الثبات على: وتحت عنوان

وهو يصف قوى الصليبية الصهيونية التي تهاجم ديار الإسلام وأبنائه بأنها تسبب . مقاومة هذا الهجوم على الإسلام من أمريكا

فهل ياترى ".يجب علينا أن نقاومهم وأن نعلن الجهاد الدفاعي  "ذلك كوارث هائلة ومذابح ومظالم لا حصر لها لأبناء الأمة، ل

ثم . 44"الحق، نعم، لقد أوقع بنا في هذه النقطة: "تبرر أفعال الولايات المتحدة ذلك التصور الذي يطرحه بن لادن؟ يجيب

قد  -حسب تعبيرهم  –جرامي مبررين ذلك بأن هذا الهجوم الإ 00ينقل رد بن لادن على أولئك الذين ينتقدون هجوم سبتمبر 

 : أمد  الولايات المتحدة بمبرر الهجوم على الإسلام، فينقل عن بن لادن قوله في موقع الواقعة
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وأين المبررات الإجرامية التي فعلها المسلمون والتي استبيحت أنفس وأموال وأراضي الفلسطينيين مدة ! أستحلفكم باللَّ"

ين والصهاينة لأجلها؟ ما هي المبررات الإجرامية الإسلامية التي أملت حصار نصف القرن الماضي على أيدي الصليبي

الشعب العراقي طيلة عقد من الزمان مما أدى لقتل أبائهم وتشريدهم؟ بشكل ليس له سابقة في التاريخ؟ ما هي المبررات 

ا الولايات المتحدة مثالا يحتذى؟ ما الإجرامية الإسلامية التي جرّت مذابح بوسنيا والهرسج على أيدى الصرب الذين اتخذو

ماذا . هي المبررات الإجرامية الإسلامية التي جعلت شعب كشمير يدفع دمه غاليا في مقاومة عبّاد البقر لمدة خمسين عاماً 

... فعلت شعوب شيشنيا وأفغانستان وجمهوريات وسط آسيا للتعرض للغزو الشيوعي وتشريد عشرات الملايين من أبنائها؟ 

وتحت نفس الغطاء أجبروا المسلمين على مبارحة تيمور في . ت غطاء الأمم المتحدة غزوا الصومال وقتلوا أهلهوتح

ونحن نقول . أمور أكثر من أن تحصى. بل وشجعوا الحاكم الصليبي في الفليبين لتدمير إخواننا المسلمين هناك. أندونيسيا

 .45"ليبية الجديدة تغزو وتدمر المسلمين هي إعلانهم أن لا إله إلا اللهأن الجريمة الوحيدة التي جعلت قوى الصهيونية والص

ويقرر الكاتب أن ما قاله بن لادن كله يمثل الحقيقة وما يجرى على أرض الواقع، ورغم أنه صبغها بلون ايديولوجي عقائدي 

ها أن القرآن بالفعل يقرر في مثل هذه ويقول بعد. ليجعلها مستحسنة ومقبولة للجماهير المسلمة، إلا أنها حقيقة لا شك فيها

المسلمون ": "كارثة الإسلام"كما نقل عن الكاتب برنارد لويس في كتابه . 46الحالات يفرض الجهاد الدفاعي على المسلمين

في إن المسلمين مطالبون بقتال من هم "وهو ما أكده البروفيسور تيرنر جونسون في قوله !". غير مأمورين بإدارة الخد  الآخر

حين قرر في خطاب إلى الشعب  –يقول الكاتب  –، وهو عين ما قاله بن لادن "دار الحرب إذا هاجموهم في دار الإسلام

 47".تتساءلون لماذا نقاتلكم؟ الجواب بسيط، لأنكم تقاتلوننا ومستمرون في قتالنا: "الأمريكي

لادن في أن الهجوم الصهيوني الصليبي هو بعد أن يبين الكاتب وجهة نظر بن : الحضّ على الإيمان: وتحت عنوان

كما عب ر " فرض عين"علىالإسلام، وأن الإسلام يفرض على أبنائه في هذه الحالة أن يجاهدوا جهاد دفاع إذ هو 

وليس فرض كفاية وأن الأمة كلها عاصية حتى يخرج منها من يؤدى المهمة على كمالها، يقرر بن لادن  

ت في تحقيق الإنتصار النهائي على الأعداء، ولكن في إبقاء الجهاد حي ا كفريضة في نفوس الأمة حتى أن مهمة القاعدة ليس

كذلك . ولا ينسى بن لادن أن يشرك المرأة في حث ها على الجهاد وفرضيته عليها كذلك 48.يتحقق النصر بمشاركة كافة أبنائها

مفروض عليهم أكثر من فرضيته على الأكبر سن اً، وهو يكي ف فهو يوجه عناية خاصة للشباب من المسلمين إذ أن الجهاد 

خطابه الإسلامي لهذه الطائفة على أنها يجب أن تكون مرحلة من مراحل النضج والرجولة وأن الأمة لابد أن تعتمد على 

 . أبنائها في تحرير أرضها وتطهيرها من الأعداء فهم حري ون بذلك

ن الأمريكية على أنهم شر  محض من الإستشهاديين، هم، في عين الإسلام شهداء أبرار من هذا المنطلق، فإن من تراهم العي

 . 49مخلصون لنبيهم ولكلمة ربهم

وهو . ولانجد في حديث بن لادن أثر الإحباط إلا حين يتحدث عن المساندة المطلوبة من السملمين في غير مجال الجهاد الفعلي

في سلك الجهاد طالما أمريكا وإسرائيل يمدونه بالوقود اللازم لذلك بسياساتهما في  لا يجد مشكلة في إدراج أعداد من الشباب

الشرق الأوسطن ولكنه غير راض ٍ عن المساعدة المعنوية التي ينتظرها من شيوخ الطبقة الوسطى والعليا من أساتذة 

طة السمعية والبصرية ليس فقط للإعلام، وهو يمد المحيط الإسلامي بالأشر. الجامعات والعلماء والأثرياء وأبناء الصحافة

ولكن ليكشف عن خزى وتقاعس الفئات التي لا تتحرك من المسلمين ويخجلهم، وهو بعد عبقري في تكتيكه إذ أن الخزى 

 .والعار لا يزالا من أهم العوامل المحفزة على العمل في الوسط الإسلامي
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فقد  –للأسباب السابق ذكرها  –ن بعد أن حدد أمريكا كهدف للعداء يقول الكاتب أن بن لاد: أمريكا: الهدف: وتحت عنوان

واجه صعوبة في توجيه قوى الجهاد إلى خارج حدود البلاد الإسلامية إذ أن الجهاد التقليدي كان دائما موجه لتغيير الأوضاع 

ن عبد الله النفيسي قوله إن تركيز بن لادن وينقل ع 50!ذاته صلى الله عليه وسلموأن ذلك مبني على توجيهات النبي ! الداخلية السيئة

على العداء لأمريكا هو سبب مهم في استمرارية القاعدة حيث أن ذلك منع وجود أي خلافات داخل هذا التنظيم خلافا لغيره من 

 51.التنظيمات الإسلامية

لدولة الإسلامية الوحيدة على يوضح الكاتب عقيدة بن لادن وجماعته أن أفغانستان هي ا: أهمية أفغانستان: وتحت عنوان

ويقرر أن ما من قتال إسلامي في الوقت الحالي إلا لغرض كسب قطعة من الأرض يمكن أن تجرى . ظهر الأرض حاليا

قد تجلى بعد قضاء بريطانيا على الدولة العثمانية، ولم يحل محلها  –كما يقول المؤلف  –وهذا المعنى . عليها أحكام الإسلام

محورا ومركزا للمسلمين، وهو ما نقله الكاتتب عن سيد قطب في المعالم، من حاجة المسلمين إلى دولة وأرض  أية دولة تكون

يراها " من ان السملمين يفتقدون ما أسماه دولة محورية" صراع الحضارات"تقبل شرع الله، وما أكده هانتينجتون في كتابه 

 52.في تحليله لحضارات العالم ضرورية لحفظ الهوية

م أخيرا تتمثل أهمية أفغانستان لبن لادن في أنها البلد الوحيدة التي تغلبت على الغرب حين هزمت روسيا منذ أن وعى ث

التاريخ صراعا بين المسلمين وبين الغزاة في العصر الحديث، ولا غرو فقد رحب بن لادن بالغزو الأمريكي لأفغانستان إذ أن 

لذلك فإن الصراع الحقيقي بين بن لادن وبين أمريكا على حكم . دافع عنها مسلمونذلك يمهد لهزيمتهم على أرض إسلامية ي

 .هذه البلاد لابد وأن يبدأ قريبا شكل جدي  

إذ  00ثم يشرح الكاتب لماذا ظهر بن لادن أكثر استرخاءا بعد أحداث سبتمبر : فقد السيطرة العسكرية تدريجيا: وتحت عنوان

الإنشغال في هجمات تفصيلية في أنحاء العالم، وأتاحت له الفرصة هو وقياداته العليا  أن ذلك أعطى الفرصة لأتباعه في

وقد كان بن لادن حذرا في عدم المصادمة الكلية مع دول أوروبا الغربية كافة لعدم . لتخطيط الهجمة التالية على أمريكا

تحذيرا قويا في حادثة أسبانيا ليعلمهم أنه قادر إجبارها على الدخول إلى جانب أمريكا في الحرب ضده، وكان فقط أن أرسل 

 –كما عددها في الفصل الثالث  –وقد قام بالفعل بعمل هجمات بسيطة ولكنها معبرة . على إيذائهم إن أراد ومتى أراد

 . علىأهداف أوروبية لدول تساند أمريكا وإسرائيل

ويقرر أنه قد بنى " حكام المنطقة"بن لادن رأيه في  ويحكي الكاتب عن: مهاجمة الأنظمة الكافرة مباشرة: وتحت عنوان

وهو يقرر . معارضتهم على أمرين، أنهم لا يطبقون حكم الله في بلادهم، وأنهم غير كفء لعبوديتهم للأمريكان على حد  تعبيره

لجدار العازل الذي أن الإسرائيليين، بمساعدة أمريكا، قد نفذوا كل مخططاتهم في جنين ورفح وبيت لحم، وأخذوا في بناء ا

يبتلع أرض أكثر من أراضي فلسطين، والحكام العرب لا يفعلون أكثر من إصدار كلمات تعبر عن غضب غير حقيقي ثم 

  53.يهيؤون القواعد العسكرية والمساعدات اللوجستية لقوات الإحتلال

إنني أعلم أن هناك الكثير من الرجال "ينقل عن بن لادن قوله : استهداف أمريكا وتبرير الإصابات الجماعية: وتحت عنوان

إننا لا نحارب الولايات المتحدة، ولكن نحارب سياسات الولايات المتحدة في الدول الإسلامية، والتي تريد ...الجيدين في الغرب

 وينعى على النظام الأمريكي تشدقه. 54"أن تسيطر على الإقتصاد الإسلامي وتستعبد شعوبنا وتجعلنا عبيداً لأمريكا

 .بالديموقراطية ويعلن أنها ديموقراطية مزيفة

                                                           
50

الله عليه وسلم بهذا الشأن، فالجهاد ضد قوى الكفر قد تكون في الداخل أو الخارج على حد لم يذكر المؤلف شيئا عن أي حديث ذكره النبي صلى   

 .الطالبيين من ناحية والسلطة الأموية والعباسية من ناحيى أخرىعلى مر التاريخ سواء، وربما يشير هنا إلى الصراع التقليدي بين الخوارج و
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صحيح أن بن لادن يكرهنا ويكره "يكرر ما سبق ان ذكره سابقا من أنه : بن لادن يتنبؤ برد الفعل الأمريكي: وتحت عنوان

في بلاده، وأن  أمريكا ويكره الغرب، ولكنه، رغم ما ذكره بول بريمر في حديث له بهذا الشأن، لا يكرهنا لذواتنا، بل لسياساتنا

هذه الكراهية والعداء ليست عمياء أو جاهلة كما يزعم قواد الغرب، بل هي دقيقة ومحددة، وأفضل كثيرا من فهمنا لما يقوله 

النفاق ، وعن العجز الأمريكي عن الإستمرار في محاربة الإسلامثم ينقل أقوال بن لادن التي يعرب بها عن رأيه في  55.هو

 .على الترتيب 9110أكتوبر  90و 9110سبتمبر  90في نداءاته بتاريخ  بالديموقراطية والحرية الأمريكي في التشدق

 :ينقل عن بن لادن قوله!: 56ولا تزال الكلمات غير مسموعة: ثم يقرر الكاتب أخيرا، تحت عنوان

سأهيج عليكم المسلمون،  سأهاجم أولئك الذين يساعدونكم، سأشن حربا عليكم في العراق وأفغانستان وفي كل مكان آخر،" 

سأضربكم مرة أخرى في بلادكم، بأسلحة دمار شامل إن استطعت، وسأحاول تحطيم اقتصادكم، إنكم شرّ خالص، ونحن لا 

نعبأ بكم، وبمعتقداتكم، وبطرقكم، ولكنني سأجبركم على أن تتخلوا عن كثير من سياساتكم تجاه العالم الإسلامي، ونحن لن 

 57"تراجع، ولن نفاصل، إنكم، بمشيئة الله، منهزموننخاف ولن نضعف ولن ن

ة، ولكنها قد أهُملت ولم تلفت انتباه أحد من صن اع القرار في أمريكا أننا قد "وهي تعنى ببساطة ! يقول الكاتب إنها كلمات جاد 

وارث سيتعرض لها إقتصادنا إن أي ك. دخلنا حربا إلى الموت مع عدو  قد حذرنا بما فيه الكفاية، هذه كلمات لا تترك لنا عذرا

 ".أو بلادنا أو أبناؤنا بسبب هذا لا يمكن أن ندعى أننا لم نتلق تحذيرا بشأنها

 :اللاحرب، تسريب المعلومات والديموقراطية المصدّرة –الحاق الهزيمة بأنفسنا : الغطرسة المفرطة .6

لتي تشوه الحقائق على أرض الواقع، وقد آثرنا أن وفي مقدمته لهذا الفصل تحدث الكاتب عن قضية وسائل الإعلام والتشويه ا

 :نترجم هذه الصفحات حرفيا لأهميتها البالغة

فإن قارئ  99ومنذ أحداث سبتمبر . تفيض في الغرب بصفة يومية، كلمات صنّاع الأخبار، ثم شارحيها والمعلقين عليها"

الخبراء والمتخصصين، يخرج بإيحاء أن الغرب في  الصحف أو المجلات أو الإنترنت أو مشاهد التلفاز والمستمع إلى رأي

ويمكن تصوير تلك الأخبار في عينة صورية غير حقيقية لما قد . انتصار متلاحق في الحرب التي استعرت في يومه ذاك

النصر في أفغانستان، تدمير طالبان، بن لادن والزرقاوي يلوذان : 58تكون عليه هذه الأخبار في يوم من تلك الأيام

رجل "كهوف، قرب القبض على فلول القاعدة، أنصار الديموقراطية الغربية يتقلدون زمام الحكم في كابل، إسحق شارون بال

، حرب على القاعدة لا حرب على الإسلام، الحرب على الإرهاب لا علاقة لها بالدين، بن لادن يعادي الولايات "السلام

الإسلاميون يكرهون أمريكا لما تمثله من مبادئ لا لما تمارسه من أفعال، المتحدة بسبب نظامها الحرّ لا بسبب سياساتها، 

السعودية وباكستان يقدمان المساعدة لأمريكا في حربها على الإرهاب، الغرب يجفف منابع النقد لبن لادن، خريطة السلام 

لإسلاميين، العراق يقترب من إرساء بين إسرائيل والفلسطينيين تسير نحو النجاح، النصر في العراق ولا وجود للمتمردين ا

 .59حكومة علمانية ديموقراطية حرة

ومع الإحساس المريح بأن أمريكا تنتصر في حربها، ويقترب موعد إرسائها لتلك الديموقراطية العالمية، فإن القارئ أو 

ه الأخبار التي تذاع عن الحرب المستمع أو المشاهد للأخبار في الغرب لا يزال يتحسّس بين آونة لأخرى عدم الترابط بين هذ
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 يقصد كلمات بن لادن التي لا يعيرها الغرب التفاتا  
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عن رويتر  'Reuters upset by CanWest's misuse of 'terroristلتأكيد هذا المعنى نشير إلى ما نشرته الصحف في أوتاوا تحت عنوان    

ها رويتر تغييرها كلمات مراسليها الإخبارية عن الشرق الأوسط ، التي نسبت الي"كان وست"أنها ستطلب فتح تحقيق فيما نسب إلى مجموعة نشر اسمها 

 : طالع الخبر كاملا في العنوان التالي! وتعديلها بكلمات مثل الإرهابيون والتي لم ترد في تقارير مراسليها

http://ottawa.cbc.ca/regional/servlet/View?filename=ot_reuters20040917 
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 كلها مثال من الدعاية الأمريكية اليومية  
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، نستمع إلى مدير مكتب التحقيق 2001وفي وسط أنباء الإنتصارات التي نسمعها دوما، فإننا في عام . على الإرهاب

ثم إذا نظرت محققا في الصحف وجدت من ! 2009،  يقرر أن القاعدة هي الآن أخطر مما كانت عليه عام FBIالفيدرالي 

ولكن في نفس الوقت، نجد أن إدارة الأمن القومي تغيّر لون ! ت عن قوة القاعدة الآن غير صحيحةيقول أن هذه الإدعاءا

على يافطة  –من يدرى  –الخطر من اللون الأصفر إلى اللون الأصفر الباهت، أم هو العكس من الأصفر الباهت إلى الأصفر 

إدارة الأمن القومي قد تحسست أن خطرا ما في مكان من وهذا التغيير ينذر بأن . ذات ألوان متنافرة تشبه إشارة المرور

أو على برنامج أوبرا  CNNثم تسمع على برنامج من البرامج سواء على شبكة سي إن إن ! العالم قد ارتفعت درجته

OPRAH
ثم يتبع هذا التصريح الأمني نصيحة بشراء لوازم ! أن الهجوم القادم للقاعدة سيكون بأسلحة الدمار الشامل 60

! الإنقاذ الأولية والتي تشمل أكياس بلاستيكية تقاوم الأسلحة البيولوجية والكيماوية التي يرتفع ثمنها لحظيا في الأسواق

 !وهو ما يؤكد ما كانت عليه دائما طريقة واشنطن حين تشعر بأنها تواجه خطرا، ترعب الجميع معها

عليهم، أنحن في طريق النصر، أم أننا في الطريق إلى المدافن؟ وبإختصار، فإن الأمريكيين أصبحوا متحيرين واختلط الأمر 

أهذه التحذيرات من مهاجمة القاعدة حقيقية أم أنها لا تعدو محاولة المسؤولين أن يغطّوا مؤخرتهم حتى لا يقال أنهم لم 

الحزبين المتنافسين يحذّروا الناس إن وقعت الواقعة؟ هل هذه التحذيرات من هجوم بن لادن تعكس رغبة السياسيين من 

على الرئاسة في تغطية الإقتصاد الذي يتراوح بين الصعود تارة والهبوط أخرى؟ أهناك استراتيجية أمنية قومية ضد بن 

 لادن أم أن الساسة يتصرفون بما هو من وحي الساعة؟ 

القارة الأمريكية بطريقة قد  سأحاول أن أثبت أننا نرى الغير ونقرؤهم ونحلل أخبار من هو من خارج.... في هذا الفصل 

وهذه الصفة في علية . غشت عليها سحب مكثّفة من الغرور والذاتية لدرجة أنها يمكن أن تسمى الغطرسة الإمبريالية

الساسة الأمريكيين ليست صفة طارئة عليهم، بل هي من ثوابتهم منذ أيام الحرب العالمية الثانية، حيث أننا أصبحنا نرى 

ولذلكما نواجه أحداثا لم نجد لها مبررا للفهم حيث ( دون أهمية لما هو عليه حقيقة) يجعله ذا مغزى لنا نحنالعالم بمنظار 

لتناسب الصورة التي بنيناها للعالم فلم تعد ذات مغزى حقيقي، فنحن إن رأينا أحدا من الناس يفعل شيئا، " أمركناها"أننا 

ا دوافعه طبقا لمقاييسنا الذاتية التي تراكمت على مرّ السنين من تجاربنا نفترض تلقائيا أن دوافعه لذلك هي ما نحسب أنه

هو مجرم مدفوع بالرغبة في الكسب الماديّ، وليس جنديا مسلما مخلصا   -بالنسبة لنا  –لهذا، فإن بن لادن . الخاصة

ثم إننا نعتبر أن بن لادن ! لعقيدته، لأننا ببساطة نستطيع بل وتعودنا التعامل مع رجال العصابات والقضاء عليهم

والإسلاميين يكرهوننا لما نحضّ عليه من ديموقراطية وحرية، لا بسبب ما يراه الملايين من المسلمين مما نفعله في 

سياساتنا الخارجية من هجوم على الإسلام أو لأن أمريكا الآن ومنذ عشرة سنوات، تقرع كل الناس وكل الأشياء في العالم 

 .الإسلامي بشراسة

إن ساستنا لا يزالون مقتنعين أن شعبيتنا المتدهورة في العالم الإسلامي، كما تظهرها الإحصائيات، ليست بسبب مساندتنا 

إن بعض المعلقين السذّج الذي اقترح أن تتبنى أمريكا سياسة الإغتيالات الهادفة التي تتبعها إسرائيل في .  61لإسرائيل

تماما نصيحته الأخرى بأن تتحرك أمريكا بشدة لإقامة جسور من التفاهم مع فلسطين، وهو لا يدرى أن ذلك يناقض 

وهم لا يربطون ذلك بتلك المعايير الثنائية التي نستخدمها والتي تجعل الحظر ! الإسلاميين المعتدلين في مصر والسعودية

يغتفر حين يتعلق الأمر بدولة إسلامية  على الأسلحة النووية أمر يمكن التغاضي عنه بالنسبة لإسرائيل والهند ولكنه أمر لا

ثم يدعى ساستنا أن مبادئ بن لادن لا دخل بالدين الإسلامي، فإنه في قارتنا تعيش كل هذه الأديان منسجمة لا ! مثل باكستان

اهجهم لذلك فإنهم يرسلون المبعوثين والمبشرين والدبلوماسيين إلى الدول الإسلامية لإجبارهم على تغيير من! عداء بينها

وتعديل صورة إسلامهم وتغريب القرآن والسنة حتى يحصروا تدخل الدين في حياتهم في أضيق نطاق ممكن كما هو الحال 

 !الذي عليه المسيحيون في الغرب اليوم

ن لهذا كله فإن الغطرسة الأمريكية لدى القواد العسكريين والسياسيين والدبلوماسيين والإجتماعيين والأكادميين والصحفيي

رئيس "ثم ما يؤكد ذلك ما جاء في دستورنا من عبارة إنتخاب ! أقنعتنا أن المسلمين لا يفهمون مقاصدنا الحسنة تجاههم
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 !برنامج رخيص لإمرأة من الزنوج يقدسونها في أمريكا على ترخصها وتفاهة برامجها  
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، هذا مع ما سبق من خط للتفكير يجعلنا غير مطالبين بمراجعة سياساتنا، بله تغييرها، بل فقط "رئيس أمريكي"لا " للعالم

بيننا وبينهم، وأنه يكفى أن نطلب من " اتصالات"هي إذن مشكلة . عالم الإسلاميعلينا أن نحاول شرحها بطريقة أفضل لل

الديموقراطية والعلمانية والرأسمالية الصالحة لعلاج أصدقائنا "أحد شركات الدواء والتعبئة أن تصنّع لنا عبوة من 

 .قلتصديرها إلى عالم إسلامي لا يزال حتى لحظتنا هذه رافض لها على الإطلا" المسلمين

وأخيرا، فإن ما أقول باختصار، أن علينا إن أردنا تحقيق الأمن واتخاذ قرارات صائبة ورصد مقررات في محلها أن نفهم 

 62"العالم كما هو، لا كما نوده أن يكون تبعا لفهمنا الخاص

فيؤكد : 63و الذي نواجهالعدو الذي نريد، لا العد: بن لادن: ثم يمضى الكاتب فيقرر تحت ضوء ما ذكره سابقا، وتحت عنوان

ما ذكره من قبل أنه ليست هناك أية أسس لإفتراض أن بن لادن ليس هو كما يصفه من قابلوه وعرفوه، مسلم مخلص موهوب 

كريم صبور بشكل غير عادي، قد حبى بمقدرة فائقة على التخطيط والتنفيذ وبمجموعة من القادة الذين لا يتورعون عن القتل 

وحتى يكون الأمر . وهذه هي حصيلة سبع سنوات من التقارير التي لم ترد إلينا بغير ذلك. هم الأولرغم أنه ليس اختيار

الباقية والتي تصفه بالدموية والرغبة في القتل قد جاءت  %01المن التقارير، وتبقى % 21واضحا فإن هذه الصفات أكدتها 

التي تمنع من  %01قرر أن أحد الوسائل التي يمكن بها تفنيد ال ثم ي. عن طريق معادوه من الحكام المسلمين والقادة الغربيين

فهم الرجل بطريق صحيح، هو متابعة أقواله ومطابقتها لأفعاله، وأن ما أعلنه مرارا من أنه سيهاجم أمريكا والدول التي 

 .تساندها ليجعلها تعيد تقييم سياساتها في العالم الإسلامي

أنه من الصعب تصديق أنه خلال العقدين الماضيين من : ، يقول!64حرب -تقرير أن لاتقريرعن الحرب أم : ثم تحت عنوان

الزمان، ورغم اشتباكنا في كل هذه الحروب، فإن لم يحدث أن حسمنا حربا واحدة منها، وهو ما يعني أننا واجهنا العدو 

ما هي الإنتصارات التي حققتها الآلة : ساءلويت! هذا لم يحدث في أي من حروبنا! وحصرناه وانتهينا من تدميره للمرة الأخيرة

، كلها انتصارات من وجه نظرنا، يمكن مناقشة النصر فيها وغير معترف بالنصر فيها من قبل 0221العسكرية الأمريكية منذ 

بالسلع  ثم يضرب مثالا بأفغانستان حيث أن كل ما صنعته الإنتصارات الأمريكية هناك أنها حولت كبل إلى منطقة تعج  ! العدو

في " خمسة نجوم"والمنتجات الأمريكية، ثم يتندر ببول أونيل، وزير المالية آنذاك، أنه نصح للسلطات الأفغانية أن تبني فندقا 

 ! كابل حيث أن ذلك سينشط السياحة هناك

على رسم عن أثر العقلية العسكرية : 65صنّاع اللاحرب –الجنرالات والمحامون : ثم يتحدث حديثا مطولا تحت عنوان

وأصحاب القانون في التعامل مع الحرب ومع أعداء أمريكا مما " المحامين"السياسات الأمريكية، وكذلك عن أثر مجتمع 

 .لايجعل النصر سهلا أو معبد الطريق

وفيه يقرر أن ظاهرة تسريب المعلومات : 66تسريب المعلومات، غطرسة أم خيانة عظمى: ثم ينتقل بعدها للحديث عن

راتية إلى الصحف تنشأ جزئيا من الشعور بالعظمة والغطرسة إذ يفترض فاعلها أن أمريكا لا يمكن أن يضرها الإستخبا

 –تسريب معلومة هنا أو هناك لقوتها المفرطة، وأنه حتى لو أدى تسريب المعلومة إلى قطع الإتصال مع مصدرها الأصلي 

 . عنه لخيانة بلاده كذلك فإنه سنجد من نجنده بديلا –والذي هو عادة خائن لبلاده 

قيقرر أن الشكل الديموقراطي الأمريكي لا يمكن فرضه : أقل سلع أمريكا رواجا: الديموقراطية: ثم ينهى هذا الفصل بعنوان

على دول لا يعلم الأمريكيون عن تاريخها وثقافتها وإجتماعياتها شيئا كما حدث في أفغانستان، وأن الساسة قد زعموا أنه بعد 

وهو ما لم يحدث ! تل ونبيد المقاومة في أفغانستان، سوف نقيم الحكم الديموقراطي على أطلال ثقافتهم ورفات موتاهمأن نق

تجربتنا "فإنه يجب أن ندرك أن " سواء كان ممكنا أن يكون هناك ديموقراطية إسلامية قابلة للتطبيق أم لا"ويقرر أنه . مطلقاً 
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أنه " 0890وكما قال وزير الخارجية السالف جون كوينسى آدم عام ". فنا الخاصةالديموقراطية هي ملك لنا وصنيعة ظرو

إن تعدي ذلك هو محاولة : "ويعلق الكاتب بقوله" يجب أن ننصح بما نراه صحيحا في طريق الحرية ثم لا نتعدى ذلك

صلت اليه اليوم من حرية، المستحيل، والغير مرغوب فيه، وهو الشروع في طريق دموي بدأت خطاه أمريكا لتصل إلى ما و

 67".وهو تجاهل للصعوبات الذي تلازمه، وأن نجبر أقواما على نظم سياسية لا يرغبونها ولا تناسبهم وغالبا ما سيقاومونها

 كيف يعين غباء أمريكا العنيد أعداءها: حين يُعِدُّ العدو مسرح العمليات .7

، وهو ما قاله 00يفه التوفيق منذ نصره الحاسم على أمريكا في سبتمبر ويُعد  الكاتب لهذا الفصل بترديد أن بن لادن قد كان حل

بن لادن نفسه عدة مرات أن النصر ليس بيده ولكنه بيد الله، وأن لكل مسلم دور فيه، إذ أن مهمته الأولى هي حشد همم 

 .المسلمين للجهاد

 : أنها تدور على ستة محاور فيقول" الخارجية"سياسة بن لادن ويسرد الكاتب النقاط التي بنيت عليها 

 .إنهاء المساعدة الأمريكية لإسرائيل ثم تدميرها وإقامة دولة إسلامية فلسطينية محلها .0

أن نقل القوات  –كما يقول المؤلف  –إنهاء الوجود الأمريكي في الجزيرة العربية، وفيما جاورها من بلاد الخليج، إذ  .9

 .حداً من السعودية إلى قطر أو البحرين لا يخدع أ

 .إنهاء الإحتلال الأمريكي للعراق وأفغانستان .4

 .إنهاء المساعدة الأمريكية للحكومات المناهضة لأقلياتها المسلمة في روسيا والهند والفليبين وغيرهم .1

إنهاء سيطرة أمريكا على بترول الغرب ليكون عائده ملكا للمسلمين وتعديل سعر بيعه ليكون ملائما للمسلمين لا  .5

 .غرب على الحياة المترفةلمساعدة ال

 .في العالم الإسلامي –كما يصفها المؤلف  –إنهاء مساندة أمريكا للأنظمة العلمانية الدكتاتورية  .6

ثم يعقد مقارنة بين الخميني وبين بن لادن، يؤكد فيها أن ثورة الخميني كانت ضوضاء وجعجعة فارغة لم ينشأ عنها حقيقة أي 

لادن قد أنشأ حركة أصبحت خارج السيطرة في العالم الإسلامي كله لا في رقعة محدودة قتال ضد الأمريكيين، ولكن بن 

ر أمريكا على أنها . جنوب لبنان أو في إيران حيث يقطن الشيعة ويقول أنه يقتقد أن سبب ذلك يكمن في أن الخميني قد صو 

ر أمريكا على أنها غازية محتلة الذي يشيع الفواحش، وهو ما لا يحرك ساكنا لمجابهته، و" الشيطان الأكبر" لكن بن لادن صو 

 .إمبريالية انتهازية

يقول الكاتب أن بن لادن قد رأى فيما يراه النائم حلما أنه : العراق، الهدية التي تلقاها بن لادن دون أن ينتظرها: وتحت عنوان

ي على أبناء العراق مما قتل مليون نفس، فإن قد مع الكراهية التي تغلى بها صدور المسلمين لأمريكا نتيجة الحصار الإقتصاد

غزوا للعراق سيعمق هذه الكراهية أكثر وأكثر، ثم استمر في حلمه أن تمكث أمريكا بقواتها في العراق لمدة طويلة تسمح له 

حوله أمر مما فيها بأن يبني على هذا الإحتلال ما يوقظ به عزائم المسلمين ويدفعهم للجهاد الدفاعي، ولكنه استيقظ ولم يجد 

، إذا بالولايات المتحدة تقرر إهداؤه هدية كهدية الكريسماس، فغزت العراق مما جعل 9114وفجأة في عام . دار بخياله النائم

 68.الدعوة للجهاد الدفاعي شرعية تمثلت في فتاوى أكثر علماء المسلمين، لا بن لادن وحده

يلفت النظر إلى أمر في غلية الأهمية وهو أن معسكرات : جه ثائريننقاتل إرهابيين، بينما نحن نوا: ثم تحت عنوان آخر

اعي"القاعدة في  أفغانستان لن يكن القصد منها تخريج قتلة وإرهابيين ممن يقتلون  فإن هذا التدريب كان من الممكن "! بالقط 

نما كانت هذه المعسكرات تدرب وإ. أن يتم في أي شقة أو بدروم أو محل  مستأجر ليكون بعيدا عن أعين التجسس الفضائية
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أفرادها على قتال المواجهة والإلتحام، بل وعلى استعمال أنواع مختلفة من الصواريخ لا يمكن أن تكون مما يستخدمه 

 .الإرهابيون التقليديون

لرد على يكرر الكاتب ما سبق أن ذكره من أن التأخر في ا: عندما يكون بناء التحالف حليفا للدكتاتورية: وتحت عنوان

. أحداث سبتمبر كان سببا مباشرا للهزيمة الحالية وهو ما سمح للقاعدة وطالبان أن يعيدا التجمع ويعيدا الهجوم مرة أخرى

ويقول أن سياسة أمريكا في إنشاء التحالفات الدولية لا تصلح إلا في حالة الكوارث الطبيعية أو الإنسانية، أما في حالة تعرض 

 .ومي فلا محل للتأخير في الرد لبناء تحالف دوليالدولة لكارثة أمن ق

ورأى فيها المسلمون أنها تقصد إلى إذلال  00، والتي أعقبت أحداث سبتمير تغيير سياسات الهجرةثم يتحدث عن 

وم لماذا لا تق"المسلمين،وحذروا من أنها تعم ق الكراهية ضد الغرب، بل إن محمود عباس قد كتب في جريدة الشعب القاهرية  

الحكومة المصرية بأخذ بصمات أصابع الأمريكيين المقيمين في القاهرة وتسألهم عن علاقاتهم بإسرائيل والمخابرات الأمريكية 

CIA ." وبالطبع فإن الكاتب يذكر أن هذه السياسات وإن كانت مبررة من وجهة نظر الأمريكيين لحماية بلادهم وأنفسهم من

خذها ذريعة أخرى ليشحذ همم المسلمين على أنها دليل آخر على سياسات أمريكا لإذلال هجوم آخر، إلا أن بن لادن قد ات

 .المسلمين

؟ فيصف تلك التقارير اليومية التي يقوم بها حرب قنابل دقيقة التصويب أم هي تدمير لمسلمين في براميل أهي: ثم يتحدث عن

ب على هدفه الصناعي أو التجارى أو أيا كان، ثم جعله الجنرالات الأمريكيون فيعرضون فيديو يصور كيف أن الطيار صو  

ولا يعرض . في ملتقى شعرات سلاحه على التلسكوب، ثم يتبع ذلك فترة صمت لا يقطعها إلا صورة خرساء لإنفجار هائل

ع الضرائب وهذا مما يمكن أن يفهمه الأمريكي إذ أنهم يريدون أن يؤكدوا لداف. أحد مدى الخسائر التي تبعت هذا الإنفجار

ولكن مثل هذه الفيديوهات تمثل تناقضا لدي . الأمريكي أنهم يعملون لصالحه وأنهم يحاولون مع ذلك تقليل الخسائر الجانبية

المشاعر الإسلامية إذ هي بينما تعرض العنف والقتل الذي يتعرض له المسلمون، تريد أن توصل رسالة بعدم تعرض 

 .هذ نقطة أخرى يعتمد عليها بن لادن لإعداد مسرح الكراهية ضد الأمريكيينو. المسلمون للعنف بتقليل خسائرهم

ثم ينهي الكاتب هذا الفصل بأن يقرر أن الأمريكيون يعانون مما صنعت أيديهم في العالم الإسلامي، وأن مهما تكن أفعالنا 

هذه التصرفات ستظل تعتبر في الحس   موجهة لحماية أنفسنا كقوانين الهجرة أو استخدام قنابل التصويب الدقيق، فإن مثل

ثم . الإسلامي أنها دليل التمييز العنصري والنفاق والجبن الأمريكي الذي يقصف من السماء خوف المواجهة على الأرض

ه عليها سياساتها تجاه العالم الإسلامي هي ذاتها الوق ود يقول إن العوامل التي تؤدى إلى فشل أمريكا في رؤية الوبال الذي تجر 

 69.الذي يستعمله بن لادن ليضاعف قوته أضعافا كثيرة والتي هي غير مرئية لكافة السياسيين في أمريكا لعماهم

 بعض أراء ومقترحات للمناقشة: طريق المستقبل .8

أ وهو يبد. وفي الفصل الأخير من كتابه، يعرض الكاتب آراءاً ويطرح نصائحاً للقيادة الأمريكية يرى أنها جديرة بالمناقشة

الفصل بتقرير أن أول ما يتعلمه رجل الإستخبارات أن لا يتدخل في السياسة وأن لا يحاول رسمها، إنما عليه أن يمد  صانعي 

إلى صن اع القرار بدلا من " منتقاة"القرار بالمعلومات لا غير، إلا أنه في هذه الحالة فإن الأمر قد اتخذ شكل تقديم معلومات 

  70.لمشاركة في صنع القراركل المعلومات وهو بديل ل

م هذه النصائح إلى قسمين  :وقد قس 

 :وهذه العناوين التي ناقشها تحت هذا القسم: خطوط عريضة للإعتبار: الأول

                                                           
69

 726ص   
70

 728ص   



 225 

يقول الكاتب أن التصرفات الأمريكية مخجلة وكأنما هذه هي الحرب الأولى : فإنها حرب لا أكثر ولا أقل! استرخوا .9

من فزع، مع كل هذه الألوان من مستويات الإنذار كأنها علامات مرور، مع عدم  التي تخوضها أمريكا لما تعكس

 !وجود أي وضوح في الرؤية لتلك الإنذارات

وفيه ينعى على الصحافة وأجهزة الإعلام والأجهزة الحكومية التكرار المثبط للهمم : كفي احتفالات بالموت والهزيمة .2

 .توف ـر هذه الإحتفالات للإنتصارات الحقيقية حين تتحقق ، وأنه يجب أن00بذكرى الهزيمة في سبتمبر 

وفيه يقول أن القاعدة ومن ورائها حشد متزايد من : اعترفوا بأننا مكروهون، ولسنا مفهمون بطريق خاطئ .5

خطأً، وهم على حق في ذلك إذ يكفي " الحضارية"المسلمين يكرهون الأمريكيين لا أنهم يفهمون رسالة الأمريكيين 

ده بن لادن من الأفعال الأمريكية لنعرف لماذا يكرهونناأن ننظ  :ر إلى ما يعد 

a. مساندة إسرائيل دون قيد أو شرط ضد الفلسطينيين. 

b. الوجود الأمريكي العسكري على أراضي الجزيرة العربية. 

c. الإحتلال الأمريكي لأفغانستان والعراق. 

d. اليات الإسلامية في بلادهممساندة أمريكا لروسيا والهند والفليبين في حربهم على الج. 

e. الضغط الأمريكي على دول البترول للسيطرة على أسعاره ومصادرته. 

f. مساندة أمريكا للأنظمة الحاكمة الدكتاتورية الخارجة عن الشرعية الإسلامية. 

فيها  وفيه يقرر أن هذه النوعية من الحرب التي لا تغنى ولا تسمن من جوع لن يكون! تعودوا على القتل، وبكفاءة .1

الطرق، الكبارى، "النصر على الإسلاميين وعلى الإسلام، إذ أن ذلك يستدعى الهجوم بشكل كاسح على كافة 

الأراضى الزراعية، مصادر الطاقة، المصانع والمناجم، وأكثر من ذلك حتىنقطع على العدو أي سبيل إلى تلقى 

للمدنيين، وتشريد الملايين، ومخيمات اللاجئين، وهي  إن هذا يستتبع بلا شك مذابح هائلة"ويكمل قائلا . 71"المساعدة

مرة أخرى، وإن كانت أمور غير مرغوبة وممقوته، إلا أنها هي الخيار الوحيد طالما أننا نتمسك بتلك السياسات 

 .72"الفاشلة تجاه العالم الإسلامي

جب أن يفزعوا عند سماع نبأ مقتل وهو يذكر الأمريكيين أنه لا ي: الجنود المحترفون يتلقون رواتب ليلاقوا الموت .3

 .أحد جنودهم، فهؤلاء الجنود قد انخرطوا في سلك العسكرية حتى يكونون رهنا لإشارة بلادهم في مثل هذه المواقف

لا يجب أن تعتمد أمريكا على غيرها لمساعدتها في أداء ما يجب عليها : بدلا منّا" القذر"لن يقوم الآخرون بعملنا  .6

، لا الأمم المتحدة ولا التحالفات الهزيلة التي لا فائدة منها إلا تخفيف وحدها أداؤه حين  يكون الأمر أمر أنها القومي 

 .العبء العسكري والمادي عنها

استفيدوا من الأخطاء السابقة ومن خبرات من سبقكم، فإنه : راجعوا ما يمكن مراجعته واستعينوا بالخبرات المتوفرة .7

إغلاق الحدود الأفغانية وتركنا للعدو فرصة الدخول والخروج بحرية، ونسينا كذلك أن  على سبيل المثال لم ننجح في

وهذه الأخطاء سببها أن صانعي (. يقصد الشيعة)أرضا تحمل ثاني مقدسات للمسلمين  –بعد السعودية  –العراق هي 

لا مما ذكر بوب وودوارد في وهاكم مثا. القرار لا يحترمون بل يحتقرون أصحاب الخبرات إلا إن كانت تقنية بحتة
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عن المناقشات التي دارت قبل غزو أفغانستان، فإنك لا تجد إشارة واحدة لتأثير العقيدة الإسلامية " حرب بوش"كتابه 

 73.والشعور الديني على هذا الأمر كله عند هذه الجماعات

الأمريكيين قبولها وإن غص ت يجب على  –كما عبر  –وهي نصيحة  ":إرهابي"لا تتعاملوا مع بن لادن على أنه  .8

هي حرب بمعناها التقليدي مع عدو قادر على الرد  –كما يقول  –الحرب مع بن لادن . بها حلوقهم ولم يهضموها

في بلادنا، فلا يصلح في التعامل معها الحرب الإستخباراتية وحدها ولكن يجب أن تحشد لها كل القوى إذ أنه رغم 

بليون مسلما ليس لهم مكان  1.1ي دولة لها عنوان محدد، إلا أنه يستمد المساندة من أن بن لادن ليس عدوا ممثلا ف

 .محدد لمقاتلتهم فيه وهم أكثر من ذلك يعتبرون أن الموت في هذه المهمة هو طريقهم للجنة

ى فإن كما يقول أهم أسباب هذه الحرب هي السيطرة عل: اعملوا على تطوير مصادر الطاقة لتأمين احتياجاتنا .1

 .مصادر الطاقة في بلاد المسلمين

بينما أن قادة أمريكا لا يصرحون بأن حربهم هي مع الإسلام، فإن بن لادن يصرح : الإسـلام في حرب ضد أمريكا .90

ويقرر أن عدم ". لا يجب أن ننسى أن عداؤنا لهم هو عداء عقائدي"ويقول " هذه حرب دينية"بها في كل مناسبة 

دين له مصادر بشرية واقتصادية هائلة لن يتسبب إلا في عدم الإحتراز من العواقب الإعتراف بأن هذه حرب مع 

ماذا يعنى أن نكون في حرب مع الإسلام؟ ويجيب أن ذلك يعنى أن : ثم يتساءل. وعدم الإعداد للحرب بشكل كفء

 :نكون أكثر جدية في النظر لهذا الأمر مما نحن عليه، يقول

ما نفعله كأمة في بلاد المسلمين، وهو ما حدا بن لادن أن يعلن الحرب علينا إن الحرب قد شنت علينا بسبب "

ونحن كأمة ... بسبب هذه الأفعال والسياسات، وهو إعلان مبني على حقائق ورؤيا حيادية لدورنا في تلك البلاد

نيا، ولهذا قد انتخب مستقلة، لنا أن نتبنى السياسات التي نرى أنها تخدم مصالحنا القومية في تلك البقاع من الد

فيجب إذن أن نقبل أننا في حرب مع الإسلام أولا، ثم أن نعلم أن ذلك يستدعى التفاقم . قادتنا لتنفيذ ما فيه مصالحنا

المتصاعد لهذه الحرب تدريجيا مما سيكلفنا أكثر مما يمكن أن نتخيله حاليا، وثالثا، أن نبدأ في فتح باب الحوار في 

التي نريد " على الطريقة الأمريكية"لاقتنا بإسرائيل، ومصادر الطاقة، الديموقراطية موضوعات حساسة مثل ع

 74.تصديرها للخارج، ذلك قبل أن يفوت الأوان ويندثر أسلوب الحياة الأمريكية

ها، وتحت هذا القسم، يقرر الكاتب أن هذه الحرب الحالية أصبحت لا مفر من: ضرورة مناقشة الخطوط العريضة الآن: الثاني

العالم "وأن الخيار الآن ليس بين الحرب والسلام، ولكن بين أن تخوض الولايات المتحدة الحرب بتكاليف بشرية أقل، وأن 

وهو ما صدمنى كضابط ... الإسلامي لأكثر من ثلاثين عاما يستمع لوعودنا الكاذبة في تغيير سياساتنا بلا جدوى، 

 . 75"ل بسياسات مناقضة لمصالحنااستخباراتي قديم وكدارس للتاريخ أننا نعم

دعونا لا نتحدث عن بن لادن القاتل المحترف "يقول المؤلف : بن لادن هو على ظاهره: ببساطة ويسر: وتحت عنوان

فإلى . وسائر تلك الصفات التي يحلو لنا أن نرددها عنه.. مصاص الدماء المعقد جنسيا ونفسيا الذي هو ألعوبة في أيدى غيره

عكس ما نراه بأعيينا وما ذكره عنه من رأوه وتحدثوا إليه، فسوف نتحدث عن بن لادن الموهوب القيادي الهادئ أن يثبت لنا 

 76".المضطربة عقليا"ذي الرؤية البعيدة الذي سبب عداؤه لنا تهديداً متنامياً من كافة أنحاء بلاد المسلمين لا من جماعته 

أنه يجب أن يرى الأمريكيين المشكلة على أنها ليست : لا يمكن الحديث عنهاليست هناك مشكلة : ثم يقرر أخيرا، تحت عنوان

ثم يحكى عن العديد من علماء المسلمين، عدا بن ". المشكلة الإسلامية"أو " مشكلة الإسلام"بل على أنها " مشكلة بن لادن"

" الكفار"تحث المسلمين على مقاومة لادن، فتاواهم التي أعقبت غزو العراق من الدعوة إلى الجهاد الدفاعي وشرعيته، و
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ثم يقول إن الواقع يقرر أنه . 77ومشروعية قتالهم وقتلهم، كما في كلمات الشيخ سلمان العودة الذي هي مرآة لكلمات بن لادن

ويضع بعض  78.اليوم يوجد عشرات الملايين من المسلمين ممن يرون أن الإسلام عرضة للهجوم من الولايات المتحدة

 :لتي يجب الإجابة عنهاالأسئلة ا

هل من صالح الولايات المتحدة أن تستمر في الدفاع عن إسرائيل مهما كانت التكلفة البشرية والمادية؟ وهل هذا  .9

( المزعومة)مذابح اليهود " الهولو كوست"الدفاع ناشئ عن مراعاة المصلحة القومية أم إنه مجرد عقدة الذنب بسبب 

هل تخشى أمريكا أن تفقد السيطرة على دولة سمحت لها بأن تكون نووية؟ ومتى يفهم في الحرب العالمية الثانية؟ و

 ".المصلحة القومية الإسرائيلية"ليست مرادفا لعبارة " المصلحة القومية الأمريكية"القادة الأمريكيون أن عبارة 

هواجس العالمية وأن تغلق ويقود هذا السؤال إلى التساؤل الأهم، وهو هل يجب على الولايات المتحدة أن تترك  .2

 عليها حدودها ما استطاعت ذلك؟

 هل هناك سبب لمساندة أمريكا لتلك الأنظمة الدكتاتورية الحاكمة في البلاد الإسلامية، عدا السيطرة على منابع النفط؟ .5

وهذه هل نحتاج إلى قوات تحتل دولا إسلامية وتتواجد على أرض الجزيرة العربية؟ هل هناك مبرر لذلك، خاصة  .1

 الأمور هي التي تقوى موقف بن لادن ودعوته؟

هل من حقنا، أو من واجبنا الأخلاقي كذلك أن نحاول إقامة نظم ديموقراطية علمانية في بلاد لا تبدو منها حتى  .3

رائحة قبول تلك النظم؟ هل ستهلك أمتنا إن لم تكن بقية دول العالم تعيش أسلوب حياتنا تماما؟ أم أن هذه المحاولات 

 79هي ذاتها السبب في عدم الإستقرار العالمي؟

. وبعد أن سردنا نصائح المؤلف وتوجيهاته كما وضعها، نود أن نلخص نتيجته للقارئ لأهميتها الفائقة في فهم ما خلص اليه

 : فقد دارت نصائحه على نقاطتين محددتين

لمراوغة بترديد أنها حرب ضد أن تقر أمريكا أن حربها هي حرب ضد الإسلام والمسلمين وأن تتوقف عن ا .9

 .الإرهاب

 :أن هناك اختياران لا ثالث لهما أمام القيادة الأمريكية .2

a.  أن تقرر المضي قدما في خطتها في هذه الحرب، وفي هذه الحالة يجب أن لا تتردد في قصف كل ممتلكات

ل أمل في تقديم أي المنطقة الإسلامية وثرواتها وأرضها ومبانيها التحتية ومصادر مياهها حتى تقطع ك

مساعدة للقاعدة، وبالطبع فإن النتيجة الحتمية لهذا الخيار هي مقتل عدة ملايين وتشريد عشرات الملايين 

وتخريب المنطقة بكاملها، ولكن، كما يقول المؤلف، هذه هي الخطوة الشجاعة التي يجب أن تقدم عليها 

 .أمريكا إن أرادت أن تسير في طريق هذا الخيار

b. ير، بكل بساطة، سياستها تجاه الشرق الأوسط وتجاه الإسلام والمسلمين، وأن تراجع سياساتها تجاه أن تغ

 .إسرائيل، وبهذا يمكن أن نتتفادى هذا الدمار الشامل، إن أرادت أن تسير في هذا الخيار

 تعليق المحلل
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اب، أود أن أشير إلى أن صدور مثل هذا الكتاب ثم، أخيرا، ولا أريد أن أطيل على القارئ بعد هذه الجولة التفصيلية في الكت

بالعكس، ! الذي يحمل وجهة نظر أقرب ما تكون إلى الصحة والإنصاف لا يدل  على أن السياسة الأمريكية وشيكة على التغيير

ه، لسبب من فإن كل الشواهد التي نعيشها في مرحلة الإنتخابات الأمريكية إنما تدل على ثابت من ثوابت التاريخ الحديث، أن

ة الحكم في كل مكان، لا عقلائهم وأولى الفضل منهم ووجود مثل هذا الرجل . الأسباب، فإن شرار الناس هم الذين يتقلدون سد 

 .العاقل لا يدل إلا على ذلك المبدأ، فهو كما نرى ليس مرشحا للرئاسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  رجال بيض أغبياء، وأعذار تافهة أخرى لتبرير حال الأمة

 طارق عبد الحليم. مايكل مور، دراسة وتقديم د

يعتبر هذا الكتاب، الذي ألفه المخرج مايكل مور، الأشد والأوضح في رسم الصورة التي يراها معظم الأمريكيين لرئيسهم 

وقد صدر  .Thief-in-Chief!" اللص التنفيذي  "مايكل مور دوما بلقب جورج بوش الأصغر، والذي يشير اليه " غير الشرعي  "

 .، وكان الأكثر انتشاراً حسب تقرير النيويورك تايمز في حينه9110هذا الكتاب في يوليو 

ومايكل مور مخرج سينمائي وكاتب تميزت أفلامه وكتاباته بالواقعية والجدية في معالجة موضوعاتها حنى أنه حصل مؤخراً 

كما رشحت بعض أعماله الأخرى لجائزة إيمي العالمية كمسلسل  ،(9114مارس )جائزة الأوسكار لأحسن فيلم تسجيلي  على

وهو متكلم صريح يتميز . ومايكل أمريكي حتى النخاع، لا يشك أحد في وطنيته وغيرته على وطنه". الحقيقة المرة"و " الأمة"

 .بظرفه وعباراته التهكمية الهادفة

يعتبر أفضل ما قدم في خدمة بلاده " رجال بيض أغبياء، وأعذار تافهة أخرى لتبرير حال الأمة"دي نعرضه اليوم وكتابه ال

أو " اليمين المسيحي المتشدد"والدفاع عن ديموقراطيتها الضائعة على أيدي اللوبي الصهيوني ومن يواليهم ممن يطلق عليهم 

البيت الأبيض لما أبداه من مقاومة لهذا التغيير في المناخ السياسي  وقد تعرض بسببه لهجوم عنيف من". الإنجليكيين"

 .الأمريكي إلى الأسوأ وللحقائق التي قدمها عن عمليات التزوير والابتزاز التي أدت إلى وصول بوش الأصغر إلى سدة الحكم

ويبدأ الكتاب، . ض الحواشيصفحة من القطع الصغير، قسمت إلى مقدمة و إحدى عشر فصلاً، وبع 971ويتألف الكتاب من 

، 9114يونيو  01بعد الإهداء، بكلمة لجورج بوش الأصغر سجلها الميكروفون له في اجتماع مع رئيس الوزراء السويدي، في 

هذا رائع أنني انتصرت، لقد كنت أخوض هذه الانتخابات ضد قوى السلام والتطلع "دون أن يعلم أنه كان ما يزال على الهواء 

http://www.tariqabdelhaleem.com/new/Artical-120
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، يرى عن نفسه أنه لا  -حسب تحليله  –وهي كلمات تعبر عن أن الرئيس الأمريكي غير المنتخب ". حمايةللأفضل وال

 !.يستحق أن يتربع على عرش الرئاسة في البيت الأبيض

والرجال البيض الأغبياء الذي يصفهم مايكل مور في كتابه هم أعضاء الإدارة الأمريكية الحالية وعلى رأسهم رئيسهم وقائدهم 

 !في الغباء، جورج بوش الأصغر

 .ولنخل الآن بين القارئ وبين الكتاب والله ولي التوفيق

 رجال بيض أغبياء، وأعذار تافهة أخرى لتبرير حال الأمة 

يبدأ مايكل مور في مقدمة كتابه بكلمات درامية متهكمة يصف فيها تلك النقطة على خريطة الزمن التي توقف فيها التقدم 

إذ يرجع البعض ! للأمة الأمريكية" القرن الواحد والعشرين"وانقلب إلى كابوس " القرن العشرون الأمريكي"هى الأمريكي وانت

، حين قدم جيب بوش إلى أخيه جورج بوش الأصغر، هدية عيد الميلاد ولاية 9111ما حدث إلى يوم السابع من نوفمبر 

لأقل مستوى لحجم التعامل في العشرين  Dow" داو"تعامل في الوهو اليوم الذي هبط فيه حجم ال!فلوريدا وأصوات منتخبيها

وتزامن ذلك مع تصاعد أسعار النفط في !! سنة الأخيرة، حيث يوجد رئيس أمريكي لم ينتخبه الشعب قابعا في البيت الأبيض

! المدينة لتسليمهاأقل تكلفة من أن تقود سيارتك بنفسك عبر " الفيدكس"أمريكا حتى أنه أصبح إرسال طرد بريدي بواسطة 

ثم يمضي في التهكم على حال ! Not.Com" كوم.عدم"والتي أصبحت  Dot.Com" كوم.ضوت"وكذلك انهيار أسهم شركات 

البيت الأمريكي، في ظل الوضع الاقتصادي المتدهور، الذي يعمل فيه الأب في وظيفتين، والأم في وظيفة، وحتى الابن يعمل 

ز، وفجأة في صبيحة يوم، يجد الأب نفسه مطرود من وظيفته، والأم قد تقلص عملها إلى إلى جانب دراسته في ماكدونالد

النصف، والابن أصابته وعكة معوية من وجبة تناولها بالمطعم، فلم يجد غطاءاً طبياً لدفع مصروفات العلاج، إلى جانب تلقي 

لتأخره في سداد القسط الأخير، كما اتصل به البنك الأب مكالمة هاتفية من شركة السيارات تطالبه بإعادة سيارته للوكالة 

 !ليطلب طرده من بيته لعدم سداده قسط القرض التعاوني

. صورة قاتمة يرسمها الكاتب للوضع الأمريكي، حدثت فجأة بعد أن تأمل الكثيرون الخير في السنة السابقة لهذا الانقلاب

، إسرائيل بدأت مرة أخرى في TWA" ايه.دبليو.تي"الهم، اختفت شركة ماذا حدث؟ ملايين من المستثمرين فقدوا أمو: ويتساءل

واتهم الاتحاد الأوروبي ! طردت الأمم المتحدة أمريكا من لجنة حقوق الإنسان! قتل الفلسطينيين، واضطر الفلسطينيون للرد

فهناك ! المزعومة في أمريكا" لاختيارلحرية ا"لم يعد هناك حقيقة ! أمريكا بمخالفتها معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية

فأين ! شركات صناعة سيارات، واتحاد واحد للإذاعات! ست شركات إعلامية فقط ، وست شركات طيران، واثنين ونصف

 !حرية الاختيار والتعددية فيه؟

ني، دونالد رمسفيلد، أمثال ديك شي [0] الرجال البيض الأغبياء، بطانة بوش الأصغر ورجال إدارته...والسبب في هذا الوضع

، بل انهم يقتسمون (الشخصية الكرتونية الفكاهية)سبنسر إبراهام، وغيرهم ممن يتمتعون بذكاء والمعية لا تتعدى قدرات بوبي 

والذين لا يهتمون قليلا ولا كثيراً بالعالم كله إذ يروجون لما يضر البيئة ويفسد طبقة الأوزون دون ! هذه القدرة المحدودة بينهم

إن هذا الفيروس الآتي من هؤلاء الرجال البيض الأغبياء في غاية القوة حتى أنه أصاب فيمن أصاب أمثال . راعاة لضميرم

إنهم يحاولون إقناعنا أننا يجب أن نتخطى تلك المأساة التي حدثت في الستة والثلاثين يوماً . كولن باول وكوندوليسا رايس

محور "لتي تم فيها سرقة الديموقراطية وتكرس فيها التحول الثقافي الخطير وتمكن ، وا9111الأخيرة من الانتخابات لعام 

 !من المجتمع الأمريكي، ذلك يوم أن جلس أول رئيس أمريكي لم ينتخبه الشعب في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض " الشر

سدل الستائر وأن تنزع خط التليفون من بل لعل من الأفضل أن تُ ! درس صعب علينا أن نتعلمه" لم نعد ندخل في الحسبان"

 !لم يعد مرغوباً في خدماتكم! حائط بيتك إذ أنه قد تم إصدار مرسوم بعد أهميتك كمواطن أنت وكل الأمريكيون

من الأمريكيون لم % 61 ورغم مرور أكثر من ثمانية أشهر على تلك الانتخابات، فقد أوردت وكالة أنباء فوكس احصاءاً بأن

 !عد ما حدث، بل يشعرون بالغضب وبعدم الرضا أو الطمأنينة أو الارتياح، ومنهم من يشعر أنه في السجن بالفعليستوعبوا ب
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 ! [9]انقلاب أمريكي صرف

ب خلع : "البيان التالي صادر من مقر الأمم المتحدة، عن متحدث غيور باسم الشعب الأمريكي وقع انقلاب في أمريكا صاح 

يوجد عدد من الرجال البيض يحتسون ! بات ووصول رئيس أمريكي غير منتخب إلى البيت الأبيضالرئيس الفائز في الانتخا

مليونا  051أعدادنا ليست بالقليلة، فنحن أكثر من ! نحن واقعون تحت الحصار! الخمر ويحتفلون باحتلال عاصمتنا واشنطن

هؤلاء هم ...ليون أمريكي لم ينتخبوا هذا الرئيسم 951مليون طفل، فيكون هناك  81من الناخبين المعتمدين بالإضافة إلى 

أرسلوا رسالة إلى كوفي عنان أننا لم نعد نستطيع أن ..أرسلوا المارينز لتحريرنا، أطلقوا صواريخ السكود..أسرى هذا الوضع

شعور  هكذا يبدأ الكاتب في وصف درامي لما عليه...". نقيم انتخابات حرة في هذه البلد، نحتاج إلى مشرفين وجنود

لا أستطيع التحمل أكثر من ذلك، : "ثم يمضي فيقول! الأمريكيين بالنسبة لما حدث من واقعة وصول بوش الأصغر إلى الحكم

ليناولني أحدكم الريموت لعلني أدير التلفاز لأجد محطة إرسال وهمية تعيدني إلى ما نشأت عليه من أننا أرض الحرية، أرض 

أيام كانت ...أيام لم يكن أحد يفرض علينا ما لا نريده..أيام كنت أعني شيئا كمواطن..طيةالحق في الحياة، أرض الديموقرا

 ...".إرادة الناس تعني شيئاً 

وهو لا ينسى . ثم يعد  الكاتب ما حدث من تجاوزات، بل مخالفات، بل تزوير وجرائم ارتكبت ليصل بوش الأصغر إلى الحكم

دون دفع الجمارك عليها، وهي  $ 02و111محاولـة تهريب مجوهرات بمبلـغ أن زوجة جيب بوش قد أوقفت في الجمارك ل

 .سابقة يعاقب عليها القانون، إلا أنها سابقة ليست كسوابق الأمريكيين السود كما سنرى

قعت كاثرين هاريس، رئيسة مكتب الانتخابات في ولاية فلوريداً، والرئيسة المشاركة للحملة الانتخابية 0222في صيف  ، و 

لتطوير قائمة بأسماء كل  Database Technologiesمليون دولاراً مع شركة حاسبات اسمها  1عقداً بمبلغ ! لبوش الأصغر

بأن له أدني سابقة، ومن " شكيُ "ده أو يتشابه في الإسم مع من بأن له سابقة مع البوليس، بل ومن يتشابه عيد ميلا" يُشك"من 

ورغم أن العديد من هؤلاء قد ! لإنتخابات قد ورد اسمها في هذه القائمة بطريق الخطأمضحكات الأمور أن أحد مديري أقسام ا

ثبت أنهم قد استعادوا حق الإنتخاب لمرور الزمن الفانوني علي مخالفتهم، فقد تبرعت إحدى الولايات بإرسال قائمة مزيفة 

وبالطبع فإن !( ياللمصادفة! )بوش الأصغر من قبل التي حكمها"! تكساس"هذه الولاية هي ! لتؤكد أنهم من المجرمين السابقين

ة لصالح الديموقراطيين، والذين لهم سوابق أقل  %40 حوالي د  ك  من الأمريكيين من الأقلية السود من الرجال، التي كانت مؤ 

الف، قد فقدوا بكثير من سابقة زوجة حاكم الولاية، مثل تراكم مخالفات المرور غير المدفوعة أو ترك السيارة في مكان مخ

إذاعة " وقد تجنبت وسائل الإعلام الأمريكية هذا الأمر حتى أظهرته ال . من الأصوات 074111حقهم في التصويت بعدد 

BBC الإنجليزية في وقت ارسالها الرئيسي. 

بات في العشية وفي عشية يوم الإنتخاب، وحين كان الوضع متوتراً للغاية، أعلن الرجل الذي كان مسؤولا عن أنباء الإنتخا

وحين رأت بقية القنوات التليفزيونية هذا الأمر سارعت بإعلان فوزه دون تثبت، هل !! بقناة فوكس أن بوش الأصغر قد فاز

ثم ظهر بعد ذلك أن هذا خلط غير !(. ياللمصادفة)تعلمون من هو هذا الرجل؟ هو جون إليس، ابن عم جورج بوش الأصغر 

 !سية آل جور حتى يطلب إعادة العد  ويظهر كأنه هو الطفل المدلل الذي لا يتقبل الهزيمةصحيح، وأنما قصد به تدمير نف

ثم جاء دور لعبة أصوات المغتربين وأبناء القوات المسلحة، فبعد أن أصدرت كاثرين هاريس تعليمات جديدة تقضي بتغيير 

بينما كان  1.5بنسبة " بقدرة قادر"بوش الأصغر طرق ونظام قبول الأوراق الإنتخابية من المغتربين، ذهبت هذه الأصوات ل

بل ! أكثرها مثيرا للجدل من حيث صحة الأختام عليه أو تاريخ صدوره كما تبين بعد من أن بعضها قد خُتم بعد يوم الإنتخاب

على البلد الذي يتم في عد  هذه الأصوات، ومعناها أن طريقة الإعتبار تعتمد " التمثيل المتكافئ"أنهم قد اعتمدوا قاعدة اسموها 

من أصوات المغتربين  %81 ولهذا فإنه في البلدان التي يظهر فيها جور على بوش، فإنهم يظهرون فيها فساد! فيه العد  

 !المحالفين له، والعكس صحيح

 وحين طلبت الصحافة ووسائل الإعلام من كاثرين هاريس بعد الإنتخابات أن تتطلع على جهازها الحاسب، رفضت ذلك الا

 "!.بقدرة قادر"وبالفعل وجدوا بعدها أن الكثير من الملفات قد تم اعدامها واختفت ! بعد أن يتناوله مستشاروها بالتدقيق
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حتى عندما وصل الأمر إلى المحكمة الدستورة العليا، فإن عضوين من أعضائها من الذين تم تعيينهم بواسطة إدارة ريجان 

تعصبهما للجمهوريين، ساندرا داي أوكونور و ويليام رينكويست، كانا قد قررا أنهما ونيكسون الجمهوريين،وهما معروفين ب

لابد أن يؤيدا انجاح بوش باي ثمن لأسباب عديدة منها أن يحوزا على معاش مُجزي بأن ينهيا خدماتهما في عهد رئاسة 

 .أمريكية

أن كل فرد فيها هو من كبار مديري المؤسسات العملاقة  ثم يقوم الكاتب بعرض لائحة بأسماء الإدارة الأمريكية الجديدة ويبين

 .والذين ينتفعون مادياً بشكل خطير بوصولهم إلى السلطة وعملهم لصالح تلك المؤسسات

 ![4] عزيزي جورج: خطاب مفتوح

للخمر، وأنه بأيام كان مدمناً  –بطريقة ساخرة  –وفي هذا القسم، يتوجه الكاتب إلى بوش الأصغر بخطاب مفتوح يذكره فيه 

ويذكره بأنه كان في الثلاثينات من عمره وليس في عمر الزهور كما ! ذلك كان في وقت الشباب: حين سُأل عن ذلك، قال

الذين كان حلمهم الأكبر هو أن ! والدليل على ذلك أنه ليس في الإدارة فرد واحدمن جيله، بل هم كلهم من حاشية أبيه! يقول

هؤلاء هم الذين يديرون البلاد . ابلهم بينما هم يحتسون الفودكا ويدخنون السيجار في البيت الأبيضيسووا الأرض في بانبما بقن

، بالله عليك يابوش الأصغر، ماذا تفعل وسط هؤلاء النمرة؟ إنهم سيأكلونك حياً ثم يبثقوك Cالطالب الفاشل بدرجة : نيابة عنك

 !من أفواههم كلقمة خنزير عفنة

؟ من التعاملمع النازي  قبل وخلال الحرب العالمية الثانية، حيث كان جد بوش !كون آل بوش ثروتهمثم هل عرفتم من أين 

ثم ! التي يملكها النازي  ويهربون نقودهم من خلالها" يونيون بانكينج كوربوراشن"بريسكوت أحد سبعة مديرين في : الأصغر

أليس من إنجازاتك . [1] واحد ونصف مليون دولاراً  وكان نصيب بريسكوت وأبيه سام بوش 0250تم إغلاق البنك عام 

 :المجيدة خلال أشهر وجيزة من توليك الحكم ما يلي

 .مليونا من ميزانية المكتبات العامة 41اقتطاع  .0

طبعا حيث أن أسرته تتعيش من صناعة )تخفيض ميزانية البحوث للبحث عن مصادر جديدة للطاقة غلى النصف  .9

 "(.المترجم! "البترول

 .مليونا من ميزانية تدريبالأطباء 45طاع اقت .4

 .مليونا من ميزانية مساعدات الأطفال لتحسين مستوى معيشتهم 911اقتطاع  .1

طبعا، اليست هذه )فقط  %4 تخفيض المرصود لهيئة المحاماة المسؤلة عن الوقوف في وجه شركات الدخان إلى .5

 . "(المترجم! "الشركات مصدر رئيسي لتمويل حملاته الإنتخابية

قرارا في ضد صالح الشغب الأمريكي  الذي لم ينتخب بوش الأصغر، ويظهرأنه يرد بذلك الصفعة  17وتمضى القائمة معددة )

 !(التي كالها له الشعب بعدم انتخابه

 :ثم يوجه الكاتب أسئلة ثلاثة لبوش الأصغر، يرجوه فيها أن يرد عليها بصراحة وصدق، يقول

 ة والكتابة على مستوى الكبار البالغين؟هل تقدر على القراء: جورج. 0

وهو ما لايجب أن تشعر معه بخجل، فقط إعترف بما هو فيك، وفيما يظهرأن جورج يعاني من عدم القدرة على القراءة 

بشكل جيد وهو ما يظهر في طريقة إلقائه التي كانت تبدو في أول الأمر مشوقـة وغريبـة، ثم تحولت إلى مصدر قلق عند 

! من الناس إذ تعكس ضعفاً ملحوظاً في القدرة على التعلم، ويبدو واضحاً للعيان دلائل جهل لا تخطئـه العينالجمهور 

الفراشة الجائعة "وتكفي فضيحتك حين سألك أحد الصحفيين عن الكتاب الذي كان يُقرأ عليك ساعة النوم، فقلت أنه كتاب 
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كيف !! هذا الكتاب لم يُنشر إلا بعد سنة من تخرجك من الجامعة، ثم اتضح أن  The very Hungry Caterpillar " جداً 

وهناك الكثيرين ممن حازوا على درجات أعلىمنك تؤهلهم للإلتحاق بهذه الجامعة  Yale" ييل"بالله التحقت بجامعة 

احد هوالواضح أمر و! وحين سُئلت عن الكتب التي تقرؤها حاليا لم تعرف ماذا تقول، ولم تكن لك إجابة واضحة! الرفيعة

أخبرنا بالحقيقة يا جورج وأنى أعدك بأن آتي يومياً لأقرأ لك بنفسي ! أنك لا تستطيع تحدث الإنجليزية: بجلاء للناس

 !حكاية ما قبل النوم

 هل أنت مدمن للخمر، واذا كانت الإجابة بنعم، فما هو تأثير ذلك على أدائك كمسؤؤل عن القيادة العامة؟: جورج. 9

ا أنك قد تداويت من الإدمان منذ عشرين عاماً، وأنك لم تشرب منذذلك الحين، فهنيئا لك، ولكنك لم تعترف بأنك لقد أخبرتن

كنت مدمناً وهي الخطوة الأولي المطلوبة للشفاء، كما أنك لم تقل لنا ما هو التكنيك الذي استخدمته للشفاء من الإدمان، 

بق وأدُنت في حادثة قيادة وأنت سكران، وهي أشد كثيراً من مجرد كونها والتأكدمن أنك لنتعود له مرة أخرى؟ أنك قد س

مخالفة مرورية حيث أنك عر ضت حياتك وحياة أختك التي كانت بجانبك للخطر آنذاك، ثم حياة المارة الذين كان يمكن 

لذي يضمن لنا كشعب ما ا. فإنك كنت في منتصف الثلاثينات وقتها! ولا تقل أن ذلك كان في عهد الشباب. أن تقتلهم

ألا يمكن أن ! )أمريكي أنك، في مواجهة أحداث دولية صعبة ومقلقة، لن تعود للشرب من جديد، وتقودنا لكارثة محققة؟

 "(.المترجم! "يكون في هذا تفسير آخر لهذه الهجمة البربرية على العراق اليوم

 هل أنت صاحب سوابق؟: جورج. 4

ك سوابق في شرب الكوكايين؟ وكانت إجابتك أقرب للإعتراف منها للإنكار، إذ قلت فهل ل: لقد سُئلت يا جورج من قبل

فهل يعني هذا أن لك سوابق قبلها؟ صدقني، سيكتشف أحد ما ماضيك . 0271أنك التزمت بعدم ارتكاب سوابق منذ عام 

شباب أن لا يكون لديهم لقدجعلت مؤخرا أحد شروط الحصول على القرض التعليمي لل. وستكون في موقف لا تحسد عليه

أي سابقة فهل تنكر عليهم ما فعلته أنت نفسك؟ أليس يصدمك هذا التصرف كمنافق صغير؟ أتنكر حق التعليم علة آلاف 

 ممن هم من أمثالك او أقل منك خطئاً، إذ نعلم أنه قد ألُقي القبض عليك ثلاث مرات من قبل؟

إليه، وهو أنك لم تكتسبه، بل إنه قد سُل م اليك تسليماً بسبب ثروة  إن لدي  نظرية تفسر كيف وصلت إلى ما وصلت: جورج

ومركز أبيك، لقد تم شراء موقعك لك، فلا حاجة للعمل لإكتسابه، دخولك مدرسة نيو إنجلند الراقية، التحاقك بجامعة ييل، 

ثم تظاهرت بأنك تخدم في قوات ! التحاقك بكلية هارفارد للأعمال التي غالبا ما احتللت فيها مقعد من هو أجدر به منك

ثم تتابعت سني  . الحراسة الجوية بتكساس، إلا أنه في صبيحة يوم من الأيام اختفيت من هناك ولم تكمل حتى هذا الواجب

بوش الأول، دون أن يهتم أحد بأن يحصي كم هي "بابا"عمرك المفقود من ساعتها متنقلا من وظيفة إلى أخرى يهيؤها لك 

إنك لم تثق بالناس أبدا وذلك يبرر التجائك للمحكمة الفيديرالية لوقف ! عمال التي فشلت فيها واحدة تلو الأخرىالمغامرات الأ

 .عد  الأصوات بدلا من انتظار نتيجة رغبة الشعب الحقيقية

يراً، معربداً، صاحب سوابق، مدللا، باختصار  ! كارثة حقيقيةبالله عليك يا رجل، باسم كل ما هو مقدس وغالٍ، لقد كنت سك 

 .فاترك مكانك فوراً باسم السماحة والشرف، وأري الناس بقية من ثقة في اسم عائلة بوش

 توقيع المخلص مايكل مور

 [!5] اقتل الأبيض

لا أدري ما يصيبني حين يقترب مني رجل أبيض هذه الأيام، أشعر بالرعب وأحاول أن أجد طريقا للهرب ووسيلة لأدافع عن 

كل هذه التجمعات من العلوج البيض يجتمعون على أركان الشوارع، ها هو الشخص الأبيض يقتربمنيأكثر  ألم ألحظ! نفسي

 !فأكثر، ها هو يتخطاني ويمضي في طريقه، حمداً لله دون أن يؤذيني
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هذا  قد يكون ذلك صعبا عليك تفهمه أن الرجل الأبيض يفزعني رغم أنني ابيض، ولكن كوني أبيضاً يجعلني أعرف ما يعني

لقد تعلمنا منذ صغرنا أنه من الأمان أن تتواجد وسط البيض من أمثالنا، وأن . من الداخل، إذ أرقب نفسي في تصرفاتها

ولكنني ! هم الذين سيجرون السكين على رقبتك" هؤلاء. "من ذوي اللون الآخر هم من يجب تجنبهم والخوف منهم" هؤلاء"

لم يهاجمني أو يخدعني أو يسرقني أو يحرم ابنتي من . آذاني كان من البيض حين أردد النظر في الماضي أخد أن كل من

من الذي هاجم ! هو رجل أبيض: من هو الذي اخترع قنابل تفني الآلاف من الأبرياء. حقها في التعلم شخص أسود في حياتي

أو  PBC or PVC or PBBا مثل من الذي اخترع الكيماويات التي تقتلن! رجل أبيض: هيروشيما أو أحدث مجزرة أوكلاهوما

ومن هو الذي اخترع الرصاصن ومن هو الذي أفنى الهنود الحمر في ! من هو المسؤول عن البرمجة في إذاعة فوكس

ومع ذلك ففي كل ليلية أقل ب التلفاز لأرى رجال سود متهمون بالقتل والسرقة والأغتصاب وبيع ! أمريكا؟ رجال بيض

أ يصدر نفس التصريحات هي هي في كل أنحاء أمريكا لرجل أسود مشتبه فيه، يكاد يكون هو ؟ والبوليس لا يفت!المخدرات

لقدأصبحنا أسراء هذا التخيل المريض أن الرجل الأسود ! نفسالرجل المشتبه فيه في بقية أنحاء أمريكا في نفس الوقت

 !هوالمسؤل عن كافة الجرائم في أمريكا

من الشباب الأسود لا  %91فحسب دراسة حديثة لريتشارد فيدر، وجد أن : منه ثم لنرى ما هووضع السود الذي يعانون

يعملون ولا يتعلمون، تتعرض النساء السود للموت أثناء الولادة أربعة أضعاف المرأة البيضاء، يتلقى الرجال البيض علاج 

! لين من البيض، ليس بمجرد الصدفةالذبحة الصدرية خمة أضعاف الرجال السود، وعدد العاطلين من السود يبلغ ضعف العاط

وهوما " تخضع للمعاملة المتكافئة"هل نقبل على أنفسنا هذه التفرقة؟ إننا نريح ضمائرنا حين نعلن عن وظيفة ما بأنها وظيفة 

إذ  يشعرنا بأننا أدينا ما علينا، ونحن نعلم في داخلنا أنه ليس هناك حتى أصغر الفرص أن رجلاأسوداً سيحصل على الوظيفة،

امنا العمركله  !أننا منذ البداية ضمنا أن السود سيدخلون أسوأ المدارس،ولا يحصلون على الشهادات العليا ليكونا من خد 

 ![6] أمّــة من الأغبيـاء

مليونا  11إن هناك . هل تشعر بأنك تعيش وسط أمة من الأغبياء أو المخابيل؟ هذا ما أشعر به مؤخراً وما أقنع به نفسي دوماً 

ساعة في السنة في القراءة مقابل  22أننا نقضي . من لا يقرأ أو يكتب في أمريكا أقل من مستوى الصف الرابع الإبتدائي  م

والأخطر أننا نفعل كل ما في ! أيها الإخوة، من يعش في مثل هذه الأمة فهو في خطر ماحق! ساعة في مشاهدة التلفاز 0161

أو ! ة تدعي أو تسعى لقيادة العالم يجب على أقل تقدير أن يعلم معظمها أين تقع كوسوفوإن أم! وسعنا لنكون أكثر جهلا وغباءاً 

 !أي دولة أخرى نقوم بقصفها

فإنه في خطابه لخريجي جامعة ! لم يفعل شيئا لإخفاء جهله، بل هو على العكس يفتخر به Idiot-In-Chief”"إن رئيسنا الغبي 

يمكنكم أنتم كذلك أن تصبحوا رؤساء  Cأقول للطلبة الذين يحصلون على تقديرات مثل "و" الصي ع"ييل قال أنه كان من الطلبة 

ولكن يظهرأنه لم يشغل نفسه وهو يلقي بهذا الأمل إلى المتخلفين من الطلبة أن يبين لهم أنه يجب كذلك أن يكون ! للجمهورية

ق انتخابها، ومحكمة دستورية عليا مليئة بالموالين لديهم أب مثل بوش الرئيس الأسبق، وأخاً حاكماً لولاية يتلاعب ي صنادي

، اعترف ويليام كلارك من 0280ففي عام ! ولكن هذا كاندوما من تقاليدنا نحن الأمريكيون، أن يقودنا جهلة أغبياء! لأبيهم

ل هذا مهد الطريق ك! إدارة ريجان بالتخلف العلمي للإدارة التي لم يعلم ممثلها اسم رئيس وزراءزيمبابوي أو جنوب أفريقيا

 !بوش الأصغر الذي لم يعرف أسماء رؤساء الهند وباكستان، دولتين من سبعة دول نووية في العالم" الرضيع"أمام 

فقط، حتى أنهم لم  %51من خريجي أعلى الجامعات في أمريكا، ولم ينجح فيه إلا  551لقد جرىحديثا امتحان قدرات لعدد 

وهؤلاء هم من يمثلون الغالبية من رجال ! ل العقد الذي وقعت فيه الحرب الأهلية الأمريكيةيعرفوا السنة التي وقعت فيها، ب

 .السياسة

ثم يورد الكاتب قائمة بأسماء رؤساء الدول في العالم، وأهم التواريخ التي يراها في التاريخ، بشكل فكاهي  ويوصي بقصها 

 !والإحتفاظ بها في مكان مرئي طول الوقت

 ![7] نحن رقم واحد
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ومرة أخرى يكرهنا العالم كله، العالم يحب " السخونة الجوية العالمية"مرة أخرى نحن الدولة الوحيدة التي لم توقع على اتفاقية 

 أن يكرهنا، وكيف لا ونحن نكره أنفسنا؟ والا فكيف يمكن أن نفسر رئاسة بوش؟
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